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ألمي 


باب الغسل وحكم الجذنْبٍ 






باب الغسل وحكم الجنب 


العْسل ‏ بضم الغين -: اسم مصدر بمعنى: اغتسال» وجمعه: أغسالء» 
وهو تعميم البدن بالعَسل بالماء» والجنب: بضم الجيم والنون» اسم لمن 
حصلت منه الجنابة» وهي إنزال المني . 

والجنب: البعيد» سمي به من حصلت منه جنابة: إما لأن المنيّ بَعَدَ عن 
مخله وانتقل عتة». أو لبعده عم كان مباحا له قبلها مع الصيلاة والقراءة بونتحو 
داه 

ولفظ «(الجنب) يطلق على الذكر والآنثى. والمفرد والمثنى والجمع». قال 
تعالى: ##وَإن 0 سيره [المائدة: 5]» وربما طابق على قلةء 
فيقال: أجناب وجُئبون» ونساء جنبات» ومنه قول عائشة ييا : (كنت أغتسل 
آنا ورضوك الله لذ من إذاء واحك ونون دان 77 

وأحاديث هذا الباب تبحث في مسألتين : 

الأولى: في أحكام الغسل» ما يجب منه» وما يستحب» وكيفيته . 

الثانية: أحكام الجنب». ما يحل وما يحرم»ء من القراءة» واللبث في 
المسجد. والنوم على جنابة» ونحو ذلك. 


| ما جاء في أنه لا اغتسال إلا من إنزال !| 


2 ' رةه إن 1 م ع 4 د صا 
2-36 وعَنْ أبى سَعِيدٍ الخذريّ ويه قَالَ: قَالَ رَسُول الله عل : 

أ هه 0 آ كه 6 26 0 1 
«المَاءُ مِنَ المَاءِ). رَوَاهُ مُسْلِم. وأصّله فى البُخَار 


5 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم (7”57) في كتاب «الحيض» باب (إنما الماء من الماء) 
من طريق شريك - يعني ابن أبي نمِرٍ » عن عبد الرحمن بن أبي سعيد 
الخدري. عن أبيه قال: خرجت 00-6 الله يوم الاثنين إلى قباء.» حتى إذا 
كنا في بني سالم وقف رسول الله يكِِ على باب عِتْبان فصرخ بهء فخرج يجر 
إزاره» فقال رسول الله كَلِةِ: «أعجلنا الرجل». فقال عتبان: يا رسول الله 
أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله َيِه : «إنما 
الماء من الماء». 

وأخرجه البخاري 2»)١18١(‏ ومسلم (55") من طريق شعبة» عن الحكم. 
عن ذكوان أبي صالح. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كَلةِ أرسل إلى 
رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطرء فقال النبي مَلِةِ: «لعلنا أعجلناك»؟ فقال : 
نعمء فقال رسول الله كلِِ: «إذا أَعْجِلْتَ ‏ أو تُحِطت ‏ فعليك بالوضوءاء 
وهذا لفظ البخاري . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (الماء من الماء) لفظ مسلم: (إنما الماء من الماء». والماء 
الأول ميهد والعراد بة: ماء الاغتسال» والثاني : متعلق بمحذوف خبرء 
والمراد به: المني النازل دفقاً بلذة» وقد سمّاه الله تعالى ماءء فقال تعالى: 


#خَلِقَ ين كَكءٍ داف 9©* [الطارق: ]0 ولفظ الحديث فيه جناس تام» حيث 
اتفق اللفظان في الحروف». واختلف المعنى . 

وفي الحديث أسلوب من أساليب القصر عند البلاغيين» وطريقه (إنما) 
ومعناة” أن الاغسيال متصوو على الانزال: 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الغسل من إنزال المني. 
وهذا منطوق الحديثء» وأما مفهومه فإنه يفيد عدم وجوب الغسل بدون إنزال» 
فلو جامعها في فرجها ولم ينزل فليس عليه غسل» وقد دل على ذلك قوله: 
(إذا أعجلت أو قحطت فعليك بالوضوء». وأعجلت: بضم الهمزة وكسر 
الجيو» وقحطت: يضم القاف وفتيحهاء وبالهمز: أقخطت» ومعناه: جامعت 
ولم تنزل.ء وهو الإكسال. 

وقد جاء هذا المعنى وهو أن الماء من الماء عن عدد من الصحابة وكين 
عثمان وأني بن كعب. وحديثهما في الصحيحين» ورافع بن خديح. وحلديثه 
عند أحمدء وأبي أيوب وحديثه عند النسائي وابن ماجهء وقد ورد عن زيد بن 
خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان» فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته 
فلم يُمن؟ قال عثمان: يتوضأً كما يتوضاً للصلاة ويغسل ذكره»ء قال عثمان: 
سمعته من رسول الله يله فسألت عن ذلك علي بن أبي طالبء والزبير بن 
العوام»؛ وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب وَقرء فأمروه بذلك”''' . 

وكان هذا في أول الإسلام» وهو أن من جامع ولم ينزل استنجى 
وتوضأً. ثم شرع الغسل مطلقاً بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل» وقد ورد ما يدل 
على النسخ من طريق ابن شهاب» حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد 
الساعدي أخبره أن ابى بن كعب أخيره أذ.رسول الله كله إنما جعل ذلك 
رخصة في أول الاباذي: لقلة الياني» ثم اير بالخسل» وين عن ؤي 
قال أبو داود: (يعني الماء من الماء). 


)١(‏ أخرجه البخاري (597)» ومسلم 8170 نوو قولف "لفسا ليق مار 


(؟) أخرجه أبو داود )5١5(‏ وإسناده صحيح» وشيخ ابن شهاب يشبه أن يكون أبا حازم 
سلمة ين دينان؛ وهو ثقة» ذكر ذلك ابن خزيمة )١١5/١(‏ وغيره. 


مرق 6 كتاب الطهارة 


على أن بعض العلماء حمل حديث الباب على الاحتلام» وقد بوب عليه 
النسائيى في سننه'''». ومال إليه الحافظ”''» وأيد ذلك الشيخ عبد العزيز بن 
باز. 

وقد روي عن ابن عباس وق أنه قال: «إنما الماء من الماء فى 
الاحتلام» '" . ٠‏ 1 

لكن إدخال الاحتلام يكون من باب العموم. وأما الحديث فليس في 
الاحتلام» لما تقدم من التصريح بسببهء وهو أنه سؤال عن الجماع لا عن 
الاحتلام؛ وصورة السبب قطعية الدخول في الحكم عند الأكثرين» فيضعف 
القول باختصاص ذلك بحالة الاحتلام في النوم» والله أعلم. 


.)798/١( (؟) «فتح الباري»‎ .)١905 /١( «سنن النسائي»‎ )١( 
وابن أبي شيبة‎ 040750517 -557/١( «جامع الترمذي» (؟١١) وفي مصنف عبد الرزاق‎ )'( 
لكن دون قوله: (في الاحتلام).‎ )84/١( 


باب الفسل وحكه الب 2 


كك أ 
0 وجوب الغسل من الجماع 1“ 


س٠‏ صم داه 0 1 5 2 م 0 و 7 ا 7 > 
698 _ وعن اتى هريره ونه قال : قال رسول الله 212 : «إذا جَلسَ 
ره س ىس مر 5 ل هر 5 حجر جح مر 6ع ب بنك له > وه 
بين شعبها الارئع» ثم جهدهاء فقد وجب الغسل». متفق عليه . 


زَادَ مُسْلِمٌ: (وَإِنْ لَمْ يُنزِل). 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري )١191(‏ في كتاب «الغسل» باب (إذا التقى 
الختانان». ومسلم (558) من طريق هشام الدستوائي». عن قتادة» عن الحسن 
البصري» عن أبي رافع” “ع عن أبي هريرة وُه به مرفوعاً . 

وأخرجه مسلم ‏ أيضاً ‏ من طريق مطر الوراق» عن الحسن بهء وفيه: 
«وإن لم ينزل». 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا جلس) أي: الرجل» وهو مفهوم من السياقء والمراد 
بالجلوس : كونه بذلك المحل . 

قوله: (بين شعبها الأريع) أي: شعب المرأة الأربع» والضمير لم يتقدم 
له مرجع »> لكته معلوع مين السياق»: والنعيهب .يضيم الشين..: ,جمع شعبة: 
وهي القطعة من الشيء» والمراد بها هنا: يداها ورجلاها على الأظهرء وهو 
كناية عن مكان الرجل من المرأة في حال الجماع. وهي حال يستقبح ذكرهاء 


)١(‏ هو نفيع بن الحارث» الصائغ المدني. 


فَكَنَى عنها بلفظ الشْعَبٍ التي هي بمعنى الأطراف» ليفهم بذلك المراد من 
حالة اتصال محلّي الجماع . 

قوله: (ثم حَهّدها) بفتح الجيم والهاءء يقال: جهد وأجهد. أي: بلغ 
المشقة» والمعنى: بلغ جهده فيهاء وذلك بإيلاج ذكره في فرجهاء ثم كَدّها 
بحركته؛ لآن المرأة وإن كانت تتلذذ بذلك لكن يحصل منها جهد ومشقة. 

وهذا من مححايين اللقة» عحيث إنة لكر هما لمتحا من ذكره يما يدل 
عليه» فإن المقصود من ذلك الكناية عن الجماع ومعالجة الإنزال» وآن ذلك 
إذا حصل فقد وجب الغسل وإن لم ينزل» وفي رواية: «وألزق الختان الختان» 
بدل «ثم جهدها». وهذا يدل على أن الجهد كناية عن معالجة الإيلاج» وفي 
رواية عند مسلم : (إذا مسن الختان الختان) . 

والمراد من التقاء الختانين: تغييب الحشفة في الفرجء وهو المراد 
بالمسٌ» وليس المراد حقيقته؛ لأن ختان المرأة في أعلى الفرج» ولا يمس 
الذكر في الجماع . 

قوله: (فقد وجب الغسل) أي: عليهما جميعاً . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الغسل من الجماع على 
الرجل والمرأة» سواء أحصل إنزالَ أم لاء لقوله في رواية مسلم: «وإن لم 
يتل 

وقد أخرج مسلم من طريق هشامء عن حميد بن هلال» قال: ولا أعلمه 
إلا عن أبي بردة» عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين 
والأنصارء فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو الماء» وقال 
المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل . 

قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك» فقمت فاستأذنت على 
عائشة وِؤيناء فأذنت لي» فقلت لها: يا أماهء أو يا أم المؤمنين: إني أريد أن 
أسآلك عن شيء وإنى أستحييك» فقالت: لا تستحىي أن تسألني عما كدت 
مالع يان ان وناك دجا ان" ع نري هما يريا الهين! 


باب الغسل وحكم الجد و 
قالت: على الخبير سقطت! قال رسول الله َلِةِ:ْ «إذا جلس بين شعبها الأربع 
ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)''. 

2 الوجه الرابع: هذا الحديث ناسخ لمفهوم حديث: (إنما الماء من 
الماء»؛ ودليل النسخ حديث أبي بن كعب قال: (إنما كان الماء من الماء 
رخصة في أول الإسلام»ء ثم نهي عنها"”'» وهو صريح في النسخء على أن 
حديث إيجاب الغسل ولو لم ينزل أرجح ولو لم يثبت النسخ؛ لأنه منطوق. 
وذلك مفهوم. والمنطوق مقدم في العمل على المفهوم. وقد روى مسلم من 
طريق أبي الزبير» عن جابرء عن أم كلثوم» عن عائشة زوج النبي كَةٍ قالت: 
إن رجلاً سأل رسول الله يك عن الرجل يجامع أهله ثم يُكْسِلء هل عليهما 
الغسل؟ وعائشة جالسة» فقال رسول الله يك : «إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم 
نغتسل»" '"» وتقدم معنى الإكسال قريباً . 

ونقل ابن رجب عن الدارقطني أنه قال: (لم يختلف عن أبي الزبير في 
رفع الحديث)"'. وأم كلثوم: هي أخت عائشة وهْكَا؛ ذكره ابن رجب. 
والنووي””*' وقال: (هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر). 

وقد حكى النووي وغيره انعقاد الإجماع على وجوب الغسل بالجماع 
وإن لم يكن معه إنزال» وعلى وجوبه بالإنزال» وكان جماعة من الصحابة 5 
لا يرون الغسل إلا بالإنزال» ثم رجع بعضهمء وبقي الخلاف مشهوراً بين 
التابعين فمن بعدهم» لكن الجمهور على إيجاب الغسل”''. 

وقد ساق الإمام مسلم في صحيحه في هذا الموضع عن 


(0) أخرجه الترمذي 2»)١١١(‏ وأحمد (77//96) من طريق الزهري» عن سهل بن سعدء 
عن أبي بن كعب به. وهذا الأثر له طرق متعددة عن الزهري» وقد صححه الترمذي. 
وابن خزيمة »)١١7/١(‏ وابن حبان (7//ا55). 

(9) أخرجه مسلم (7"00). (5:) في «فتح الباري» .)0779/١1(‏ 


(5) «شرح صحيح مسلم) (9/ .)58١‏ 
(45 تسن الحصدز (71/5/5): («فتح اباو 310 ي2 55 


أبي العلاء ابن الشخير أنه قال: (كان رسول الله مَلِلِ ينسخ حديثه بعضه 
بعضاًء. كما ينسخ القرآن بعضه بعضاً)"''. وغرضه بذلك - والله أعلم ‏ 
الإشارة إلى أن حديث «الماء من الماء»؟ منسوخ. 

0 الوجه الخامس: استعمال الكناية عما يستحيا من التصريح بذكره. 

0 الوجه السادس: في الحديث إيماء إلى بعض الحكم من إيجاب الغسل 
بالجماع. وهي عودة نشاط الجسم بعد الجهد الموجب لفتوره'''. والله تعالى 
أعلم . 


.)755( «صحيح مسلم)‎ )١( 
.)40/1١( انظر: (تنبيه الأفهام)‎ )0( 


ْ مو فقع 1 | سم 5 


كك 311 
01 وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها اك 


2٠١‏ - عَنْ أَمَّ سَلَمَة مكنا أن أمّ ليم وَهي امرأةٌ 
ثالث: يا رُسُول. النوا إن الله لا يَسْتَحْبِي مِنَ الحَقَّ ني على | مَأ 
الْغْسْلَ إذا اخْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعم إذا - المّاء» الحَدِيتَ . مُتَمَقْ عليه" . 

0١‏ - وعَنْ أَنَسٍ بْن مَالِكِ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله في 
المَرْأةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُل لَ: «تَفْتَسِل). مُتَقَقْ عَلَيْه 


لاسر َقَالَتْ أَمُّ سَلَمَةَ: وَمَلْ يَكُونُ هذًا؟ قَالَ: ع فين أي 
يكون الشمَهُ؟). 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما الأول: فقد أخرجه البخاري (585) في كتاب «الغسل» باب (إذا 
احتلمت المرأة»» ومسلم )7”١(‏ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة. لاسي جاءت أم سليم إلى النبي كلل 
فقالت: يا رسول اللهء إن الله لا يستحيي من الحق» فهل على المرأة من غسل 
إذا احتلمت؟ فقال: «نعم إذا رأت الماء». فقالت أم سلمة: يا رسول الله 
وتحتلم المرأة؟! فقال: ١تربت‏ يداكء فبم يشبهها ولدها؟)». هذا لفظ مسلم. 
وزاد في .رواية أخرى: (قالت: قلت: فضحت النساء) . 


)١(‏ هذاالحديث يوجد في بعض نسخ «البلوع» دون بعض». وقد جرى اعتماده» استناداً إلى 
النسخ التي أثبتته» ولكن بمراجعة الأصول الخطية العالية» تبين أنه لا وجود لهء فيكون 
الآولى حذفه. ولغعل ذلك لآن. حديية: أنسن بد ذه يغنى عنه وإن كان من أفراد مسلم. 


وأما الثاني: فقد أخرجه مسلم )”١١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة. 
عن قتادة أن أنس بن مالك وه حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت 
نبي الله كلِةِ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل» فقال رسول الله مَل : 
«إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل»» فقالت أم سليم - واستحييت من ذلك - قالت : 
وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله كَلَِهِ: «نعم. فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل 
غليظ أسقى + وماء المرأة.رقيق أصفر». تيز الهما غلاء أو سيق: يكون منه الشبدا. 

وقد وهم الحافظ في عزوه للبخاري» فإنه من أفراد مسلم» وقد ذكره المزي 
ولم يعزه للبخاري”' '» والحافظ نفسه عزاه في «التلخيص»"'' لمسلم يا 

وظاهر هذا الحديث وما قبله أن المراجعة وقعت من أم سليم وأم سلمة وَقي 
والثاني هو الثابت في الصحيحين من رواية هشام بن عروة عن أبيه» كما تقدم. ‏ 

وأخرجه مسلم )”١5(‏ من رواية الزهري ومسافع بن عبد الله» كلاهما 
عن عروة» لكن قالا: عن عائشة» بدل (أم سلمة) وفيه أن المراجعة وقعت 
بين أم سليم وعائشة وَوُهًا . 

والأحسن في الجمع بين هذه الروايات ما قاله النووي» وهو أنه يحتمل أن 
تكون عائشة وأم سلمة جميعاً أنكرتا على أم سُلِيمء فإنه لا يمتنع حضور أنس 
وعائشة وأم سلمة هذه القصة» وقد يكون أنس رواه عن أمه أم سّلِيمء والله أعلم' ". 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: اضياهي سهلة بنت ملحان ‏ بكسر الميم على الأشهر ‏ 
الأنصارية» أم أنس بن مالك» لها صحبة ورواية» كانت تحت مالك بن النضر 
في الجاهلية» فولدت له أنساً؛ فلما جاء الإسلام أسلمت مع قومها من 
الأنصارء فغضب لذلك زوجها؛ فخرج إلى الشام فهلك». ثم خطبها أبو طلحة 
فقالت؟ إن أسلمت تزوحداة» ول اريك مدك» عيذاقا غيرهة: فأسلم : دعياء 


_ 


عِِ 


اينها انس بن فاللكق طيينه : كانت من أعقل التسافع وأثبتهن قلياًء وأفضلهن أدبا 


)١(‏ «(تحفة الأشراف» .)3١١/١(‏ 0 ا 
0 ااشرح صحيح مسلم) (5/ 205١117‏ (المجموع) 2)١17/8/5(‏ «فتح الباري» (25297/1 32 . 


' 007 برقي 
باب الغسل وحكم الجن ١5‏ 0 
55 ويا وقصتها مع زوجها أبي طلحة لما مات ولده فلم تخبره حتى 
تخشاهاء وأصاب منها ؛ مشهورة» وهى 5 الصحيحيه "ني قال البرك العلقن : 
2 عسل 9 ٠ 0000 ٠.‏ 4 5 00 
(لم ار من أرخ وفاتهاء ولم يذكرها أيضا المزي في تهذيبه ولا من تبعه) . 
قوله: (وهي امرأة أبي طلحة) هو زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي 
مشهور بكنيته» من فضلاء الصحابة» شهد غزوة بدر وأحد.ء وتصدق بأحب 
ماله إليه حين نزل قوله تعالى: #لن تالو الِرَ حي تفقوأ مما بون [آل عمران: 
457 توفي نسزة مسي أو إحدى وخمسين» 1 . 
قولها: (إن الله لا يَسْتَحْيي من الحق) أي: لا يمتنع من ذكره حياءً» والحياء 
لغة: مصدر حيى منه حياءًء وهو ما خوذ من قاذة (خبى) النى 'تذل على الاستتحهياء 
الذي هو ضد الوقاحة. 
وشرعا: خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. وفسروا الخلق بأنه 
والفعل ( سن حيبي ) بياءين الأولى مكسورة. والكانية سينا كنةع وماضيه: 
استحيا ‏ بباء قبل الألفيه -.ويقال : يسححى ٠»‏ بياء واحدة. وماضيه : استحى . 
والحق : كل خبر خلا من الكذب». وكل حكم خلا من الجور. وهذله 
الجملة ابتدائية الغرض منها تقديم الاعتذار عما ستسأل عنه» لكونه مما يستحيا 
منه بحضرة الرجال. 
قولها: (فهل على المرأة الا هذا لفظ البخاري في كتاب «أحاديث 
الآنبياءا ابافيبه! «-خلق آدم وذريته)” 5 ولفظ الصحيحين في «الطهارة» امن غسل) 
وعند البخاري في كدت (الآدبس») : اب :0 


.)5١55( «صحيح البخاري») (05170)). ومسلم‎ )1١( 

(؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) (؟57/1). (”7) (الإصابة» (5/ 05). 

(:) انظر: «الصحاح)» (577”757/5). «مقاييس اللغة» 2)١57/5(‏ «الآداب الشرعية» 
(75717/5).» «فتح الباري» .)07/١(‏ 

)0( افتح الباري] 077753 )05 افتح الباري) 8695/15 6177), 


قولها: (إذا احتلمت) أي: إذا رأت في المنام أنها تُجَامَعٌء والاحتلام : 
افتعال من الحُلْم بضم المهملة وسكون اللام» وهو ما يراه النائم في نومه. 
اوعد خم م ياي ندر الوا ور شاف رسي ارما رما 
بالضم (حِلْماً) بالكسر فمعناه: صفح وسترء فهو حليم . 

والمراد بالحُلم ‏ هنا -: أمر خاص منهء وهو الجماعء فالأول استعمال 
وضعي 2 وهذا استعمال عرفي . 

قوله: (نعم إذا رأت الماء) أي: نعم عليها الغسل إذا أبصرت الماء وهو 
المني» والمراد من ذلك: تحقق وقوعه. 

قوله: (الحديث..) إشارة إلى أن له بقية» ولعله تركها اختصاراً واقتصاراً 
على موضع الاستدلال» واكتفاءً بما ورد في آخر حدية اسن 1ه ب على 
القول بإثبات حديث أم سلمة "ينا -» وتقدم سياق الحديث بتمامه . 

قوله: (فقالت أم سلمة..) هكذا في نسخ «البلوغ» والذي في «الصحيح» 
كما تقدم: (فقالت أم سليم..) لعل سبب الوهم أن أم سلمة '#بنا لها نحو 
هذا الكلام» كما مرّ في الحديث الأول. 

0 الوجه الثالث: الحديثان دليل على فضيلة أمّ ليم وَينَا بحرصها على 
الفقه في الدين» وحسن أدبهاء حيث قدمت بين سؤالها كلام يمهد لعذرها. 

0 الوجه الرابع: أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عما يحتاج إليه حتى في 
الأمور التي يستحيا منهاء ولا ينبغي أن يمنعه الحياء من معرفة الحق والسؤال 
عنه» لكن يقدم ما يمهد لعذره أو يوكّل غيرهء وأما الامتناع من السؤال عما 
ينبغي» أو ترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكرء أو الإخلال ببعض 
الحقوق فهذا ضعف وعجز وخَوَّرٌ ومهانة» ولا يسمى حياءً» وإنما يطلق عليه 
بعض أهل العرف الحياء من باب المجازء لمشابهته الحياء الحقيقي . 

وقد ورد عن عائشة ويا أنها قالت: (نِعْمَ النساءٌ نساءٌ الأنصار لم يكن 
يمنعهن الحياء أن يتفقّهن في الدين)"''. 


.)5258/١( أخرجه مسلم (7”75). (51)». وعلقه البخاري‎ )١( 


باب الفسل وحكم الجَدْبٍ ة 0 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على نفي صفة الحياء من الحق عن الله 
تعالى» وذلك لكمال عدله ورحمته. 

والحياء ثابت لله تعالى على ما يليق بجلاله. ولا يشابه فيه خلقه. كسائر 
صفاتهء وقد ورد فى حديث يعلى بن أمية وَيآنْه قال: قال رسول الله له : 
اإن الله تين تير يبحب البحياء و الع 0 

© الوه السادس: الحديث دليل على أن المرأة كالرجل إذا رأت فى 
لاي ا ري شي سا يسن الجر لكر اعري وجرة الساءء 
وهو المني لقوله: (إذا رأت الماء. 

والمحتلم له ثلاث حاللات : 

الآولى: أن يذكر الاحتلام ويرى المني» فهذا يجب عليه الغسل» كما 
يدل عليه اللحديق الأول.. 

الثانية: أن يرى الفعل ولم يَّرَ الماء (يعني أنه يجامع ولا يرى الماء) 
فهذا لا غسل عليه» لمفهوم قوله: «نعم إذا رأت الماء). 

الثالثة: أن يرى الماء ولا يذكر احتلاماء فيجب عليه الغسل» لعموم 
(إنما الماء من الماء». ولأن الإنسان قد يرى الشيء في منامه ثم ينساه. 

أما إذا استيقظ بالغ أو من يمكن بلوغه فوجد في ثوبه بللا وجَهِلَ كونه 
منياء فإن سبق نومه تفكير في الجماع جعله مَذِياء وهو المشهور من مذهب 
الحنابلة» وإِن لم يسبق نومه تفكير فقيل: يغتسل احتياطاء وقيل: لا غسل 
عليه؛ وهو رواية عن أحمدء اختارها ابن تيمية'''» وهو الراجح لقوله: (إذا 
رأت الماء» يعني بذلك المني» وهنا لم يتيقن المنتبه أن البلل منئ» فلا يجب 
الغسل مع الشك؛ لأن الأصل براءة الذمة. هذا بالتسبة للنائم . 

أما اليقظان فظاهر قوله: «إنما الماء من الماء» أن خروج المني يوجب 


. 00 50 5 ءِ 1 . . ا 0 ل 
الغسل مطلقا حتى ولو بدون شهوة وباي سبب خرج. وهذدا دنهب الشافعة” أ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟١501)‏ والنسائي )3٠١ /١(‏ وأحمد (587/59) وهو صحيح بطرقه. 

(0 «شرح العمدة) .)557/١(‏ «قواعد ابن رجب) .)١١7 .45  97”7/١(‏ «(الإنصاف) 
1ه الشرح الممتع») موس" 

.)١79/5( «المجموع»‎ )©( 


ورواية عن أحمدء والمشهور خلافهاء. وقالت الحنفية والمالكية والحنابلة: لا 
يجب الغسل إلا إذا خرج بدفق ولذة"''» والظاهر أنه إن كان بلذة فلا بد أن يكون 
دفقاًء ولهذا اقتصر صاحب «المنتهى»”'' على اللذة ولم يذكر الدفق. 

ودليل ذلك حديث علي 5ه قال: كنت رجلاً مذاءً فسألت النبي كَل 
فقال: (إذا خذفت الماء اء فاغتسل من الجنابة» وإن لم تكن خاذفا فلا تغتسل). 
وفي لفظ: «إذا فضخت الماء فاغتسل» ' والخذف والفضخ: خروجه بالغلبة. 
وهو الدفق. وعلى هذا فوصفه بالدفق أقرب وأوفق» لقوله تعالى: ##خَلِقَ 
َو دَافِق# [الطارق: 1]. 

وعليه فلو خرج بدون لذة لم يجب الغسل» بل يكون نجساً وليس منياًء 
ويحمل حديث: (إنما الماء من الماء» على الماء المعهود المعروف. وهو 
الذي يخرج بلذة ويوجب ضعف البدن وفتوره”'. 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على أن المرأة تحتلم وتنزل المني» كما 
ينزل الرجل» والجنين يخلق من نطفتي الرجل والمرأة» كما قال تعالى: #إِنَ 
5 لحار من 00 أَمَمَاحِ # [الاميان: 417 كان ابث عياس ييا : يعني : ماء 
الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا ثم ينتقل بعد من طور إلى طور وحال إلى حال 
ولون إلى لونء وهكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن والربيع 200000 
الأمشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة”' . 

© الوجه الثامن: الحديث دليل على أن شَبَهَ الولد ‏ ذكراً كان أو أنثى - 
بأبيه أو أمه مبني على سبق أحد المائين» فإذا سبق ماء أحدهما كان الشبه له 
وهذا ما يسمى عند الأطباء بالوراثة'" '» والله تعالى أعلم. 


)10( ابدائع الصنائع) 2251 «(حاشية الدسوقي ا «الإنصاف» ) (١/7ا؟57),‏ 
الشرح الممتع» /١(‏ 07701 . 

09 «العشيى 4171 

() تقدم تخريجه عند الكلام على الحديث رقم (19). 

(4) انظر: «الشرح الممتع» .)07757/١(‏ (8) العسير امن كقيوا 11/40 

(5) انظر: «خلق الإنسان بين الطب والقرآن» ص(177)» «الأمومة ومكانتها في الإسلام» 
2689 


مو فع 5 


كفك افكت 


سد ه - 2 83 2 ايرس دس © سس و . 0 
57 9 وعن عائشة وهنا قالت: كان النبي 55د يَغتسِل م: أربع : 
مِنَّ الجَنَابَة وَيَوْمَ الجمعَةٍ وَمِنَ الحِجَامَة وَمِنْ خَسْلٍ المَيِتِ. روا 


و 2 
سم بيس +( >6 مجو 


عو ار افو ل ور ار 
ابو داود» وصححه ابن حزيمه. 


و4 


لا الكلام عليه من وجطين: 


0 الوجه الأول: فى تخر يدحا : 
فقد أخرجه أبو داود (5”) في كتاب «الطهارة» باب «الغسل يوم 
الجمعة»» وفي كتاب «الجنائز» (170”) باب «في الغسل من عَسْلٍ الميت». 
عبد الله بن الزبير» عن عائشة أنها حدثته أن النبي كله كان يغتسل من أربع. . . 
وهو عند أبى داوة من فعله كيد كما ساقه الحافظ. 57 عند ابن خزيمه 
فهو من قولهء وَلْفْظَهَء قال: (يُغتسل من أربع: ...). 
وأخرجه الحاكم )١57/١(‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط 
الشحيرة ولم يخرجاه). وتعقب بان البخاري لم يخرج لمصعب بن شيبة. ولذا 
قال ابن عبد الهادي: (على شرط مسلم)''» ومع أنه على شرط مسلم إلا أن 
مصعب بن شيبة متكلم فيه. فالجمهور على تضعيفه. وقد ذكره الذهبى فى 
1 ه ى عللل رد فرت بخ أرب 5 
ا 1 ' : 7 5 ( 
وفل وبقة ابن معين» كما في رواية إسحاق بن منصور" ". ووورقه العجلي”* : 


01 صو‎ 09 .)01١ /١( «التنقيح»‎ )١( 
.)١1980( «تاريخ الثقات» رقم‎ )( .)١57//١١( «تهذيب التهذيب»)‎ )9( 


خصال؛ ليس العمل عليه)» ونقله عنه المزي”'' . 
بالحانل)""". .وقال. العرمدى:: قال البخارى: (حنيت عاتفة فى هذا الباب 

١ 5 0)‏ 5 ك1 . 1 0 1 
أحمد بن حنبل يقول : (مضعبة و ثببية رو احعاؤيك تر وقال هيا ليق 
أبى عن مصعب بن شيبة فقال: (لا يحمدونه» وليس بالقوي)"'» ولما نقل 
الذهبى ذلك ساق هذا الحديث من مناكيره”'» ومن قبله العقيلى فى 
ا 

وقال البيهقى : (أخرج مسلم في الصحيح حديث مصعب بن شيبة» عن 
طلق ين ححبيبه) طبن انن الربير6 عن عائشة» عن النبي 95ة: عشر من 
الفطرة'*'» وترك هذا الحديث فلم يخرجه؛ ولا أراه تركه إلا لطعن بعض 
الحفاظ فيه)”*'» والظاهر أن الإمام مسلماً لم يلتفت إلى ما قيل في مصعب بن 
شيبة فهو ثقة عنده» فلذا أخرج له في الصحيحء» وقد نقل العقيلي عن الإمام 
الحم أنه عد معلدية ااغشر مرخ الفطر 8 هرح هذا كير . ضعب 0 

يقن مر ابي حاتم عن أبي زرعة قوله في هذا الحديث: (لا يصح 
هذاء رواه مصعب بن شيبة» وليس بالقوي). قلت - زرعة: لم يرو عن 
عائشة من غير حديث مصعب؟ قال : 1 


ونقله افر حجر في الالتكتثت الظراف» ولم يتعقبه» مما ندل على إقراره 


20507 

3 (تبعلة الأشراف) لا ال" (90). انق الدار مدطصي 211730 
() «العلل الكبير» .)50/١(‏ (:) «الجرح والتعديل» (05/8*). 
(48: المصدر السابق. «الجيراة» 17/5١‏ ). 

7 15152 (4) «صحيح مسلم) .)51١(‏ 

433 «السدى الكروس101 1111 )٠١(‏ «الضعفاء») (5//ا9١).‏ 


1790150 لكت الظراف»‎ 09 .)59/١( «العلل»‎ )١١( 


باب اله ٠‏ الملل ١‏ 3 
باب الغسل وحكم الجن ل 5 


امن عن الت 21 التجررف عورا البعلة ون كر 557057 
الإمام أحمدء. وعلي بن المديني؛ فإنهما قالا عن حديث أبي هريرة ونه (من 
غسّل ميتا فليغتسل): (لا يصح في هذا الباب شيء) ‏ كما تقدم - وقريب من 
هذا قول محمد بن يحيى الذهلي عن حديث أبي هريرة ‏ كما نقله المنذري" ‏ 
وابن عبد البر'''» وقد ذكر ابن دقيق العيد حديث الباب في (الإلمام) ونقل 
تصحيحه عن الحاكم. ونقل قول البيهقي أنه قال : (رواة هذا الحديث كلهم 
ثقانت)غ ثم قال* (قلت: وقل عُلْلء ومصعب بن شيبة راويه ذل مي انضاء 
وقل احتج به مسلم) ". 

ومما يؤيد ضعفه أنه قد ورد عن عائشة وَْيَا خلافه.» فقد ورد أنها 
0 . . 0 ست ع حدلك 
حلت هل على اللذق يقسن ‏ المتوفى غيل ؟ لال 0 

قال اين عية. البر «بعك مياق ائر عائشة السايق: (فدل على بيطلان «عدية 
مصعب بن شيبة؛ لأنه لو صم عنها ما خالفته» ومن جهة النظر والاعتبار لا 
تجب طهارة على من لم يوجبها الله عليه في كتابه» ولا أوجبها رسوله من 
وحد ينين ع يت ريت اف العلياة على سارها ب 51 

وقال ابن التركماني: (وقد صح عن عائشة وَقْينا إنكار الحمين رن دل 

5 ا لك ا لقع و ير تا ع ال 
السياه بحيب ترويه عن النبي ود وتنكره؟) ثم إن النبي 355 لم يثبت أنه 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الاغتسال من هذه الأمور 
الاريعة: 

الأول: الجنابة» والاغتسال منها واجب بالإجماعء» لقوله تعالى: #أوَإن 
كُتَمَ جنبًا فَأطَهّروأ» [المائدة: 1]. 


.)57١”//8( (؟) «الاستذكار)‎ .)5١80/١( «ممختصر السئن»‎ )١( 
.)1١8( «الإلمام» رقم‎ )9( 

(8:) «مصنف ابن أبى شيبة» (7558/7)» «الأوسط» لابن المنذر (759/6). 

(5) «الاستذكار» (7807/8). (5) «الجوهر النقي» (000/1. 


الثاني: يوم الجمعة؛ والغسل فيه مستحب على قول الجمهورء وسيأتي 
الكلام عليه - إن شاء الله -. 

الثالث: الحجامة» والغسل من الحجامة سنة عند بعض العلماء» وقال 
به الشيخ عبد العزيز بن بازء والجمهور على عدم استحبابه» لعدم الدليل» وقد 
جاء عن الإمام أحمد أنه قال: (لا يغتسل من الحجامة. وليس يثبت عن 
النبي )021 وذلك لأنه دم خارج يشبه الرعاف. 

والحكمة من الغسل منها ‏ والله أعلمء عند القائلين به أن الحجامة 
تضعف البدن بخروج الدم الذي هو قوة الإنسان» فيكسل ويتعب وتضعف 
قوته» فإذا اغتسل عاد إليه نشاطه . 


الرابع : تغسيل الميت» والغسل من تغسيل الميت تقدم الكلام فيه في 


باب «نواقض الوضوء) عند حديث أبي هريرة ذ#نءء وهو الحديث العاشرء 
وذكر هناك ترجيح القول بالاستحباب”""» والله أعلم . 


(0) انظر: «شرح فتح القدير) .»)557/١(‏ «روضة الطالبين» (؟/ 4255 «مسائل الإمام أحمد) 
رواية ابنه عبد الله »)877/١(‏ «الإنصاف» .)50١7/١(‏ 
00( راجع : اتمام المنة»؛ ص(١5١).‏ 


باب الغسل وحكم الجن 0 ل 


كفت ل 
01 حكم الغسل بعد الإسلام 4 


رده © ور هر 5 هه نا هه م هو ه 60 20 ءِ أ 
- وعن أبي هرَيرَة ذلأنه في قِصّة ثُمَامَة بْنِ أثال. عِندَما أسلمَ 
7 وس قر سس يه 


وَأَمَرَهُ النينْ يل أَنْ يَغْتَسِلَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَرَاقء وَأَضْلهُ مُتَقَقْ عَلَيْه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه عبد الرزاق (4/5) ومن طريقه ابن خزيمة ,)١15/١(‏ 
وابن حبان »)5١/5(‏ وابن الجارود »2١5(‏ والبيهقي )4ه قال اخعيرنا 
عييد. الله وعيد الله ابذا عمرء. عن سبعيد المتيريه عن أبى هريرة أن نمام 
الح ام انان الى ل تر ير فر ايا مك اتبامان رما 
إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تمن تَمُنَّ على شاكر»ء وإن ترد المال نُعْطٍ منه ما 
شئت» وكان أصحاب النبي كَلِِ يحبون الفداءء ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ 
فمرٌ عليه النبي كَكةٍ يومأء فأسلمء فحله. وبعث به إلى حائط أبي طلحة» فأمره 
أن يغتسل» فاغتسل» وصلى ركعتينء فقال النبي كَلِ: «لقد حَسَنَ إسلام 
أخيكم) . 

قال الآلباني: (هذا سند صحيح على شرط الشيخين» وعبد الله بن عمر 
وف 15 فيد نقد نايية يك اله ين افير وهر لنت ررى له الليفان 0 

وأصل الحديث عند البخاري (1717)» ومسلم )١11755(‏ من طريق 
الليث» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة ونه يقول: وذكر 
الحديث إلى أن قال: فقال رسول الله كَل : «أطلقوا ثمامة»» فانطلق إلى نخل 


.)١557/١( «إرواء الغليل»‎ )١( 


قريب من المسجد فاغتسل.. الحديث» وسيأتي سياقه بتمامه إن شاء الله 
وليس فيه الأمر بالغسل» وإنما الأمر بالغسل في لفظ عبد الرزاق» ولهذا ذكره 
الحافظ. وأشار إلى رواية الصحيحين . 

ولحديث الباب شاهد من حديث قيس بن عاصم ه» قال: أتيت 
النبي كَكِةِ أريد الإسلام» فأمرني أن أغتسل بماء وسدر"''. 


قوله: (ثمامة بن أثال) بضم المثلثة وتخفيف الميم»ء وأثال: بضم الهمزة 
وتخفيف المثلثة وباللام» وهو ثمامة بن أثال بن النعمان الحنفي» سيد أهل 
اليمامة» يقول أبو هريرة #نه: بعث النبي فَلَِةٍ خيلا قِبَلَ نجدء فجاءت برجل 
من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري المسجدا''. 
فخرج إليه النبي د فقال: «ماذا عندك يا ثمامة»؟ فقال: عندي خيرء يا محمد 
إن تقتل تقتل ذا دم" وإن تنعم تنعم على شاكرء وإن كنت تريد المال فسل 
منه ما شئتء فتَرِكَ حتى الغد»ء ثم قال له: (ما عندك يا ثمامة؟». فقال: ما 
عندك يا ثمامة»؟ فقال: عندي ما قلت لكء فقال: «أطلقوا ثمامة»””*'. فانطلق 
إلى نخل قريب من المسجدء فاغتسل» ثم دخل المسجدء فقال: أشهد أن لا 
إله إلا الله .وأشهد أن. محمهذا رسول الله يا محمد والله ها كان على الارضى 
وجه أبغض إلي من وجهك؛ فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما 


)5١57/75( وأحمد‎ »)2٠١94/١( أخرجه أبو داود (705)» والترمذي (505)» والنسائى‎ )١( 
وهو حديث صحيح.ء صححه ابن خزيمة (7050), وان حيان 42017553 وناك‎ 
(حديث ثابت) وصححه النووي فى «الخلاصة»‎ :)١١5/7( ابن المنذر فى «الأوسط)‎ 
ْ 00 .)460( 

9 نيرق" الناس ويشاهدهم . 

(0) أي: أن دمه له شأن؛ لأنه كبير من كبراء بني حنيفة» أو أن المعنى: أن لدمه موقعا 
فيشتفي قاتله بقتله ويدرك ثأره لرياسته وعظمته . 

(:) أمر بإطلاقه لآنه تبين له أن ظاهره الخيرء لقوله: (إن تنعم تنعم على شاكر). 


كان من دين أبغضى إل من .دينك؟ فاضبح دينك. أحت الدين إلعّء. والله .ها كان 
من بلد أبغض إلي من بلدكء فأصبح بلدك أحبٌ البلاد إلي» وإن خيلك 
أخذتني وأنا أريد العمرة» فماذا ترى؟ فبشره رسول الله كلد وأمره أن يعتمر. 
فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا والله. ولكن أسلمت مع محمد 
رسول الله يلوه ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها 
النبي 6و2" . 

وقد ذكر ابن إسحاق أن ثمامة ثبت على إسلامه لما ارتد أهل اليمامة. 
وارتحل هو ومن أطاعه من قومهء فلحقوا بالعلاء بن الحضرميء» فقاتل معه 
المرتدين من أهل البحرين» فلما ظفروا اشترى ثمامة حلة لكبيرهم» فرآها عليه 
ناس من بني قيس بن ثعلبة فظنوه أنه هو الذي قتل كبيرهم وسلبهء فقتلوه طقييه. 
وذللك .فى سنة اث عشرة من الفيجرة”””. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الغسل على الكافر إذا 
أسلم؛ لقوله في رواية عبد الرزاق: (فأمره أن يغتسل فاغتسل) وهذا أمر. 
وا يري اا ري المي شري الج ار رين 
الإقرار»ء وظاهر ذلك أنه سواء وجد من الكافر في كفره ما يوجب الغسل من 
حيض أو جنابة أم لاء وهذا قول في مذهب المالكية'''» وهو المشهور من 
مذهب الحنابلة”*'» واختاره ابن المنذرء» والخطابي» ورجحه الشوكاني”*. 
وعللوا أيضاً بأن الكافر لا يسلم غالباً من جنابة» فأقيمت المظنة مقام 
الحقيقة» كالنوم. 

والقول الثاني: أنه لا يجب عليه الغسل» إلا أن يكون وجد منه في حال 
كفره ما يوجب الغسلء» فإن لم يوجد ذلك فالمستحب له أن يغتسل» وهذا 


.)١955( أخرجه البخاري (47277)» ومسلم‎ )١( 

(؟) «الإصابة» (5//ا؟). 

(9) «المدونة الكبرى» »)767/١(‏ «تفسير القرطبى) (8/ ؟١١).‏ 
(:) «الإنصاف» .)59757/١(‏ ْ 

85 «الأوسط) نهدلا «نيل الآوطار» .)5577/١(‏ 


مذهب الحنفية والمالكية والشافعية» وهو رواية عن الإمام أحمد'''. 


مذهب ادا 

ودليل القولين : 

١‏ أنه قد أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي مَلَِةِ بالاغتسال» ولو أمرهم 
لكان هذا مما تتوفر الهمم على نقله» ولو كان واجباً لما خخصٌ بالأمر به بعض 
دون بعضء فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب . 

١‏ - أن النبي يك لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: (ادعهم إلى شهادة أن 
لآ إله إل الله وأن محمد عيده ورسوله. . +) الحديق" »> وتو كان الفسل 


واجباً لأمرهم به؛ لأنه أول واجبات الإسلام. 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الغسل من الإسلام ليس واجباًء وإنما هو 
مستحب» جمعاً بين الأدلة؛ والأحوط لمن أسلم أن يغتسل» والغسل ليس فيه 
مشقةء بل فيه فوائد كثيرة» والله تعالى أعلم. 


(0) «بدائع الصنائع» .)9٠/١(‏ «حاشية الدسوقي) .)١55  ١7١/١(‏ «المجموع) 
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.)59757/١( «الإنصاف»)‎ )6( 

(9) أخرجه البخاري »)١595(‏ ومسلم (36)» وسيأتى ‏ إن شاء الله فى أول «الزكاة»). 


باب الغسل وحكم الجلك 1 ١‏ 3 


للم فت 
01 حكم الغسل لصلاة الجمعة 2 


65 وعَنْ أبي سَعِيِدٍ ذإنه أَنّ رَسُولَ الله يه قَالَ: «عسَْل 
الجمَةِ وَاجِبِ عَلى كل مُخقلم» . أَخْرَّجَهُ السّبْعَة. 

5-06 وعَنْ سَمُرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله يله: «مَنْ تَوَضَا يوم 
الجحمعَةّ فبِهَا وَتَعْمَتة وَمَنِ اغتَسَل فَالْعْسْل أَفُضَل) ا ا 
الترَمِذِي . 

ساق الحافظ هنا حديثين: الأول ظاهره الوجوب» والخادئى ظاهره 
الاستحباب» واف الالب اتحاديف ارق 562 هلين الحكمين». 0 قصد 
الحافظ بذكرهما ‏ والله أعلم ‏ الإشارة إلى أن الغسل فيه قولان لآهل العلم. 
كما سباق إن قبا الله. 


لا والكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

هو سمرة بن جندب - بفتح الدال وضمها ‏ بن هلال الفزاري؛ حليف 
الاتعار د الدييت يه امه الملينة يعد مرك ابي ركان غلا 0 فاسسدرضر 
النبي يك ذات يوم غلمان الأنصارء فأجاز غلاماً في البعث» وردٌ سمرة. 
فقال: يا رسول الله لقد أجزت هذا ورددتني». ولو صارعته لصرعته» فقال 
النبي كلد : «فصارعه)». قال: فصارعته فصرعتهء فأجازني رسول الله عَلْله . 

له أحاديث كثيرة عن النبي وَل روى عنه ابفه سليفان» وعهران: مد 
حصينء والحسن البصري» والشعبي». وغيرهمء» وكان يستخلفه زياد على 
الكوفة سنة اشهيء: وعلى_ البصيرة مسقة اشير ولما ماك زياد اخره معاردة على 


البصرة. ثم عزله وبقي فيها إلى أن مات» سنة ثمان وخمسين نا 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث أبي سعيد»ء فقد أخرجه البخاري (81794) في كتاب «الجمعة» 
باب «فضل الغسل يوم الجمعة»» ومسلم 430 رابو داود (7”51)» والنسائي 
(9/ 47)» وابن ماجه 2»)٠١89(‏ وأحمد )١١5/١18(‏ كلهم من طريق صفوان بن 
سليم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري ويه به مرفوعا . 

وعزوه للترمذي وهم من الحافظ, فإنه لم يخرجه الترمذي في جامعه. 

وأما حديث سمرة ذ#إنه.» فقد أخرجه أبو داود (054”) في كتاب 
«الطهارة» باب «في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة»» والترمذي (/ا59), 
والنساتى (4)85557 واحييد (85877) كلهم من طريق قتاذة. عق المحبينة 
البصري» عن سمرة وه به مرفوعا. 

بهد لطر احير رق لسري وا رن اضر افيتنيا السام 
وقد رواه عبد الرزاق .205١١(‏ والبيهقي (9575) سن :طريق قنادة» عن 
الحسن» عن النبي يك مرسلا . 

أما عزوه لابن ماجه فهو وهم من الحافظ. فإن الحديث عنده من رواية 
أنس ؤلؤنه''' لا من رواية سمرة» وكذا عزاه في «التلخيص» لأصحاب السئن "2 
أما في «فتح البارى)"فقل هزاء. لأصحاب السيخ الدلة "3 والله أعلم . 

وهذا الحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة وفي سماعه من سمرة 
خلاف على ثلاثة أقوال : 

الأول: أنه سمع منه مطلقاًء فحديثه محمول على الاتصال» وهذا مذهب 
على بن المديني. والبخاري, الي فقد نقل الترمذي عن البخاري أله 
قال: (سماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح). وحكى عن علي بن عبد الله 


)١(‏ «الاستيعاب) (5057/5). «(الإصابة» (5//ا50؟). 
(؟) «سئن ابن ماجه) .)751//١(‏ (9) «التلخيص» .)7١7/5(‏ 
(:) «فتح الباري» (5/ 0757 . (4) «تهذيب التهذيب» (؟/ 7575). 


باب الغسل وحكم الجنكب 0 0 0 


أنه قال مثل ذلك”'' , 

القول الثاني: أنه لم يسمع منه إلا حديثاً واحداء وهو حديث العقيقة. 
وقد ذكر ذلك البخاري في «صحيحه) عن حبيب بن الشهيد قال: (أمرني 
0 سيرين ل أسأل المتخسيرة ” ممن سمع حديث العقيقة. فسألته: فمَال: من 
سعرة بن جتدب)"". وهذا قول التسانى والدارقطتي والبرار» :واحهانه 
ابن عساكرء وادعى عبد الحق أنه هو الصحيح ". 


القول الثالث: أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» وما 
عداه فهو كتاب غير مسموعء» لكنه وجادة صحيحة معمول بها عند الأئمة» لآأن 
كتاب سمرة ونه كتاب صحابي موثوق به محفوظ عند بنيه» والكتاب الذي 
به يي ا تي قت بيرة دار ييه يدن 
البزار وابن القطان. وقد جاء في «المعرفة والتاريخ» من طريق سفيان. حدثنا 
مساور ‏ يعني الوراق ‏ عن أخيه سيار قال: قيل للحسن: يا أبا سعيد» عمن 
ونه |لالحاديق الى تجدناة ذال امعد وخدداها 113 ضح الايناد إلى 
الحسن تحدفه عن سمرة محدول. على الاتضال”*", هذا أرب الأنوان. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (غسل الجمعة) إضافة الغسل ليوم الجمعة يحتمل أنه من إضافة 
الشيء إلى سببه أي: إن الصلاة سبب لوجوب الغسل. .» أو أنه من إضافة 
الشيء إلى زمانهء أي: الغسل الذي يكون في يوم الجمعة»ء وبينهما فرق». 
فعلى الأول لا تحصل فضيلة الغسل إلا إذا اغتسل وقت الرواح للجمعة. 
وعلى الثاني يكون الغسل مراداً به يوم الجمعة. سواء أكان قبلها أم بعدهاء 
والأول أقرب. كما سيأتي إن شاء الله . 


.)١١1/5 /7( «العلل» (45”/5).» «التاريخ الكبير» (؟/ 595)» «المرسل الخفي»‎ )١( 

00( (فتح الناري؟ 62 ة): 

(9) «سئن النسائى» (”7/ 45)». «علل الدارقطنى» .)5577/١١(‏ «التلخيص» .)7/١/5(‏ 

(:) «المعرفة والتاريخ) (0/ 55) ومن مه الخطيب في «الكفاية» ص(1١3"9).‏ وانظر: 
(افضل الرحيم الودود) (5/ .)5١١‏ 


قوله: (واجب) إما بمعنى لازم» لآن هذه اللفظة سيقت لبيان الحكم. 
وإما بمعنى متأكد» وسيأتي ذلك . 

قوله: (على كل محتلم) بضم الميم وسكون المهملة ثم تاء ولام وميم 
أي: بلغ سن الخلم ‏ بضم الحاء واللام ‏ والمراد به: البالغ» وإنما ذكر 
الاحتلام لكونه الغالب. 

قوله: (فبها ونعمت) الضمير يعود على مقدر يفهم من السياق» والجار 
والمجرور متعلق بمحذوف. والتقدير: من توضأ فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة؛ 
لأن فيها تبسيرا على الناس» فالوضوء رخصة» والسنة الفسل » قال الدميتشرى” 
(الباء متعلقة بفعل مضمرهء أي : فبهذه الخصلة أو الفعلة ‏ يعنى الوضوء ‏ ينال 
الفضل» ونعمت: أي: نعمت الخصلة هي. ار ال 

وسئل عنه الأصمعى فقال: (أظنه يريد: فبالسنة أخذ. وأضمر ذلك إن 
2 وج ذلك الصا رنارة راي ورت لو يمه ررييكا 
التى هى علامة التأنيث» لإضمار بار ليا 

ش 0 الوجه الرابع: حديث أبي سعيد َه - وما جاء في معناه ‏ دليل ظاهر لمن 

قال بوجوب الغسل يوم الجمعة. وهم جماعة من الصحابة وين كعمر وأبي هريرة 
وأبي سعيد وعمار وغيرهمء حكاه ابن المنذر. وقد شهد بالوجوب التابعي 
عمرو بن سليم الراوي للحديت عن أب سعيد» كما في رواية أخرى '"'. وهو قول 
الظاهرية”*'» وهو رواية عن الإمام أحمد فيمن تلزمه الجمعة””'» وهذا القول نصره 
ابن حزم؛ وهو ظاهر اختيار الحافظ ابن حجرء واختاره الشيخ محمد بن 
عثيمين" '؛ لأن لفظة: «واجب» معناها: لازم» لأنها سبقت لبيان الحكم» وقد 


111/10 «الفائق» (77/5). (0) «معالم اندر‎ )١( 

(9) عند البخارى (/): 

(5:) «الرسالة» للشافعى (ص”١”‏ - ,)5٠85‏ (الأوسط» (39/5). «المحلى) (؟/8 - 9١)2غ‏ 
«معالم السكد) (4)55117/5 «المغني) 275 ا(إحكام الأحكام) 00 (١فتح‏ 
الباري») لابن يجب .)86١/8(‏ 

.)557//١( «الإنصاف»‎ )5( 

() انظر: «فتح الباري» .2591١/5(‏ «الشرح الممتع) .428١7/5(‏ «التعليق على صحيح 
مسلم) للشيخ محمد بن عثيمين (5/ 777 5). 


باب اله الملل ١‏ فو 
باب الغسل وحكم الجن م 5 


قال النبي وَلةِ في موضوع الحج أواجب كل عام؟ فقال: «لو قلت: نعم . لوجبت». 
ولما استطعتم»”''. ومن قال بالاستحباب فهو محتاج لمخالفة هذا الظاهر . 

ومن أدلتهم - أيضاً -: 

١‏ حديث ابن عمر وَيْهًا قال: سمعت رسول الله كَلِةّ يقول: (إذا أراد 
أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل»"''. وهذه صيغة أمرء وهي تقتضي الوجوب. 

؟ ‏ حديث أبي هريرة ونه أنه قال: قال رسول الله ككِيةِ: «حق لله على 
كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» يغسل رأسه وجسده..» الحديث' ". 
والحق بمعنى الواجب . 

حديث ابن عمر ويا أنه قال: إن عمر بن الخطاب يبه بينما هو 
قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين ‏ من 
أصحاب النبي كَلِةِ - فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب 
إلى أهلي حتى سمعت التاذيع» فلم أزد أن نوضيات: فقال: والوضوء 52 
وقد علمة أن.رسول الله عل كان يامر «الغسا 5 

ووجه الدلالة من وجهين : 

الآول: أن عمر َيه ترك الخطبة واشتغل بمعاتبة الداخل» وأنكر عليه 
ترك الغسل» ولو كان مباحاً لما فعل» وقد أقرّه الحاضرون على ذلك» وهم 
جمهور الصحابة . 

الثاني: أن عمر ونه صرح بأنهم مأمورون بالغسل» والأصل في الأمر 
الوجوب» وهذا من أوضح الأدلة القاضية بأن الوجوب كان معلوماً عند 
الصحابة» ولو كان الأمر عندهم على غير الوجوب لما حصلت المعاتبة» ولما 


.)3١7(ص وانظر: «الرسالة» للشافعيى‎ 42١١0300 رواه مسلم‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري (/ا/81/)» ومسلم (855). 

699 أخرجه البخاري (2)891» ومسلم (855). 

(5) أخرجه البخاري (4818)» ومسلم (840) وفي رواية لمسلم عن اس هريرة ين 
التصريح بأن الداخل هو عثمان ذَليه . 


عَوّكَ الصحابي على الاعتذار» وقد نقل ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أنه 
احتج بهذا الحديث في تأكيد إيجاب الغسل» وأن قول عمر إلى الإيجاب 
قرب ته الى الو 

وأما الاستدلال بالحديث على استحباب الغسل - لأن عمر نه لم يأمر 
الداخل بالخروج للغسلء كما قاله جمع من أهل العلم''' - فليس بناهضء إلا 
لو كان الغسل شرطاً في صحة الصلاة» وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم. 
فالإجماع قائم على أن صلاة من لم يغتسل صحيحة' "'. على أنه يحتمل أن 
يكون عثمان ذه قد اغتسل أول النهار» لما ثبت عن حمران مولاه أن عثمان 
لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء ''» وإنما لم يعتذر لعمر بذلك 
كما اعتذر عن التأخير؛ لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة. 

0 الوجه الخامس: حديث سمرة ينه دليل لمن قال: بآن الغسل يوم 
الجمعة سنة مؤكدة» وهو قول جمهور الفقهاء من السلف والخلف. بل حكي 
فالإجماع على أنه ليس بواجب. وهذا فيه نظر ظاهر؛ لما تقدم. واختار هذا 
القول الشوكاني - في آخر قوليه - والشيخ عبد العزيز ابن باز" . 

ووجه الدلالة: أن الحديث دل على اشتراك الغسل والوضوء في أصل 
الفضل» وعلى عدم تحتم الغسل . 

ومن الأدلة أيضاً حديث عائشة وِوينا أنها قالت: كان الناس مَهَنَةَ أنفسهم. 
وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم. فقيل لهم: ١لو‏ اغتسلتم»"” '. 

ووجه الدلالة: أن قوله: «لو اغتسلتم..» يقتضي أن الغسل ليس بواجب؛ 
لأن تقديره: لكان أفضل وأكمل» ونحو هذا من العبارات. 


.)577/5( انظر: «الأوسط)‎ )١( 

(0) انظر: «الرسالة» للشافعى ص(7١3)»‏ «تأويل مختلف الحديث» ص(94١).»‏ «التمهيد) 
(518/5). «فتح الباري» (5/ 0011 . 

(6) انظر: «معالم السنن» .)5١17/1(‏ (:) أخرجه مسلم (845). 

(5) انظر: «الأوسط» »)5١/5(‏ «اختيارات الإمام الشوكاني الفقهية؛ ص(584)» «فتاوى 
ادن ا 251171 

(5) أخرجه البخاري (407). ومسلم (8517). 


باب الغسل وحكم الجَذبٍ 1# 0 

ومن الأذلة ى افيا محديك ابى هريرة ته قال : قال وسيوله الله كن 
«من توضاً فأحسن الوضوءء ثم أتى لحي فاستمع وأنصت. غفر له ما بينه 
وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. ومن مسنّ الحصا فقد لغا)"''. 

ووجه الدلالة: أن ذكر الوضوء وما معه من الأوضاف هري عليه القواتب 
المقتضي للصحة دليل على أن الوضوء كافي» قال الحافظ: (إنه من أقوى ما 
استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة) "". 

هذان القولان في حكم الغسل يوم الجمعة: الوجوب مطلقاً. 
والاستحابه المؤكل. 

وفي المسألة قول ثالث حكاه ابن القيم» وهو التفصيل بين من له رائحة 
يحتاج إلى إزالتها فيجب عليه» ومن هو مستغن عنه فيستحب لهء ثم ذكر أن 
الأفوال: القلؤاثة لأصبحاب أحهيبد"". .وقد أقنار اليحافظ إلى هذا الول 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية””* . 

والقول بالوجوب فيه وجاهة ‏ فيما يظهر - لثلاثة أمور: 

الأول: أن أدلة الوجوب أقوى إسناداًء وأصرح دلالة» فقد وردت تارة 
بصيغة الأمرء. وتارة بأنه واجب. وتارة بأنه حق». والوجوب يثبت بأقل من 
ذلك والوسون كه أفصح الناسن وأبينهم وأنصحهم. فلا يتكلم بلفظ يراد به 
غير ظاهره» والوجوب وإن قيل: إنه اصطلاح حادث» فقد جاء ‏ هنا - بمعنى 
اللزوم. كما تقدم. واها القوله يان مع : (واجي) أي : متأكد. فقد ردّه ابن 
حزم وابن دقيق العيد أبلغ ردٌ. 

الأمر الثانى: أنه لا يعدل عن هذا الوجوب إلا بصارف قوي؛ لأن 
صرف اللفظ ىل إلها يضار إلبه إذا كان المعارض رايد ف الدلال: 
على هذا الظاهر» تحيفد درك الظاهرة. وعزل على هذا المحاورض ال 


)١(‏ أخرجه مسلم (861). (؟) «التلخيص» (؟/77). 

(9) «زاد المعاد» (١/لا/ا7).‏ (5) «فتح الباري» (977/7). 

(5) «الاختيارات» ص(72١).‏ «الإنصاف» .)١51//١(‏ 

(5) انظر: «المحلى) (”/ ,)١9 2١6‏ الإحكام الأحكام) 5 )ل الشرح الممتع) 
(5/ 0287 «التعليق على صحيح مسلم) لابن عثيمين (577/5). 


لج ا كتاب الطهارة 

وأقوى ما عارضوا به أدلة الوجوب حديث سمرة نه؛ وعنه جوابان: 

الأول : أنه فبجكلفس» في صحته» فاك يقاوم سنده سنك الأحاقيت الدالة 
على الوجوب». وهي في «الصحيحين" . 
سمرة فليس فيه ما يدل على أن الغسل ليس بواجبء, وإنما فيه أن الوضوء نعم 
العملء؛ وأن الغسل أفضلء وهذا لا شك فيهء وقد قال الله تعالى: 9إوَلَوٌ 
تامرح أهلٌ الكت لكان حرا لهم لآل عهراة: 411١١‏ فهل يدل غلى أن 
الإيمان ليس فرضأ؟”''. 

وأما حديث عائشة وَقْيَا فالجواب عنه: أن النبي كَل عرض عليهم 
الغسل» ثم أمرهم به في أحاديث أخرىء كما تقدمء ولو لم يرد إلا هذا 
الحديث ما قال اعد بوجوب الغسل » وقد يكون النبي يَلةِ رغَبِهم في الغسل 
أول الأمر ثم أوجبه عليهم» من باب التدرج في شرعية الأحكام. 

وأما حديث أبى هريرة وليه : «من توضأ فأحسن الوضوء ...2 فعنه جوابان : 

الأول : أنه لا يمنع وجوب الغسل بدليل آخر؛ لأنه لا يوجد دلي و أل 
يقوم بكل الواجبات الشرعية: ويحتمل ال يكون ذِكْرٌ الوضوء لمن تقدم غسله 
على الذهابء فاحتاج إلى إعادة الوضوءء فيكون مقيداً بأحاديث الغسل . 

الثاني : أنه ورد عند مسلم بلفظ : «من اغتسل» ثم أتى الجمعة. فصلى ما 
وبين الحمعة الأخرى. وفضل ثلاثة أيام» '' . 

الأمر الثاليث الذي يؤيد الوجوب: أن الأحاديث التى صرحت بوجوب 
غسل الجمعة فيها حكم زائد على الأحاديث المفيدة لاستحبابه» والواجب 
الآأخذ بما تضمن الزيادة منهاء فتكون الأحاديث التى توجب الغسل مقدمة؛ 


.)١71/١5( «مجموع فتاوى ابن عثيمين»‎ »2١5/5( انظر: «المحلى»‎ )١( 
.)757/5( (؟) أخرجه مسلم (ا2»)86 وانظر: «فتح الباري»‎ 


باب الغسل وحكم العطيل ث8 


لأنيا نآقلة عن البراءة الأصل:”*. 

لكن إن صح حديث سمرة نهء واستقام الاستدلال بحديث أب 
هريرة يه فالقول بالاستحباب له حظ من النظر؛ صرفاً للأمر عن الوجوب؛ 
وجمعاً بين الأدلة» لأن الخلاف في هذه المسألة قوي جدَأًء وينبغي أن يؤخذ 
بالاعتبار الآدلة التي ورد وجوب الغسل فيها لعلة» وهي وجود رائحة كريهة 
مؤذية للحاضرين بل وللملائكة لكر 

0 الوجه السادس: ظاهر قوله: (غْسْلَ يوم الجمعة) أن الغسل لليوم؛ 
للإضافة إليه.» وهو قول الظاهرية. وبنوا على ذلك أن وقت الغسل يمتد عندهم 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس”"". 

وقال الجمهور من أهل العلم: إن الغسل للصلاة لا لليوم» لورود أدلة 
صريحة تؤيد ذلك» ومنها: حديث ابن عمر - المتقدم -: (إذا أراد أحدكم أن 
بأتي الجمعة فليغتسل». فهذا نص صريح في أن الغسل للصلاة لا لليوم؛ لأنه 
إنما شرع للنظافة وإزالة الروائح الكريهة» وهذا يناسب الصلاة. 

اها حديث الباب الذي تمسكت به الظاهرية فلا يعني مطلق اليوم. 
وإنما المراد منه الصلاة؛ لأنها أعظم شعيرة تقام في هذا اليوم في جماعة في 
أكبر مساجد البلدء ومن مقتضاها النظافة» كما تقدم. 

ولذا ينبغي تأخير الغسل إلى وقت الرواح للصلاة؛ لتحقيق الحكمة من 
مشروعيته» ولا يضر التقدم اليسير. والله تعالى أعلم. 


/١١( «تمام المنة؛ ص(١١١)» «موسوعة أحكام الطهارة»‎ »2١5/5( انظر: «المحلى)‎ )١( 

.)5187/5( (التعليق على صحيح مسلم)» للشيخ محمد العثيمين‎ »)١150- 15 »١ 
.)1١9/8 - ١الال/١١( «موسوعة أحكام الطهارة»‎ 2»)١١7/١( انظر: «السيل الجرار»‎ )0( 
.)١9/5( «المحلى»‎ )9( 


يي 3 كتاب الطهارة 


وكف كفك 
| حكم قراءة القرآن للجنب !| 


575 وعَنْ على وين قَالَ: كان رد الله يللد د بُقْرِكَنَا القَدْآنَ ما 


لم نالشيم قدا سر الإريدى حتك وَصَحَّحَهُ ابن 
حِبَانَ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )5١19(‏ في كتاب «الطهارة» باب «في الجنب يقرأ 
القرآن»» والترمذي »)١57(‏ والنسائي »)١54/١(‏ وابن ماجه (2)0454 وأحمد 
»)5١/5(‏ وابن حبان (49/) )8٠6١(‏ من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن 
عبد الله بن سَلِمَة المرادي» قال: دخلت على على نه أنا ورجلان: رجل 

منا ورجل من بنى أسد» دم ل فبعثهما علي ظهنه وجهاً. وقال: إنكما 

علوان" فعاليها عد 500 ثم قام فدخل المخرجء ثم خرج فدعا بماءء 
فأخذ منه حفنة فتمسح 0 1 يقرأ القرآن» فأنكروا ذلك» فقال: 
يسول اله كله كان كرح من النقلاك فيقرننا القراق» وياكل معنا اللبجبء 0 
يكن يحجبهء أو قال: يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة» هذا لفظ 
أبي داود. 


() أي أظن أن الرجل الآخر من بتى أسدك ولا اتيقن بيه 

0 اليم التوى. الفس» 1 

(0) أي: مارسا العمل الذي ندبتكما إليه واعملا به» وقيل: دافعا عن دينكما. 
(4:) أي: غسل بتلك الحفنة يديه؛ كما صرح به في رواية الدارقطني. 


وهذا الحديث مداره على عبد الله بن سلمة ‏ بكسر اللام ‏ المرادي 
الكوفي» وهو متكلم فيهء فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: (يخطىع"'' 
ووثقه العجلي' ''» ويعقوب بن شيبة' ''» وضعفه الأكثرون» فقد ذكر الخطابي 
عن الإمام أحمد أنه كان يوهن حديث على هذاء ويضعف أمر عبد الله بن 
يذ وأسنده عنه ابن عدي في «الكامل» من طريق أبي طالب قال: (قال 
أحمد بن حنبل: لم يرو أحد (لا يقرأ الجنب» غير شعبة» عن عمرو بن مرة. 
عن عبد الله بن سلمةء عن علي)””*'» ونقل ابن رجب عن البخاري أنه قال : 
(لا يُتابع على حديثه)''' وقال الشافعي: (وأحبٌ للجنب والحائض أن يدعا 
القرآن احتياطاً» لما روي فيه» وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه)”" وومّئّه ابن 
المي 440 


وقال شعبة عن عمرو بن مرة: (سمعت عبد الله بن سلمة يحدثناء وإنا 
لنعرف وننكرء وكان قد كبر)» نقله الذهبي"'» وهذا يدل على أن ابن سلمة 
وإن قيل: إنه ثقة» فقد تغير حفظه فى آخر عمره»ء وأن عمرو بن مرة إنما روى 
عنه فى هذه اللحالة» فهذا هما يوهن اللحلديث ويش ع7 
صحيح)"'''» وكذا ابن خزيمة» وابن السكن» وعبد الحق» والبغوي”"''. 
وقال شعبة: (هذا الحديث ثلث رأس مالي) وقال: (ما أحدث بحديث 
)1١(‏ «الثقات» (ه/ .)١١‏ (؟) «تاريخ الثقات» ص(058). 


( (اتيونهيه التهيلييب) (7/65 0717 
(:) «معالم السنن» »)١5/١(‏ وانظر: «العلل» للإمام لخم د وواية عيك الله.. 1 41 )ء 


0 
(5) «الكامل» »)١7١/5(‏ وانظر: «موسوعة أحكام الطهارة» (/ 55). 
(5) «فتح الباري» (١7//1/ا”)‏ . (0) «(معرفة: السفن بوالآنان) 8/1 ), 
(6) «الأوسط» (؟/ .)٠١٠١‏ (9) «الميزان» (؟/ 5"0). 
)١(‏ «إرواء الغليل» )1١١( .)55١7/1١(‏ لجامع الترمذي) ا" 


(١١)انظر:‏ «الأحكام الوسطى) .)5١ 5 /١(‏ «شرح السنة» »25١/5(‏ «التلخيص» .)١57/١(‏ 


0 37 كتاب الطهارة 


000 4 5 00 . )2 
أحسن منه)”2» وقال الحافظ : (والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة)”" . 


عائذل بن حبيب» حدثني عافن ين الشخط؛ عن أبي الغريف. قال * أتى 


علي نه بوضوء فمضمض. . . ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يَكةِ توضاً. 
لم قرا شينا من القران» .كم قال: هذا لمين: ليسسن .يعحعتبة فأما الجنب فلا ولا 
نر 
اية) © . 


وورد في الباب حديث ابن عمر ويا أن النبي كلةِ قال: «لا يقرأ 
الجحنب ولا الحائض شنا من القرآن)”*' . 


)١(‏ انظر: «صحيح ابن خزيمة) ,)٠١5 /١(‏ «سئن الدارقطني» ,)١1١194/١(‏ وكلام شعبة 
5-5 أصعدييت للحدية ؛ بدليل ما تقدمء إنما هو من باب الاستغراب فإنهم يطلقون 
الحسن على الغريب. كما في «المنتخب من العلل للخلال» ص(18١35).‏ «تاريخ 
بغداد» (2)51//49 وانظر: «فضل الرحيم الودود» .)1١77/7(‏ 

() «(فتح البارف 8/10 

() أخرجه أحمد »)55١/75(‏ وأبو يعلى (75”) وإسناده حسن إن شاء الله» وقال الشيخ 
0 (إسناده جيد) .اه عائك بن حبيب وثقه ابن معين وابن م حبيان؟ 
وممإسويم اوسا الوا 1 ا اند 
ب" ووئقه يعقوب بن سعيال؟ كينا 2 «المعرفة والتاريخ) (9/ )”٠ 5 ١0494‏ وذكرة 
ابن حبان في «الثقات» وقال أبو حاتم :0"١/5(‏ (كان على شرطة علي َيه وليس 
شيخ تكلموا فيه» من نظراء أصبغ بن نباتة). وأصبغ هذا قال فيه الحافظ: (متروك) 
ا ل بدليل ما قبله. انظر: 

كلام محقق «الخلافيات» (57/7). والحديث أعلّه الدارقطني في «السئن» )١١18/1(‏ 
بالوقف . 

(5) أخرجه الترمذي »)١75١(‏ وابن ماجه (5910), من طووق إسماعين :ين قياكن. قد 
موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر ويا مرفوعا . 

0 استاد ضعيف ؛ 2 من رواية اسمصير بن عياش ؛ عن لمجا ريسن وروايته 
0 (44/1). 


باب اد الملل ١‏ ع 
باب الغسل وحكم الجن 5 


0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث وما جاء في معناه من قال: إن 
معني لك يقرا شبد من الشران ح _ يقس وعدا ترك عصرر هن اقل 
العدر. ٠‏ قالوا: وما ذكر في الباب وإن كان في بعضه مقال لكنه يقوي بعضه 
ضيه ويؤيد ذلك ما صحّ عن عمر وعلي ويا من كراهة قراءة القرآن 
الدني 5 بواسدفقت المالكة ال لص عدن كآية الكرسي والإخللاص 
والمعوذتين» وقالت الشافعية: يجوز ما كان بقصد الذكر لا بقصد القرآن نحو : 
بسم الله. والحمد لله..» وقال أحمد: (يرخص للجنب أن يقرا آية 
ا 


والقول الثاني : أده يجوز للجنب فراءة القرآن» وهو قول اجن حزم 2 
وروى هذا عن ابن عباس وَكّْاء فقد ذكر البخاري أنه لا يرى بالقراءة للجنب 
ادر نون فين د افيا شار نكي سير 


بدليلين : 


الأول: حديث عائشة وهنا أن النبى يك كان يذكر الله تعالى على كل 
أحيانه” . قالوا: والقرآن ذكرء قال تعالى: ##إِنَا تحن نَزَلَنَا اَذَك وَإِنَا | 


< سم 0 


حَفِظُتَ (406 وقال تعالى: «وَأَرْلَا إِلّكَ ألزِحَرٌ 4 قال الحافظ ابن حجر : 
(الذكر أعم من ايكون بالقرات أو سيره واتها درق بين الذكر والعاذرة: 
0.0 ' وقد نازع بعض أهل العلم في هذا الأسجدلال» لكق يرد عليه أن 
لفظ الذكر جاء على لسان الشرع» والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية 


(0) انظر: «سئن الدارقطني» ».)١١8/١(‏ «الخلافيات» (38/5)». «فضل الرحيم الودود) 
مسا" 

(0) «حاشية الدسوقي) ,.)١759 .١78/١(‏ «المجموع) (158/5)» «روضة الطالبين» 
66/١(‏ - 85). «الإنصاف») .)5577/١(‏ 

(9) «المحلى)» (١//ا/ا).‏ 

(:) انظر: «المحلى» (١/لالا. .)8١‏ «(الأوسط) (98/6).» «فتح الباري» .)501/١(‏ 

(5) «الأوسط) (49/5. .)٠١٠١‏ (5) أخرجه مسلم (737”) وقد تقدم. 

(0') «فتح الباري» .)508/١(‏ 


كما في الأصول""''. 

الثاني : أن الأصل عدم التحريم حتى يرد الدليل الصحيح الناقل عن 
البراءة الأصلية» وأجابوا عن أحاديث الباب بأنها معلولة ‏ كما تقدم ‏ وعلى 
فرض تسليم الاستدلال بها فليس فيها نهي» وإنما هي حكاية فعل”'' . 

والقول بالجواز فيه وجاهة». لما علمت من كلام الأئمة على أحاديث 
المنع» ومعلوم تشدد الأئمة في الأحاديث التي يستدل بها في الحلال 
والحرام» فأحاديث الباب غير ناهضة على المنع» فيكون الحكم باقيا على 
الأصل» ويؤيده ما تقدم عن ابن عباس وَوْيَاء لكن الاحتياط الذي أبداه الإمام 
الشافعي وجيه جداًء لا سيما وأن الجنب يمكنه رفع الحدث غالبا . 

وأما الحائض فيجوز لها قراءة القرآن» لآن الأصل هو الجواز حتى يثبت 
الدليل الناقل» ولم يثبت في حكم قراءتها نص. وقياسها على الجنب لا 
يصح. لوجود الفارق». وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيم ''» ومن أهل العلم من قيد الجواز بالحاجة» كالأوراد» أو كونها 
معلمة أو نحو ذلك”*' والأظهر الجواز مطلقاًء والله تعالى أعلم. 


.)3٠١/١١( انظر: «فتح الباري» لابن رجب (50/75)» «موسوعة أحكام الطهارة»‎ )١( 
.)١57/١( «(التلخيص»‎ .)728/١( «المحلى)»‎ )6( 

() انظر: «الفتاوى» »)55١/5١(‏ (إعلام الموقعين» (5/ 55 50). 

(:) انظر: «الفتاوى» »)55٠/5١(‏ «الشرح الممتع» .)59١/١(‏ 


باب الغسل وحكم الجشيايسيم بر ل اللو ل 0 0 اد 


يكفكفف يكفكفت 
ظ مشروعية الوضوء لمن عاود الجماع ظ 


: وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ دَيد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يله‎ 9 ١ 
. «إِذَا أتى أحَدُكُمُ َهْلَّه ثم 7 لل ع | رَوَاهَ مسلم‎ 


سيو هه لس 


زَادَ الْحَاكُمْ : ١َإنّهُ‏ أنشط لِلْعَودِ). 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم (08") في كتاب «الحيض» باب «جواز نوم الجنب». 
واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو 
يجامع» من طريق عاصم الأحولء» قال: سمعت أبا المتوكل» عن أبي سعيد 
الخدري ونه . . ٠.‏ فذكره. 

وأخرجه الحاكم )١55/١(‏ بزيادة: «فإنه أنشط للعوداء وقال: (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذا اللفظ». إنما أخرجاه إلى 
قوله: «فليتوضاً» فقط. ولم يذكرا فيه «فإنه أنشط للعود». وهذه لفظة تفرد بها 
شعبة» عن عاصم.ء والتفرد من مثله مقبول عندهما)» وهذا فيه نظرء فقد ذكر ابن 
حبان أن المتفرد بهذه الزيادة مسلم بن إبراهيم. عن شعية» ريس شبعيةه ولد 
رواه غيره عن شعبة بدونها'''» وبهذا يتبين أن مسلماً أعرض عنها لهذه العلة. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا أتى أحدكم أهله). أي: إذا جامع أهله. 


(0) «صحيح ابن حبان» »)١١ .»١5/5(‏ وانظر: (إتحاف المهرة» (5091/5). 


ل مرق 6 كتاب الطهارة 


قوله: (ثم أراد أن يعود). أي: للجماع مرة أخرى . 

قوله: (فليتوضاً بينهما وضوءاً) مصدر مؤكد لعامله» وفائدته تأكيد أن 
المراد الوضوء الشرعي» وهو غسل الأعضاء الأربعة» وهذا قول بعض أهل 
الظاهرء وقال الفقهاء وأكثر أهل العلم: إن المراد به غسل الفرج فقطء مبالغة 
في النظافة واجيداى. سال لباب 200 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بذلك غسل الفرج» ثم الوضوء بغسل 
أعضائه الأربعة؛ لأن ذلك أكمل في الطهارة والنظافة» ويؤيد ذلك حديث 
ابن عمر قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله يَكِلَهِ أنه تصيبه جنابة من الليل» 
فقال له رسول الله كَل : «نوضأ واغسل اكوا ل ل 

قوله: (فإنه أنشط للعود) جملة تعليلية» فيها بيان الحكمة من الأمر 
بالوضوءء وهي أن الوضوء يعطي الجسم قوةً» عوضاً عما حصل له من 
الضعف في الجماع الأول. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على شرعية الوضوء لمن جامع أهله ثم 
أراد أن يعود إلى الجماع مرة أخرىء. وظاهر الأمر الوجوب». وحكاه القرطبي 
عن بعض أهل الظاهر' ''» وحكاه ابن حجر عن ابن حبيب المالكي أيضا"”' . 

جيل الجمهور عن الابهعاي”"5: ويدل. لذلك. حدييثة عاة قالف: 
كان النبي يل يجامع ثم يعود ولا يتوضاً"''. 

لكن يتبغى. له آلا يعود إلا يعد الوضوء» .وقد غعلل لذلك. يانه اتشط 
للعودء مع ما في ذلك من النظافة» أما الغسل فلا يلزم» كما سياتي. 


.)011/١( انظر: «المفهم»‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (5910). ومسلم (05”) (50). 

(9) «المفهم)» .)0657/١(‏ (:) «فتح الباري» .)71/5/١1(‏ 

(8) المصضبدى المنايق. 

(5) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2)١77/١(‏ وذكره في «فتح الباري» وسكت 
عنهء وما سكت عنه فهو لا يعنى صحتهء بل لا بد من البحث فى سندهء لأن الحافظ 
قل يسكت عما هو ضعيف» كما في «الفتح») (097/9). 1 


وعموم الحديث يفيد أنه سواء أكانت التي يريد العود إليها هي الموطوءة 
أو الزوجة الأخرى؛ ممن عنده أكثر من واحدة. 

أما الغسل فقد ثبت أنه يَكِةِ غشي نساءه ولم يحدث غسلاً بين الفعلين. 
وروي أنه اغتسل بعد غشيانه» عند كل واحدة» فالكل جائز» والأول أثبت. 

أما الأول: فقد ورد في حديث أنس بن مالك ونه قال: كان النبي كلل 
يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار.ء وهن إحدى عشرةء قال 
0 فثقاذة د قلث لآنس : أى كان يطيقه؟ قال* كنا نتعدث آنه أعطي قوة 
ثلاثين» وقال سعيد عن قتادة إن 5 حدثهم: تسع : 0 

أما الثاني : فقد ورد في حديث أبي رافع 5ه مولى رسول الله عَلِبهِ أن 
النبي ي8ة طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال: فقلت 
له: يا رسول الله ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال: «هذا أزكى وأطيب 
وأطهرا" ''. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5728). ومسلم (09") وبوب عليه البخاري في كتاب «الغسل». 
وفي كتاب «النكاح) : «باب إذا جامع ثم عاد». ومن دار على نسائه في غسل واحد). 

(0) أخرجه أبو داود »)5١19(‏ والنسائي في «الكبرى» 7٠1/8(‏ - 423508 وابن ماجه 
(5940)» وقد ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» .)0777/١(‏ مستدلا بهء» وحسنه 
الاليانى في «تمام المنة؛ ص(55١).‏ 


ظ حكم نوم الجنب قبل أن يتوضاً ظ 


لي ا يش ونا قالت ث: كَانَ رَسُولُ الله كله يَنَا 


وَهوَ جَنْبٌّء من ارا ضر 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في «الطهارة» باب في «الجنب يؤخر الغسل) 
01 والصرمى 1 41055 والحماتي في الى 011/0 
وابن ماجه (0/7) من طريق أبي إسحاق». عن الأسودء عن عائشة وَِيِيِنا . 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه )7١05(‏ من طريق شعبة» عن 
الحكمء عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة وَْبنَا قالت: (كان رسول الله كلل 
إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة). ورواه من طريق 
غبد. الرحمن بن الأسوده. عن أآبيه»: غن عائشة بتحوة:. وليس فى هذا السياق 
قولها: (قبل أن يمس ماء)» ولهذا طعن الحفاظ ‏ ومنهم الإمام مسلم''' ‏ في 
هذه الجملة من الحديث» وقالوا: إن أبا إسحاق السبيعي أخطأ فيها. 

وقال آم داود )١>/1(‏ سبميعث يزيد ين هارون يقول: (هذ| الحدية 
وهم)ء. وقال الترمذي :)١177/١(‏ (وقد روى عن الى إسحاق هذا الحديث 
شعبة والثوري وغير واحدء ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق). 

ونقل ابن عبد الهادي عن الإمام أحمد أنه قال: (هذا الحديث ليس 
8 


(0) انظر: «التمييزا' لمسلم رقم .)5٠(‏ (6) «المحرر» .)١١8/١(‏ 


باب الغسل وحكم الجلك 1 
عه مس قزمي الوا _ سم 
ووجه ذلك أن الغابت عمه يله أنه كان لا ينام حتى يغسل 'فرجه ثم 
يتوضا وضوءه للصلاة» كما 0 0 7 


قال بعضهم: ويمكن حمله على أن الماء في قولها: «من غير أن يمس 
ماء») هو ماء الغسل» أما الوضوء فهو ثابت. 


ا يحمل الوضوء على الاستحباب» وتركه ع له على ات 
والأول ذكره البيهقي» ونسبه لأبي العباس ابن سريجء ثم قال: (وبه 
نأخذ)"''. والثاني قاله ابن قتيبة" ". 


ويؤيد ذلك حديث ابن عمر وكا (أن عمر ويه سأل رسول الله كلد ينام 
155 وهو جنب؟ فقال: ١نعم‏ إذا توضاً)»). وفي روابة لمسلم: ١نعم‏ ليتوضاً. 
ثم لينم حتى يغتسل إذا ا 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن للجنب أن ينام دون أن يتوضاًء 
لكن تبين أن الحديث معلول» وعلى هذا فالضوات أن يتوضأء وغلى فرض 
صحته فهو محمول على أن المراد اشن ااا بين الآدلة. فيكون الوضوء 
ثابتاً لدلالة السنة عليه قولاً وفعلاً: اكول لا بد ل وف د ا 
والفعل كما في حديث عائشة وَقْينا أن رسول الله كَلِةِ كان إذا أراد أن ينام وهو 
جنب توضاً وضوءه للصلاة قبل أن ينام» وعنها قالت: كان رسول الله كَلةِ إذا 
كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة”' . 

© الوجه الشثالث: أخذت الظاهرية وابن حبيب من المالكية بحديث 
ابن عمر '«هَْا المتقدم» وقالوا: يجب على الجنب أن يتوضاً قبل أن ينام» وهو 


.)51١ 7/0 «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 

)٠(‏ «السئن الكبرى» 225١77/١(‏ وفيه (ابن شريح) بالشين المعجمة» وصوابه ما ذكرء 
انظر: «معرفة السنن والاثار» /١(‏ 000). 

(9) «تأويل مختلف الحديث») ص(0١75. .)55١‏ 

(5) أخرجه البخاري (581). ومسلم (22052061 وانظر: «(صحيح ابن خزيمة» .)1١//١(‏ 

)0( أخرجه مسلم (700). 


ظاهر كلام الإمام مالك في «المدونة"''؛ لأن الحديث جاء بصيغة الأمر 
وبصيغة الشرط . 

وذهبت الشافعية إلى كراهة ترك الوضوء وهو المشهور عند المتأخرين 
من الحتابلةو واختانه اب تييية". وقالت : البجحينية: إن المرفيوء 
أفضل” "'» وقالت المالكية وابن حزم: يندب" . 

والقون باسجياب الوضيره هو الأظهيه بل نهو من موكية اهرت البنة 
القولية والفعلية» كما تقدم. والقول بوجوبه فيه وجاهة. 

أما الغسل فيجوز تأخيره إلى ما بعد الاستيقاظ. لحديث عبد الله بن 
أبي قيس قال: سألت عائشة "ينا عن وتر رسول الله كَل فذكر الحديث. 
قلت: كيف كان يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام» أم كان ينام قبل 
أن يغتسل؟ 

قالت: كل ذلك قد كان يفعل» ربما اغتسل فنام» وربما توضاً فنام. 
قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة"”'» والله تعالى أعلم. 


.)55 /١ا/( «(التمهيد)‎ .»)١76/1١( انظر: «المدونة»‎ )١( 

(0) «المهذب» .)9320/١(‏ «مطالب الى النهى) .)١81- 1١85 /١(‏ «مجموع الفتاوى) 
2.0 

.)9/7/١( «المبسوط»‎ )9( 

(5) «حاشية الدسوقى») ,»)١587/١(‏ «المحلى» /١(‏ 80). 


هو 


باب الغسل وحكم الجلك 1 0 


202 عقف 
01 صفة الغسل من الجنابة 4 


5-048 وَعَنْ عَايِشَّةَ ينا قَالث: كان وَسُولٍ الله كل إِذَا اغتَسَلٌ 
من الجَمَابَة بو يبدأ تفيل يَذَيهء نفع بد ببميئه يِه عَلَى شما 3 لوء فيفل فَرْجَه 
َأ كا حَقنَاتٍ» فم أَاض عَلَى سَائِر جَسَيوء فم عَسَلَ رجاب فتفقن 
عَلَيْه َالََظٌ لمُسْلِم. 

وَلَهِمَا في حَدٍ بثِ مَيَمونَة رقنا ١ش‏ أفْرَعَ عَلَى فَرْجِدِ 
َعَسَلهُ بغيمالهء ثم ضرت بها الأرض: وَفي رِوَايَةٍ : (فَمَيحَهَا بالتراب). 
وَفِي آخرو: (ثَمْ أتيته بالمنديل) فَرَدُه وَفِبهِ: (وَجَعَل يَنفْضٌ المّاءَ بِيّدِهِ). 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث عائشة وَيا» فقد أخرجه البخاري في مواضع من كتاب 
«الغسل» وأولها باب «الوضوء قبل الغسل») (58؟)» ومسلم )”1١7(‏ من طريق 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. واللفظ لمسلمء إلا أن في سياقه 
(فيتخل أضايبعةه فى اصول الشعير حتى إذا زاى أذ قل اسثيرا كيز على 

لكن غسل الرجلين تفرد به أبو معاوية عن هشام. عن سائر الرواة» وقد 
أشار إلى هذا مسلم في «صحيحه» وأعلها أبو الفضل الشهيد'''» وله شاهد من 


)١(‏ «علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج» ص(59). 


مرق 6 كتاب الطهارة 


طريق حماد بن سلمة». عن عطاء بن السائب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. 
عن عائشة ْبّنًا. رواه أحمد »)١97/5١1(‏ وأبو داود الطيالسي )8١/5(‏ ومن 
طريقه البيهقي .)١175/١(‏ والأكثرون على أن سماع حماد من عطاء كان قبل 
اختلاطه. 

أما حديث ميمونة» فقد أخرجه البخاري في «الغسل» في مواضع كثيرة 
وأولها الباب المذكور فى حديث عائشة وَينَا (7:59), وأخرجه مسلم (9"117) 


فل طروق الأعوش.»: عن سالم بن أبي الجعد. عن لريو امن أبن عياص ١‏ 
قال: حدثتني خالتي ميمونة. . ثم ساقه بتمامه. 

وقد أورده الحافظ من أجل الزيادات التي لم ترد فى حديث عائشة وَقْينا» 
لكن الظاهر أن قولها: (ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله) مذكور في الحديث 
الآول» وهو حديث عائشة ا 
فرنيه بشماله الأرضنء. تذلكها دلكا شديدا) والظاهر أنه ذكرها تفسيرا لروارة” 
(ثم ضرب بها الأرض). 

وقوله: (وفي آخره) أي: آخر حديث ميمونة» ولم يسق لفظه اكتفاء 
بحديث عائشة» وإنما انتقى منه بعض ما لم يرد في الحديث الأول» فقد جاء 
في آخره عند مسلم بلفظ: (ثم أتيته بالمنديل فرده)» وعند البخاري: (ثم أتي 
بمنديل فلم ينفض بها)ء. وفي لفظ: (فناولته ثوبا فلم يأخذهء فانطلق وهو 
بينفض يديه) . 

وقوله: (وفيه: وجعل ينفض ببده) هذا لفظ البخاري» وعند مسلم 
(وجعل .يقول بالماء هكذا» يعن يننضيه). 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظهما: 

قولها: (إذا اغتسل) أي: أراد الاغتسال» وهو من التعبير بالفعل عن 
إرادته»ء من باب المجاز المرسل» حيث أطلق المسبب وهو الاغتسالء وأراد 
السبب وهو الإرادة. 


1 مراع برق 
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قولها: (من الجناية) من: للسببية» والجنابة فى الأصل : إنزال المنى» 

قولها: (فيغسل بديه) أي: كفيه؛ لأنهما المراد عند الإطلاق» والمراد 

قولها: (ثم يتوضا) لفظ مسلم بالسياق المذكور: (ثم يتوضاً وضوءه 
للصلاة)» وعند البخاري في رواية : (ثم ينوفيا كما قوضا للصلاة) . 

قولها: (فيدخل أصابعه في أصول الشعر) أي: يدخل أصابعه مفرقة 
فى أصول شعره) وهى : أسافله مما بن ده الرأس» وإنما فعل ذلك ان 
الشعر ويرطبه» فيسهل مرور الماء عليه. 

قولها: (حتى إذا رأى أن قد استبراأ). أي: أوصل البلل إلى جميع 
الرأس . 

قولها: (ثم حَفَنَ على رأسه). أي: أخذ الماء بيديه جميعاًء وهو فعل 

قولها: (ثم أفاض على سائر جسده). أي: صب الماء على باقي 
حسذده » قال الأزهري : (اتفق أهل مضه أن سات ) الشيء : باقيه قلبلاً او 
ا 

قولها: (ثم أفرغ على فرجه) أي: صَبِّء تقول: أفرغت الشيء: صببته 
إذا كان صنيل.. 

قولها: (ثم ضرب بها الأرض) تفسره الرواية الأخرى التي ذكرها 
بعدهاء وهي قوله: (فمسحها بالتراب)» أي: مسح بيده الأرض ودلكها ليزيل 
ما عَلِقَ بعد غسل الفرج . 

قولها: (ثم أتيته بالمنديل) نسيحج من قطن أو حرير أو نحوهماء ولفظه 
مل كر قاله ابو الآنباري وجماعة. تقول : تمتديكف بالمنديل ولتدابة: لمديمت 
به» وحذف الميم كدر حتى. إل الكسالى أنكر : اندلق بالميم''" . 


670150 «تهذيب اللغة» (7١//ا5). اللي‎ )1١( 


قولها: (فردّه) 1 لوحكم وفي رواية: (فناولته خرقة فلم يرِدْهَا) 
وهي بضم الياء وكسر الراء المخففة» أي: لم يأخذهاء كما في رواية أخرى. 

قولها: (وجعل ينفض الماء بيده) أي: يسلته من على جسدهء وقولها: 
(بيده) يحتمل بيد واحدة أو باليدين الثنتين. 

9 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الغسل من الجنابة على 
هذه الكيفية» اقتداءً بالنبى يله فيبدأ بغسل كفيه ثلاثاً ‏ كما فى بعض 
الروايات ‏ لآنهما أداة 5 الماء من الإناء» ثم يغسل فرجه 50 لآنه 
محل التلوث في الجنابة» ثم يدلك يده اليسرى على الأرض لإزالة ما علق بها 
من غسل الفرج» ثم يتوضأ وضوءاً كاملا ثم يخلل بيده شعر رأسه بالماء إن 
كان شعره كثيفاًء فإذا ظن أنه أرواه صب عليه الماء ثلاث مرات» ثم يغسل 
باقى جسده بعد ذلك» ثم يغسل رجليه؛ لأن كل ما تحدر من جسده من 
أوساخ وفضلات أصابت رجليهء فكان حقهما أن يُطهرا بعد ذلك». وقد جاء 
في بعض الروايات من حديث ميمونة وَقيَا: (ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل 
رجليه) وهذا أبلغ في تطهيرهما . 

واعلم أن صفة غسل النبي كَلِةِ جاء من حديث عائشة وميمونة وقياء 
وبينهما بعض الفروق في الصفة. وهذا كثير في العبادات؛ يفعلها النبي وك 
على وجوه متنوعة» فيكون في ذلك توسعة على الأمة» فعلى أي وجه فعلوها 
ييا ررد اذركرا لبك ايه ان سارها على الرجره كلياه لجان على 
وجهء وأحيانا على الوجه الآخر. 

وقد ذكر العلماء أنه إذا عم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق أجزأ 
ذلك ولو لم يتوضاً قبله» لكنه ترك السكة». لقوله تعالى + #زوإن كت جنا 
فَأَطهَروا # [المائدة: 5]» ومن عَم بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه تطهر. 
ولأن الله تعالى لم يفصّل في الغسل» كما فصّل في الوضوءء فدل على أنه لا 
يجب الغسل على صفة معينة» ويؤيد ذلك قوله مَكةٍ للرجل الذي كان جنبا ولم 
يصل : «خذ هذا وأفرغه عليك"'' . 


.)585( أخرجه البخاري (15”) وأصله في مسلم‎ )١( 


باب الغسل وحكم الجلك 0 ١‏ 0 


0 الوجه الرابع: ظاهر حديث عائشة وين في قولها: (ثم نوفيا ا وفي 
رواية للبخاري: (ثم يتوضأ كما يتوضاً للصلاة)» وعند البخاري ومسلم: (ثم 
يتوضاً وضوءه للصلاة)» وهكذا جاء فى حديث ميمونة في رواية عند البخاري 
ومسلمء ظاهر ذلك أنه غسل رجليه» وظاهر حديث ميمونة عند البخاري في 
رواية: (توضاً رسول الله كَقةِ وضوءه للصلاة غير رجليه) أنه لم يغسل رجليه 
مع وضوئهء وإنما أخرهما إلى نهاية الغسل» لقولها في رواية: (ثم تنحى 
فغسل رجليه). وفي رواية للبخاري من حديث عائشة: (ثم يتوضأاً وضوءه 
للصلاة)» وفي آخره قالت: (ثم أفاض على سائر جسده» ثم غسل رجليه). 
وقد تقدم تفرد أبو معاوية بذكر غسل الرجلين بعد الوضوء ونهاية الغسل» فإما 
أن تكون هذه الرواية معلولة» أو تحمل على حديث ميمونة» ويكون المراد 
بقولها: (ثم يتوضأ وضوءه للصلاة) غير رجليه'''» أو يحمل على جواز 
الأمرين: غسلهما مع الوضوءء أو تأخير غسلهما. 

الوجه الخامس: لم يرد في هذا السياق ذكر المضمضة والاستنشاق» 
وورد ذكرهما في حديث ميمونة عند البخاري بلفظ : (ثم تمضمض واستنشق. 
ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه)"''. والظاهر أنهما داخلان في عموم 
قولها: (ثم توضأ وضوءه للصلاة) وقد نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء 
في غسل الجنابة غير واجب» والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوءء فإذا 
سقط الوضوء سقطت توابعه ''» لكن تعقبه الحافظ بأن جماعة من أهل العلم 


ذهبوا إلى وجوبه» منهم أبو ثورء وداود الظاهري'”'. 


وفك حقييت العدفية ب كها لأكر المحافظ ى الن وخويه المرضصمضة 
والاستنشاقء» لفعله كَكَِةِّه ويكون هذا من باب بيان الغسل المأمور به فى قوله 
تعالى: #إوَإِن كُنتَمَ جثبًا فَأطَهّرُواً*. واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن باز . 


.)509( انظر: ١فتح البو 111 2 ااصحيح البخاري»)‎ )١( 
.)7"1١/١( «فتح الباري»‎ ):( .)097176/١( «شرح ابن بطال»‎ )( 


(5) «فتح الباري» .)517/١(‏ 


0 الوجه السادس: الحديث دليل على أنه يكتفى بغسل الجسد مرة واحدة 
يعي ارورم تبر ع با وي تل لسرن بسر بجي علي 
أقل ما يسمىء وهو المرة الواحدة؛ لأن الأصل عدم الزيادة» وقد بورّب 
البخاري على حديث ميمونة «باب الغسل مرة واحدة» وفيه: (ثم أفاض على 
00 


والمشهور من هذهب الجتايلة أله تسل جييده ثلاث هرات» قياضا على 
أعضاء الوضوء؛ لأنه يشرع فيها التثليث . 


والصحيح الأول: وهو أنه لد يشرع تثليث غسل الجسدء بل يغسل مرة 
واحدة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (من نقل غْسْلَ النبي كَل كعائشة 
وميمونة وكا لم ينقل أنه غسل بدنه كله ثلاثاء بل ذكر أنه بعد الوضوء وتخليل 
أصول. الشعر هعفا عثرة على ثنق. واسفة» واله آفاضن الماء بعد ذلك على ساثو 
52 
ا 


والذوم امتحيوا الذللاث إنها ذكروه فياسا على الوضوي والسية قن .كرفت 
بينهماء قال الزركشي: (وهو ظاهر الأحاديث» ". 

2 الوجه السابع: استدل بهذا الحديث من قال باستحباب ترك التنشف 
بالمنديل بعد الغسل أو الوضوءء لقولها: (ثم أتيته بالمنديل فرده)» وفي 
رواية: (فناولته ثوباً فلم يأخذه. وانطلق وهو ينفض الماء””'» ولأن ما على 
البدن أو على أعضاء الوضوء هو من أثر العبادة» فينبغي بقاؤهاء ويدل لذلك 
- أيضاً - حديث أبي هريرة هينه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياماً. 
فخرج إلينا رسول الله كله فلما قام فى مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا: 
«مكانكم). ثم رجع فاغتسل» ثم خرج وواشة قطره كير فعليا وق 


)021 افتح الباري» مايوه ' (؟) «الفتاوى) (559/50 0 .)7307١‏ 
(©) «شرح مختصر الخرقي)» .)9"١١/١(‏ (:) «صحيح البخاري» (5175). 


(0) أخرجه البخاري .)15٠(‏ 
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فقوله: (ثم خرج ورأسه يقطر) دليل على أنه لم يتمسح بشيء» وهذا 
قول الشافعية في الصحيح عندهم من أوجه خمسة هذا أحدها""'. 

وذهب الجمهور إلى أن التنشف مباح يستوي فعله وتركه؛ لأنه وَل جعل 
ينفض الماء بيده ولم يَنْهَ عنه. وأما رده المنديل في حديث ميمونة فهو كما قال 
الحافظ واقعة حال يتطرق إليها الاحتمالء إما لسبب في المنديل» كعدم 
نظافتهء أو يخشى أن يبله بالماء» وبلله بالماء غير مناسب»ء أو لكونه كان 
مستعجلا أو غير ذلك"'» وكل هذه الاحتمالات:واردة وإن كان الأضل عدمها 

وقال بعض العلماء: إن هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف». ولولا 
ذلك لم تأته بالمنديل» وقال ابن دقيق العيد: (نفضه الماء بيده دليل على أنه 
لا كراهة في التنشيف؛ لأن كلا منهما إزالة) ". 

وقد جاء عند أبي داود في حديث ميمونة وَقيتا من طريق الأعمش». عن 
سالم» عن كريب به. وفي آخره قول الأعمش : فذكرت ذلك لإبراهيم - يعني 
النخعي ‏ فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأساًء ولكن كانوا يكرهون العادة" *'. 
والمعنى أن السلف لا يرون بالمنديل بأساًء ولكنهم يكرهونه مخافة أن يصير 
ين اميك 

قال الحافظ ابن رجب: (استدل بعضهم بردٌ النبي 6 يي الثوب على ميمونة 
على كراهة التنشيف». ولا دلالة فيه على الكراهة» بل على أن التنشيف ليس 
مستحباً ولا أن فعله هو أولىء» لا دلالة للحديث على أكثر من ذلك» كذا قاله 
الإمام أحمدء وغيره من العلماء. وأكثر العلماء على أن التنشيف من الغسل 
والوضوء غير مكروه» وقد روي فعله عن جماعة من الصحابة يي الدلة 

وهذا هو الأقربء فإن كان هناك حاجة إلى التنشيف كبرد شديد» فهي 
حالة مستثناة""". والله أعلم. 


)01 «المجموع) 50 0( (فتح الباري» م" 
(9) «إحكام الأحكام)» .)7857/1١(‏ (4:) «سنن أبي داود» (550). 
(5) انظر: «بلوغ الآماني» .)١/-15/5(‏ (5) «فتح الباري» .)7"715/١(‏ 
(0) انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» (28947/9)» «الشرح الممتع» .)57١7/1١(‏ 


وفك فك 
| حكم نقض المرأة شعرها في الغسل !| 


1 - وعَنْ أمَّ سَلَمَةَ ونا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنّي امْرَأَةٌ 


عاثي دى عد عدو وو 8 


خا الي للج اا الجا نة؟ وفِي رِوَايَةٍ : ة فقال: 
«لاء إِنْمَا كفيك أَنْ نَحْنِي عَلَى رَأَسِك تلات حَتَيَات) ٠‏ رَوَاه مسلم . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

هذا الحديث أخرجه مسلم (7720) في كتاب «الحيض» باب (حكم 
0 باساييي ا 
قالت: : قلت ١‏ رسول الله 0 امرأة اليك عد وام اتالرفةه ا 
قال: «لاء إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك 
الماء فتطهرين) . 

وفي رواية لمسلم ‏ أشار إليها الحافظ ‏ من طريق عبد الرزاق» عن 
سفيان الثوري» عن أيوب.. ولفظه: (أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: 
لا..). 

وقد حكم ابن القيم على هذه الرواية. وهي رواية عبد الرزاق» عن 
سفيان الثوري» بأنها غير محفوظة"''. وتبعه على هذا الألبانى”''» وذلك لتفرد 
عبد الرزاق بها عن الثوري. وقد رواه عن الثوري يزيد بن هارونء ورواه 
سميا ل بن غعبيدة ررئع بن القاسم. عن ارب بن موسى »© ولم بلدكروا لفظة 


13 الهذيبي مختضر الست ) (158:/1): () «إرواء الغليل» .)١587/1١(‏ 


باب الغسل وحكم الجدل لي مه 0 0 
(الحيضة) قال ابن القيم: (والصحيح في حديث أم سلمة الاقتصار على ذكر 
الجنابة دون الحيض» وليست لفظة: «الحيض») بمحفوظة). ثم ساق الروايات 
في هذاء ثم قال: (فقد اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب» فاقتصر 
على الجنابة» واختلف فيه على الثوري» فقال يزيد بن هارون عنه كما قال 
ابن عيينة وروح» وقال عبد الرزاق عنه: «أفأنقضه للحيضة والجنابة؟»» ورواية 
الجماعة أولى بالصوابء فلو أن الثوري لم يختلف عليه لترججحت رواية 
ابن عيينة وروح»فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة؟ ومن 
أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث""' . 

رووق مسلم..آيضا ب (171) .من طريق إسماعيل بن علية» عن أيوب: 
عن أبي الزبير» عن عبيد بن عميرهء قال: بلغ عائشة "ينا أن عبد الله بن 
عمرو ويا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهنء فقالت: يا عجبا 
لابن عمرو هذا!! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهنء أفلا يأمرهن أن 
يحلقن رؤوسهنء لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله يَكِلَهِ من إناء واحدء ولا أزيد 
على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قولها: (أشد شعر رأسي) لفظ مسلم (ضَمْر رأسي) كما تقدمء وكأن 
المصنف رواه بالمعنى» والمشهور في (ضَمْر) فتح الضاد وإسكان الفاء. 
ومعناه هنا: ال ريم مصدر ضفر الشَّعْرَ وغيره: نسج بعضه على 
بعض أو جعله ضفائر بثلاث طاقات» وهو من باب التسمية بالمصدرء كالصيد 
ونحوهء ويجوز ضمهما معاًء جمع ضفيرة كسفينة وسفن. وهي كل خصلة من 
الشعر مفتولة أو مجدولة على حدة. 

قولها: (آفأنقضه) هذا يقوي المعنى الأول» وعند النسائي وغيره: 
(أفأنقضها) وهذا يقوي المعنى الثاني» وهو أنه جمع ضفيرة. 

قوله: (أن تحثي.. حثيات) بالثاء المثلثة» يقال: حثا الرجل التراب 


3 الهيذيي» ممختصر الست ١)‏ (2:78:/5 1 ). 


يحئوه حثواً: ويحثيه 0107 إذا أهاله بيده . وبعضهم يقول : فبضه بيده ثم رماه» 
الماء» وعهذا .غلى. التشبيةع لما تقدم. 

قوله: (ثم تُفيضين) بضم التاء» من أفاض الماء: صبه ‏ وقد تقدم قبل 

2 الوحه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجب على المرأة نقض 
شعرها للغسل من الجنابة أو الحيضء لما فى ذلك من المشقة». ولا سيما فى 
غسل الجنابة» بل تكتفى فى ذلك بثلاث غرفات» تحثوها على رأسها . 

وهذا هو قول الجمهور من أهل العلمء وهو رواية عن الإمام أحمد. 
اختارها الموفق'''» والمجدء والشارح عبد الرحمن بن قدامة"''» وهو أنه لا 
يجب نقضه لا فى غسل الجنابة ولا فى غسل الحيض . 

قال في الشرح الكبير: (ولا يجب على المرأة نقض شعرها لغسلها من 
الجنابة رواية واحدة» إذا رَوَّتْ أصولهء ولا نعلم في هذا خلافاً. إلا أنه روي 

: 0 ا 0 5 0 

عن ابن عمرو.. وهو قول النخعي. ولا نعلم أحدا وافقهما على ذلك. .) : 

أما نقضه فى غسل الحيض ففيه قولان : 
ومنهم الحنفية» والمالكية. والشافعية. والحنابلة 5 قولء واستدلوا بحديث 
أم سلمة المذكور””' . 
الظاهرية””*'» وبعض المالكية» واختاره ابن القيه''' . 


)01 «المغني) (١48/1؟١).‏ 4 الشرح الكوير) 177/0 1): 
(") البضصدن الساتق 11595 ), 

(5) «حاشية الدسوقي» ا «المجموع) (/26©»). «الإنصاف» .)5057/1١(‏ 
60 «المحلى» (0*/9ه)ء (الإنصاف» (5/ 7 

53 اتهذيبة ميختضر البته) :)١71//10‏ 


واسعدلوا بحدتيث غائشة أن النبى 1ف قال لها 7انفضى رابك 
وامتشطي»27. ١ ١‏ 

وعند ابن ماجه: «انقضى رأسك واغتسلى"''. وقد شك الألبانى فى 
لفظة : (واغتسلي). لكون 0 في ا ل وهذا اسرد 
وإن كان في غسل الإحرام؛ فإن أمره بالنقض في هذا الغسل وهو غير رافع 
لخدت الى تيه على وحوب نقضيه إذا كان .وانعا لحدله ون باب أولى. 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه لا يجب نقض الرأس عند الغسل من الجنابة 
ولا من الحيض؛ لقوة أدلتهء ومما يقويه إنكار عائشة ويا على عبد الله بن 
عمروء كما تقدم». فهذا يدل على أنه ليس بواجبء» والحديث مطلق يشمل كل 
غسل» وإن كانت ذكرت الغسل عند الجماع» لكن لو كان هناك فرق لبينته ينا . 

أما أدلة القول الثاني: فإن حديث عائشة ليس فيه أمر بالغسل في رواية 
الصحيحين» ولو سلم بالأمر بالغسل لم يكن فيه حجة؛ لأن ذلك ليس هو 
غسل الطهارة من الحيضء وإنما أمرت بالغسل في حال الحيض للإحرام 
بالحج”*'. لقولها: (أدركني يوم عرفة وأنا حائض» فشكوت ذلك إلى 
النبي كله فقال: «دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي»)» ولو ثبت الأمر به 
حمل على الاستحباب» جمعاً بينه وبين حديثها المذكور في الباب. 

والحكمة من التفريق بين الجنابة والحيض - عند القائل به هو أن 
الأصل وجوب نقض الشعرء ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله» فعفي 
عنه في غسل الجنابة؛ لأنه يكثر فيشق ذلك فيهء» بخلاف الحيض فالغالب أنه 
في الشهر مرة» فلا مشقة في نقضهء فيبقى على مقتضى الأصلء. وهو 
الوجوب, والله تعالى أعلم””' . 


.)١5١١( ومسلم‎ »)9١7( أخرجه البخاري‎ )١( 

() «سنن ابن ماجه)» 225١١ /١(‏ وانظر: «الصحيحة» للالباني رقم (/18). 
(9) «الإرواء» .)١50//١(‏ 

() انظر: «فتح البارىي) لايق وعحبه 0755170 

(48 انظر: اتهذيبه مختضر الست .:)١519//1(‏ 


كفك 
ظ حكم دخول المسجد للحائض والجنب ؤ 


275 وعَنْ عَايِشَةً رقنا َالَت: قَالَ رَسُول الله يكةِ: «إني لا 
أجل المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جنْب) . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَء وَصَحَحَه ابن خُْرَّيمَةً. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود (”57) في «الطهارة» باب في «الجنب يدخل 
المستحداه» واين .ممزيمة (71؟١١)6‏ مخ طرق عبك. الواحك حخ زيافة ثنا 
الأفلت بن خليفة. قال : حدتتنلى جسرة بنت ا فاليثة سمعحتت 
عائشة با تقول: جاء رسول الله كَل ووجوه بيوت أصحابه شارعة في 
الميتحلة فقان: «(وجهوا هله البيوت عن المسحد). ثم دخل انين ع 
ولم يصنع القوم شيئاء رجاء أن تنزل فيهم رخصةء فخرج إليهم بعد فقال: 
«وجهوا هذه البيوت عن المسحد. فإنى لا أحل المسحد لحائض ولا 
جنب)»2. 

فقد صخّحه ابن خزيمةء. كما ذكر الحافظ. وحسّنه ابن القطان 
والزيلعي'''» وقد نقل الحافظ ‏ هنا - تصحيح ابن خزيمة» فكأنه يميل إلى 


رصعحصسحه 


فد 


وضعمه آخرون» منهم. ابن المعتذو فقال: (ل١"‏ يثبيت 61 والبهة فَال: 


.)49٠ بكسر الدال» «المؤتلف والمختلف» للدارقطنى (5؟/‎ )١( 
.)١915/١( (؟) «بيان الوهم والإيهام» (5>/5"”). «نصب الراية»‎ 


باب الغسل وحكم العطل ا 


(ليس بالقوي)؛ وقال عبد الحق: (لا يثبت)»: وقال ابن حزم: (إنه باطل)”'' . 


وهذا هو الحق؛ وذلك لأن مداره على جسرة بنت دجاجة. وهي 
تابعية ليست معروفة بالحديث ولا بالفقه» ولم يوثقها من يعتمد على 
توثيقه» فقد وثقها ابن حبان والعجلي'''. وقال عنها البخاري: (عند جسرة 
عجائب)” '' وهذا يفيد تضعيفها. وقال الدارقطني: (يعتبر بحديثها إلا أن 
يُحَدََتَ عنها من يُترك)*". 
ثم إنها قد تفردت بهذا الحديث دون غيرها من أصحاب عاتكة وت 
وهم خلق كثير» وقد اضطربت - أيضاً - في رواية الحديث» فمرة قالت: عن 
عائشة» كما في هذا السياق» ومرة قالت: عن أم سلمة» كما عند ابن ماجه 
(555)» وهذا مما يوهن الحديث؛ لأنه يدل على عدم ضبط الراوي وحفظه. 


وبالإضافة إلى ذلك. ففى حديثها هذا مخالفة لأحاديث الثقات فيما 
يتعلق بسكل الأبواب إلى المسحلد») فمل قال عروة». وعباد بن عبل الله عن 
عائشة ويا عن النبي كَكِةِ:ْ «سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكراء قال 
البخاري : (وهذا أصح) . 

وعلى ما تقدم فهي علة ضعف هذا الحديث, أما تضعيفه بأفلت بن 
خليفة ‏ كما قال 0 حزم وغيره - وأنه مجهول البحال» فليس بصحيح ؛ فإنه 
زوق عنة ستعيال الثوري وعبل الواحد بخ زياد» وضعمه اد مرةً وقال فى 
أخرى: (ما أرى به بأسأ””*'. وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: (شيخ)"''. 
وحكى البخاري أنه سمع من جسرة بنت دجاجة. 


)١(‏ «الأوسط» ».)25١١/5(‏ «السئن الكبرى» (5577/5)»: «المحلى) ,»)١85/5(‏ (الأحكام 
الوسطى) (١//ا١5).‏ 

(؟) «الثقات» (5/ 2,)١7١‏ «تاريخ الثقات)» (/ام١7).‏ 

(9) «التاريخ الكبير» (117/5). (4) «سؤالات البرقانى للدارقطنى» (594). 

(5) «العلل» (/5١)ء‏ «تهذيب التهذيب» /١(‏ 890 . ْ ْ 

(3) «الجرح والتعديل» (؟/ .)97١‏ 


0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال بتحريم لبث الجنب 
والحائتض 575 المسجدء ومثل الحائض النفساء» وهذا مذهب جمهور العلماء 
من الحنفية» والمالكية» والشافعية» وكذا الحنابلة في م ومن أدلتهم 
تقناع قوله تغالى ؟ +111 ادن تامو 1" روا العكرة وان شكرك كن 
َعَلَمُوْ مَا تَمُولُونَ وَلَا جشبًا إلا عاب سَبيلٍ» [النساء: 47]) دنا ييه 
بالصلاة: أماكتهاء وهي المساجد. والمعنى: لا تقربوا التصاي للصلاة وأنتم 
سكارى... ولا تقربوه جنب حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل» أي: مجتازين 
للخروج منهء فكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض 
مقصودهاء وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة. وهي الجنابة المباعدة 
للصلاة ولمحلهاء وقد روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس «َهيا بأسانيد فيها 
مفال»: تبي هذا الكمسير عية. ععماقهة هين الفابعيرة+ كسعيك بن المسيبي» 


والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وذهب إلى هذا التفسير الشافعي”'' . 


ورجصه ابن خرو “و وايى كفي 4 وفال: زهو الظاهر من الآية): 
ومال إليه القرطبي”"'؛ والشوكاني"'» قالوا: ولا يراد بالآية: الصلاة. 
وبقوله: #إِلَا عا سَبِيلٍ» المسافر؛ لأن ن التيمم لأ فنص المسافيء ولاه بيذ 
حكم المسافر فى آخر الآية: #وإن © 00 عٍَْ سَغَرٍ 2# لكن صحّ هذا 
التفسير عن ابن عباس يا وبه قال جماعة من التابعين'''» وقد ذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية إلى أن النهي في الآية عن قربان الصلاة وعن قربان 
يي ار 


() «شرح فتح القدير) »)١15 /١(‏ «بدائع الصنائع» .)78/١(‏ «حاشية الدسوقي» ,)١179/١(‏ 
«المجموع) (9ك/ ا «المغني) ١١ /١(‏ 5). 

6 «الأم) /١(‏ ءلاء ١الا)»‏ «الأوسط» (؟8/5١١).‏ 

(9) «تفسير الطبري» (8/ 7/4 - 0785 . 0 «اتسير اين كنيوة 11/57 

[48. الفسير القرطبي) (51//05 1 0 (اتفسير الشنو كالى 1 15519)ء 

(0) «تفسير الطبري» (00/94/4). 1 

«(الفتاوى الكبرى» »)2١١517/١(‏ «التفسير والبيان» للطريفي (8655/5). 


باب الغسل وحكم البلل بصدمع 


قال الجمهور: ويقاس على الجنب الحائض» فإذا نهي عن قربان مواضع 
الصلاة» فهي أولى بالنهيء. لأن حدثها أغلظ». فهو يمنع الصيام»ء ويسقط 
الصلاة» والجنب مأمور بالصيام» ومأمور بالصلاة إذا تطهر'"'. 

والقول الثاني : أنه يجوز للجنب والحائض والنفساء أن يدخلوا المسجد 
ويمكثوا فيه» وبه قال ابن حزمء وذكره قولاً لداود'''» وهو قول ابن المنذرء 
والمزني' '". واستدلوا بما يلي : 

١‏ أن الأصل في الأشياء الإباحة وعدم التحريم» وليس مع من حرم 
المسجد على من ذَكِرَ دليل صحيه”*' . 

١‏ - ما ورد عن عائشة ينا أن وليدةً سوداة كانت لحي من العرب 
فأعتقوهاء فجاءت إلى رسول الله كَلَِةِّه فأسلمت» فكان لها خباء في المسجد 
أو حِفْش”* قال ابن حزم: (فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي يِه والمعهود 
من النساء الحيضء. فما منعها َي من ذلك ولا نهى عنهء وكل ما لم ينه عليه 
الصلاة والسلام عنه ويأمر به فمباح)""'. 

. أن أهل الصّمّة كانوا يبيتون في المسجد”"‎  *“ 

وقد بوب البخاري على ذلك بقوله: (باب نوم الرجال في المسجد). 
ومن ينام في المسجد لا سيما إذا كان ملازماً له فإنه لا يسلم من الاحتلام. 

والقول الثالث: أنه يجوز للجنب فقط أن يمكث في المسجد إن كان 
متوضتاً. وبه قال الإمام أحمدء واختاره شيخ الإسلام اين تيز" لما رو 
سعيد بن منصور عن عطاء بن يسار قال : رأيت رجالاً من أصحاب النبي كَل 


.)185 /”5( «المحلى»‎ )0( .)5١٠١ /١( «المغنى)‎ )١( 

ارين 1 1 0ك «المجيردة اداه 

(5) أخرجه البخاري (479)» وابن خزيمة (787/5)» وسيأتي ضمن أحاديث «البلوغ» 
رقم .)511١(‏ 

(5) «المحلى) (185/5). (0) «فتح الباري» /١(‏ 5175). 


0 «الفتاو 1 5/710 27 6 8 ). 


0 3 كتاب الطهارة 
عاض ١‏ ابد تكنفصتيصتسحختح بيت + به 


يجلسون فى المسستحد) وهم مجنبود إذا توضؤوا وضوء الفا 


وروى حنبل بن إسحاق عن أبي نعيم» عن هشام بن سعدء عن زيد بن 
أسلم قال: كان أصحاب رسول الله كلكلْةِ يتحدثون في المسبحجل وهم على غير 
وضوءء وكان الرجل يكون جنباً فيتوضاً ثم يدخل المسجد فيتحدث”'"'. ولأن 
الوضوء يخفف حدثه فيزول بعض ما يمنعه» كما تقدم في الجنب إذا أراد أن 
ينام أنه يتوضاًء لكن هذا الأثر عن الصحابة يي حكاية فعل» والفعل المجرد 
من الرسول كَلِةِ لا يدل على الوجوب» فكيف من غيره '؟ كما علم من 
الأصول. 


وسبب الخلاف فى هذه المسألة أمران: 
الأول: الاختلاف فى تفسير الآية المتقدمة». وهل النهى فيها عن 
الصلاة؛ والمراد بعابر السبيل: المسافرء أو أن المراد: مواضعهاء والمراد 


الأمر الثافى:: الاختلااف 2 نصحيح الحلدييق وتضعيقه . 


010( أخرجه سعيد بن منصور (5157) من طريق عبد العزيز بن محمدء عن هشام بن سعدء 
عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار قال : ترون 
وهذا سند حسن.» عبد العزيز بن محمد الدراوردي من رجال مسلمء لكن فيه 
ضعف من قبل حفظه. فهو كما لخص الذهبي حاله في لجان 0 وق 
(السيير) (/:5): يانه صدوق حسن الحديث. ,وأما قول الحافظ ابن كثير فى 
اتفسيره» (1/5/5؟): (هذا إسناد صحيح على شرط مسلم) ففيه نظرء لما تقدم. 1 
وهشام بن سعد قال عنه الحافظ في «التقريب»: (صدوق له أوهام). سال عرد 
ذلك روايته عن زيد بن أسلمء فإنه ثقة فيه» لطول ملازمته له ومعرفته بحديثه» ولذا 
نقل الآجري عن أبي داود أنه قال: (هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم) 
[ اتمذيبي: التهنيي) 0/550 ]: 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة )١55/١(‏ عن شيخه وكيع» عن هشام بن سعدء. عن زيد بن 
أسلم قال: (كان الرجل منهم يجنب» ثم يدخل المسجدء فيجلس فيه). 
وهذا السياق. ورد جدون ذكر عطاء بن يساق فهل اللبزاوردي, زاد في الإستاد الأول 
عطاءء أو أن هذا حديث آخر؟ أشار إلى هذا محقق «سئن سعيد) . 
(9) انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» .)585/١١(‏ 


باب الغسل وحكم الجثب اي 0 


والقول.يأن الجنيه لا يلبث فى المسجده يتى على الاستدلال يالآية 
الكريمة» على أن المراة بالصئلاة: موضيعها .وهو المسجد؛؛ كما دححةه 
ابن جرير وابن كثير»ء وأما على التفسير الأول» وهو أن الصلاة باقية على 
حقيقتها"''. فلا يكون في الآية دليل على منع الجنب من دخول المسجد 
واللبث فيهء ولا يبقى في المسألة إلا حديث الباب وقد علمت ما فيه. 

وأما الحائض فليس في منعها من المسجد إلا حديث الباب» وحديث 
عائشة ويا الآتي على ما فيه من احتمال» وأما القياس على الجنب ففيه نظرء 
للفارق بينهماء وهو قدرته على التطهر دونها.ء وعلى هذا فيجوز لبثها في 
المسحد» وإن قوضات: فهو أولى» وعليها أن تجفرز من إصاية المسبهد 
بالأذىء ومن أهل العلم من خصٌ لبثها بالضرورة» وهو قول المالكية» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ كما لو خافت من يعتدي عليها إذا لم تدخل المسجد أو 
كان البرد شديداً أو فيه مطرء أو نحو ذلك”'"'» وهذا في نظري ‏ هو 
الأحوط. 

أما عبور الجنب والحائض ومرورهما في المسجد لأخذ شيء منه مثل 
سجادة أو كتاب فهذا يجوز؛ لما تقدم من الآية الكريمة» وحديث عائشة وين 
قالت: قال لي رسول الله كَكة: «ناوليني الحمرة”” عن المسحد). قالت: 
فقلث: إنى حائض» فقال: «إن خيضغك ليست في يدك)”*"» والله تخالى 


عِِ 


أعلم . 


.)23١1//5( انظر: «تفسير أيات الأحكام» للسايس‎ )١( 

(6) «حاشية الدسوقى) .)١757/١(‏ «الفتاوى» (55”//ا/ا١).‏ 

() الخمرة: السجادة» سمّيت خمرة لأنها تخمر الوجهء أي: تغطيه عن الأرض. 
(4:) أخرجه مسلم (598). وانظر: «إكمال المعلم) »)١7١7/5(‏ «المفهم) .)008/١(‏ 


ام كتاب الطهارة 


كفك 
7 جيك خسن انر حل ب امرتة م إاء وا” 


5 وَعَنْهَا قَالتْ: كنت أَغْتَسِل أنَا وَرَسُولُ الله يل مِنْ إِنَاء 
وَاحِدِء تَخْتَلِف أَيْدِينا فيه مِنَ الْجَنَابَةِ. مُتَقَقْ عَلَيْه رَادَ ابْنُ حِبَانَ: وَتَلتَقِي . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في «الغسل» باب «غسل الرجل مع امرأته»؛» وباب 
«هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها) .)55١(‏ ومسلم )9”5١(‏ (55) 
من طريق عبد الله بن مسلمة»ء حذّثنا أفلح بن حميد» عن القاسم بن محمدء. 
عن عائشة «َينا» واللفظ لمسلمء لأن البخاري ليس عنده لفظة: (من الجنابة) . 

وأخرجه ابن حبان (5/ 945") من طريق ابن وهب قال: حدثني أفلح 
بهذا الأسناة» وبنظه: (سجعت عائئية تلول: إن قبت لاغعنسل انا 
ورسول الله كلْةِ من إناء واحدء تختلف أيدينا فيه وتلتقي) وسنده صحيح . 

قال الحافظ: (وللإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان» عن أفلح : 
(لختانيه فيه ايديناء يعني : حتى تلتقي)» وللبيهقي من طريقه : رندفه اينينا 
فيه» يعني وتلتقي)» وهذا يشعر بأن قوله: (وتلتقي) مدرجء وسيآأتي في باب 
(تخليل الشعر) من وجه آخر عنها: (كنا نغتسل من إناء واحد نغترف منه 
جميعاً) فلعل الراوي قال: وتلتقي المي ا 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قولها: (كنت أغتسل أنا ورسول الله كَكِ)» يجوز في (رسول الله) 


.)7177/١( «فتح الباري»‎ )١( 


' 007 برق 
باب الغسل وحكم الجن 10 0 
النصب على أنه مفعول معهء والرفع عطفاً على الضمير المستتر في (أغتسل) 
المنفصل قوي» وفيه تغليب المتكلم على الغاتب إيذانا بأن النساء محل 
الشهوات وحاملات للاغتسال» فكنّ أصلاً فيه. 


قولها: (تختلف أبدينا فيه) الاختلاف ضد الاتفاق» والمراد بذلك أن 
يدخل كل واحد منهما يده ويغرف من الإناء بعد يد الآخرء فيكون كل واحد 
منهما اغتسل بفضلة الآخر. 


وقل جاء في بعضص الروايات عنل البخاري ومسلم : قر إناء واحد من 
قدح يقال له الفَرّق) قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع . 


قولها: (من الجنابة) متعلق بالفعل (أغتسل) و(من) للسببية . 
قولها: (وتلتقي) أي: تجتمعان أثناء الأخذ والغرف من الإناء. 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز اغتسال الرجل مع امرأته من 
إناء واحدء. وأن ذلك لا يؤثر في طهارة الماء» وجواز رؤية كل واحد منهما 
عورة الآخرء ويدل لذلك ‏ أيضا ‏ قوله تعالى: 8وَلِينَ هر لِفروجهمٌ حَلفِظونَ 
إِلَا ع روجهم أو ما ملكت امتهم وَإِنَهُمَ عَيْرُ مَلْومِينَ 462 [المعارج: 2.39 .]"٠‏ 


٠. 
ص ا‎ 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن وضع الجنب يده في الإناء الذي 
فيه ماك غْسّْلِهِ لا يسلبه الطهورية» وذلك أن اليد إذا كانت نظيفة ليس عليها قذر 
جاز إدخالها في الإناء؛ لأنه ليس شيء من أعضاء الجنب نجساً بسبب كونه 
جنباً» ولو كانت الجنابة تتصل بالماء حكماً لما جاز للجنب أن يدخل يده في 
الإناء حتى يكمل طهارته» ويزول حدث الجنابة عنه» فلما جاز إدخالها في 
أثناء الغسل علم أن الجنابة ليست مؤثرة في مباشرة الماء باليد» فلا مانع من 
ااي ريا ري" , 


() «المتواري») ص(5/. 76). 





وعن عامر الشعبي قال: ركان أصحاب رسول الله عَيِنقّ يدخلون أيديهم 
52 الإناء ونيم جنب » والقبياء وهمن حيّض 2 لا يرود بيك ناما يعرى قبل أن 
يغسلوها"''» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 87)» وعلقه البخاري /١(‏ 11" فتح). 


| لل بي أت اع حل لاه سخ حل الح ا صاصم خكخخ___ - 1س 


6ه 066 
| وجوب العناية بغسل الجنابة | 


ه 5 2 اط ا تا 1 ع" 
24*4<, وعَن أبى هِرَيْرَة وَلِنه قال: قال رَسُولَ الله يله : «إِنْ تحت كل 
اين ا 00 مدير 2 2-1 27-2 0 1 7 ووامى ‏ ه ان مس هو سام 
شعَرَةٍ جَنَاَة » فاغسلوا الشعَرّه وَأنقوا البَشر). رَوَاهِ أو دَاوَدَ» وَالتَرْمِذِئىَ وَضعفاه. 
رو مسا سا مده 42 4 .6 8 
2060 وَلأحَمَدَ عن عائشة نحوه. وَفيهِ رَاو مَجَهُول. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما الأول: فقد أخرجه أبو داود في «الطهارة»» باب «الغسل من 
الجنابة» (/55)» والترمذي »23٠١5(‏ وابن ماجه (0917) كلهم من طريق نصر بن 
على. حدثنا الحارث بن وجيه. قال: حدثنا مالك بن دينار» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة ينه به مرفوعاً . 

قال أبو داود: (الحارث بن وجيه حديثه منكرء وهو ضعيف). وقوله: 
(منكر) أي: لتفرد الحارث به. وهو ضعيف». فلا يعتمد على روايته» وقال 
الترمذي: (حديث الحارث بن وجيه حديث غريب,. لا نعرفه إلا من حليثه. 
وهو شيخ ليس بذاك» وقد روى عنه غير واحد من الأئمة» وقد تفرد بهذا 
الحدية عرد عاللت «ون دينار)ء 

وقد ضعف العلماء هذا الحديث لضعف راويه وهو الحارث بن وجيه 
الراسبي» وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث» وعن ابن معين أنه قال 
فيه: (ليس بشيء»» وقال البخاري: (في حديثه بعض المناكير)» وقال 
النسائي : 0 ونقل العقيلي غرة, لصي ايد علي الجهضمي أنه يضعف 


(1) 7الضعناء) العقيلى (4)751571+ «اتهذيب. التهمدذيس) :)1١51/7(‏ 


ا كتاب الطهارة 
> 0 للف <“<-<ت-ت-777ج2227 22ب ال تت 7777 20 


الحارث بن وجيهء وقال: (وله عنه - أي عرز ماللثه وم بديثار د تحديث كر لا 
يتابع عليه)» ثم ساق هذا الحديث""' . 

وقال ابن الى حاتم: (قال اا هذا حديثة متكر» :والحارث ضبعيف 
اد در 

وقال البيهقي: (أنكره أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود 
وغيرهماء وإنما يروى عن الحسن عن النبي كَلِةِ مرسلاء وعن الحسن عن 
أبي هريرة موقوفاً)" ". 

أما الحديث الثاني وهو حديث عائشة ينا : فقد أخرجه أحمد )"١057/541(‏ 
(518/4) من طريق شريك» عن خصيف»ء قال: حدثني رجل منذ ثلاثين سنة 
عن غائشة ذاليك: ا حمرت شعري اجمارا 0 فقال لى رسول الله عد : 
«يا عائشة». أما علمت أن على كل شعرة جنابة» . 

وهذا إسناد ضعيف» قال الهيثمي : روواة ميك ورجاله رجال الصحيح. 
إلا أن فيه رجلاً لم يُسم)”2. 


وخصيف هو ابن عبل الرجمة الجزري». صدوق سيئ الحفظ.ء خلط 


وشريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي». صدوق يخطئ كثيراًء تغير 
ال 0 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إن تحت كل شعرة جنابة) هذا كناية عن شمول الجنابة كل 
ظاهر البدن الذي هو محل الشعر عادة. 


.)59:/1( «الضعفاء» (١57/1١5؟). (9) «العلل»‎ )١( 

59 «الببيدن ‏ الكبرى118/101). 

(:) أي: جمعته وضفرته» يقال: أجمر شعره إذا جعله ذؤابة» والذؤابة: الجميرة؛ لآنها 
جمرت». أي: جمعتء قاله في «بلوغ الأماني» (175/5). 

(5) «مجمع الزوائد» .)5077/١(‏ 


باب الغسل وحكم الجلك | 4 م 
0 الك ف تك لك او 0 حك <تتككسا اا ال 7 لم تاكتك 56 لكت 


قوله: (فاغسلوا الشعر) الفاء للترتيب» والمعنى: ترتيب الحكم الذي 
هو وجوب الغسل على الوصف الذي هو عموم الجنابة للبدن» للدلالة على أن 
الشعر قد يمنع وصول الماء إلى البشرة» فيجب استقصاء الشعر بالغسل» ولا 
فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. 

قوله: (أنقوا) بهمزة القطع. يقال: نقِيَ الشيءٌ ينقى» من باب (تعب) 
نقاء ونقاوة: نظفت. فهو نقى . 

قوله: (البشر) بفتح الباء الموحدة والشين المعجمة: ظاهر الجلد. 
مقرذة 1 نتيرة . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الغسل من الجنابة» وتعميم 
الجسم كله بالماء» وإزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وأن الطهارة لا 
تكمل بترك الشيء من الجسد ولو كان قليلاء» وهذا الحديث وإن كان ضعيفا 
في سنده ‏ كما تقدم - فهو صحيح في معناه»ء دل القرآن على مقتضاه؛ لأن الله 
تعالى يقول: #وإن كُتمَ جُنْبًا فَأَطهّرُوأ» [المائدة: +]» فأوجب الله التطهير 
لجميع البدن. 

إلا إن كان عليه جبيرة فإنه يكفى غسل ظاهرها إن أمكن غسلهء وإن لم 
يمكن مسحهء فإن كان الجرح ليس عليه شيء ويضره الماء» فعليه أن يتيمم. 
لقوله تعالى : #رانرا لَه ما أَسْتَطْعَ4 [التغابن: »]1١‏ وسيأتي ذلك في «التيمم». 

© الوجه الرابع: فيه دليل على تعليق الأحكام بعللهاء وأنه لما كانت 
الجنابة شاملة لجميع البدن» كان التطهير شاملاً لجميع البدن» وذلك أن اللذة 
أثناء الجماع قد عمّت جميع البدن واهتز لها فصار التطهير شاملا لجميع 
البدن» كما أن جَلْدَ الزاني يعم بدنه» لحصول اللذة في جميع البدنء والله 


تعالى أعلم . 





لما ذكر المصنف كَكْأَنْهُ ما يتعلق بالطهارة المائية الصغرى والكبرى» 
شرع في ذكر الأحاديث المتعلقة بالطهارة الترابية وهي التيمم» وأخره عنهما 
اقتداء بالقرآن» ولأنه بدل عنهماء ولذا لا يصار إليه إلا عند العجز عنهماء 
وترجم له بالباب دون الكتاب؟ لأنه نوع من الطهارة» فيشمله كتاب 
«الطهارة»). 


والتيمم في اللغة: القصدء يقال: تيمم الشىء ويمّمه: أي: قصدهء قال 
الصضعيد العاربي”, 

وشرعا: مسح الوجه والبدية من الصعيد الطسهةة بدلا عن طهارة الماع 
أو سفرء قال تعالى: ##وإن كنتم عَرْضَىَ أو عَلَ سَفَرٍ أَوَ جه أحد نمم ين التَايط 
أل لعشت النساة علد ذو 14 حسككرا صعيدًا كإننا» [المايدة: .3 

وشرع 88 المحة السياذسية قبي عزوة 995 المصطلق) لهنا ضاع فك 
عائشة وَْيّناء ومكثوا في طلبه على غير ماء» فنزلت آية التيمم» وهذا ثابت في 
الصحيم 37 

والتيمم من خصائص هذه الأمة» شرعه الله تعالى لها تكميلاً لدينها؛ 
ورحمة بها وإحساناً إليهاء وكان الإنسان في الأمم السابقة إذا لم يجد ماء 


210 «الصحاح» (5/ أ ؟). 
(0) (صحيح البخاري) (7514). (صحيح مسلم) (511). 


يبقى حتى يجده فيتطهر به» وفي هذا مشقة عليه وحرمان للإنسان من الصلة 
بربه» أما في هذه الشريعة العظيمة فقد تجلى حرص الإسلام على الصلاة 
وعلى إقامتهاء وصلة العبد بربه» بحيث لا ينقطع عن الصلاة لسبب من 
الأسباب» فإذا تعذر الماء أو تضرر باستعماله وجب عليه أن يتيمم ويصلي. 
فلله الحمد على فضله ونعمائه. 


ظ بعض خصائص النبي كيد وأمته ومنها التيمم ؤ 


75 - عَنْ جَابِر بن عبد الله مِيْا أَنّ النبئ كل قالّ: «أعطِيتٌ خَمْساً 
لم يُعْطَهُنَ أَحَدٌ قَبِْي: نَصِرْت بالرُغبٍ مَسِيرَة شَهْرء وَجْعِلْتْ لِيَ الأرْضٌ 


0 
هم 4 


مسحلا وَطَهُوراً: فَأَيمَا رَجَلٍ أدر كته الصلاة فَلِيُصَلّ ...) وَدْكْرَ الحديث . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «التيمم» (70”) ومسلم )07١(‏ من طريق 
هشيم بن بشير قال: أخبرنا سيّار أبو الحكم قال: حدثنا يزيد هو ابن صهيب 
الفقير”''- قال: أخبرنا جابر بن عبد الله وكا أن النبي كك قال: «أعطيت خمساً 
لم يعطهن أحد قبلي : نُصرتُ بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة نيصل » واحلت لي الغنائمء ولم 
لاد قبلى. وأعطيت الشفاعة. وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت 
إلى الناس عامة): وهذا لفظ البخاري . 1 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أعطيت خمسا) أي: أعطاني الله تعالى خمس خصالء فَحُذِفَ 
الفاعل للعلم به» وهذا ليس على سبيل الحصرء كما سيأتي إن شاء الله . 

قوله: (لم يعطهن أحد قبلي)» وفي رواية للبخاري ومسلم: «أحد من 
الأنبياء». 


)2010 تابعي مشهورء قيل له الفقير؛ لأنه كان يشكو فقار : ظهرهء ولم يكن فقيراً في المان» 


َ موقع 0 
باب التيمم 22 اج ل 00900 7 رف ١‏ 5 
نزول محذور. والمراد هنا : حصول الخوف والوجل في قلوب الأفداء. 

قوله : (مسيرة شهر) ل مسافة شهر ء والمعنى : أن عذوه مرعوب منه 
ولو كان بينه وبينه مسافة شهر. 

قوله: (وجعلت لي الأرض مسجدا) أي: صيّر الله لى جميع الأرض 
مكاناً للسجودء أي: للصلاة» بخلاف الأمم السابقة فإنهم لا يصلون إلا في 
اماك معيتة كالكداتين» .وفى حعديق عمرو بن شغعيب: اوكان من تبلى :إنها 
كانوا يصلون في كنائسهم"''. وهذا من العام الذي دخله التخصيصء كما 
سيأتى إن شاء الله . 

قوله: (وطهوراً) بفتح الطاءء أي: شيئاً أتطهر بهء والمراد: المطهر 
لغيره لا الطاهر فقط. وقل ويك فين حديث لمن طيك مرفوعاً : (اجعلت لى. كل 
أرض طيبة مسجداً وطهوراً)”'" . 

قوله: (فأيما رجل) أيّ: اسم شرط زيدت فيه (ما) للتأكيدء وذكر الرجل 
لشرفهء والهراة كله 

قوله: (أدركته الصلاة فليصل) أي: دخل عليه وقتها وهو من أهلهاء 
فليتطهر بالأرض وليصل عليهاء ولا ينتظر وجود الماء. 

قوله: (وأحلت لي الغنائم) أي: جعلها الله لى حلالاً» والمراد بها: ما 
ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها . 

قوله: (وأعطيت الشفاعة) المراد بها: الشفاعة العظمى» وهى 
شفاعته كَلَِةٍ إلى الله تعالى في أهل الموقف أن يقضى بينهم . 


)١(‏ أخرجه أحمد .)579/١١(‏ قال ابن كثير فى «تفسيره» (7/ 589): (إسناده جيد قوي» 


ولم يخرجوه). 
(؟) أخرجه ابن الجارود )١١5(‏ قال الحافظ في «فتح الباري» :)57"8/١(‏ (إسناده 


صحيح) . 


عي 3 كتاب الطهارة 
عاس ١‏ ا تلبت تبنفصستيصنحسختح بجي خط به 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية التحدث بنعم الله تعالى لا 
على سبيل الافتخار؛ ولكن إظهارا لنعمة الله تعالى واستجلاباً لشكره عليهاء 
فال تعالى : وم حي رَيّكَ فَحَرتْ 1# [الضحى: »]١١‏ وفى حديث ابن عباس ييا : 
(أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي, ولا أقول فخراً 0( وفى حديث 
النعمان بن بشير وي أن النبي كَلَِةٍ قال: «التحدث بنعمة الله شكر وتركها 
كفر)”''. قال بعض السلف: (من كتم النعمة فقد كفرهاء ومن أظهرها ونشرها 
فقد شكرها). 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على فضيلة النبي كله وأمته حيث إن الله 
تعالى منّ عليه وعلى أمته بخصائص وفضائلء لم تكن لأحد من الأنبياء ولا 
لأممهم». ومفهومه أنه لم يختص بغير الخمس المذكورة» لكن ذِكْرٌ العدد لا 
يدل على الحصر؛ لأن هناك خصائص غير ما ذكر في هذا الحديث». ففي 
حدية جل «فضّلنا على الناس بثلاث) وسيأتي - إن شاء الله -» وحديث 
أبي هريرة ويه أن رسول الله كد قال: «فضّلت على الأنبياء بست: أعطيت 
جوامع الكلم؛ ونُصرت بالرعب. وأحلّت لي الغنائم؛ وجعلت لي الأرض 
طهوراً ومسجداًء وأرسلت إلى الخلق كافة. وختم بي النبيون2” ''» وحديث 
علي ؤيفنه : «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء»). رضواى ميق أن شاع الله 
عا رسيت ابن محر و ري 3 ع حر اله ته تنا 
أعطي الصلوات الخمسء وأعطي خواتيمَ سورة البقرة» وَعفِرَ لمن لم يشراك 
بالله من افق شيك الي 1 

نمن يقول بمفهوء العدد يقول: لعله أظلع أولاً غلى ما اختص .يه ثم 
أطلع على الباقي» وقد ذكر الحافظ سبع عشرة خصلة:؛ استنبطها من 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١9/5(‏ وهو حديث حسن بطرقه وشواهله. 

() أخرجه أحمد (980/ 073990 وحسنه الألبانى فى «الصحيحة» (/5517) . 

1507إ) ا" 

(4:) أخرجه مسلم (50794) )١79/5(‏ والمقحمات بضم الميم: هي الذنوب التي تقحم 
صاحبها في النارء أي: تلقيه فيهاء انظر: (إكمال المعلم» .)0575/١(‏ 


باب التيمم 2 ب 
الت ة تت الكسحتتاتة الاتاتة 1 المح الم ل لمكتست الت ك1 527 لم1 للتس_.. كلتك كر 


الاحاديق» :وتال: (يمكن أن يوعد أكثر من بذللن لمن أعدن الس 
ومنها: كتاب «غاية السول في خصائص الرسول كَلْةِا. لابن الملقن وهو 
مطبوع في مجلد. وكتاب: «الخصائص الكبرى» للسيوطي» وقد تحدث عنه 
و لقعي لفاو اوج ابض 7 

الوجه الخامس: الحديث دليل على أن من وسائل النصر على الأعداء 
إلقاء الرعب في فلوبهم ولو كان بينهما مسافة شهرء وهذا النصر ثابت للنبى 285 
وغنو مين انابيك الله له وهذه الخصلة ترجى لمن أخذ بسنلته وتابعها واستقام 
عليها واهتدى بهديه ظاهراً وباطناً من ولاة الأمور'" . 

الوجه السادس: الحديث دليل على جواز النيمى على كل. اررض طاهرة 
لقوله: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) فسمى الأرض طهورا كالوضوءء 
فدل على أن التراب طهور كالماء» و(أل) فى الأرض للاستغراق» فيشمل كل 
أرض» سواء أكانت ترابية أم رملية أم صخرية» وسواء كانت يابسة أم نديّة 
فالإنسان يتيمم في الأرض التي هو فيهاء مهما كان نوعها. 

وقد ثبت في حديث أبي الجهم أن الرسول كي تيمم على الجدار”*'؛ 
0 متصل بالآرض. وهو من جنسهاء فإن كان الجدار 060 بالأخشاب ا 
الدهان وكان عليه غبار جاز التيمم به. ولا حرج إذا لم يجد صعيداً ويكون 
كاللي يتيهم على الارضن+ لان" التراب. أو الخبان من مادة الارض» 7 إذا لم 
يكن علبه ترايه فإله لبسن من الصعيد قلا تيمم عليه وكذا يقال. فى الفرش . 

2 الوجه السابع: الحديث دلبل على جواز الصلاة على كل مكان من 
الآأرض» لما تقدم من الاستغراق في قوله: «الأرض». لكن هذا من العام 
المخصّصء فيخرج من هذا العموم ما استثناه الشرع» كالمكان النجس 


.)5١١ /١( انظر: «سئن النسائي»‎ )0( .)5794/١( «فتح الباري»‎ )١( 


(6) انظر: «بهجة قلوب الأبرار» للسعدي ص(75). 
(4:) تقدم تخريجه في آخر الكلام على الحديث (78). 


لق 6 كتاب الطهارة 


والمقبرة والحمام وأعطان الإبل» وسيأتي ذلك في كتاب «الصلاة)»» إن 
شاء الله . 

0 الوجه الثامن: الحديث دليل على وجوب أداء الصلاة في وقتها على 
أي حال كان» سواء أكان واجداً للماء أم عادماً له» لقوله: «فأيما رجل أدركته 
الصلاة فليصل»». لكن إن ترجح عنده وجود الماء في آخر الوقت فإن الأفضل 
له أن يؤخر الصلاةء» محافظةً على شرط من شروطها وهو الطهارة بالماءء 
والصلاة في أول وقتها فيها محافظة على فضيلة الوقت فقط . 

أما إذا علم أنه لن يجد الماء أو ترجح عنده عدم وجوده فتقديم الصلاة 
في أول وقتها أفضل . 

0 الوجه التاسع: الحديث دليل على حل الغنائم لهذه الأمة. 

9 الوجه العاشر: الحديث دليل على اختصاص النبي كوَلةِ بالشفاعة 
العظمى التي يتدافعها كبار الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

0 الوجه الحادي عشر: الحديث دليل على أن رسالة النبي كَل عامة 
لجميع الناس إلى يوم القيامة» فكلهم ملزمون بشريعته بعد بعثته» والله تعالى 
أعلم . 


باب الت 6 سس زوج 
ال11111111ااة طحا" الس الال الاك اند ا ل الل كاد تاساك لكا ات 6 ك9 لللما09لللك اك كر 


|! اشتراط التراب ف التيمم‎ ١ 


7317 2 وَفِي حَدِيثِ حُذِيمَةَ عِنْدَ مُسْلِم : «وَجَعِلَتْ تَربَتْهَا لَنَا طَهُوراً 
إِذا لم تجد الْمَاءَ) . 

6 9 وعن على 2 وله عِنْدَ أَحْمَدَ : (وَجَعل التَرَابُ لي طَهُوراً). 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما الأول فقد أخرجه مسلم (255) في كتاب «المساجد ومواضع 
الصلاة» من طريق أبي مالك الأشجعيء عن ربعي بن حراش» عن حذيفة ذه 
قال: قال رسول الله يَكِهِ: «فضّلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة. وجعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم 
نجد الماء». وذكر خصلة أخرى. 

لغيه يي ف طرين سيد طارنه حدثني ربعي بن حِرَاشٍ» 
عن حذيفة وله قال: قال رسول الله كَلِيِْ؛ بمثله 

وقوله: (وذكر خصلة أخرى) هي الثالثة؛ لأن المذكور خصلتان» لآن ما 
ذكر عن الأرض من كونها مسجداً وطهوراً خصلة واحدة» كما تقدم في حديث 
تجابر» نواها الثالثة فهى محذوفة هناء وجاء ذكرها في رواية النسائي من طريق 
الابالا يي ري سي سيا رم «وأوتبت ت هؤلاء الآيات 
آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش. لم يُعْط أحد منه قبلي ولا يعطى منه 


احك يعدى 7 


(5) «الستخن الكبرق) .)١8018(‏ واشرحه أحمد (/183//9): وابن خريسة (1/1) 
وإسناده صحيح على شرط مسلم . 


أما حديث علي ونهء فقد أخرجه أحمد )55١6 .21١57/5(‏ من طريق 
عبد الله بن محمد بن عقيل. عن محمد بن علي. أنه سمع أباه علي بن 
أبي طالب فيه يقول: قال رسول الله كك «أعطيت ما لم يُعْطَ أحد من 
الأنبياء» فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال: نصرت بالرعبء. وأعطيت مفاتيح 
الأرض» وسّمّيت أحمد. وجعل التراب لي طهوراً. وجعلت أمتي خير الأمم». 

وهذا سند فيه ضعفء. فإن عبد الله بن محمد بن عقيل متكلم فيه» قال 
ابن غبينة : (اربعة من تريش يترك حديتيو» نذكره نبهم)ء» ونال الدارتظى: 
(اين عقيل الى و5 وقال الحافظ في (الشريب»: (صدوق في حديثه 
لين» ويقال: تغير بأخَرة) . 

والضواي إل شاء القع أن جديفه لأ يدرل عن رنية البعب "7 فإن 
الكلام فيه إنما هو من قبل حفظهء. وهو في نفسه صدوقء» فيتقى من حديثه ما 
انفرد به» وحليثه هذا له شواهد. 

ذال الترمتى "اوداك ميا تعر مين ال بن افحيد ين خثيل تال 
رأيت أحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» والحميدي يحتجون بحديثه» وهو 
ري لي 

وقد اختلف في إستادةء فقال ابن أبي حاتم: (سألت أبي عن حديث 
اختلف في الرواية على عبد الله بن محمد بن عقيل» فروى سعيد بن سلمة بن 
أبى الحسامء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن عقيل بن 
أبي طالب» عن علي بن أبي طالب عن النبي يل أنه قال: «أعطيت ما لم يعط 
أحد. وجعل التراب لي طهوراً. وجعلت أمتى خير الأمم). ورواه زهير بن 
محمد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن علي أنه سمع عليّا. 
فقال أبو زرعة: حديث سعيد بن. سلمة عندى خطاء وهذا عندئ الصحيح)” ”'. 


() <اسنن الدارقطع) 4855/١0‏ اتهذييه التهذيب) :)١1١/5(‏ 
9 تميزات: الأفتدال)-(5/ 266 ): (6) «العلل الكبير» .)8١/١(‏ 
(5:) «العلل) (5997/5). 


-----2-----7ت_727ت7979779767تتتت 27227 تت 77___7ا7 ايت الأ لز ةي ف -لا70ببت7ب277 22 7_١‏ )يب ...”تبت 9ت اير حَّ 
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0 الوجه الثاني: ساق الحافظ حديث حذيفة وعلي 'يا؛ لأن فيهما 
تفيبلديخ. للحديلتة» الساى: 

أما القيد الأول فقوله: (إذا لم نجد الماء). وهذا القيد دل عليه 
كتاب الله تعالى في قوله سبحانه: هلم تحدوا ماء فَتَيَمَّمُوأ صَعِيدَا طَيب # 
[النساء: ”4] وهذا بإجماع المسلمين». وكذا المعرض 

والقيد الثاني قوله: «وجعلت تربتها» و«جعل التراب لي طهوواا وهذا 
تقييد لقوله في حديث جابر المتقدم: «وجعلت لي الارضن مسجداً وطهوراً). 
فإن (أل) في الأرض لاستغراق أفراد الجنس - كما تقدم ‏ فيشمل جميع أفراد 
الأرضء كالرمل والتراب والحجارة» وهنا قيّده بالتراب» والتراب: ما كان له 
غبار . 


وهذا القيد يَستدل به من يقول: إنه لا بد في التيمم من التراب الذي له 
غبار يعلق باليد منه شيء». ويكون هذا مخصصا للعموم السابق في حديث 
جابر 5إنه؛ لأنه خَصّصٌ الطهورية بالتراب في مقام الامتنان» 0 غيرة 
يقوم مقامه لذكره معهء ويكون الصعيد في قوله تعالى: #فَتَيَمَّموأْ صَعِيدَا طَيْبًا» 
المراد يه االقرانية» وفك ورد عن اين عباس اله قال: (أاطيبه الصنعيك: تراب 
الحرث"''» وهذا قول الإمام الشافعي وأحمد وأصحابهما”"'» ودليلهم على 
ذلك أن الله تعالى قال: #تَأمْسَحُوا بوَجِِْتُْ وَيْدِيِك مِنْةُ4 [المائدة: +]ء 
ولأمنا تغيضيت .ولا ينكن أل البحقن مو الصعد إل إذا كان قرانا له غبار 


والتري له 59017 ددرت تاي ين تر لحت أعرى كن هر 
تصاعتد. على وحه الأرض.. من 'ثرات أو ومل أو حجارة» وهذا هو المراه 
بقوله تعالى: #صعِيدَا طَيْبَا» [النساء: 47] أي: وجهاً من الأرض طهوراًء قال 
الزجاج: (لا أعلم بين أهل اللغة اختلافاً في أن الصعيد وجه الأرض) ". 


41 الفسير ادن كتير (1/-8)1 االشيير ابوه عباس 8)551107:1 :واستاذهة ضعيفه:. 
2 «(المجموع) (50/؟7١5).‏ «الإنصاف» .)585/١(‏ 
(0) «معانى القرآن» (057/57). 


واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» والشوكاني"" 

وقالوا: إن (مِنْ) فى الآية لا يتعين أن تكون تبعيضية» بل يجوز أن 
تكون بيانية أو ابتدائية» أي: إن المسح يكون من هذا الصعيدء أو إن ابتداء 
المسح منهء بمعنى: أن تصل أيديكم إليه ثم ترفعوهاء والقرينة على ذلك 
عموم الحديث. فإنه نص صريح في أن من أدركته الصلاة فى أي أرض فهى 
له لهور . 

ثم إن آية النساء ليس فيها (من)» قال تعالى: ##فَْيْمَمواً صَعِيدا طَيَبَا 
يه موا ولوك يديك 4 لالتخسياغ: 6]57 وآبة التبياء سيقي ايه المائلة 


هوي 


ولآن الرسول كِلةِ لما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك وفطعوا تلك 
الرمال في طريقهمء لم يرد أنهم حملوا التراب معهم ولا أمرهم بهء بل كانوا 
يتيممون بما تيسر لهم من الأرض . 

الأول: أن التربة فرد من أفراد الأرضء. وذكر بعض أفراد العام بحكم 
العام لا يكون مخصصاً له عند الجمهورء فإذا قلت: أكرم الطلبة وأكرم زيداً. 
لم يكن تخصيصا لزيد ا له ذكرَ بحكم لجار لكن لو قلت: أكرم 
الطلبة» ثم قلت: لا تكرم محمداء كان ذلك تخصيصا؛ لأنك ذكرته بحكم 
غير حكم العام. 
ل بوسايية ا واللّه 0 


.)7505- 700 /١( «نيل الأوطار)‎ »)57515/5١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


(9) انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي ص(9١5)»‏ «نيل الأوطار» .)7005/١(‏ (أضواء 
البيان؟ 11170 


باب التيمم 7 اه 


08 0 0ك 


وأنه لا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر 


04 2 وعَنْ عَمَارٍ بْنِ يَاسِرٍ ونا قَالَ: بَعَثَنِي الي يه في حَاجَةٍ 
فَأَجَْنْتُ فلم أَجِدٍ الماءَ» فَتَمَرَعْتَ في الصَّعِيدٍ كُمَا تَمَرَعْ الدَابَة» ثم أَنَيِتُ ِ 


النّبى كَل َذَكَرْتْ ذلك لَه فَقَالَ: «إِنّما كان يكفِيك أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ 


1 


هكذا)»). ثم قيات بِيَذَيهٍ الأرضَ ره اله ثم مسح الشَُمالَ عَلَى 
اليِمِينِ وَظاهِرٌ كفيه وَوَجَهَهُ. 3-9 مَتَفقٌ عليه َالَْظَ لمُسْلِم. 


وَفِي رِوايَةٍ لِلبْخَارِىٌ : وَضْرّبَ بكفَيه الأرضّ» وَنْفْحَ فيهماء ثم مسح 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي 

وهو عمار بن ياسر بن عامر العنسي» أبو اليقظان» مولى بني مخزوم. 
أسلم قديماً هو وأبوه وأمهء وعذبهم المشركون. وكان النبي كلد يمر بهم وهم 
يعذبون في مكة فيقول: «صبراً يا آل ياسرء فإن موعدكم الجنة)"''. وقد شهد 


7 النبى كي الغزوات كليات وعن على طي قال: جاء مار سنا دن على 
العبى 1 فتال: (انكذتو! لف مرحيا بالطتب البنط نيع وين تراثرت 


)١(‏ صححه الألباني في «تخريج السيرة» ص(7١5٠2»‏ وذكر أن له طرقاً تشهد بصحته. 
0 حت ا (1744") وابن ماجه )١157(‏ وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 


الأحاديث عن النبي كَلِةٍ أن عماراً تقتله الفئة الباغية» وأجمعوا على أنه قتل 
مع علي به في صِمْينء سنة سبع وثلاثين' طلانه . 

0 الوجه الثان: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «التيمم) باب «التيمم ضربة» (51") 
ومسلم (78") من طريق الأعمش». عن شقيق بن سلمة» قال: كنت جالساً مع 
عبد الله أي: ابن مسعود ‏ وأبي موسىء فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن! 
أرأيت لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً كيف يصنع بالصلاة؟ فقال 
عبد الله : اريت لاا شيو شال ارو مسري :سيا يا 
الآية في سورة المائدة: #8قَلَمَ يدوأ مآ سََممّمُواْ صَعِيدًا طِيَبَاك [المائدة: 5] فقال 
عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا يَرَدَ عليهم الماء أن يتيمموا 
بالصعيدء فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قول عمار: بعثني 
رسول الله كلاو . . . الحديث» واللفظ لمسلم. 

وأما رواية البخاري فقد أخرجها في: باب «المتيمم هل ينفخ فيهما؟» 
من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن 
الخطاب. فقال: إني أجنبت فلم أصب الماءء فقال عمار بن ياسر لعمر بن 
الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت» فأما أنت فلم تصل» وأما أنا 
فنتمعكت فصليت. فذكرت للنبي وَكةء فقال النبي 55ة: «كان يكفيك هكذا) 
فضرب النبي كلد بكفيه الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيهء هذا 
لفظ البخاري» وفي مسلم نحوهء ولفظه: (إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك 
الأرض.ء ثم تنفخ» ثم تمسح بهما وجهك وكفيك..). 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله : (بعثني في حاجة) أي : أرسلني في غرض» وكان مع إحدى السرايا . 

قوله: (فتمرغت في الصعيد) أي: تقلبت على الأرض كما تتقلب 
الدابة» ليشمل التراب جميع جسدهء قياساً منه للتيمم من الجنابة على الغسل 


.)564 «الاستيعاب) (555). «(الإصابة» (لا/‎ )١( 


باب الت - سس بزيي 
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منهاء والصعيد: وجه الأرض أو التراب» على الخلاف المتقدم . 

قوله: (يكفيك) أي: يغنيك عن التمرغ في الصعيد أو عن الاغتسال بالماء . 

قوله: (أن تقول بيديك) أي : تفعل بكفيك» فأطلق القول وأراد به الفعل. 

قوله: (هكذا) ها: للتنبيه» والكاف للتشبيه؛ أي: مثل ما أقول بيدي . 

قوله: (وظاهرَ كفيه) بنصب (ظاهر) معطوفاً على مفعول (مسح) 
والتقدير: ومسح ظاهر كفيه» أي: مسح ظاهر كل منهما براحة اليد الأخرى, 
كما ورد مكبر هيك ابن داود. 

قوله: (ووجهه) بالنصب أي: ومسح وجهه. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز التيمم من الجنابة إذا لم يجد 
الماء» وأن التيمم ليس خاصاً بالحدث الأصغرء بل يكون مع الحدث الأكبرء 
وقد دل على ذلك القرآن ‏ أيضاً - في قوله تعالى بعد طهارة الماء: ##وَإن كلم 
َه و عَلَ سَمَرٍ أو جكة لد يم ين التط از كَمَسَم اإئئة كلم يدوا مآه 
فتَمَّمُوأْ صَعِيدا طَيْبَا# [النساء: 4]» فذكر الله تعالى سببين لطهارة التيممء 
احدهما؟ الحيث الأصقر «أو 22 50 6 من الْعايط © والثاني: الحدث 
الأكبر أو مس ايسآ وهو الجماع» كما تقدم في باب «الغسل». 

0 الوجه الخامس: أن كيفية التيمم من الجنابة مثل كيفية التيمم عن 
الحدث الأصغرء فيضرب الأرض بكفيه ضربة واحدة» ويمسح يده اليسرى 
على باطن كفه اليمنى؛ وظاهر كفيه ووجهه. هذا ما جاء في لفظ مسلمء وعند 
أبي داود: (ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين» ثم 
مسح وجهه). ولفظ الإسماعيلي: (إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم 
تنفضهماء ثم تمسح بيمينك على شمالك وبشمالك على يمينك» ثم تمسح 
على وجهك). وهي أوضح في ا 

وفي الرواية الأولى المتفق عليها تقديم مسح اليدين على مسح الوجه. 
وفي الثانية عند البخاري: تقديم مسح الوجه على الكفين» وهي الموافقة 


.)501//١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


اسش فلا000 
للقرآن في قوله تعالى: #فَأمْسَحوأ بوْجُوهِكُم وَأيدِيكم قد [المائدة: 7]» فقدم 
في الحديث مسح الوجه على مسح اليدين؛ لأنه ظاهر القرآن» والموافق 
للترتيب في الوضوءء حيث يقدم غسل الوجه على غسل اليدين» ولآن أكثر 
الروايات في حديث عمار بتقديم الوجه. 

أما رواية تقديم اليدين فلأن الواو لا يلزم أن تكون للترتيب في كل 
المواضع؛ لأنها لمطلق الجمع . 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على جواز تخفيف الغبار الكثير العالق 
باليدين من ضرب الأرض بالنفخ» ثم مسح الوجه والكفين بهما. 

وقد بوب البخاري ‏ كما تقدم ‏ على حديث عبد الرحمن بن أبزى» وفيه 
الرواية المذكورة بقوله: (باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟). 

قال الحافظ: (وإنما ترجم بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالا 
كعادته؛ لأن النفخ يحتمل أن يكون لشيء عَلِقَ بيده خشي أن يصيب وجهه 
الكريم» أو عَلِقَ بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه» لئلا يبقى له أثر 
في وجههء ويحتمل أن يكون لبيان التشريع. .)2'2. 

0 الوجه السابع: في الحديث فوائد نجملها فيما يلى : 

١‏ - أن عماراً ويه كان عنده علم بأصل التيمم» لكنه لم يعلم صفتهء 
فاستعمل القياس . 

؟ - وقوع الاجتهاد من الصحابة وق زمن النبي كَلِ؛ لأن عماراً ضَي 
اجتهد. 

*" - مراجعة العلماء في العلم والاجتهاد؛ لأن عماراً نه راجع 
النبي وَكةٌ فيما اجتهد فيه. 

5 - أن العالم يذكر لمن راجعه وجه الصوابء ويبيّنه له. 

ه - البيان بالفعل» وأنه أبلغ في التفهيم من البيان بالقول. والله تعالى 


ع 


أعلم. 


.)557/١( «فتح الباري»‎ )١( 
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01 بيان صفة أخرى للتيمم 4 


ا عر ابْنِ عمَّرَ وكيا قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله كله : الحم 


ضَرْبَئَانَ: ضَرْبَةٌ ِلَوَجْهِه وَضَرْبَة لِلِيَدَيْنِ إلى المِرْفْقَيْنِ) . رَوَاهُ الدَارَقَطْنِي» 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني »)١8٠١/١(‏ والحاكم »)5817/١(‏ وابن عدي 
الا سي صر لوي رس سي اس سر 
ابن عمر ويا مرفوعا . 

57 إسناد ضعيف؟ لآن فيه على بن ظبيان بن.هلال العبسي» وهو 
بيبا سدء اتهمه ابن معينء. وقال البخاري: (منكر الحديث). وقال 
النسائي: (متروك الحديث). وقال في موضع آخر: ابسن لنت وذ كفب 
حديثه)» وقال أبو زرعة: (واهي الحديث جداً)ء وقال أبو حاتم: (متروك). 
وقال ابن عدي: (الضعف على حديثه ا 

وقد تابعه على رفعه سليمان بن أرقم» وسليمان بن أبي داودء وكلاهما 
ضعيف» لا يحتج بروايته» كما قال البيهقي وغيره. 

باأمعوام موقوف على ابن عمر وبا قال الدارقطني: (ووقفه يحيى بن 
القطان وهشيم وغيرهماء وهو الصواب). م ساقه للالساسر مساريدى 
موقوفاً»ء وساقه البيهقي )3١7/١(‏ من طريق يحيى بن سعيد موقوفا . 


00066 ٠ /170 «تهذيب التهذيب»‎ 20١0) 


وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن حديث رواه محمد بن ثابت 
عن نافع, عن ابن عمرء عن النبي ويه في التيمم ضربتين» قال: (هذا خطا 
انما 2 0 
إنما هو موفوف) . 

ولا حجة في هذا الموقوف؛ لأن الحجة فيما روى الصحابيء» لا فيما 
رأى إذا خالف النص» وقد تقدم في حديث عمار أن التيمم ضربة واحدة. 

قال الحافظ: (إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى 
حديث أبي جهيم وعمارء وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه. 
والراجح د 407 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن التيمم يكون بضربتين: ضربة 
لمسح الوجهء وضربة لمسح الكفين» وبهذا أخذ من قال: إن التيمم ضربتان» 
وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي” "» قال ابن قدامة: (المسنون عند أحمد 
التيمم بضربة واحدة» فإن تيمم بضربتين جازء وقال القاضي: الإجزاء يحصل 
بضربة؛ والكمال ضربتان)”*'» والراجح الاقتصار على ضربة واحدة» لما 
تقدم . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن التيمم في اليدين يمتد إلى 
المرفقين» وفل ورد فى حديث عمار في الصحيحين كر الكفيقع وورد عند 
أبى داود من حديث سنيلمة دخ, كهيل : (الكفين والوجه والدراقية): وورد عنذه 
_ ا 000 طريق انور * ل نصف الساضلي )”7 وورد عنئذده وعند النسائي 
فى حديث عمار أن الصحابة وَوْي تِيمّموا وهم مع النبي كَلِةٍ فمسحوا بأيديهم 


هو 


كلها إلى المناكيية و اكنال 
والصواب أن التيمم يكون في الكفين فقطء تيسيراً من الله تعالى» وأما 


.)555/١( «(فتح الباري»‎ )0( .)05/١( «علل الحديث»‎ )١( 
20 (بدائع الصنائع»)‎ )5٠١ ره االمجموع) (9؟/‎ 
.)755( «الجغني) 07/10 (5) «سئن أبي داود)‎ 184( 


(5) «سئن أبى داود») (71)» و«سئن النسائى») .)١71//١(‏ 


عط * امه 56 اا 1 


حديث الباب فتقدم أنه موقوف ولا حجة فيه» وأما حديث عمار فالمعوّل على 
رواية الصحيحينء» وأما غيرها فلا يعول عليه؛ لآن سلمة شك فيه»ء فقال له 
منصور بن المعتمر ذات و (انظر ما تقول فإنه لد بكر الذراعين يلاه 
ذكره أبو داود» وذكر النسائي: أن سلمة شك لا يدري فيه إلى المرفقين أو 
إلى الكفين”''. 

وأما المسح إلى الآباط: فإما أن يكون مشروعاً كذلك» ثم نسخ تخفيفا 
على هذه الأمة ورحمة بهاء أو أنهم فعلوه باجتهادهم وعدم سوّالهم فوقعوا فيه 
5 وهذا هو الأقرب» لقوله : 005 فهو حكاية لفعلهم . واللّه أعلم . 

وقد جاء ذكر اليد مطلقة في آية التيمم في قوله تعالى: ##فامسحوأ 
وُجهِكُمْ وَدِيَكمْ مِنَهُ4 [المائدة: 7]» واليد عند الإطلاق هي الكف فقطء 
بدليل قوله تعالبى: ##والسَارِفٌ وَالْسَارِقَةَ مأَفَطعوَا أْدِيهُمَا» [المائدة: 88] ويد 
السارق تقطع لد ب 

1 : 5 575 59 5 8 5 5 سو ار سسا م م سس . 

أما في الوضوء فقد جاء تقييدها في قوله تعالى: #وَأيْرِيَكمَ إِلَ الْمرَافْقِ © 
[المائدة: 5]» ولا يجوز حمل المطلق على المقيد هنا؛ لأن من شرط ذلك أن 
يتفقا في الحكمء وهنا لم يتفقا؛ لأن الحكم في آية الوضوء غسل» وفي آية 
التيمم مسح. والله أعلم. 


.)55٠/١7( «المغنى)‎ )0( .:)١556/١( «السنخ)‎ )0( 


ع 3 كتاب الطهارة 


| التيمم رافع للحدث بمنزلة الوضوء | 


1 وعَن أبى هْرَيْرَةَ زليه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلهِ: «الصَّعِيدٌ 
0 المسلم. وإنْ َم يَحِدٍ الماء ده سِنِين ‏ فَإِذًا وجد الماء َلبَق اللّمء 
ريه رار ررلة لدان وَصَحَحَُ ابن الْقَطَانِء ولكنْ صَوّبَ الدارفطني 
إزيالة. 


75 - وللتَرَمِذِي عن أبي 7 نحوه. وَصَّححَه . 


الكلام عليهما من وجوه : 


0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 


ست 1 اسل سس 


زخو أيو دن عندئ ين جاذة ي على المشهور ب اسل لديف وكان من 
كبار الصحابة قين» وقصة إسلامه في الصحيحين من رواية ابن عباس وك 
عند البخاري» ومن رواية عبد الله بن الصامت عند مسلم'''» وبينهما اختلاف 
ظاهرء وقد عذب في سبيل إسلامه وأوذي كثيراً» وكان زاهداً صادقاً عالماً 
عاملاآً شجاعاً يصيب في الرمي» قال فيه النبي د «ما أقلت صرت ولا 
أظلت الخضراء من رجل أصدق لهحة من أبي ذر)”7 0 مات ون ذ في الربذة 


0 عو 0 
سنة اثنتين وثلاثين . 


010 ااصحيح البخاري») (2)53851 و(صحيح مسلم) لت ا" 

(0) أخرجه أحمد )72١/١١(‏ وهو حديث حسن بطرقه وشواهده. 

(9) «الاستيعاب» .»)55١/١١(‏ «الإصابة» .)١١8/١١(‏ والرّبذة: بالتحريك. قرية تقع 
شرق المدينة» تميل نحو الجنوب بمسافة (98) ميلا. انظر: «المغانم المطابة» 
ض ١951‏ 


5 كت اا 
ا اعت ل لط شكا_-_يني 484 | 
ألا 


0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما الأول: فقد أخرجه البزار /١(‏ 5/ا١)‏ «مختصر زوائده» قال: حدثنا 
مقدم بن محمد بن علي بن مقدم المقدمي» حدثني عمي القاسم بن يحيى بن 
عطاء بن مقدم. ثنا هشام بن حسان. عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة 5 
قال: قال رسول الله كَِِةِ. . فذكرهء وفي آخره: «فإن ذلك خير). 

قال البزار: (لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجهء ومقدم 
ثقة معروف النسب»» وقال الهيثمي: (رجاله رجال الصحيح)" '. 0 
ابن القطان”''» وقال الدارقطني: (الصواب عن ابن سيرين مرسلاً) ". 

أما الثانى وهو حديث أبى ذر: فقد أخرجه أبو داود». فى «الطهارة» باب 
تايبا نان رات نر رانك الساني و0 وعد 
(158/5) من طريق أبي قلابة» عن عمرو بن يدان عن أبي ذر ونه قال: 
اجتمعت غنيمة”*' عند 7 الله كلد فقال: (يا أبا ذر ابد فيها” : فبدوت 
إلى الزيدة» فكانت تصيبتس الحناية فاميكت العخمس والسيف» ثانيت 
رسول الله كلل فقال: «أبو ذراء فسكثتٌء فقال: «ثكلتك أمك أبا ذرء لأمك 
الويل». فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بُعسٌ''' فيه ماء» فسترتني بثوب 
واستقرته بالراحلة واغتسلك». فكانى. ألقيت. عن جيبلا فقال: «الضغيك. وضوء 
المسلم ولو إلى عشر سنينء فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدكء فإن ذلك خير»؛ 
وهذا لفظ أبى داودء ولفظ الترمذي مختصرء وهو آخر الحديثء. وقال 
اعواد ةر ضيه عر وس 

وعمرو بن بُججدان: وثقهابن حبان'", والعجلي'”. وترجمه 
البخاري”"'. وابن أبي حاتو”” أ فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» والأكثرون 


.)511/5( (؟) «بيان الوهم والإيهام»‎ .)55097/١( «مجمع الزوائد»‎ )1١( 
. «العلل» (8/ 9). (54) غنيمة: تصغير (غنم) للتقليل‎ )( 


(5) ابدٌ فيها: أي: اخرج إلى البادية مصاحباً الغنم» وهو بضم الهمزة» أمر من: بدا 
يبدو: إذا خرج إلى البادية. 

(5) بعسٌ: بضم العين وتشديد السين: القدح الكبير»ء وجمعه عساس وأعساس . 

() «الثقات» (ه/ ١/ا١).‏ (6) «تاريخ الثقات») ص(7515). 

69 «التاريخ الكيوناا 11905 . )0 (الجرح والتعديل») (5/ .)5١7‏ 


على أنه مجهول الحال» قال عبد الله بن أحمد: قلت 0 عمرو بن بجدان 
معروف؟ قال: (لا): وقال ابن القطان: (لا يعرف6''. وقال الذهبي: 
(مجهول الحال”''» وقال الحافظ في «التقريب»: (لا يعرف حاله). 

ولعل تصحيح الترمذي لهذا الحديث باعتبار شواهده». ومنها: حديث 
أبي هريرة المتقدم؛ لأن الأكثرين قد جزموا بجهالة عمرو بن بجدان. 

وقد صححه - أيضاً ‏ ابن حبان (5/ ,)١5‏ والحاكم 2)١7١/١(‏ وظاهر 
صنيع الحافظ تصحيحهء فإنه نقل ‏ هنا - تصحيح الترمذي وأقره؛ وكذا فعل 
في «فتح الباري»»: وزاد ابن حبانء» والدارقطني” '"'. والحديث أخرجه 
الدارقطني )١185/١(‏ وسكت عنهء والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحديث 
بالاعتياوات: المذكورة لآ ينول هن درحة الحس . 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (الصعيد وضوء المسلم) مبتدا وخبرء ولفظ أبي داود من حديث 
أبي ذر: (الصعيد الطيب. .) أي: الطاهر المطهرء والصعيد: تقدم معناه. 

ووضوء: بفتح الواو؛ لأن التراب بمنزلة الماء في صحة التطهر به. 
وقيل: بضم الواو؛ أي: استعمال الصعيد على الوجه المخصوص كوضوء 
المسلم من باب التشبيه البليغ؛ وعلى كل منهما فهو يفيد أن التيمم رافع 
للحدث» كما سيأتي - إن شاء الله -. 

قوله: (ولو إلى عشر سثين) المراد منه الكثرة لا التحديد» والمعنى : 
أن له أن يفعل التيمم مرة بعد أخرى وإن بلغت مدة عدم الماء عشر سنين . 

قوله: (فليتق الله) مناسبتها لبيان عظم شأن الطهارة وأن أمرها عظيم. 

قوله: (وليمسه بشرته) بضم الياء من المضارع» وماضيه أمسٌ» تقول : 
مسسبية. الجسد يماء » واسيسيت الحسل فافع والمعت : إذا وحدت الماء 


.)77777 /"( (بيان الوهم والإيهام» (5157/5). (6) «الميزان»‎ )١( 
.)5131/١( «فتح الباري»‎ )©( 


باب التيمم 0 2 


الكافى لطهارتك فافلا عن حاجداة الضروزية وكقت. قادرا على استحمالة 
الوجه الرابع: الحديث دليل على أن التيمم مطهر ورافع للحدث 
ودس انحا ا شيا ل الطيارة فقط» ذخ الرسول كِلكِيْةِ سماه ررك فمّال: 
وهذا مذهبف ألى حنيفة» ورواية عن الإمام احمد اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والصنعاني» وجماعة"''. 


والقول الى : أن التيمم د للصلاة ونحوهاء له رافع العد ند وهذا 
مذهب الجمهور. ومنهم مالك والشافعي. والمشهون مخ مذهب الإمام 


ع ١‏ 
أحيدة 0 


الدلالة : 1 أمره إذا وحجد الماء اسه بشرته» وهذا يدل على أن التيمم لم 
يرفع حدثهء وإنما أباح له فعل ما شرعت الطهارة لهء ولو رفع الحدث لم 
د ا الماء إذا وحجذده. 

والقول الأول أظهرء وهو أن التيمم يرفع الحدث رفعاً مؤقتاً إلى أن 

١‏ - قوله تعالى بعد ذكر التيمم: هأرما يُرِبِدُ أَلَّهُ لِيَجَصلَ عََكُم ين 
حَرَع ولك ترك الورك 4 :[المافدة؛ 411 فأخين الله تعالى أنه يرية. أن يطهرنا 
بالتراب كما يطهرنا بالماء» وَوَصَف النبي يك التيمُمَ بأنه طهور . 

١‏ - أن التيمم بدل عن طهارة الماء» والقاعدة الشرعية أن البدل له حكم 
المبدل» فإذا كانت طهارة الماء ترفع الحدث» فكذلك التيمم يرفع الحدث . 


010 (بدائع الصنائع») .)200/1١(‏ «المغنى) .)5597/١(‏ «(الفتاوى») .)57”57/5١(‏ «زاد المعاد) 
(75 »)ع اميل السلام» 50د 


9 «المنطي 01310 «المجموع) 10/5 075/10١‏ 


ا 0 كتاب الطهارة 
ويستبيح به كما يستباح بالماءء ويتيمم قبل الوقت». كما يتوضأ قبل الوقت». 
ويبفى بعل الوقت) ها لبقي طهارة الماء بعذه. وإذا نيمم لنافلة صلى به 
الفريضة» كما أنه إذا توضأ لنافلة صلّى به الفريضة» وهذا قول كثير من أهل 
العلم» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية» وقال أحمد: هذا هو 
ادس ..... وهذا القول هو الصحيح.ء وعليه يدل الكتاب والسنة 


ثم قال: (فالتيمم رافع للحدث» مطهر لصاحبه» لكن رفعه مؤقت إلى أن 
يقدر على استعمال الماء. فإنه بدل عن الماءء فهو مطهر ما دام الماء 
متعذرا. .)4 وقال: '(والله قد جعله طهورا للمسلمين عند عدم الماء» فلا يجوز 
لآحد أن يضيق على المسلمين ما وسع الله عليهم» وقد أراد رفع الحرج عن 
الأمة فليس لأحد أن يجعل فيه حرجاً. .''. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن من تيمم للجنابة ثم قدر على 
استعمال الماء أنه يلزمه الغسل» وهو قول كافة العلماءء والله تعالى أعلم. 


.)5504 «الفتاوى») (١5””57/5غ2 57”9غ.‎ )١( 


باب الت 00 بزتي 
باب التيمم “ل 0( 


كفك كفك 
ظ حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوفت ظ 


وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدرِيّ نه قَالَ خَرَجّ رَجلان في 
سَمَره فَحَضَرَتٍِ الصلاة وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءَ فَتَيَمّما صَعيداً طَيّباً. فَصَلَيّاء ثم 


م 


وَجَدَا الما في الوّفتِ. َأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصلاة وَالوْضْوءَ َم يَعَدٍ الآخَنْ 
3 00 الل كله كَذَّكرًا ذَلِكَ لَه ٠‏ فَقَالَ لِلَذِي لم يُعِد: «أَصَبْتَ المسّنَةَ 
وَأَجْرَآتك صَلاتئك». وَقَالَ للآخر : «لك الأجز مَرتَيّنِ) اس داوف 
وَالنسائيٌ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود (77”8) في «الطهارة»» باب في «المتيمم يجد الماء 
بعدما يصلي في الوقت»» والنسائي (0)) من طريق عبد الله بن نافع» عن 
الليث بن سعدء عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسارء. عن أبي سعيد 
الخدري ضيه . 

وعبد الله بن نافع هو ابن أبي نافع الصائغ المخزومي مولاهم» متكلم 
فيه» قال أبو زرعة: (لا بأس به)» وكذا قال النسائي» وقال أبو حاتم: (ليس 
بالحافظء هو لين في حفظهء وكتابه أصح)"'' وقال عنه الحافظ في التقريب: 
(ثقة صحيح الكتاب» في حفظه لين) . 


والحديث فيه مقال من حيث الإرسال والوصلء» كما أعل بالانقطاع بين 


3 اتينيب التيديبه) 150 )ء 


اع ”2 3 كتاب الطهارة 
> 95ل <<-تت-77ج7ج227 2 الج تت 7777 20 


اللبيث وبكر»: كما سياتق» فقد قال أبو داود: (وغير ابن نافع يرويه عن الليث. 
عن تحميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسارء عن 
النبي كَلِةِ): وقال: (وذِكْرٌ أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ, 
وهو مرسل) أي: من مراسيل عطاء. 

وغرض أبي داود بذلك بيان أن غير ابن نافع وهو عبد الله بن المبارك 
ويحيى بن بكير قد رويا هذا الحديث عن الليث بن سعد بسنده إلى عطاء بن 
يسار مرسلاء ولم يذكرا أبا سعيدء وبذلك يتضح أن أصحاب الليث اختلفوا 
عليه في هذا الحديث,». فعبد الله بن نافع روى الحديث عنه عن بكر بن سوادة 
متصلاء لكن فيه انقطاع بإسقاط الواسطة بين الليث وبين بكر بن سوادة» وهو 
تمميرة بن أبي ناجية» وعبد الله بن المبارك رواه عن الليث مرسلاً بإسقاط 
أبي سعيد» غير منقطع. وروايته أخرجها النسائي ,2)5١7/1١(‏ وأخرجها 
الدارقطني »)21894/١(‏ إلا أنه لم يذكر الواسطة.ء فظاهره الانقطاع . 

ويحيى بن بكير روى الحديث عن الليث بسنده مرسلاً غير منقطع. وهو 
من اليك الناس في حديكه الليته بورواضة اخجرجها البيهقي ,2)57١/١(‏ 
والحاكم .)178/1١(‏ 

وعلى هذا فعبد الله بن نافع تفرد بوصلهء وقد خالفه ابن المبارك 
ويحيى بن بكير فروياه مرسلاً من مراسيل عطاءء وتابعهما وكيع عند ابن أبي 
شيبة"''» فلم يذكروا أبا سعيد ؤَيهء وابن المبارك رواه موصولاً بذكر عميرة 
ومنقطعاً كرواية ابن نافع بإسقاطه. لكنه خالفه فأرسله. ويحيى لم يروه إلا 
موصولاً بذكر عميرة. 

لكن قد يرد على قول أبي داود: إن ذكر أبي سعيد فى هذا الحديث 
ليس بمحفوظ. أن ابن السكن روى الحديث في صحيحه ‏ كما قال ابن القطان - 
من طريق أبي الوليد الطيالسي» عن الليث» عن عمرو بن الحارث وعمِيرة بن 
أبي ناجية جميعاًء عن بكر بن سوادة» عن عطاءء عن أبي سعيد أن رجلين 


03 «الجمصا 177ل 


باب التيمم 2 5 
ممم 01010للك كل لللك:4 :000 كس تلت التكلة اللكم...044 1ك 7 >كس......٠‏ انك تكست الت له 07 2 .0.3334 !1 7 


را ل تر 

فوصله ما بين الليث وبكر؛ بعمرو بن النحاردت الثقة. وفرنه بعميرة» 
افده در أبى سعيك »© وعلى هلا فهو متصل له مرسل »2 وقال الألبانى عن 
هذا الموصول: (إسناده صحيح)'"' . 

لكن يلاحظ أن الآئمة ‏ كأبي داود ‏ لم يذكروا هذه المتابعة» ولذا قال 
الدارقطني: (تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلاً؛ خالفه 
انق الميارك. وفي)"". .وكذا قال الطيراق ”455 وعلى هذا فروانة ابن السكة 
شاذة» لأنها مخالفة رواية الثقات عن الليث ‏ كما تقدم ‏ والوهم فيها قد 
يكون من أبى الوليك أو ممن هو دوبه» والله أعلم . 

0 الوجه الثانن: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (فتيمما صعيداً طيباً) أي: قصدا الصعيد الطاهر على الوجه 
المخصوص»2 فالمراد بالتيمم 0 المعنى الشرعى . 

قوله: (فأعاد أحدهما..) إما ظناً منه أن الأولى بطلت بوجود الماء فى 
الوقت» وإما احتياطاًء ولم يعد الآخر لاعتقاده أن تلك الصلاة صحيحة؛ لأنه 

قوله: (أصبت السنة) أي : وافقت الحكم المشروع بالكتاب والسنة. 
وفيه تصويب لاجتهاده وتخطئة لاجتهاد الآخر. 

قوله: (وأجزآتك صلاتك) أي: كفتك عن القضاءء وهذا من عطف 

قوله: (لك الأجر مرتين) مرة لصلاته الأولى بالتيمم» ومرة لصلاته الثانية 
بالوضوءء فإن كلا منهما صحيحة. 


2 الوجه الثالث: الحديث دلول على أن من تيمم وصلّى ثم وجد الجباء 


(45 لاييان الوهم والإيهام» , (؟) «مشكاة المصابيح) اانا ة" 
(6) «سنئن الدارقطني» .)189/١(‏ (؟) «المعجم الأوسط) .)001١7/5(‏ 


حو 37 كتاب الطهارة 
عون 6١١‏ الج كخكنيص يصع سح ججح ريخت >> - ٠د‏ 


في أثناء الوقت فإنه لا إعادة عليه» بل لا ينبغي له أن يعيد؛ لأن السنة عدم 
الإعادة» لقوله لمن اكتفى بصلاته الآأولى: (أصبت السنة). وهذا الحديث وإن 
ا ل ين با ررق داق انون عير افيص رصلى الحصر 
وبينه وبين المدينة ميل أو ميلين ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يُعدا''. 

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من تيمم وصلّى ثم وجد الماء 
فاغاد الضللاة» فإنه يوجر على ذلك» يشرط أن يكوة مععنذا أن هذا خو 
الواجب عليه» لكونه لم يعلم بالسنة فاجتهد في ذلك». وهو قد أخطأ السنة 
لآن السنة عدم الإعادة. 

أما إن فعل ذلك عالماً بالحكم الشرعي وأن السنة عدم الإعادة» لكنه 
أعاد طلباً للأجر مرتين فهو مسيء؛ لأنه مخالف للسنة عمداً. 

0 الوجه الخامس: اعلم أن من تيمم لفقد الماء ثم وجده فلا يخلو من 
ذاات عع لانت: 

الأولى: أن يجده بعد الصلاة وبعد خروج الوقتء. فهذا لا إعادة عليه 
اجماعا» حكاة ابن الووتر "أ ولقله غنه المولق. ابن قنامة, 

الثانية: أن يجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت. فهذا لا إعادة 
عليه»ء بل ولا تشرع له الإعادة» على الراجح من أقوال أهل العلمء وهو 
مذهب الجمهورء ومنهم الأئمة الأربعة» ورجحه ابن المنذر””'» ويؤيد ذلك أن 
هذا قد أدى فرضه كما أُمِرَء فمن ادعى نقض ذلك وإيجاب الإعادة عليه فعليه 
الدليل. 

الثالثة: أن يجد الماء وهو يصليء كأن يبعث أحداً في طلب الماء فيأتي 
وهو في الصلاة» فهذه الحالة فيها ثلاثة أقوال: 


(0) رواه عبد الرزاق )5١191/١(‏ من طريق الثوري» عن محمد ويحيى بن سعيد» عن نافع 
به» وهذا سند صحيحء» والحديث له طرق أخرىء فانظر: «موسوعة أحكام الطهارة» 
(788/1). 

(؟) «الأوسط) (57/5). 880 «المعى) 1١‏ + 

(:) «الأوسط» (5/5). ْ 


لايح سب ببببيبيبيببيييحيببببيبيجحبححححححححححي جِبِِببببِِِ ِب اجا ىب ملببيليتيم 8ه "لا 0 


الأول: أنه يبطل التيمم وتبطل الصلاة» وعليه أن يتوضاً ويستأنف 
الصلاة. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. وهو مذهب الحنفية» واختاره 
ابن حخرمه وحكاه ابن المنذر عن الثوري. وهو قول الشيخ عبل العزيز ين بازء 
والشيخ محمد بن عثيمين'''. ودليل دللك ها .يلى : 


آ ‏ آ ‏ هه 
7" 


١‏ عموم قوله تعالى: ##قَلَمَ يحدوا ماه شََيَمَّموا# [المائدة: 1] وهذا قد 


وجد الماء في أثناء الصلاة فبطل حكم التيمم» وإذا بطل حكم التيمم بطلت 


الصلاة؛ لآنه يعود إليه حدثه. 

١‏ عموم حديث أبي هريرة المتقدم: «فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه 
بشرته)اء وهذا قد وجد الماء قبل نهاية الصلاة فعليه أن يمسه بشرتهء وهذا 
يقتضي بطلان التيمم . 


والقول الثاني: أنه لا يبطل تيممه». بل يتم صلاته ولا يلزمه إعادتها. 
وهو المشهور من مذهب المالكية» وهو رواية عن الإمام أحمد. لكن قيل: إنه 
2 5 050 ©" : 
رجع عنها ( وحكاه ابن الهتو عن ابي بور » واختاره. 


واستدلوا بأن هذا المتيمم قد دخل في الصلاة على وجه مأذون فيه 
شرعاء وهو قد تطهر وفرغ من طهارته ثم شرع في صلاته. وهو فى صلاته 
غير مخاطب بالطهارة» قل تجوز تققى ظطهار: قد مفسن. وتتها» وإيطال: ها أدى 
من الصلاة كما فرضت عليه وأمر به إلا بذليل, مخ “كناب أو سنة أو إجماع. 
والقول الثالث: التفصيل» وهو أن من رأى الماء وهو فى صلاته حضراً 
بطلت صلا ته » لكون فقل بيات حسير عذراً ادراب وأها من وأة 56 صلا ته 


)١(‏ «الأوسط» (5؟55/5). (بدائع الصنائع» (0/©» (المحلى) .)55/١(‏ «الإنصاف») 
,)598/١(‏ الشرح الممتع) ار 5" 

(؟) «الموطأً» .)05/١(‏ «الإنصاف» .)5997/١(‏ 

5 «الأوسط) 057 


7ن كتاب الطهارة 


سفرا فلا تبطل» لأنه يكفيه التيمم» لغلبة الفقد حينئذِء وهذا مذهب 


الا ل 


والقول الثاني له حظ من النظرء والأول أحوطء وهو أنه لا يمضي بل 
يقطع الصلاة ويتوضاً؛ لقوة الأدلة» فإِنَ هذا واجدٌ الماء»ء وأيّده ابن القيم بناء 
على قاعدة ذكرها وهي: (أن ما بطل حكمه من الأبدال بحصول مَبَدَلِهِ لم يبق 
متعبدا به بحال. فإن وجود المبدل بعد الشروع فيه كوجوده قبل الشروع فيه. 
وما لم يبطل حكمه رأساً بل بقي معتبراً في الجملة لم يُبطله وجود المبدل بعد 
الشروع فيه. .)"2 والله تعالى أعلم. 


.)١١8 /١( انظر: «روضة الطالبين»)‎ )١( 
.)58/5( (؟) «بدائع الفوائد»‎ 


ا 


كفك افكت 
ظ حكم المريض إذا كان يضره الماء [ 


5 وعَنْ ابن عَبّاس وَهْبَا في قولِهِ كَكَ: #وإن كُتْم مَرْصََ أو 
عَلّ سَمَرِ؛ [المائدة: 15 قَالَ: (إِذَا كانت بالرّجُل الجراحَة في سَبيل الله 


أ 


عو 


وَالقَرٌُ ؛ فَيُحْيْبُء فَيَخَافْ أنْ جرت ]مين نَيَمَمَ) روأة الدَارَقَطْنِيٌ 
مو نوفا وَرَفكَهِ اراز وَصَّحُحَه ابن خْرَيْمَة وَالْحَاكُمْ . 


لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: فى تخريجه: 


17 َل كر [الماعة: + 5؟] 7 ١‏ كا له ا ل اد القرو 
أو الجدري فيجنب فيخاف أن حموت إن اغعتسل تيمم) هذا لفظ الدارقطنى . 


ات ل 0 0 
فتادة» عن عزرة»؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن وم ما قال : في 0 
وأشباهه إذا أجنب قال: «يتيمم بالصعيد». وعزرة ثقة» كما في «التقريب»). 

وأخرجه مرفوعاً ابن خزيمة »)178/١(‏ والحاكم 2077١ /١(‏ والبيهة 
( همهم طريق عكري 4 عن غطاء بخ الساتب: عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس وها يرفعه في قوله تعالى: #وَإِن كنتم عَرْصَىَ أَوْ عَنَ سَمَرِ © [المائدة: 
5] قال: (إذا كانت بالرجل الجراحة فى سبيل الله أو القروح أو الجدري. 
فيجنب» فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم». 


قال ابن خزيمة: (هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب)» والراوي 
عن عطاء بن السائب هو جرير بن عبد الحميد» وقد ذكر ابن عدي وابن معين 
أنه سمع من عطاء بعد الاختلاط"''» فيظهر أنه وهم في رفعه وأن الصواب 
وقفه» وقد رجح أبو حاتم وأبو زرعة وقفه''. 

© الوجه الثاني: أن تفسير ابن عباس وَقْيها للمرض بما ذكر في الحديث 
من الجراحة في سبيل الله والقروح ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل 
التمثيل» وإلا فكل مريض يضره استعمال الماء فله أن يتيمم ولو لم يصل 
الاستعمال إلى الموت» بل لو خاف أن يتعفن الجرح أو يزيدء أو يتأخر 
الشفاء» أو تطول عليه مدة المرض ونحو ذلك فإنه يتيمم» لعموم قوله: #وَإن 
كم تمصع . . . * [المائدة: 5]. 

0 الوجه الثالث: حصول الجنابة لصاحب الجرح كما هو ظاهر الحديث 
ليس بشرط في التيمم» بل لو أحدث حدثاً أصغر فالحكم واحدء وذِكْرٌ الجنابة 
في الحديث على سبيل المثال . 

© الوجه الرابع: ذكر السفر في الآية الكريمة مبنيى على الغالب؛ لآن 
السفر مظنة فقد الماءء فإذا فقده المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب 
أو طبخ ونحوهما جاز له التيمم» أما السفر نفسه فليس عذراً يبيح التيمم» فإذا 
وجد المسافر الماء ولا ضرر عليه في استعماله لم يجز له أن يتيممء والله 


تعالى أعلم . 


(0) «تاريخ ابن معين» »)5٠7/”(‏ وانظر: «تهذيب التهذيب» (/ا/ .)١85‏ 
)١(‏ «العلل» .)56/١(‏ 


ل اك ناهد الكسا ال ا_10 اد ك0كك صا ال ل 62 ا اك اط ] 


01 حكم المسح على الجبيرة 43 


06 وعَنْ علي ذه قَالَ: الْكَسَرَتْ إخدى رَنْدَيّ فَسَأَلتْ 
رَسُولَ الله كَل فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِر . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ يسَندٍ وَاهٍ جداً. 
7 وعَنْ جَابِرٍ بن عبد الله ريا في الرّجْلٍ الَّذِي شجّ. فَاغْتَسَل 
عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدو) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ بِسَئَدِ فِيهِ ضَعْفء وَفِيهِ اختلاف 
عَلَى رُوَاتِهِ. 
ل الكلام عليهما من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث علي ونه : فقد أخرجه ابن ماجه (101) من طريق إسرائيل بن 
يونس» عن عمرو بن خالدء عن زيد بن علي» عن أبيه»ء عن جده علي بن 
أبي طالب ذيينه . 

وهذا إسناد واه جداء كما قال الحافظ؛ لأن فيه عمرو بن خالد القرشي 
الواسطيء قال عنه البيهقي بعد سياقه الحديث: (عمرو بن خالد الواسطي 
معروف بوضع الحديث. كذبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من 
أكمة الحديث» ونسبه وكيع بن الجراح إلى وضع الحديثء قال: وكان 
بجوارناء فلما فطن له تحول إلى واسطء وتابعه على ذلك عمر بن موسى بن 
وجيهء فرواه عن زيد بن علي مثله» وعمر بن موسى متروك منسوب إلى 


الوضعء نعوذ بالله من الخذلان"'. 


الع 


3 «المينن الكيرف 74/1 1 


وقال البخاري عنه: (منكر الحديث). وقال الحاكم : (لوروى عن زيك بن 
على الموضوعات)» وقال أبو حاتم: (هذا الحديث باطل لا أصل له. 
وعمرو بن خالد متروك الحديث"'' »2 وقال ابن حزم: (هذا خبر لا تحل روايته 
الأعى يان سقوطة. .)7 

وأما حديث جابر نه : فقد أخرجه أبو داود (775) في «الطهارة» باب 
في «المجروح يتيمم» فقال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي» ثنا 
محمد بن سلمة» عن الزبير بن خريق» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر قال: 
خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشْجبَّه في رأسه ثم احتلمء سال 
أضيهانة فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة 
وأنت تقدر على الماء»ء فاغتسل» فماتء فلما قدمنا على النبي كَل أخبر 
بذلكء. فقال: «قتلوه قتلهم الله؛ ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العت" 
السوال» إتما كان يكفيه أن يتيمم ويعصرا أو (يعصب) شك موسى «على 
جرحه خرقة. ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده). 

وقد اختصره الحافظ وساق القدر المقصودء. وظاهر سياقه أنه موقوف 
على جابر ونه مع أنه مرفوع» كما في هذا السياق» ولعل المصنف لم يذكر 
أنه مرفوع من أجل الاختصار. 

وهذا الحديث رواته ثقات. إلا الزبير بن خريق فهو لين الحديث. وقد 
تفرة بهغ قال اير وك ين اى داود: (لم يروه عن عطاء.ء عن جابر غير 
الور ين رين وي وار 

وقد اختلف في إسناده. فقد رواهالأوزاعي. عن عطاءء. عن 
ابن عباس وويّاء أخرجه أبو داود (77027) فجعله من مسند ابن عباس». وأخرجه 
عد ا ماه ا وي ل و را ريي 0100 


.)7 5/0 «العلل) (55/1) 'اتهذيب التهذيب)‎ )١( 


(0) «المحلى) (5/ 76). (9) العى: بالكسر هو الجهل. 
(8) سكن الدار قط )١155(1‏ «المخلافيات» للسيقن (555/5), 


وغيرهم» ولنظهة (أن وجلا أجدب فى جاده 'فسنال» كامر بالغبيل فاغتسل 
فماتء. فذكر ذلك للنبي يَِِ فقال: ١ما‏ لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثا » قد 
جعل الله الصعيد ‏ أو التيمم - طهورا»؛ شك ابن عباس» ثم أثبته بعد). 

ورواية الأوزاعي أرجح من زواية الزيير لامرين: 

الأول: أن الأوزاعي أوثق من الزبير بدرجات. 

الثاني : أن الزبير زاد في الحديث (المسح على الجبيرة) وتفرد بها؛ فهي 
زيادة ضعيفة منكرة ‏ كما قال الألباني '' وأصل الحديث محفوظ بتعدد طرقه 
وشواهدهء لكن بدون هذه الزيادة» كما تقدم في سياقه عن ابن عباس . 

لكن اختلف فيه على الأوزاعي» فبعضهم رواه عنه عن عطاءء كما في 
هذا السياق» وبعضهم رواه عنه قال: بلغنيى عن عطاء''' . 

قال الدارقطني: (وأرسل الأوزاعي آخرهء عن عطاءء عن النبي عله 
رن اراي 

وقد ورد هكذا عند ابن ماجه (1/5ا0), والحاكم ا والدارقطني 
(220540/1»). لكن ظاهره الانقطاع» كما قال البوصيري؛ فإن الأوزاعي صرح 
يعدم سماعه من عطاءء وبين ذلك ابن أبي العشرين» قال ابن أبيى حاتم: 
سألت أبي وأبا زرعة فقالا: (رواه ابن أبي العشرين» عن الأوزاعي». عن 
إسماعيل بن مسلمء عن عطاءء عن ابن عباس..) ". 

على أن ابن ماجه قد رواه من طريق ابن أبي العشرين» فلم يذكر 
إسماعيل وهو ابن مسلم المكيء فإن صح ذكره؛ فالإسناد ضعيف؛ لأن 
إسماعيل هذا قال عنه ابن معين: (ليس بشيء»). وقال النسائي: (متروك 
الحديث)» وابن أبي العشرين هو عبد الحميد بن حبيب الدمشقي؛ صدوق 
ربما أخطأء قال أبو حاتم: (كاتب ديوان» ولم يكن صاحب حديث)”*'» ثم 


)200 اتمام اعنم م1710 

(0) أخرجه أبو داود (721”). وأحمد (7/0 22١7‏ والدارقطني )١91/١(‏ وغيرهم. 
(؟) «العلل» .)732727/١(‏ وانظر: «الخلافيات» للبيهقى (5977/5). 

(4) «الجرح والتعديل» »)١١/5(‏ «تهذيب التهذيب» (589/1). 


إنه قد خالف من هو أوثق منهء كما صرح به ابن عبد البر"''. 


قال صاحب «المنهل العذب المورود»: (يحتمل أن الأوزاعي روى 
الحدية عع هطاء بواسيطة ويغير ,وا 

وقد رواه الحاكم في «المستدرك)» )١178/١(‏ وعنه البيهقي في 
(الخلافيات) 151/50 من طريق بشو بن بكر: حدنتي الاوزاعي» بجدلتي 
عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس. . . 

وهذا سند صحيح إن كان بشر قد حفظهء لكن قال الحاكم عقبه: (وقد 
رواه الهقل بن زياد وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي ‏ ولم يذكر سماع 
الأوزاعي من عطاء). 

والحاكم يشير بذلك إلى أن بشراً قد خالف غيره؛ فهو معلول» فقد قال 
سلمة بن قاسم عن بشر هذا: (يروي عن الأوزاعي أشياء تفرد بها)» وقال عنه 
الحافظ في «التقريب»: (ثقة يَعْرِبٌ). وعليه فهذا الإسناد ليس بصحيح؛ لأنه 
خالفه من هو أكثر منه علدا وأحسن حالا . 

والخلاصة: أن حديث الباب حديث ضعيف. لا تقوم به حجة» قال 
البيهقي: (لا يثبت عن النبي يكِلٍ فى هذا الباب شيء» وأصح ما فيه حديث 
عطاء بن أبي رباح» الذي تقدم. وليس بالقويء. وإنما فيه قول الفقهاء من 
التابعين فمن بعدهمء مع ما رؤينا عن ابن عمر في المسح على العصابة» والله 
أعلم» '"'. وأثر ابن عمر سيأتي ذكره ‏ إن شاء الله في الكلام على الأحكام. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (إحدى زندي) بفتح الزاي المعجمة وسكون النون ثم دال 
مفتوحة» وآخره ياء مشددة تثنية زَندء وهو ما انحسر عنه اللحم من الذراع . 
وقال الجوهري: (الزند مَوْصِلَ طرف الذراع في الكف. وهما زندان: الكوع. 


(0) انظر: «جامع بيان العلم» ص(55١).‏ اش كاسن ير" 
«7السقق الكبر ا ا 


1 مو د ع 5 
اللسكتتتطا :11:1 7ن كك رك 1 


والكرسوع"''. فالكوع: طرف الرّنْد الذي يلي الإبهام» والكرسوع: طرف 
الزند الذي يلي الخنصرء وهو الناتئ عند الرسغ . 

قوله: (الجبائر) جمع جبيرة وهي ما يجبر به العظم المكسور من أعواد 
تشد عليه أو خرقة تلف عليهء ويدخل في ذلك الوسائل الطبية كالجبس على 
الكسور واللزقات على أجزاء من البدن أو على الجروح ونحو ذلك. 

قوله: (بسند واهٍ جداً) بكسر الجيم منصوب على المصدرية بفعل 
محذوف أي: أجد جداء ومعناه: بالغ الغاية في الضعف. والواهي: هو الذي 
لا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات. 

قوله: (الذي شج) بضم الشين المعجمة مبني للمجهول» يقال: شجه 
شجا من باب (قتل) على القياس» وفي لغة من باب (ضرب): إذا شق جلده. 
والشبحة: الجراحة» واتما تسح بذلك إذا كانت في الوجه أو الرأس» والجمع 
شجاج». وشجات على لفظ المفرد. 

© الوجه الثالث: هذان الحديثان ‏ حديث علي وجابر ويا - في موضوع 
المسح على الجبيرة» وفيهما ما تقدم من الضعف الشديد» وليس في المسح على 
الجبيرة دليل سالم من المعارضة» ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة : 

فمنهم من قال: إن حديث جابر ويه بطريقيه مع حديث علي ظِيه على ما 
فيهما من الضعف يتعاضدان على شرعية المسح على الجبائر» وهذا القول ذكره 
الصنعاني”'' والشوكاني” ' والشيخ عبد العزيز بن بازء مع ما يؤيدهما مما سيأتي . 

ومن أهل العلم من قال: إنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة. 
لضعفها الشديد وهؤلاء فريقان: 

الأول: قال: يسقط تطهير محل الجبيرة؛ لأنه عاجز عنه» فلا مسح ولا 
تيمم» وهذا قول ابن حزم الظاهريء وذَكَرَ عن الشعبي ما يوافق قوله. ومثله 


)01 «الصحاح» (؟/١1ىة).‏ 10 سيا السلام) .)١694/1١(‏ 
(0) «نيل الآوطار» .)7077/١(‏ 


عن داود وأصحابه. فقد قال: (برهان ذلك قول الله تعالى: «#لا يُكَلْف اله 
فسا إِلَا وسعهاك [البقرة: 187]» وقوله كَلِةِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم)"''» فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء» وكان التعويض منه 
شرعاًء والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة» ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض 
المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسلهء فسقط القول 
بذلك)» وقد رد ابن حزم القول بأن مسح الجبائر مقيس على المسح على 
الخفين وقال: (إنه قياس باطل)”''» وأجاب عن أثر ابن عمر ويا بأنه فعل 
منه» وليس إيجاباً» ووافقه الألباني على هذا الرأي” ". 

الفريق الثاني: أنه يتيمم عوضاً عما ثُرك غسله؛ ولا يمسح على 
الجيرة» وح فول ابعضى الها 

والأظهر في هذه المسألة والأقرب إلى القواعد بغض النظر عن 
الأحاديث الواردة في الباب أنه يمسح على الجبائر وما في بابهاء من اللواصق 
الطبية التي لا ينفذ الماء من خلالهاء ويحتاج إلى بقائهاء وهو قول الجمهور 
من اللجدايذ: والشافعة رامالكية والحتتية» واهدانه ان المدل" وحكاة عن 
ابن عمر وعطاء وعبيد بن عمير وإبراهيم والحسن وجماعة آخرين» واختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ محمد العثيمين"' . 

ويؤيد هذا القول ما يلي : 

١‏ -القياس على المسح على الخفينء فإن هذا عضو وجب غسله. 
وسُتر بما يسوغ ستره شرعاًء فجاز المسح عليه كالخفين. 

فالمسح على الخفين يقوي القول بالمسح على الجبائر؛ لأن المسح على 
الخفين مسح لغير ضرورة» بل هو من باب الإرفاق ورحمة الله تعالى بعباده 


والإحسان إليهم. اشيسير عليهم. فإذا جاز المسح على الخفين من عير 


.)171/7( أخرجه البخاري (1/788), ومسلم‎ )١( 

(5) «المحلى) (5/ 5 /ا. :0/8 () «تمام المنة4؛ ص(55١).‏ 
(4) «المجموع» (؟/7577). (8) «الأوسط) 90 
(5) «الفتاوى») (١5/١81١)ء‏ (الشرح الممتع) /١(‏ ”5 ؟). 


ضرورة» فلآن يجوز على الجبائر التي هي موضع ضرورة .من. باب: أولى .. 

ولهذا لم يشرع التوقيت لمسح الجبيرة» بل يمسح عليها مدة الحاجة. 
بخلاف المسح على الخفين فإنه مؤقت ‏ كما تقدم في بابه ‏ لأنه مسح اختياري . 

١‏ - أن طهارة المسح بالماء فى محل الغسل الواجب عليه أولى من 
طهارة المسح بالتراب في غير محل الغسل الواجب؛ لأن الماء أولى من 
لامي ارا ل سسا رياه يكون في غيره”'' . 

ما رواه نافع» عن ابن عمر "هيا أنه توضأ وكفه معصوبة» فمسح 
على العصائب». وغسل سوى ذلكء. وفي رواية: إذا لم تكن على الجراح 
عصائب: غسل ما حوله» ولم يغسله''. 

ولا حاجة إلى التيمم مع المسح. بل يكفي المسح على الراجح من 
قولي أهل العلمء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية"''؛ لأن إيجاب طهارتين 
لعضو واحد مخالف للقواعد الشرعية؛ لأنه يجب تطهير هذا العضو إما بكذا 
وإما بكذاء أما إيجاب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشرع». والعضو 
الي صرب بجرح ونحوه له حالتان : 

الأولى: أن يكون مستوراًء فهذا حكمه حكم المسح على الجبيرة. 

النانية: أن كين تت نا ني لد وك سر رات 

١‏ - ألا يضره الغسل» فهذا يُغسل إذا كان في أعضاء الوضوء. 

؟ - أن يضره الغسل دون المسح. فيح عليه 

7 - أن يضره الغسل والمسح. ٠‏ فهذا يتيمم له على المشهور عند 
الفقهاء”*'» وظاهر كلام ابن عمر: لا يتيمم» كما اتقدم والله تعالى أعلم . 


.)187- ١8١/5١2 «الفتاوى»‎ )١( 

(0) «السنن الكبرى» للبيهقي )55١8/١(‏ وقال: «هو عن ابن عمر صحيح). وانظر: 
«مصنف ابن أبى شيبة» »)١7١/7(‏ (الأوسط) (55/7). «الخلافيات» .)0١05/7(‏ 

(9) «الفتاوى» (١5//ا”5).‏ 


(:) انظر: «المغني») .25505/١(‏ «الشرح الممتع» .)551//١(‏ 


ظ ما جاء فى أن التيمم لا يصلى به إلا صلاة واحدة ظ 


وعَنٍ ابْنِ عَبَاسٍِ ينا قَالَ: (مِنَ السَّنَةٍ أن لا يُصَلَيَ 
الرَّجُل بالنَّيَمّمِ إلا صَلَاةَ وَاحِدةَ ثم يَتَيَمَّمُ لسك حوري 
الدَارَفَطْنِنُ بإِسَْادٍ ضَعِيف جداً. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني 2»)١85 /١(‏ وعبد الرزاق »)5١5/١(‏ والبيهقي 
(/251». من طريق الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة» عن مجاهد. 
عن ابن عباس وويّاء وقال الدارقطني عَقِبّهِ: (الحسن بن عمارة ضعيف) . 

وهذا الإستاد ضعيف جذا . كما قال الحافظ د لآن الحسين بن .عمارة .ين 
المضرنب البجلي متروك الحديث؛ قاله الإمام سي ور حاتم ومسلم 
والنسائي والدارقطني . 

وقال ابن المديني: (كان يضع الحديث)» وقال شعبة: (يكذب)» وقال 
أيضاً: (روى أحاديث عن الحكمء فسألنا الحكم عنها فقال: ما سمعت منها 
شيئاً)ء وقال الساجي: (ضعيف متروكء أجمع أهل الحديث على ترك 


١ 
0 حديثه)”‎ 


والحديث داكرة الألبانى. وحكم عليه بأنه موضوعء وأنه لا يصح عن 
ابن عباس ينا » بل ثبت عئة خلافه كما نقله اين حزم "2 . 


3 اتمليبه التعليت) 07/70 (59) «7السلسلة الضعيفة) .)577/١(‏ 


٠ ١ 
ا حَّ‎ 


َ موقع بوي 
سلسسقتتتللطشاد 2ه 2د دك بت ته لك 1 3 "لله 


وقد ورد في الباب آثار عن الصحابة قي ولم يصح منها إلا أثر 
ابن عمر وِهْيَاء قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث"''. 

قال البيهقي: (هذا إسناد صحيحء وقال: أصح حديث في الباب : 
حديث ابن عمر ويا وبه تقع الكفاية» إذ لا يعرف له عن الصحابة #2: 
مخالف. والله أعلم)"'". 


9 الوجه الثاني: هذا الآثر دليل على أنه لا يجوز للمتيمم أن يصلي 
بالتيمم الواحد إلا صلاة واحدة» سواء أكانت الصلاة الثانية في الوقت نفسه 
كالقضاء مثلاًء أم كانت كل واحدة منهما في وقتء. وهذا قول الشافعي. 
ومالك» وأحمد في المشهور عنه' ''» وهو مبني على أن التيمم مبيح لا رافع . 

والقول الثاني: أنه يجوز للمتيمم أن يصلي ما شاء من الصلوات». وهو 


مذهب أبي حنيفة, ورواية عن الإمام أحمدء. اختارها شيخ الإسلام 


ابن ا" ورححه ابن ا وابن حزما والصنعاني”"'. وهذا عدي 


فد فد 


على أن التيمم رافع للحدث إلى وجود الماءء وقد تقدم بيان ذلك. وهو 
الأظهر إن شاء الله» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )١185/١(‏ والبيهقي )5١5١/١(‏ من طريق عبد الوارث» عن عامر 
الأحول. عن نافع» عن ابن عمر ويا . 

(؟) «الخلافيات») (75/ 555). 

١‏ «الأم) (؟/494). «التمهبد» /١9(‏ 64 - 420556 (المغني) الا ا" 

2 (بدائع الصنائع») /1١(‏ 6ه «الفتاوى») (١795/5/ا5)غ.‏ «الإنصاف» (١/؟597).‏ 

(5) «الأوسط» (؟/058). 0) «المحلى)» (5/ .)١7١‏ 

.)١85 /1١( «سبل السلام»‎ )0( 








إذا جرى دمها وسالء فأصل الكلمة مأخوذة من السيلان والانفجار. 


وشرعاً: دم طبيعة يخرج من قعر الرحمء يعتاد الأنثى إذا بلغت» في 
أوقاث معلومة . 

ومعنى (دم طبيعة) أي: فطرة وخلقة» وليس بدم فساد ناشئ من مرض 
أو جرح أو لمموعيما: بل هو دم جَبَلَ الله عليه بنات آدم ك.ء كما قال 
النبي كد : «هذا شيء كتبه الله على بناتث آدم» أ ولما كان الحيض دم طبيعة 
اختلفت فيه النساء اختلافاً ظاهراً. 

وهذا يخرج دم الاستحاضة. فليس بدم طبيعة » بل هو دم فسادء يخرج 
من عرق انقطع وسال دمه. 

وقولنا: (يخرج من قعر الرحم) فيه بيان مصدر دم الحيضء» وهو 
الرحمء أما دم الاستحاضة فمصدره أدنى الرحم دون قعرهء أو الفرج دون 
الرحم» كما سيآتي إن شاء الله . 

ومعنى (يعتاد الأنثى إذا بلغت): أن الحيض علامة على البلوغ . 

ومعنى (في أوقات معلومة) أي: تعرفها المرأة» والغالب أن الحيض 
يحدث مرة كل شهرء إما في أوله أو وسطه أو آخره حسب عادة المرأة» وقد 
يتقدم وقد يتأخر. 


(). أخرجة البشاري (0:8)غ ومسلم +)١7*( )١91١1١(‏ وسيآتي يعمامه عند الحديثك 
(0) إن شاء الله تعالى. 


والحكمة من هذا الحيض أن الله تعالى جعل في الأنثى إفرازات دموية 
يتغذى بها الجنين في بطن أمهء ينفذ إلى جسمه من طريق السّرة» فإذا وضعت 
العراة حداها تحون قترة 21ت فى لين" حدق بي الولف ولك ذل ان تحيضص 
الحامل» وقل أن تحيض المرضعء فإذا خلت المرأة من حمل أو رضاع بقيت 
هذه الإفرازات لا مصرف لهاء فتستقر في مكانء ثم تخرج في أوقات 
مار 

وأصل ذلك أن الرحم بقدرة الباري يتكون فيه أغشية مُخملية يتبطن بها 
الرحمء وهي مُعَدَةٌ لاحتضان البويضة والحيوان المنوي» فإذا لم يتم التلقيح 
في الميعاد المحدد بحكمة الله تمزقت الأغشية وخرج إثر ذلك دم الحيض» 
وبعد الطهر يبدا الرحم في عمل غشاء جديد. وهكذا يكون في كل دورة 
با 

ومما يجب على المرأة معرفته أَنَّ تَدَفْنَّ دم الحيض مع ما فيه من إزعاج 
لها هو العلامة الصحيحة لصلاح الرحم ودورته وأنه صالح لآن يكون وعاءً 
سليما للإنجاب والذرية. 

واعلم أن باب الحيض من أصعب أبواب الفقه وأكثرها غموضاً. لا من 
جهة الأحكام المترتبة عليه» فكثير منها اتفاقي واضح.ء وإنما ذلك لآن المرأة 
ينزل منها دماء غير دم الحيضء» فيشتبه الأمر عليها وعلى المفتي» ولأن 
الحيض قد يتقدم وقد يتأخرء وقد يزيد وقد ينقص. مع ما ظهر في هذا العصر 
من أسباب» وأهمها استعمال وسائل منع الحمل ومنع الحيضء» وغير ذلك 
هما ضار له أثر كبير على اضطراف. الدوزة وكثرة الإشكاللاث عند الساء هما 
يحير المفتى. والله المستعان. 


.)7ال(١ص انظر: «خلق الإنسان بين الطب والقرآن»‎ )١( 


باب الحيض 0 علرة 


كنك 06 
01 حكم المستحاضة التي لا عادة لها 0 


0 وعَنْ عَائِْشَةَ ركنا قالت: إِنّ فَاطمَة بِنْتَ أبي بيش كانت 
تَسْتَحاضٌ » فقال رسول الله عد : إن دم الحيض 0 
ذلك نمكي عن الصّلاة فإذا كان الآخر فتَوَضئي ) وصَلَّىا . رَواه أبو دَاودَء 


والنّسائينٌ ومبحيده ابن حِان. والحَاكم. واستنكره أبو حاتم . 


سود ري فإذا كان 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

فقد أخرجه أبو داود فى «الطهارة». باب «من قال: إذا أقبلت الحيضة 
تدع الصلاة»» وفي باب «من قال: توضاً لكل صلاة) (2585 704), 
والنسائي »)١185/١(‏ وابن حبان »)١17544(‏ والحاكم 2)١14/١(‏ وفي آخره 
عند ات داود. وانتسباتى ) والحاكم: «فإنما هو عرق). كلهم من طريق 
محمد بن أبي عدي من حفظه. عن محمد بن عمروه عن ابن شهاب» عن 
عروة». عن عائشة وَكْبْنا أن فاطمة بنت حبيش وَيْينا . ٠‏ . فلذكرهء وهذا الحديث 
فى سلدله ومشله اختللاف . 


أما الاختلاف فى سنده فقد قيل فيه: عن ابن شهاب» عن عروة»؛ عن 
فاطمة ونا وقيل: عن ابن شهاب». عن عروة» عن عائشة راان فاطمة. 
فعلى الأول هو من مسند فاطمة» وعلى شاي من فبييكل. عائشةع ومذاو هدي 
الإسنادين كما عند أبي داود وغيره على محمد بن أبي عدي. حدّث بالأول 
مرخ كتابدة. والثاتى ميم. تحفظةهة كما ذكره افو ذاوة عن محمد .بن ععرو) عن 
اتن شهاف به» ورجح بعضهم الإسناد الأول لأنه من كتابه . 


ورد ابن حزم هذا الاضطراب فقال: (إن هذا كله قوة للخبرء وليس هذا 
اعططر اه أن عرو ةدرواء عن تاطية وعافنا معان ري دركييا بعاء لجال 
خالته أخت أمهء. وفاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد ابنة عمه.ء وهو 
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد» ومحمد بن أبي عدي الثقة 
الحافظ المأمون..)0''. 

أما الاختلاف في المتن فقد ورد الحديث في الصحيحين» وليس فيه قوله 
فإنه: (أسود داكي أن السياق المذكور صريح باعتبار التمييز لا العادة. 
وظاهر قصة فاطمة في الصحيحين أنه مَك ردها إلى العادة. ولا يمكن التعدد في 
هذه القصة» وقد ورد في الصحيحين من طريق هشام» عن عروة» عن عائشة 
قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله. إني لا أطهرء أفأدع الصلاة؟ 
فقال رسول الله كَِة: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فاتركي 
الصلاة» فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي»» وهذا لفظ البخاري”'"". 

قال ابن رجب: (والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن النبي يَلِ إنما ردها إلى 
العادة لا إلى التمييزء لقوله: «فإذا ذهب قدرها))”” . 


وعلى هذا فقوله في حديث الباب فإنه: «أسود يعرف». لم يرد في 
الصحيحين » بل انمرد به محمد بن عمروء وهو ممن لا تحتمل مخالفته. ولذا 
قال أبو حاتم: (لم يُتَابَعْ محمد بن عمرو على هذه الرواية» وهو منكر”*'. 
وظاهره أن المقصود المترن. 
لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عديء والله تعالى أعلم)”” . 

والحديث صححه جماعة.» منهم. 55 حبان» والحاكم. وفل صححه 


(0) انظر: «المحلى» )١18/5(‏ (تهذيب مختصر السئن») .)1877/١(‏ 


00 ااصحيح البخاري» 5 وا(اصحيح مسلم) ,)3١9(‏ 
قر (فتح الباري» 0 رجب ا" 


(:) «العلل» .)59/١(‏ (48 7اسدن الاق 1886:1502 ), 


ايب بير ييحج وخ لا الاح ل الل لال لح اصدهةمط_ل_ل_ )9_1 سصااآصت-_ لللل | 1 حَّ 
ل 


على شرط مسلمء وسكت غتة الذهبى: وكذا صححه ابن حزم التي 
وقد تعقب الألبانئٌ الحاكمٌ والذهبيَ بأن الحديث لا يصل إلى رتبة الصحيح» 
بل هو من قبيل الحسن؛ لأن فيه محمد بن عمرو وهو ابن علقمة» وإنما أخرج 
له البخاري مقرونا بعيره) ومسلم متابعة. وفى حفظه صعفيا لسيزع فيكون 
حديثه في رتبة الحسن”"'» قال الحافظ عنه في «التقريب»: (صدوق له أوهام). 

والحديث مع ما فيه من المقال فقد عمل به أهل العلم ‏ رحمهم الله -. 
وجهعلوه على المستحاضة الميكداة التي ليس لها عادة ترجع إليهاء ولكنها 
مميزة» فقالوا: ترجع إلى التمييزء وهذا أولى من ردها إلى عادة غالب 
النسناء». كما سياتى. إن شاء الله تا لى . 

0 الوجه الثان: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إن فاطمة بنت أبي حبيش) تقدم ذكرها في «نواقض الوضوء . 

قوله: (تستحاض) أ يحبييها حيض كثير» فالسيرة والتاء للمبالغة. 
والاستحاضة: استمرار خروج دم المرأة كل الوقت أو أكثره. 

ودم الاستحاضة قد يكون من الرحم أو من أدنى الرحم أو من الفرج. 
والاستحاضة لها أسبابس متعددة ذكرها الأطباء» منها : 

١‏ وجود أورام بجسم الرحم. 

؟ - وجود قرحة في عنق الرحم. 

'"' - وجود ورم في عنق الرحم . 

وقذ, قروت الندوة الثالئة ذلققه الطبى :فى الكويت فى 8 شعان 5517 آاه: 
(الاستحاضة طبياً: الدم المرّضِئ غيرٌ السّويء وأسبابها المرضية شتى)"" . 
(1) (الخلاخصة» ا ان «المجموع) (90؟/ .)5٠١” _ 5:٠١”‏ 


(؟) «إرواء الغليا ») .)5١55/١(‏ 
(9) «(الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب») ص(50). 


ل 6 كتاب الطهارة 


قوله: (أسود يُعرف) بضم الياء وفتح الراء مبني للمجهول» مأخوذ من 
المعرفة. أي: تعرفه النساء بلونه وثخانته كما تعرفه بالعادة» ويجوز ضم الياء 
وكسر الراء مأخوذ من الإعراف. أي: له عَرْف ‏ بفتح فسكون ‏ والعَرْفٌ: 
الرائحة . 

قوله: (فإذا كان ذلك) بكسر الكاف. والمشار إليه: الدم الأسود. 
والمخاطب : فاطمةء وكان: تامة بمعنى: حصل» واسم الإشارة: فاعل. 

قوله: (فأمسكي عن الصلاة) رواية الصحيحين : («فاتركي الصلاة) . 

قوله: (فإذا كان الآخر) أي: غير الأسود. بأن كان أصفر أو أشقر أو 
كدو 

قوله: (فإنما هو عرق) على حذف مضاف. أي: دم عرقء» ومعناه: أن 
غير الأسود ليس بحيض فاغتسلي وتوضئي؛ لأنه دم عرق انفجرء لا دم 
حيض » فلا يمنع صلاة ولا صوها ولا ساس ين السامرته, 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المستحاضة التي زاد دمها وكثر 
أنها تنظر في الدم إذا اشتبه عليها الحيض» فتميز أيام حيضها بلون دم الحيض 
الأسودء فالأسود حيض تجلس له» وما عداه استحاضة . 

وقد حمل جماعة من أهل العلم هذا الحديث على المرأة المبتدأة التي 
أطبق عليها الدم أول ما بدأت تحيضء فهذه ترجع إلى التمييز بكل حال؛ لأنه 
ليس لها عادة ترجع إليها . 

وقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة 
من آل أنس» فأمروني فسألت ابن عباس 'هيّاء فقال: أما ما رأت الدم 
البحراني فلا تصليء. وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل وتصلي”''. 

قال في «تاج العروس)» : (دم بحراني : شديد الحمرة.... ومن المجاز: 
دم بحراني: أي أسود» نسب إلى بحر الرحم» وهو عمقه) '. 


.)18/9( وإسناده صحيح. (؟)‎ )١18/١( «المصنف»‎ )١( 


فهذا الآثر يؤيد حديث الباب ويدل على أن المستحاضة التي ليس لها 
عادة ترجع إليها أنها ترجع إلى التمييز. 

أما إن كان لها عادة تعرفهاء ثم طرأت عليها الاستحاضة فهذه فيها 
قولاان: 

الأول: أنها ترجع إلى عادتها ولا تنظر إلى التمييزء وهذا هو المشهور 
من مذهب الإمام أحمدء وهو قول الحنفية» ووجه في مذهب الشافعية'''» لما 
ثبت من قوله كك لفاطمة : «فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. فإذا ذهب قدرها 
فاغسلي عنك الدم وصلي»» ولم يستفصل الرسول كَِيْةٍ هل هي مميزة أو لا؟. 

القول الثاني: أنها تعمل بالتمييز وتقدمه على العادة» واستدلوا بهذا 
الحديث. قالوا: ولأن عادتها قد تتغير فتكون في آخر الشهر بدلاً من أول 
الشهرة :وهذا هو المشهور من مذهب المالكية والشاضية على بيعفن التناصيل 
عندهم والتيى موضعها كتب الفقهء» وهو رواية عن الإمام أحمد'"'. 

والقول بالرجوع إلى العادة أرجح؛ لأنه هو الثابت في الصحيحين. 
ولآنه أسهل على المرأة وأبعد لها عن الاضطراب . 

فإن كان لا تمييز لها ولا عادة عملت بعادة غالب النساء ستة أيام أو 
سبعة أيام من كل شهرء وهو المشهور من مذهب الحنابلة» ووجه في مذهب 
الشافعية» لحديث حمنة بنت جحش وَقْتَاء كما سيأتي إن شاء الله . 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من الفروق بين دم الحيض ودم 
الاستحاضة: اللون وأن دم الحيض أسود.ء ودم الاستحاضة أحمر يميل إلى 
الصفرة. ررد شلك هد - فى حديث عائشة وبا قالت: اعتكفت مع 
رسول الله يَلْةِ امرأة مستحاضة من أزواجه. فكانت ترى الحمرة والصفرة. 
فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي” “2 قال ابن رجب: (وفيى حديث 


.)5١/( «نهاية المحتاج» 22550 (بدائع الصنائع»)‎ ©» /1١( «كشاف القناع»‎ )١( 
.)5557/١( «الإنصاف»‎ »)١5١ /١( «روضة الطالبين»‎ 2)75١77/١( (الشرح الصغير»‎ 6 
.)709( أخرجه البخاري‎ )9( 


رو 3 كتاب الطهارة 


عائشة ما يدل على أن دم الاستحاضة يتميز عن دم الحيض بلونه وصفرته)"''. 
وهذا الفرق هو الذي ورد في السنة صراحة» وقد ذكر العلماء ثلاثة فروق 
أخرى وهى : 

١‏ - أن دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق» ولعل سبب ذلك ما 
ذكره الدكتور محمد البار حيث يقول: (وعند فحص دم الحيض بالمجهر فإننا 
نرى كرات الدم الحمراء والبيضاء وقطعاً من الغشاء المبطّن للرحم) ويقول: 
(وينزل دم الحيض محتوياً على قطع من الغشاء المبطّن للرحم مفتتة)”"". 

؟ - أن دم الحيض كريه الرائحة» ودم الاستحاضة لا رائحة له. ذكر 
ذلك .عفن النقياء». والدكتور الا 

“" - أن دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمدء وهذا قد يستفاد 
من قوله يَْةِ: «إنما ذلك عرق» ودماء العروق تتجمد. وقد نقل الدكتور البار 
عن بعض الأطباء الغربيين: أن دم الحيض لا يتجمد؛ لأنه قد تجمد في 
الرحم ثم انفجر وسالء فإن ظهر أثناء الحيض دم متجمد فإن ذلك دم غير 
طبيعي”*'» والله تعالى أعلم . 


.)87 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)97- 4١0(ص (؟) «خلق الإنسان بين الطب والقرآن»‎ 
.)9  89(ص المرجع السابق ص(١4). (5) المرجع السابق‎ )( 


22 الف ااا شه < الكسا اد ا 00 الصا 0ك كسا ال 4 62 ل كك 1س 


ظ ما جاء في اغتسال المستحاضة ووفته ظ 


09 2 وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيّْس عِنْدَ أبي دَاوْهَ : (لِتَجْلِسْ 
في مِرْكُنٍ ؛ فإذًا رَأَثْ صَفْرَةٌ فَوْقَ الما َمِل لِلظَهر وَالْمَضْرٍ عمشلا 


وَاحِداَء وَتَفَْسِلُ للمَغْرِبٍ وَالْعِشَاء غُسْلاً وَاحِد ناه وَتَعْتَسِلَ للفخر غُسْلا 
وََتَوَضّاً فيما بَيْنَ ذلك). 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي 

وهي أسماء بنت عميس - بضم العين المهملة ‏ وفي نسبها اختلاف 
كثيرء وهي من السابقين إلى الإسلام. هاجرت ويا إلى أرض الحبشة مع 
زوجها جعفر بن أبي طالبء فولدت له هناك ثلاثة أولاد» ثم هاجرت إلى 
المديدة» وفك بيذ بي مسي البذاري عن ديث أبي موسى نه وهو حديث 
طويل» وفيه: لما قال لها عمر #5نه: (سبقناكم بالهجرة»؛ فنحن أحق 
برسول الله وَةَ منكم)ء. تذكرت ذلك لرسول الله له فقال:. البسن باحق 5 
منكمء وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم أهلّ السفينة هجرتان...)27. 

فلما استشهد زوجها يوم مؤتة تزوج بها أبو بكر الصديق ذثءه» فولدت 
له محمداً وقت الإحرام في حجة الوداع» ولما توفي الصدّيق غسّلته أسماء'''. 
ثم تزوجها علي 5ه . 

وقد نقل الذهبي عن الشعبي أنه قال : اولهن آثبار . بنعش المرأة - يعني 


(0) اختر جه مالك (0/5؟7), 


جبعده» 
2 


برق 


»ا كتاب الطهارة 


المكنة ى أسماء» وات التصيارى. يمدو له بالحنة 1 


روى عنها ابثها عبد الله بن جعفر» وابن أختها عبد الله بن شذادء 
وسعيد بن المسيب» وعروة» والشعبي». وآخرون” '" . 

0 الوجه الثانٍ: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود (595) في «الطهارة» باب: «من قال: تجمع بين 
الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً»). وأخرجه الدارقطني .4)510/١(‏ والحاكم 
10 .والبييقي )1657/١(‏ من طريق. سييل. بن اس صالعع» عن 
الزهري؛ عن عروة بن الزبير» عن أسماء بنت عميس وَأتاء قالت: قلت: يا 
رسول الله: إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذاء فلم تصل» 
فقال رسول الله يم «سبحان الله! هذا من الشيطانء. لتجلس في مركن...) 
الحديث بتمامه» وهو لفظ 5 داود. 

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه بهذه 
الألفاظ). 

وهذا فيه نظرء فإن في إسناده سهيل بن أبي صالح» وهو متكلم فيه 
ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: (يخطئ» "'» وقال النسائي: (ليس به 
باس )» وقال جمد (ها أصلح حديثه !)4 :وفال آنو حاتم : (يكتب حديثه ولا 
يحتحج به)» قال ابن المديني: (كان لسهيل أخ فمات فَوَجَدَ عليه فنسي كثيراً من 
الحديث)””*'» وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق تغير حفظه بأخرة» روى له 
البخاري مقروناً وتعليقاً). 

وقد خالف سهيل بقية الرواة عن الزهري» فقد رواه الليث» وإبراهيم بن 
سعدء وابن عيينة» ومعمرء والأوزاعي» وعمرو بن الحارث» وابن إسحاق». 
وابن أبي ذئب» وغيرهم» كلهم رووه عن الزهريء عن عروة» وتارة عن عمرة 


.)584 /5( «سير أعلام النبلاء»‎ »)58١/8( «الطبقات»‎ )١( 
.)١١7/١1؟( (سير أعلام النبلاء» (؟/ 2)587 «الإصابة»‎ .)5١١/١5( (؟) «الاستيعاب»‎ 
.)557” /5( («النقاك) لتاركتاى كلقا (:) «ميزان الاعتدال»‎ 9 


8ن 

بنت عبد الرحمن بن سعد”''» وتارة يجمعهما عن عائشة» ولم يذكروا أسماءء. 
وجعلوه في قصة أم حبيبة» ولم يجعلوه في قصة فاطمة» وقد ذكر ذلك 
ا 7# 

وقد حكم بعض العلماء كابن عبد البر على حديث الزهري بأنه مضطرب 
لذلك” ''» وهذا فيه نظرء فإنه لا مانع أن يكون الزهري سمعه من عروة وعمرة 
عن عائشة» فكان تارة يجمعهما وتارة يفرقهماء. وقد وردت الرواية في 
الصحيحين عن عروة وعمرة مجتمعين”*'. قال الدارقطني: (هو صحيح عن 
عروة وعمرة جميعاً). 

وخالفهم سهيل فرواه عن الزهري» عن عروة» عن أسماءء كما في هذا 
السياق» ثم إنه اختلف في لفظه على سهيلء فإنه قد ذكر فيه الاغتسال 
للصلوات المجموعة» وكذا الفجرء وخالف بذلك رواية الأكثرء فإنه ليس فيها 
الأمر بالاغتسال للصلوات المجموعة, بل فيها: «وإذا أدبرت فاغسلى عنك 
الدم وصلي». وفي رواية: «وإذا أدبرت فاغتسليى وصلي) . 1 

ولا ريب أن هذه المخالفة لا تقبل منهء لا سيما أنه تغير في آخر عمره. 
فيكون حديثه من قبيل الحسن» بشرط ألا يخالف أو يُختلف عليه» وهذا لم 
يتحقق في هذا الحديث» فتكون رواية الصحيحين مقدمة على روايته» وقد ورد 
عند أبي داود (581) من رواية جرير عن سهيل بهء بلفظ : (أمرها ‏ يعني 
رسول الله كَلَِةٍ - أن تقعد الأيام التي كانت تقعدء ثم تغتسل)» وهذا قريب من 
لفظ البخاري . 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لتجلس في مركن) بكسر الميم وسكون الراءء هو وعاء تغسل 


)١(‏ الأنصارية وهي من أعلم الناس بحديث عائشة» على ما قاله ابن حبان في «الثقات» 
ا 

9 «السكق الكبرف 05510 (9) «التمهيد» .)160/1١5(‏ 

00 ااصحيح البخاري) (/2)5520 وااصحيح مسلم) و" 


له: (فإذا رأت صفرة فوق الماء) أي: أنها تجلس فى مركن فيه ماء 
لتعرف حال دمهاء فإذا علا الماءة صفرة كان دم استحاضة» وإن علاه غيرها 

قوله: (و3 تتوضا فيما بين نلك) أي: إذا أرادت أن تصلي فيما بين 
الضلوات صيلاة أخرى». وقد .رات ثاقضا قإنها تعوضيا رولا نتيا .+ لآن الخسل 
مختص بالآوقات الخمسة. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاتين 
غسا 55158 فتغتسل للظهر والعصر غسلا ادا وللمغرب والعشاء غسلا 
واحداً. وتغتسل للفجر غسلاً واحداًء وأنها تصلى الظهر آخر وقتهاء والعصر 
فى أول وقتهاء وهكذا المغرب والعشاءء وبذا قال جماعة من الصحابة 
والتابعير: منهم: علي وابن عباس 5 1 وبا وإبراهيم النخعي. ٠‏ لكن تقدم أن 
الصواب رواية الصحيحين» وأنه يجب الاغعمال عند إذار السيضة غيية 


واحدا. 


اسل 


وافها الجمع فمل قال ار داود بعل سياقه الحديث: (رواه مجاهد عن 
ابن عباس وِكْهَا لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين)"''» والله 


تعالى أعلم . 


55 101 ا الصنة‎ ١ 


باب الحية هك 0 5 


ْ المستحاضة تجمع بين الصلاتين‎ ١ 


17 - وعَنْ حَمَْةَ بنْتِجَحْشٍ قَالَت : كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةٌ كَبِيرَة 


شَدِيدة فَأَنَبْتُ التبى 6ه أن 52 بي شان إنما هي ةن الشبطان. 
فَتَحَبَضِ سنَة أيَام» أَوْ سَبْعَة ثم اغْمَسِلِي: ؛ قَإِذَا ا سَْئْقَأتِ َصَلَي أَرْبَعَةً 


ينانا بدي رصربي وَصَّلَيء فَإنّ ذلك بُجْرِئْك وَكذلك 
نَافْعَلِي كما تجيضٌ التّساء. فَإِنْ قَويتِ عَلَى أَنْ تُوْخَرِي الظَهْرَ وَتَعَجَلي 
المَصْرَء م تفتلي حِين تَطْهْرِينَ ونُصَلين الظهّْرٌَ والعَصْرٌ جَجِيعاً ثم 
تُوَخْرِينَ المَغْربَ وتُعَجَلِينَ لِشَاءء م تَفْتَسِلِينَ وَتجْمعِينَ بَينَ الصَّلَانَينِ 

َافْعَلِيء وَتعْتَسِلِينَ مَعْ الصَبْح وَتُصَلَينَ. قَالَ: وَهْوَّ أَعحَبُ عُجَبُ الأَمْرَيْنِ إلي) . 
رَوَاهُ الخمسَّةٌ إلا النَسَائىَ وَصَّحَحَهُ التَرِْذِيَء وَحَسَّنَهُ البْخَارِيٌ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي 

وهي حََمْنَةَ - بفتح الحاء المهملة وسكون الميم - بنت جحش الأسديةء 
أخت أم المؤمنين زينب» والصحيح أن هذا اسمهاء وكانت تحت مصعب بن 
عميرء فقتل عنها يوم أحدء فتزوجها طلحة بن عبيد الله أحد المبشرين 
بالحكدةب» وكالت من المبايعات:. وشمدت احداء. فكانت تسقي العطشىء 
وتحمل الجرحى وتداويهم» وكانت تستحاض - كما في هذا الحديث ‏ وكذا 
أختها أم حبيبة بنت جحشء وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف وَوياء بل ذكر 
الحافظ أن كل ينات يح كن ممتحافيات"4 ولتل عن الواقدى أنه أذكر 


.)5١7/١؟( «الإصابة»‎ )١( 


س5 3 كتاب الطهارة 
5 در ) 7 77ب بج لج 22225255-25-2252 


أن تكون حمنة استحيضت أصلاًء ثم قال: (والعلم عند الله" . 

0 الوجه الثانٍ: فى تخريجه: 

الظاهر أن الحافظ يَاَنْهُ تصرف فى سياق لفظ الحديث. فحذف بعض 
العبارات» ثم إنه مجموع من بعض أآلفاظ أبي داود وألفاظ الترمذي . 

فقد أخرجه أبو داود (/7417) في «الطهارة». باب «من قال: إذا أقبلت 
الحيضة تدع الصلاة». والترمذي )١١8(‏ في «الطهارة»)» باب ما جاء في 
المستحافة انها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد)ء وابن ماجه (5719), 

وهذا الإسناد فيه ضعف. قال البيهقى : (تفرد به عبد الله بن محمد بن 
عقيل , وهو مختلف ل الاحتجاج 3 وقل تقدم قول ابن غييده : (أربعة من 
قريش يترك حديثهم فذكر منهم ابن عقيل)» وقد نقل أبو داود بعد سياق 

وقال ابث أبى حاتم: (سألت اي عه عدبي رواه ابن عقيل عن 
الحيض فوهّنه ولم يقوّ إسناده» ''» وضعفه الدارقطني» وابن منده» كما نقل 
ا ا 

أما الترمذي فقد قال عنه: (هذا حديث حسن صحيح. وقال: سالت 
محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن صحيح”*'» وهكذا قال 


.)5١١/١75( «(الإصابة»‎ .)5575”/١75( «الاستيعاس»)‎ )١( 

(؟) «معرفة السنن والآثار» .)١59/5(‏ (0) «العلل» .)0١/1١(‏ 

() «فتح البارى )1 115170 

)0( الذي في «علل الترمذي» )181/١(‏ (هو حديث حسن)ء وهو الموافق لما في 
«البلوغ», واتظر: (السقن الكترى) للبيهقي لدثييضرة ومعه «الجوهر النقي»» «نيل 


.)35١9- ”1١4/١( الأوطار»‎ 


باب الحيض 0 ظ 0 
:------------2722727 79ت ”7_7 ااي الأ مز ااي ف 227777777 7_١‏ يريب ...”تبت 79ت كر حَّ 
4 


وما نقله الترمذي ‏ هنا عن الإمام أحمد يخالف ما نقله عنه أبو داود. 
كما تقدم قريباً» فإن قلنا بالترجيح فنقل أبي داود أرجح ؛ لأنه فير اميد 
الإمام أحمد الملازمين لهء وله عنه كتاب «المسائل» المشهورء وإلا فقد يكون 
كلام أبي داود متقدماً؛ لأن ابن رجب ذكر أن الإمام أحمد ضف الحديث 
ولم يأخذ بهء ثم ذكر عن أبي بكر الخلال أن الإمام رجع إلى القول بحديث 


5 ك5 ١ ٠.‏ 
حميه والاخذ 9 أ 


على أن القول بالحديث والأخذ به لا يعني الحكم بالصحة ما لم يصرح 
المحدث بأن الحديث صحيح., وهذا موجود في جامع الترمذي» ففيه أحاديث 
ضعيفة» ثم يذكر أن العمل عليها عند أهل العلمء وهذا لا يعنى صحتها . 

والأظهر أن هذا الحديث ضعيفه. لأآن مداره على ابن عقيل» وهو 
حسن الحديث - كما قال الذهبي وغيره ‏ إذا لم يخالف. وأما مع المخالفة 
فليس بحجة» وحديثه هذا مخالف للأحاديث الواردة في الصحيحين في رد 
الهستحاضة إلى هاذتهاء: 0 إلى عاليه السباء كما في هذا الحديث. فتفرد ابن 
عقيل بمثل هذا الحكم لا يجعله مقدماً على أحاديث الصحيحين» وقد حمله 
بعض أهل العلم على المبتدأة التي ليس لها عادة ولا تمييزء كما سيأتي'''. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قولها: (كنت أستحاض حيضة) بفتح الحاء من (حيضة)» وهو مصدر: 
حاضء لا مصدر استحاضء» فهو على حد: أنبته الله نباتا» ولا يضره الفرق في 
اصطلاح العلماء بين الحيض والاستحاضة, إذ الكلام وارد على أصل اللغة. 

قولها: (حيضة كبيرة شديدة) لفظ أبي داود والترمذي: «كثيرة شديدة» 
وفي نسخة للترمذي (كبيرة شديدة)» ومعنى (كثيرة أو كبيرة) أي: أيامها كثيرة 
أو كثيرة في كميتها . ومعنى: (شديدة) 7 في كيفيتها. بمعنى أن دمها شديد 


عو 


الدفق. 


.)15/5( «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 
.)190/5( «فتح الباري» لابن رجب‎ »)2١87/١( (؟) انظر: «معالم السنن»‎ 


قوله: (إنما هي ركضة من الشيطان) هذا لفظ الترمذي». وعند أبي داود 
(إنما هي ركضة من ركضات الشيطان»؛. وأصل الركض: الضرب بالرجل». 
والإصابة بها لقصد الإضرار والآذى» ومعناه ‏ والله أعلم ‏ أن الشيطان قد 
وجد بذلك طريقاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها ووقت طهرها وصلاتها حتى 
أنساها ذلك عادتهاء فكأنها ركضة نالتها من ركضاته. وقيل: هو حقيقة وأن 
الشيطان ضربها حتى فتق عرقهاء وهذا هو الأقرب؛ لأن الأصل الحقيقة. 

قوله: (فتحيّضي سنة أيام أو سبعة) يقال: تحيّضت المرأة: إذا قعدت 
أيام حيضها تنتظر انقطاعه» أراد: عدي نفسك حائضاًء وافعلي ما تفعل 
الحائض» وإنما خص الست والسبع لأنهما الغالب على أيام الحيضء» و(أو) 
في الحديثة ليست للتخيير» وإنما هي الااجدهاد يان تنظر إلى الآترب ممن 
يشابهها خلقة ويقاربها سنا ورحماًء فتجعل حالها كحالهاء فإن كان الأقرب 
ستة جعلته ستة» وإن كان الأقرس سبعة جعلته سبعة. 

قوله: (فإذا استنقات فصلي...) هكذا بالهمزة عند أبي داود والترمذي 
وغيرهماء وقد جاء بالياء (استنقيت) عند الدارقطني”'''» قالوا: وهو القياس؛ 
لأنه من نَقِيَ الشيء ينقى» من باب تعبء نقاءً ونقاوة: نظفء» وتقول: نقيته 
وأنقيته: إذا نظفته» قال المطرّزي: (والاستنقاء المبالغة في تنقية البدن, 
قياس» ومنه قوله: «فإذا رأيت أنك طهرت واستنقيت فصلي» والهمزة فيه 
د 

والحق أنه ليس خطأًء فإن هَمْرَ ما ليس بمهموز كثير في كلام العرب. 
فقد نقل السيوطي عن يونس أنه قال: (أهل مكة يخالفون غيرهم من العرب 
فيهمزون: النبي» والبرية» والذرية» والخابية»'"'» ونقل الجوهري عن 
ابن السكيت أنه كان دالت امراة من العرب: إرثات:.روجى يابيات) 
وهَمَرََتْء وقال الفراء: (ربما خرجت بهم فصاحتهم إلى أن يهمزوا ما ليس 


(45 استم الدارقطني» 715/50 (6) «المغرب» ص(550). 
(59) «المزهر) (5/ 507). 


باب الحيض 7 0 
الس ب سس سبي بيب بحب حبححببحححيححيححييحييييحبجيععييييحيحححححييييححححيك سمه 0 


مدير ناكرا انك الشيتب ناك بالحج. رجات السويق تحلئة» وإنما 
هو من الحلاوة. .)2'0. 

قوله: (ثم اغتسلي) أي: بعد الستة أو السبعة من الحيض . 

قوله: (فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين) أي: على حسب مدة 
الحيض التي تجلسين» فيكون الباقي من الشهر هو مدة الطهرء تصلين فيها. 

قوله: (وصومي وصلي) أي: ما شئت من فريضة أو تطوع. 

قوله: (وكذلك فافعلي كما تحيض النساء) عند أبي داود: «فافعلي كل 
شهراء. ا اجعلى مدة حيضتك كل شهر بقدر ما تحيض النساء د 
ست أو سبع» وكذا مدة الطهر. 

قوله: (فإن قويت على أن تؤخري الظهر... إلخ) أي: إن قدرت بعد 
مرور الستة أو السبعة أن تغتسلي للظهر والعصر غسلاً واحداًء وتجمعي بينهما 
جمعاً صورياً بأن توقعي الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقتهء وكذا 
تفعلين في المغرب والعشاء. وتغتسلين للصبح فافعلي. 

قوله: (ثم تغتسلي حين تطهرين) هذا اللفظ عند الترمذي» ولفظ 
أبي داود: «فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: الظهر والعصرا. 

قوله: (قال: وهو أعجب الأمرين إلي) أي: الجمع بين الصلاتين بغسل 
واخد أحب. الأمرين إلى . 

ولم يتقدم الأمر الأول في السياق صراحة» وقد ورد عند أبي داود 
والترمذي في أول الحديث: «سآمرك بأمرين. أيّهما فعلت أجزأً عنك من 
الآخرء فإن قويت عليهما فأنتٍ أعلم)؛ ولم يرد الآمر الأول صراحة في السياق 
عندهماء والظاهر أن الأمر الأول هو الاغتسال لكل صلاة؛ لأن أبا داود ذكر 
أنه ورد في حديث ابن عقيل: الأمران جميعاً. حيث جاء فيه: إن قويت 
فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي» '' . 


0210 «الصحاح) (2,2,. اضدرة ا داود) (١/8ل/ا‏ - 1/4). 


وهذا من رواية القاسم بن مبرور عن 9 عقيل» أي ا روى عنه 
الآأمرين جتميغا» لكن هذا المعتى يتوقف على تبوت. رواية القاسم يخ مبرور 
عن آين فقيل ليذ" الجدي, 

© الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: إن المرأة المستحاضة 
التي لا تعرف عادة حيضتها الأصلية. وليس لدمها تمييز صالح تعرف به دم 
الحيض من دم الاستحاضة أنها تعمل بعادة غالب النساءء فيكون حيضها ستة 
أيام أو سبعة أيام من كل شهر. ىفن ابن السدة الت رات فيها وما عذاه 
استحاضة» وتقدم أن هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة» ووجه في مذهب 
الشافعية. 

وهذا هو القسم الثالث من أقسام المستحاضة» وهي التى ليس لها 
الحديث الاوك 

والقول الثانى: أن هذه المستحاضة تجلس عادة نسائهاء كأمهاء 
وأخختياء وهذا رواية عن أحمدء وقول لمالكف؛ لآن الغالب شبهها 0 
الحديث على المبتدأة التي لا عادة لها ولا تمييزء مع أن حمل الحديث على 
ذلك يحتاح إلى دليل» لآن الرسول كله لم يسألها عن شيء من ذلك» ومن لم 
يأخذ به لضعفه أفتاها بالقول الثانى. وفى المسألة أقوال أخرىء كلها ضعيفة. 
والله تعالى أعلم. 


.)١٠١87/5( انظر: «المنهل العذب المورود»‎ )١( 
.)5١9/1١( «كشاف القناع»‎ »,)/5 //١7( «التمهيد)‎ )6( 


باب الحيض 700 6 
الاك ناهد الكسا الد ا_10 اد ك0كك صا ال ل 62 .اك ال 
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81 9 وعن عائشّة وين 
رَسَول لثر يل الذمء فقال: «امْكَنِي قَدْرَ مَا كَائتٌ تحبشسّك تحيتك حنمتك» ده 
اغْتّسِلِي), فكانَت تَغْتَسِلَ كلّ صَلَاةٍ . رَوَاهُ مسلم. 

15 - وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبْخَارِيَ: «وَتَوَضّئي لكل صَلاة), وَهِيَ 


سيوس سا كبّه 


لأبي داود وخيره من وَحِهِ آخرّ. 


الكلام عليهما من وجوه : 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما الأول: فقد أخرجه مسلم(5””) (7) من طريق الليث» عن 
ابن شهاب» عن عروة ١‏ بن اددع عن عائشة وكيا : ولفظه: (إنما ذلك عرق. 
فاغتسلي ثم صلي». فكانت تغتسل عند كل صلاة» قال الليث بن سعد: لم 
يذكر ابن شهاب أن رسول الله كَل أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل 
صلاة . ولكنه شيء فعلته هي »2 وقال ابن رمم في روايته : ابنة جحش » ولم 
يذكر أم حبيبة . 

وأخرجه ‏ أيضا ‏ من طريق جعفر بن ربيعة. غن عراك يخ مالك عن 
عروة» عن عائشة وَكْينَا باللفظ المذكور فى الكتنافب. 

وأما رواية البخاري: فقد أخرجها في كتاب «الوضوء» باب «غسل الدم) 
ك0 طريق أبي معاويةء. لتنا هشام بن عروة» عبن آبية: عن 
عائشة وَْينَاء وفيه قال: «ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». 

وقد تقدم في باب «نواقض الوضوء» سياق الحديث. وإيراد لفظ 


٠ 


مص 6 كتاب الطهارة 


البخارى»: والأاشارة إلى ا .عسلما عدف هذه الجملة عمداء. وسبيه ذلك أنه 
لفرت محماد يخ ويك بذكرها» على.ها ذكره النساى فى اشتنها, 


وقد تقدم في باب «نواقض الوضوء» أن مدار الحديث فى ذكر الوضوء 
لكل صلاة على هشام بن عروة. وقد رواه عن هشام جماعة. بعضهم يذكر 
هذه الزيادة وبعضهم لا يذكرهاء والذين لم يذكروها أئمة ثقات هم أعلى قدراً 
حافظا وأحاديثهم بعضها في الصحيحين» وعلى هذا ففي النفس شيء من 
بوت هذه الزيادة؛ والعلم عند الله تعالى . 


وأما قول الحافظ: (وهي عند أبي داود وغيره من وجه آخر) فهو يشير 
إلى ما أخرجه أبو داود (/59) من طريق وكيع»؛ عن الأعمن» عن حبيب بن 
الى ثابت» عن عروة» عن عائشة قالت: جاءت فاطمة وى محبينان: إلى 
النبي طَةِ. فذكر خبرهاء وقال: «ثم اغتسلي لكل صلاة» وصلي»). وأخرجه 
أحمد (57/ 555) وابن ماجه (575) وهو حديث ضعيف»ء. لعنعنة حبيب بن 
أبي ثابت» وهو كثير التدليس» ولأن عروة مختلف فيه» فلم ينسبه أبو داود 
ولا أحمدء وقد صرح ابن ماجه في روايته بأنه عروة بن الزبير» فإن كان هو 
فالإسناد منقطع؛ لأن حبيباً لم يسمع منه» كما قال البخاري وأحمد وبحيى بن 
معين وغيرهم» وإن كان عروة المزني فهو مجهول. ثم إن الحديث مختلف في 
رفعه ووقفهء والذين وقفوه أثبات» كما قال الدارقطني"''. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب الغسل على المستحاضة إذا 
مضى قدر الأيام التى هي عادتها الأصلية. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة» هل يتكرر الغسل أو لا؟ على 
أقوال: 


3 ا(سكن الدذاوقطض )1 ,)51١1/1(‏ 


باب الحيض 0 ع 
السس لس مسب« بي -إإ بي بحب حبحببححححيححييحييييجعييييحيحححححييييحححيك 8 ا 0 


القول. الآول: ذعب. الجمهور فون الحنفية. .والمالكية والشافغية والعدايلة 
إلى أنه لا يجب عليها الغسل إلا مرة واحدة إذا أدبرت حيضتها”'' . 

واستدلوا بما ورد في الصحيحين من طريق هشام بن عروة قال: أخبرني 
أبي عن عائشة» وفيه: «ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين» ثم 
اغتسلي وصلي» . 

القول الثاني: أنه يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة» وهو مروي عن 
ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح» وقول لعلي وابن عباس 45" '' . 

واستدلوا بما ورد في قصة أم حبيبة بنت جحش عند أحمد من طريق 
عبد العزيز بن أبي حازم» عن يزيد بن عبد الله بن الهاد. عن أبي بكرء وهو 
ابن محمد بن عمرو بن حزم. عن عمرة»؛ عن عائشة» وفيه: (فلتنظر قدر قرئها 
التي كانت تحيض لهء فلتترك الصلاة» ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل 
صرلةة ولميا 7 

وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا عبد العزيز بن أبي حازم» فقد قال عنه في 
«التقريب»): (صدوق فقيه)» لكن ذكر الغسل فيه لكل صلاة مرفوعا شاذ» كما 

والقول الثالث: أنها تغتسل لكل صلاتين مجموعتين» وتغتسل للفجر 
غسلاً واحداًء وهو قول علي وابن عباس وإبراهيم النخعي وجماعة. 


والقول الرابع : أنها تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهرء وهو 

0 8 ءِّ 20 .6 
مروي عن ابن عمر وأنس بن مالك. كما حكى ذلك أبو داود'*', وهو قول 
سعيد بن المسيب». لما ورد عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع بن حكيم 


(0) «شرح فتح القدير) .)١79/١(‏ «الاستذكار) (551/9). «المجموع) (570/5), 
«الإنصاف» .)7710//١(‏ 

(9) انظر: «المجموع) ل اجو ء)؟* (9) «المسند) .)5"8/51١(‏ 

(115 السدد 5 داود» .)81١7/١(‏ 


وزيك بن أسلم أرسلاه إلى سعيد. بن المسيب«يساله: كيف تغتسل المستحاضة؟ 
فقال: (تغتسل من ظهر إلى ظهرء وتتوضاً لكل صلاة» فإن غلبها الدم 
التتترت و 

لكن قال ابن غبد البر: (كان مالك يقوك: ها ارئ الذي حدتتى. به من 
ظهر إلى ظهر إلا وهم» ''» يريد بذلك أن الصواب: من طهر إلى طهرء بالطاء 
المهملة» بدلا من الظاء المشالة» وقد نقل ذلك أبو داود في سئنه عن مالك. 

قال ابن عبد البر: (ليس ذلك بوهم؛ لأنه صحيح عن سعيد» معروف 
عنه) لكن يؤيد ما قاله الإمام مالك ما رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا فضيل 
عن يحيى بن سعيدء عن القعقاع بن حكيم قال: سألت سعيد بن المسيب عن 
المستحاضة»ء فقال: (ما أحد أعلم بهذا منيء إذا أقبلت الحيضة فلتدع 
الصلاة» وإذا أدبرت فلتغتسل ولتغسل عنها الدم» ولتتوضأ لكل صلاة)"" . 
وهذا يوافق القول الأول» وهو قول الجمهور. 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ قول الجمهورء وهو أن الواجب أن تغتسل 
عند إدبار حيضتها؛ لآن هذا هو الثابت في الصحيحين, وما عدا ذلك لا 
تقوم به حجة على الوجوب,. مع ما في اغتسالها لكل صلاة أو لكل صلاتين 
أو لكل يوم من المشقة العظيمة التي لا تأتى الشريعة بمثلهاء ولا سيما 
الاغتسال في أيام الشتاء . 


وأما ما ورد فى صحيح مسلم من حديث عائشة في قصة أم حبيبة بنت 
جحش (فكانت تغتسل لكل صلاة) فهذا لا حجة فيه؛ لأنه أمر فعلته من جهة 
نفسهاء ولم يأمرها النبي يَلِ بذلك». بل قال لها: «امكثي قدر ما كانت 
تحبسك حيضتك ثم اغتسلي" وتقدم ذلك . 

قال الشوكاني عن أحاديث الاغتسال لكل صلاة: (وقد صرح جماعة من 
الحفاظ بأنها لا تقوم بها الحجة؛ وعلى فرض أن بعضها يشد بعضاً فهي لا 


. وإسناده صحيح‎ )8١/١( أخرجه مالك-(١/64)177 ومن طريقه أبو داود‎ )١( 
. وسئله صحيح‎ )١١9/1١( «الأستذكان) 7 77 (9) «المصنف»‎ )6( 


باب الحيض 7 له 
تقوى على معارضة ما في الصحيحين وغيرهما من أمره كلد لها بالغسل إذا 
أدبرت الحيضة فقطء. وترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء كما تقرر في 
ا 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب وصضصوء انوي حا ضرة لوقت 
كل صلاة» وأنها تصلي بذلك الوضوء ما شاءت من فروض ونوافل ما لم 
يخرج الوقتء بناء على أن خروج دم الاستحاضة ناقض من نواقض الوضوء. 
وبه قالت الحنفية والحنابلة"''» قالوا: والمراد بكل صلاة فى هذا الحديث: 
وقت كل صلاة؛ لأنه جاء إطلاق الصلاة على الوقت. كما في قوله لَه في 
حديث جابر المتقدم في باب «التيمم»: «فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل») أ" أدركه وقت الصلاة. 

القول الثانى: أنه يجب عليها أن تتوضاً لكل فريضة» سواء أكانت مؤداة 
أم مقضيةء وأما النوافل فلها أن تصلي بطهارتها ما شاءت» وهذا مذهب 


ال 


يفا 


واستدلوا بما تقدم من قوله: «وتوضئي لكل صلاة» حيث حملوا الصلاة 
في الحديث على الفريضة دون النافلة . 

وهذا تفريق لا دليل عليه؛ وصيغة العموم في الحديث تمنع من ذلك. 
والأصل في الشريعة استواء الفريضة والنافلة في الطهارة» ولذا قال ابن حزم: 
(ومن المحال الممتنع في الدين الذي لم يأت به قط نص ولا دليل أن يكون 
إنسان طاهراً إن أراد أن يصلي تطوعاًء ومحدثاً غير طاهر في ذلك الوقت بعينه 
إن أراد أن يصلي فريضةء هذا ما لا خفاء به» وليس إلا طاهرٌ أو محدث)”*'. 


وعليه فهذا من أضعف الآقوال. 
)١(‏ «السيل الجرار» »)١59/١(‏ «نيل الأوطار» .)585/١(‏ 


000 اشرح فتح القدير» 2,)١18١/1١(‏ (المغني) 1/5 
(9) «المجموع) (/7ا7ة). (:) «المحلى» .)500/١(‏ 


ل للد حَنان لحر 


اللمعيافة لين عو تانف الوضيوه. وهذا نوك المانكية» وذكرة ابر ذاوة 
بسنده عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن"'''» وهو قول عكرمة. 

واستدلوا بما ذكر ابن عبد البر: أن صاحب الحدث الدائم كالاستحاضة 
وسلس البول لا يرتفع حدثه بالوضوءء فيكون في حقه مستحباً لا واجبا''. 

وهذا القول وجيه؛ لأن الاستحاضة قد تكررت في زمن النبي يَلِةٍ ولو 
كان الوضوء واحباً لما سكت عثة الرسول كله ولآمر به كل واخدة» وق .ذلك 
نفلا صحيخا كما نقل الآمر بالفسل»: .والقول بإيجابه الوضوه لكل هياده ل 
يخلو من المشقة» لكن من يفتي بذلك من العلماء قديماً أو حديثاً يرى أن 
الروايات التي وردت في الوضوء يشد بعضها بعضاًء والوضوء أحوط وأبرأ 
للذمة» وتصلي به ما شاءت من الفروض والنوافل . 

© الوجه الرابع: حديث عائشة دليل على القول المختار وهو أنه ليس 
لأقل الحيض ولا لأكثره حدٌ بالآيام» ووجه الدلالة: أن الرسول كَةٍ علق 
أحكام الحيض على إقباله» وعلق أحكام الطهارة على إدباره ‏ كما جاء في 
بعض الروايات ‏ ولو كان له حد لا يزيد عليه لبيّنه لها وللآمة عموما لما يتعلق 
به من أحكام شرعية كثيرة أهمها الصلاة والصيام. . 

وحكى ابن المنذر هذا القول عن طائفة من العلماء”*» ونقله النووي : 
عن الدارهي 1*7 

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال: (ومن ذلك اسم الحيض 
علق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنة» ولم يقدر لا أقله ولا أكثره. 
ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك» واحتياجهم إليه» واللغة 
لا تفرق بين قدر وقدرء فمن قَدَّرَ في ذلك حداً فقد خالف الكتاب والسنة)””' . 

ومما يبين ضعف أقوال المحددين اختلافها واضطرابهاء مما يدل على 


.)48 »9ال/١5( (؟) «التمهيد)‎ .)87/١( «سئن ابي داود»‎ )١( 
.)98١/17( «الأوسط» (؟/؟57). (5) «المجموع»‎ )9( 
.)77١17/١9( «الفتاوى»)‎ )5( 





أنه ليس فى المسألة دليل يجب المصير إليه» وإنما هى أقوال مبنية على اجتهاد 
معرض للخطأ والصوابء والله تعالى أعلم'''. 


.)١7١7(ص انظر: «رسالة فى الدماء الطبيعية للنساء»‎ )١( 


01 حكم الصفرة والكدرة 43 


5 2 وعَنْ 1 عَطِبّة وين قالثْ: كنا لا تَعْدٌ الكدْرَةَ وَالصَّفْرَة يَعْدَ 
الطَهْرٍ شَيكاً. رَوَاهُ البْخَارِىٌ را ةلسل رض 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

هي أم عطية نسيبة - بضم النون ‏ بنت الحارث الأنصارية وِوْيْنَا معروفة 
باسمها وكنيتها» روت عن النبي يلِ عدة أحاديث» وغزت معه سبع غزوات». 
تخلف الغزاة في رحالهم. كما روى ذلك مسلم عنها"” راف يي يدهن 
النساء في عهد النبي ود بعد موتهن. وعنها اد سر ابن ابد لسن 
العيكه: قالء انن عبد البر: (خديتها اضل .فى غسل الميت. وكا جماعة من 
لمر ييه ان لحر ار ميا حي "ا ررى هيا 
محيدان رن والتدسو ا 2 50 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري (77””) في كتاب «الحيض» باب «الصفرة والكدرة 
في غير أيام الحيض»» وأبو داود (2708» والنسائي »)187/١(‏ وابن ماجه 
(5 من طريق إسماعيل بن علية» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن 

وهذا لفظ 5 داود كما ذكر الحافظ. ولفظ البخاري: (كنا لا 
نعد الكدرة والصفرة شيئاً)» وترجمة البخاري المذكورة موافقة لرواية 


010( ااصحيح مسلم) (2619: (6) «الاستيعاب») .)5557/١7(‏ 
(9) «الإصابة» .)567/١(‏ 


لس حي ْ يحملنم ات يس سي سس سس ا حَّ 
لك 


أبى داوذة هذا دين على أنه يرى صحة زيادة: (بعد الطهر). 

واخربعه ابو داودء أيقيا ب (/01) جر طريق موسي بين إسماعيا + والحاكم 
0250 من طريق حجاج بن المنهال. كلاهما عن حماد بن سلمة. عن قتادة. 

ورواه ابن مهدي».» عن حماد. عن قتادة. عن أم الهذيلء» عن 
عائشة وَينا. أخرجه أحمد في «العلل» )١1797(‏ من رواية ابنه عنه ثم قال: 
قال ا زإنها هو قتادة. عن حفصة عن أم عطية). ولعل هذا بسبب تعير 
حفظه في اخر عمره. 

والحديث رواه ايوم عن ابر سيرين » عن أم عطية, فلم يذكر فيه (بعد 
الطهر) لكن اختلف فيه على ابوى: فرواه معمر عنه. عن ابن سيرين» عن 
أم عطية» كما فى مصنف عبد الرزاق )١١1١7(‏ ومن طريقه أخرجه ابن ماجه 
(/551). ورواه إسماعيل عنه كما تقدم. وخالفهما وهيبب بن خالل فرواه عن 
أيوب» عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية قالت: (كنا لا نعد الصفرة 
والكرة لب ل تار با ا 

قال الحافظ: (وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية إسماعيل أرجح 
لموافقة معمر لهء ولآن إسماعيل ادا لحديث ايوب يه عيره» ويمكن ا 
ارو يل ل فين ام سيرين ومن حفصة أخته. لكر يبقنى أن 
المتن برواية ابن سيرين أرجح من المتن برواية حفصةء لأن أيوب قد اختلف 
عليه كما غير . 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قولها: (كنا) هذه الصيغة لها حكم الرفع إذا قالها الصحابي وأضافها 
إلى زمن النبي كَلَِةِّه على القول الصحيح؛ لأن قولها ذلك محمول على زمن 
النبي كله وبه قطع الحاكم أبو عبد الله'"''. وهو قول الجماهير؛ لأن ظاهر 
ذلك اطلاع النبي 345 وتقريرهم عليه . 


.)5١(ص «فتح الباوي 2575050 (؟) «معرفة علوم الحديث»‎ )١( 


مم 2 كتاب الطهارة 


قولها: (الكدرة) بضم الكاف وسكون الدال المهملة ثم راء مفتوحة 
بعدها تاء» هي اللون الأحمر الذي يضرب إلى السواد» والمراد أن الدم يكون 
متكادرا .بين الضفيرة و السو اند, 

قولها: (الصفرة) بضم الصاد المهملة وسكون الفاء الموحدة ثم راء 
مفتوحة بعدها تاءء هي اللون الأحمر الذي يميل إلى البياضء والمراد: أن 
رق الدم أصفر كماء الجروح . 

قولها: (يعد الطهر) أي: بعد انقطاع الدم ورؤية الطهرء والطهر إما أن 
يكون برؤية القَصَّةٍ البيضاءء وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض» 
قاله الحافظ"''» والقَصّ: هو الجصٌ بلغة الحجاز'''. فشبه به الطهر بجامع 
البياض» ونقل الحافظ عن مالك قوله: (سألت النساء عنه فإذا هو معلوم 
عندهن يعرفنه عند الطهر)ء. وإما أن يكون الطهر بالجفوف» وهو أن تشعر 
بالطهارة إذا جفت» وعلامة ذلك أن تحتشي بالقطنة فتخرج بيضاء ليس فيها 
شىء من الصفرة ولا الكدرة» والنساء يختلفن فى ذلكء. فأكثرهن بالعلامة 
الأولى. وبعضهن بالثانية» والقصة البيضاء أبلغ 5 

قولها: (شيئا) مفعول (نَعْدَ) أي: لا نعتبر الصفرة والكدرة بعد الطهر 
حيضاً تقعد فيه المرأة عن الصلاة والصيام وغيرها من العبادات. 

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الكدرة والصفرة بعد الطهر 
ليست بحيض فلا يلتفت إليهاء وأما إذا كان ذلك فى أثناء الحيض أو متصلا 
به قبل الطهر فهو حيض» تثبت له أحكام الحيض . ش 

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة» وقول في مذهب المالكية» بل بعضهم 
006 

ووجه الدلالة من حديث الباب: أن قول أم عطية: (بعد الطهر) يدل 
على أن ما قبل الطهر حيضء وفى رواية الدارمى: «كنا لا نعتد بالصفرة 
والكدرة بعد الغغسل)”*'. 1 1 


)01 (١فتح‏ البارىق) (1/ 157), 62 (المصباح المنيرا .)60١05(‏ 


(©) انظر: «المنتقى» »)١١8/١(‏ (شرح فتح القدير» .4)١57/١(‏ «المغني) .)5١7/1١(‏ 
() «سنن الدارمي» (1/ 76 )١‏ قال النووي في «الخلاصة» )3:7”37/١(‏ : إسناده صحيح . 


باب الحيض 00 م 

قال الحافظ ابن حجر على قول البخاري (باب الصفرة والكدرة في غير 
أيام الحيض): (يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها : 
(حتى ترين القصة البيضاء)» وبين حديث أم عطية المذكور في هذا الباب» بأن 
ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام الحيضء. وأما في 
غيرها فعلى ما قالته أم عطية)"''. 

وحديث عائشة الذى أشار إليه هو ما رواه مالك» عن علقمة بن 
أبي علقمة» عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى 
عائشة أم المؤمنين بِالدَّرَجَةٍ فيها الكَرُسفء فيه الصفرة من دم الحيضة» فتقول 
لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء"'". 

ووجه الدلالة منه: أن عائشة نا اعتيرت: الصفرة 0 زمن العادة 25 
وقالت: (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) أي: علامة الطهر. 

والقصة البيضاء: بفتح القاف وتشديد الصادء ماء أبيض يدفعه الرحم 
عند انقطاع الحيض» كما تقدم. 

وال بكسر أوله وفتح الراء والجيم» جمع ذُرْجٍ بالضم ثم السكون. 
وقيل: الدّرْجة: بضم فسكون تأنيث ذُرْجء والمراد: وعاء أو خرقة””" . 

والكرسف: بضم الكاف والسين المهملة» هو القطنء والضمير في 
قوله: (فيه) يعود على القطن. أي: فيه الصفرة الحاصلة من دم الحيضة بعد 
وضع ذلك في الفرج لاختبار الطهرء واخترن القطن لبياضهء ولأنه ينشف 
الرطوبة» فيظهر فيه من آثار الدم ما لا يظهر في غيره””'» والله تعال أعلم. 


.)571/١( «فتح الباري»‎ )١( 
وقد علقه البخاري جازما به في كتاب «الحيض» باب (إقبال‎ »)04/١( (؟) «الموطأ)‎ 
وصححه النووي‎ »)088/١( الحيض وإدباره» وسكت عليه الحافظ في «فتح الباري»‎ 
وتعليق البخاري له بصيغة الجزم يدل على صحته إلى من‎ »2)51١1/7( في «المجموع»‎ 

علقه عنه ؛ كما هو معلوم في تعليقات البخاري . 
(9) «شوح الزرقاتي») .)١11//1(‏ المصدر السايق. 


745 7 وعَنْ أنس ذلك : أن 0 كانوا إِذَا حَاضَْتِ المَوْأَة لَمْ 
يَاكِلُومَاء فَقَالَ النبيٍ بك: «اضْعُوا كل شَيْءٍ إِلّا التكاح». رَوَاهُ مُسلِمْ. 


6م -- وعن عائشّة ينا قالت : كان رَسُوَلُ الله د يَأَمُرْني َأَنّ نَزِرء 


صر 


.لالد 
م 
قيْبَاشِرُني وَأَنَا حَائْضٌ . مُتَقَق عَلّيهِ. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما الأول : فقد أخرجه مسلم 0 فى كتاب «(الحيض» باب «جواز 
غسل الحائض رأس زوجهاء وترجيله وطهارة سؤرها...)» من طريق حماد بن 
سلمة» حدثنا ثابت» عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت» فسأل أصحاب النبئ كَل النبى عل 
فأنزل الله تعالى : «أوَسْعَلُوئك عَن المحيض فُلْ هْوَ أدَى فَعَدَْلوأ لَه فى الْمَحِيِض » 
[البقرة: ؟؟؟] إلى آخر الآية» فقال رسول الله يم «اصنعوا كل شيء إلا 
النتكاح». فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا 
إلا خالفنا فيه» فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن 
اليعود الشول: كنذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله كي حتى ظننا 
ا 2" شزييج فخرجا فاستقبلهما غلية من :لين إلى النبى علد فأرسل 
فى اثارهماء فعرفا أنه لم يجد عليهما. 


باب الحيض وفع * 
مس “الم 56 اا ١‏ 


وأما الثاني: فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحيض» باب «مباشرة 
الحائض» )"٠١(‏ ومسلم )١197”(‏ من طريق منصورء عن إبراهيم» عن الأسود. 
عن عائشة وَْبتَا» وهذا لفظ البخاري . 

ولفظ مسلم: قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله كل 
فتأتزر ثم يباشرها . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قولها: (فأآتزر) بتشديد التاء المثناة بعد الهمزة» أي: تشد إزارها على 
وسطهاء وأصله: أأتزرء بهمزتين أولاهما مفتوحة والثانية ساكنة» بوزن 
(أفتعل) ثم حصل الإدغام فصار: أتزر بألف وتاء مشددة» وقد نص أكثر 
النحاة كابن هشام'' وغيره على أن ذلك خطأء والقياس: فآتزر بإبدال الهمزة 
الثانية ألفاً من جنس حركة الأولى على القاعدة عند الصرفيين» والصحيح أنه 
مقصور على السماع . 

قوله: (فيباشرني) يقال: باشر الرجل امرأته: لامس بشرتها بإلصاق 
شير نه :شير لها » .وفك ترد يمعدى الجماع. ولك هذا غير عراف غخنا» وإنما المراد 
هنا الأول بالإجماع . 

9 الوجه الثالث: حديث أنس 5هنه دليل على تحريم جماع الحائض» 
ولقوله تعالى: #وَيكَلُنَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أَدَى هلوا أَلِيْسَآهَ في الْمَحِيِضَ ولا 
تَفَربوهَنَ ح يهن 4 [البقرة: 7”7]» والمراد بالمحيض: زمان الحيض» ومكانه 
وهو الفرجء. والمراد بالقرب: الكناية عن الجماع؛ لا النهي عن القرب 
مطلقاًء والدليل على ذلك حديث أنس هذا . 

وقد أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض في فرجهاء وقد نقل 
الأجمام ابن ال 0 5 ل ا و40 ب كنا نقله 


)01 (أوضح المسالك): (5/ة"؟). 
(؟) «الأوسط» .)05١8/5(‏ (9) «مراتب الإجماع» ص(58). 
2 (المغني) 21/1 0:١‏ «المجموع) (؟/309). 


ا حت كتاب الطهار - 


شيخ الإسلام ابن تيمية'''» وجماعة من المفسرين. 

وقد نقل النووي عن الشافعي قوله: (من فعل ذلك فقد أتى كبيرة). 
ونقل عن الشافعية يا ا وطء الحائض فقد كفرء. وذلك لآنه 
ار ار الي على ري 

9 الوجه الرابع: حديث عائشة ويِينَا دليل على جواز مباشرة الحائض» 
وهذه المباشرة لا يراد بها الجماع. كما عضى 6 وهى نوعان : 

الأولى: الاستمتاع بالحائض فيما فوق السرة ودون الركبة» بالقبلة أو 
المعائقة نقة أو اللمس أو غير أاللق» وهذا جائز دادقصر والإجماع. كها نقلة 
د ذا" ل 7 اننا 


الثانية: الاستمتاع بها فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر؛ أ 
القبل والدبر فكل منهما حرام» 17 حرام مكلناء و هاءها عداعها 0 
سشعوز المباشراه لقوله تحال 1 نتروا انلتق التجيض 1 [اليفه 119 
والمحيض اسم لمكان الحيض أو زمانه» فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال 
دليل على إباحته فيما عداه» ولا تحمل الآية على معنى: فاعتزلوا النساء في 
الحيض؛ لآن النص وهو حديث أنس وعائشة ووْيا والإجماع يردان ذلك». 
وبدليل سبب النزول» كما تقدم . 

والآولى أل يباشر إلا من وراء حائل» لفعل النبي كَلَِِةِّه فإن باشرها 
بدون حائل جاز إن وثق من نفسه ألا يقع ف في المحظور. فال امرخ المتدر: 
(الأعلى والآفضل اتباع السنة واستعمالهاء ثبت أن النبي كَل أمر عائشة ونا 
أن تتزر»ء ثم يباشرها وهي حائضء. ولا يحرم عندي أن يأتيها دون الفرج إذا 
اتقى موضع ال 


.)2/0( «الفتاوى» (١5؟/ 5؟55). (0) «(المجموع)‎ )١( 


(©) «المغني» .)5١5/١(‏ (5:) «شرح المهذب» (7515/5). 
(8) «الأوسط)» (# اجر 6 


باب الحيض وفع ا 
مس “الم 56 اا 1 


وقال النووي: (وأما مباشرة النبي كَلةِ فوق الإزار فمحمول على 
الايسحاب حي لامر رجه تصن بالفون حديت أن 
ا لمتقدم . 


0 الوجه الخامس: تحريم الشرع جماع الحائض لما فيه من الأضرار 
البالغة التي كشفها الطب الحديث» ومن ذلك ما يلي : 

١‏ أن جماع الحائض يؤدي إلى اشتداد النزف الطمثي؛ لآن عروق 
الرحم تكون محتقنة وسهلة التمزق. 

١‏ - أنه يؤدي إلى تعريض الرحم لعدوان البكتيريا لضعفه عن المقاومة 
بسبب الحيض؛ لأن أجهزة الدفاع معطلة» والبيئة صالحة لتكاثر الميكروبات. 

*" - أن من أضرار جماع الحائض ما يمتد إلى قناة مجرى البول فالمثانة 
فالحالبين فالكلى. 

4 أن جسم الحائض ضعيف لتعرضه لآثار كثيرة» كما أن نفسيتها أثناء 
الحيض وخاصة عند بدايته على درجة من القلق والكابة» ومثل هذه الصفات 
لا تسمح لها بالرغبة في الجماع . 

أما بالنسبة للرجل فله نصيبه من الأضرار؛ لأن إدخال عضوه في مهبل 
الحائض سبب في أمراض كثيرة لا تقتصر على عضوهء وإنما تتعدى إلى قناة 
مجرى البول؛ بل قد تتعدى إلى الجهاز البولي بكامله مع الكلى» مع ما في 
ذلك من تعريض جدار المهبل للخدش الذي يؤدي إلى التهاب الرحم أو 
التهاب في عضو الرجل بسبب الخدوش التي تحصل أثناء الاحتكاك"''» والله 


تعالى حكيم عليم. 


.)597/5( «المجموع»‎ )١( 
.)3٠١(ص راجع كتاب «خلق الإنسان»‎ )0( 


2 3 كتاب الطهارة 


اكفكفف 
[ حكفاره وطء الحائضص ظ 


7 وعَن ابن عَبّاس وِباء عَن النبئّ تله في الَذِي يَأَتِي امْرَأَتَهُ 
وَهِيّ حائضٌ كال «يَتَصَدَقَ بدا 7 نصف دينار). رَوَه الشنحة 
وصَّحَّحَه الحاكِمٌ وَابْنُ الْقَطَانِ وَرَجَح غَيْرْهُمَا وَفَقَهِ. 
لا الكلام عليه من وجحطين: 

9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )١15(‏ في «الطهارة» باب في (إتيان الحائض». 
والترمذي ,»2١75(‏ والنسائي »)١51 /١(‏ وابن ماجه (5550). وأحمد (؟/ 5177), 
والحاكم (11/171) كلهم من طرين شعة» حدنيى, الحكي. عن عيد الجميد ين 
عبد الرحمنء عن مِقَسَّمء عن ابن عباس ويّاء عن النبي كَكةِ. وهذا لفظ 
5 5 

وقد ورد هذا الحديث بأسانيد كثيرة وبألفاظ مختلفة» وكثر فيه كلام أهل 
العلم بسبب ما أعل به. 

ومداره في أكثر الأسانيد على مقسم مولى ابن عباس» عن ابن عباس. 
وهو متكلم فيه» فقد وثقه جماعة منهم يعقوب بن أبي سفيان» والدارقطني. 
وضعفه آخرون منهم ابن سعد وابن حزم'"» قال عنه الحافظ في «التقريب): 
(صدوقء. وكان يرسلء. وما له في البخاري سوى حديث واحد)”''. وقال في 
«التلخيص»: (ما أخرج له البخاري إلا حديثاً واحداً في تفسير سورة النساء. 
5 1ك 


(4)5) <تينيت. التهذيب») 1 ة؟). (0) انظر: (١فتح‏ الباري» (/ .)55١‏ 
(9) «التلخيص» .)١785/١(‏ 


211111111111 +++ اا تالاه ااا امنا ال ل ...تكسا الاش لظت 1 1 حَّ 
ل 


وقد أعل الحديث بعلل» أهمها علتان : 

الأولى: الاختلاف في رفعه ووقفه. كما ذكر الحافظ. فقد رواه جماعة 
عن شعبة موقوفاً على ابن عباس» وأن شعبة كان يرفعه ثم رجع عن رفعه» قال 
ابن الجارود :)١١١(‏ حدثنا محمد بن زكريا الجوهري» قال: ثنا بندار» قال: 
ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا شعبة بهذا الحديث ولم يرفعه» فقال رجل لشعبة : 


4ه 


إنك كنت ترفعه.ء قال: كنت مجنونا الالال 

قال أبو حاتم: (اختلفت الرواية. فمنهم من يروي عن مقسم عن ابن 
عباس موقوفاء ومنهم من يروي عن مقسم عن النبي ود مرسلاء واما حديث 
شعبة فإن يحيى بن سيد سيل 0 وحكى أن نبعة اسنده” وقال: امنده الحكم 

ل ل مك 
لي مرة ووقمقه مرة) 1 

العلة الثانية: أن في متنه اضطراباًء لأنه روي بدينار» أو بنصف دينار 
بالشك -. وروي: «يتصدق بدينارء فإن لم يجد فبنصف دينار)ء وروي 
التفرقة بين أن يصيبها في أول الدم أو في انقطاع الدم». إلى غير ذلك من 
وجوه الاختلاف. 
لاض 
واخرون ‏ . 

وصححه جماعة آخرونء منهم: الحاكم”'' وابن القطان””'» وابن دقيق 
ال وابن حجر وقال: (وهو الصواب». فكم من حديث قل احتجوا به فيه 
مين ا لاتفدلاف. أكثر مما فى هذا كحديكة بكر يضاغة». وحديث الفلنينخ 
ونحوهماء وفى ذلك ما يرد على النووي في دعواه في «شرح المهذب» 
و«التنقيح» و«الخلاصة» أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحهء وأن 


. ضبطها بعضهم بالتشديد» والتخفيف أقرب‎ )١( 

.)0١ 5٠ /١( «العلل»‎ )١( 

59 انظر: 7السدق الكبرى) للبيهقي (19/1"*)» «(الأوسط) (؟”/ ,.)75١7‏ «(التمهيد» .)١78/9(‏ 
«المجموع) للنووي (؟5/١71).‏ 

(0) «المستدرك) (١80//1؟).‏ (0) «بيان الوهم والإيهام») (ه/ 721١‏ ؟). 

(5) «الإلمام» (2177). «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام) (7597/9). 


للد كتانب الطهارة 
7 أ 


الحق أنه ضعيف باتفاقهم. وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح» والله 
1 5 
أعلم) . 

5 3 ”)اع 1 ):١‏ 
والأباني ‏ بالكو عبد السزيز بن باذ 
ابيا ا ا ا 
وكلام شعبة هنا لا يضرء فإن الرفع زيادة من ثقة» قال أبو بكر الخطيب: 
(اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاًء وهذا مذهب 
أهل الأصول؛ لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى» والآخذ بالمرفوع 
أخذ بالزيادة وهي واجبة القبول' '. ٠‏ ثم إن شعبة تابعه غيره على رفعه» فلم ينفرد 
بذلك». فقد تابعه قتادة» قال: حدثني الحكم بن عتبة به مرفوعاً. عند البيهقي 
(516١1)غ‏ وعتل النسائي في «الكبرى)» (757/0) عن قتادة» عن عبد الحميدء 
عن مقسمء عن ابن , عباس مرفوعاً بنحوه ) وفي هذين الإسنادين مقال . 


أما الاضطراب في متنه فإنه ينظر إلى الأرجح.ء فإن الاضطراب إنما 
يثبت مع تساوي الروايات» أما إذا ترجحت إحدى الروايات فلا اضطراب» 
ولهذا قال أبو داود: (هكذا الرواية الصحيحة., قال: بدينار أو نصف دينار). 
أي: على التخييرء بخلاف الروايات الأخرى التي فيها بنصف دينار أو بخمس 
دينار أو عتق نسمة؛ فإنها ضعيفة . 


9 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن من وطئ امرأته وهى 
حائض يطلب منه أن يتصدق دنينا وو اف تصفيه ذيتار كثارة لذنبه . 


.)15 51/1١ ااشرح الغعميدة)»‎ 0 .)١79/١( «التلخيص»‎ )١( 

(277 اهديب ممختصر الست ) 119757710 (5) «جامع الترمذي» .)59097/١(‏ 

(5) «إرواء الغليل» .)5١187/١(‏ 

(5) «المنهل العذب المورود) (57/9)» وكلام الخطيب هو أحد المسلكين في زيادة 
الثقة» انظر: «شرح العلل» لابن رجب .)551/١(‏ 


نات | 1 5 6 ا 0 3 
اس لل مط اح . ٠‏ حل اه ص١‏ ع سلس 1 اال سام خط - ةا | 

وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة» وهو قول الشافعي في القديه'''. 
قال في «المبدع»: (إنما شرعت الكفارة زجراً عن معاودته» ولذا أغنى وجوبها 

2 

عن التعزيز) 1 

والقول الثاني: أنه لا شيء عليه في مالهء لكن عليه التوبة والاستغفار. 
وهو قول الجمهور. ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد. وهو رواية 
عن الإمام أحمدء وهو قول الظاهرية''' وجماعة من السلفء منهم ابن سيرين 

02 

وعطاء وإبراهيم النخعي 

واستدلوا بحديث أبي هريرة نه أن رسول الله كَل قال: «من أتى 
حائضا أو امرأة فى دبرها أو كاهنا فصدقه فقد برئ مما أنزل على محمد). وفى 
رواية: «فقد كفر)””'. 

ووجه الدلالة : أنه لم يذكر أن عليه 'كفارة. 

وفي مذهب الحنفية والقول الجديد للشافعي : تستحب الكفارةء ولعل 
ذلك من باب الضدقة؛ لأن لها أثراً فى مَخْو الذنوس والخطايا. 

وقالوا: إن حديث إيجاب الكفارة ماضط رن :فين .كنة ؟ وفى سنئده مقال ٠»‏ 

وقد ذكر ابن رشد أن سبب الخلاف هو اختلافهم في صحة الأحاديث 
الواردة فى هذه المسألة 0 ضعفهاء ثم قال : (فمرخ صَحَ عنده شىء من هذه 


.)5175/١( «الفروع»‎ »)5١5/١( «المغني»)‎ )0( 

,)5510 

(9) «الأوسط) (2509/5).» «المحلى) (2187/5)» «شرح فتح القدير) »)١15/١(‏ «بداية 
المجتهد) 2)١07/١(‏ (مغنى المحتاج» .)١١٠١ /١(‏ 

(5) انظر: «مصنف عبد الرزاق» .)359/١(‏ «(الأوسط»)» (؟/ .)5١١‏ 

(4) أخرجه أبو داود (905”). والترمذي .2١175(‏ والنسائي في «الكبرى)» (41011), 
واخمة 1 55 واشتادة ضعيف ؛ لانقطاعه. فإنه من رواية أب تميمة الهجيمي». 
عن أبى هريرة. اوس سا كما ذكره البخاري في «تاريخها 1 0/0 كن 
7)» والمعروف وقفه على أبي هريرة ذَينه» وليس فيه ذكر إتيان الحائض . 


لاد كتاب الطهارة 
ا تحاديتق ضار إلى العمل بهاء ومن لم يصح عنده شيء منها وهم الجمهور. 
عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل"''. وهذا هو 
والاختلاف الكثير في إسناده» ولم ينقل عن المتقدمين بشأنه ما يعتمد عليه. 
كم ليخ صححوه هم من القرن الرابع فما بعده. وفتاوى السلف جاءت 
على شخلافه . 

وعلى القول بوجوب الكفارة فهى واجبة على الرجل» وأما المرأة فإن 
كانت مطاوعة وعالمة بالتحريم» فعليها كفارة كالرجل؛ لآنه وطء يوجب 
الكفارة» فيجب على المرأة المطاوعة» ككفارة الوطء في الإحرام. حكاه 
اام سير" 

والقول الغانى: أن المرأة ليس غليها كفارة» وقد جعله القاضى وجها فى 
مذهب أحمد؛ لآن الشرع لم يرد بإيجابها عليهاء وإنما يتلقى الوجوب من 

والقول الأول أظهرء لما تقدم» ولتساويهما في ارتكاب المحرم. 

وإذا كانك جاهلة أو متكرهة كلذ كقارة غلبا لقوله تعالى 3 5201 
0 > م بوجوو وى م 5 مم 
أحكرهة وَقَلْبُمٌ مُظمَين بِالْإيِمن4 [النحل: »]5٠١‏ فإذا عذر المكلف بالإكراه حتى 


.)١1505 ١67” 7/١( «بداية المجتهد)‎ )١( 
.)5١18/١( «المغنى»‎ )6( 


باب الخيض 2 كم 178 


ظ الحائض تترك الصوم والصلاة ظ 


00 - وعَنْ أنى سعد د قَالَ: قَالَ لذ للم يك : «ألَيْسسنَ 
ذا حَاضَتْ لَمْ نَصَأْ وَل تصم؟). م متَمَقّْ عَلَيْهِ في حَدٍ ليث 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحيض» باب «ترك الحائض الصوم) 
(51) مين تريق. سعبك ين اق عريع قال: اخيرنا محمد بن جعني» ثال: 
أخبرنى زيد بن أسلم. عن عياض عن عبك. اللدع ظرة أبى سعيدك الخدري قال: 
خرج رسول الله َل في أضحى أو في فطر إلى المصلى فمرٌ على النساء. 
فقال: (يا معشر النساء تصدّقن » فإني رأيتكن أكثر أهل الناراء فقلن: وبم يا 
رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن». قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا 
رسول الله؟ قال: «أليس دو المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟»2. قلن: بلى». 
قال: «فذلك من نقصان عقلهاء عقلها» الس إذا حاضت دم تصل ولم تصم؟) فلن : 
بلىء قال: «فذلك من نقصان دينها) . 

فهذا لفظ البخاري» وقد اقتصر الحافظ على القدر المطلوب» وأما 
الإمام مسلم فإنه ساق الإسناد المذكور دون المتن )١1”(‏ (80) في كتاب 
«الإيمان» باب «بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات». وأحال على حديث 
ابن عمر الذي ساقه )١7”(‏ (74). وفيه: «أما نقصان العقل فشهادة امرأتين 
تعدل شهادة رجل ؛ فهذا نقصان العقل». وتمكث الليالي ما تصلي. وتفطر في 


قال الحافظ : (والواقع أن مسلماً لم يسق لفظه أصلاً. وإنما أورد حديث 
ابن عمر بسند آخر إليه فى قصة النساء ونقصان عقلهن ودينهن خاصةء وأردفه 


يحديث أبى سعيلك ا 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الحائض تترك الصلاة أثناء 
حيضهاء ولا تصح منها لو فعلتها؛ لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة» وهي 
غير طاهرة. وهذا أمر مجمع عليه . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الحائض تترك الصيام أثناء 
حيضها ولا يصح منها لو فعلته.» وهذا أمر مجمع عليه. 

وقد بوب البخاري على هذا الحديث ‏ كما تقدم ‏ بقوله: باب «ترك 
الحائض الصوم)»» قال الحافظ: (قال ابن رشيد وغيره: جرى البخاري على 
عادته في إيضاح المشكل دون الجليء. وذلك أن تركها الصلاة واضح من أجل 
أن الطهارة مشترطة في صحة الصلاة وهي غير طاهرء وأما الصوم فلا يشترط 
له الطهارة؛ فكان تركها له تعبداً محضاً فاحتاج إلى التنصيص عليه بخلاف 
الصلاة)”"" . 


9 الوجه الرابع: اتفق العلماء على عدم وجوب قضاء الصلاة على 
الحائض» وعلى وجوب قضاء الصيام عليها.ء ودليل ذلك حديث معاذة العدوية 
قالت: سألت عائشة وَْينَا فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ فقالت: أحرورية"”" أنت؟ قلت: لست بحرورية» ولكني أسأل. 
قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة””'. 


.)55٠ /”( «النكت الظراف على الأطراف»)‎ )١( 

0 ١فتح‏ البارى) (5671):. 

(9) قولها: أحرورية أنت؟ استفهام إنكاري» والحرورية نسبة إلى حروراءء قرية في العراق 
قرب الكوفةء نزلت فيها أول فرقة خرجت على أمير المؤمنين علي 5إنه» تنسب 
الخوارج إليهاء وكان من رأيهم الخاطئ أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي 

(5) أخرجه البخاري ,)77١(‏ ومسلم (775) (59) واللفظ له. 


فهذا دليل قاطع على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. 
لقول عائشة وَقْيَا: (فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) فاكتفت ونا 
بذكر الدليل الشرعي عن ذكر الحكمة؛ لأن المؤمن يقتنع بالدليل» والشرع 

وقد ذكر العلماء ومنهم ابن القيم أن الحكمة في أن الحائض تقضي 
الصوم ولا تفضي الصلاة» أن الصلاة تتكرر كل يوم. والحيض يتكرن كل. شهر 
غالباً» فالإلزام بقضائها فيه مشقة». كما أن في صلاتها أيام الطهر ما يغنيها عن 
صلاة أيام الحيض» فيحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الطهر لتكررها كل 
يوم. بخلاف الصوم فإنه لا يتكرر. بل هو شهر واحد في العام. فلو سقط 
عنها فعله بسبب الحيض لم يكن لها سبيل إلى تدارك نظيره. وفاتت عليها 
مصلحته» فأمر بقضاء ما فاتها لتحصل مصلحة الصومء والله تعالى أعلم' ''. 


.)6١/5( انظر: (إعلام الموقعين»‎ )١( 


| نمي الحائض عن الطواف بالبيت | 


:8 حم وى هه اه 5 مس شل > يه اق ل ل" 
وعن عائشة وَعْمن فالت: لما جئنا سَرف حصت . فقال 


اَن بكل: «افْعَلي ما يَفْعَلْ الحاج, غَْرَ آلا تَطُونِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهْرِي). 


هه 
- 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحيض» باب «تقضي الحائض المناسك 
كلها إلا الطواف بالبيت» .)5١5(‏ ومسلم )١١١()١51١١(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه؛ عن عائشة قالت: (خرجنا مع رسول الله كلل 
لا نذكر إلا الحج» فلما جتنا سَرِفَ طمثت». فدخل علي النبي َل وأنا أبكي, 
فقال: «ما يبكيك؟»2. قلت: لوددت والله أني لم أحجّ العام. قال: «لعلك 
نفِسّت؟). قلت: نعمء قال: «فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم» فافعلي 
ما يفعل الحاج. غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري». وهذا لفظ البخاري . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قولها: (سَرِف) بفتح السين المهملة ثم راء مهملة مكسورة؛ ثم فاء 
موحدة» اسم لا ينصرف للعلمية والتأنيث» وهو وادٍ شمال مكة» بين مكة 
وبين وادي الجموم (مر الظهران) يبعد عن حد الحرم من جهة التنعيم بنحو 
عشرة أكيال» وكان فيه آبار ومزارع صغيرة» ثم شمله العمران في العصر 
الحاضرء ويمر به الطريق بين مكة والمدينة. 


قولها: (طمثت) بفتح الميم وكسرها أي: حضت. 


ل ل > ليح ل جل ل . سس لع ١ل‏ لم اسدط_ 1_1 ون ' ١١‏ إس 

قول الأكثرء وحكى أبو حاتم عن الأصمعي قال: (يقال: نفست المرأة في 

ا لحيض والولادة بضم الحون فيهما)ء. قال الحافظ: (وقد ثبت فى روايتنا 
5 . ا 

بالوجهين فتح النون وي 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الحائض تفعل ما يفعله الحاج 
من الوقوف بعرفة. والمسيت بمزدلفة. ورمى الجمارء والمبيت بمنى » والسعى 
بين الصفا والمروة» إن كانت قد طافت قبل الحيضء وذلك لأن هذه المناسك 
لا تشترط لها الطهارة. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الطواف على الحائض» إذا 
كانت قادرة على الطواف مع الطهرء وتأثم بذلك» وهذا أمر مجمع عليه» فإن 
طافت فإنه لا يصح منهاء وكذا لو حدث الحيض آثناء الطواف فإنه يبطل» وهذا 
وذعي الجديرر دالوالا و اماتسات الجا باد فى المميويه لطا 3 
لقوله : «فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري»» وفي رواية 
لمسلم: «حتى تغتسلي». فهذا نص صريح ونفي واضح في منع الحائض من 
الطواف وعدم صحته منها؛ لأن النهي في الأصل يقتضي الفساد . 
لا أعلم فيه 5 وكذا نقل الإجماع ابسرة حزم . وابن 1 

1 000 0 ..(/ا) 5 
والنووي2 ٠‏ وابن تيمية . وغيرهم. 

لكن إن كانت الحائض لا تتمكن من البقاء فى مكة حتى تطهر وتطوف؛ 
إما خوفا على نفسها أو مالها أو لكون رفقتها أو محرمها لا يوافقونها على 
البقاء وهي من بلاد بعيدة يتعذر عليها الرجوع مرة أخرىء. فإن شيخ الإسلام 


.)507/١( «فتح الباري»‎ )١( 

0 (المنتقى)» للباجي (5/ .)59٠‏ «المجموع» .)١17//8(‏ «الإنصاف» .)١1/5(‏ 
(9) «التمهيد) .)5510/١١/(‏ (:) «المحلى» (0/ .)١0/9‏ 
(0) «بداية المجتهد) .)١58/١(‏ (5) «المجموع) (0781/5). 
(0) «الفتاوى») (5؟57/7١5).‏ 


مرق 6 كتاب الطهارة 


ابن تيمية وابن القيم يقولان بجواز طوافها في هذه الحال بناء على القاعدة 
الشرعية التي دلت عليها نصوص كثيرة وهي: أن جميع الشروط والواجبات 
المتعلقة بالعبادة معلقة بقدرة المكلف. فمن عجز عن شرط أو ركن أو واجب 

أما إن أمكنها البقاء أو كانت في مكان قريب يمكنها الإتيان منه مع 
محرمها بعد الطهر للطواف» فهذه تذهب ثم ترجع. 

وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في نصرة هذا القول واعتبر الإجماع 
على تحريم طواف الحائض إنما هو في حق القادرة على الطواف مع 
الطهر'''» وكذا فعل تلميذه ابن القيم'''» والله أعلم. 


.)5١  ”0 /9( «الفتاوى» (١5/ل/ال/ا١). ليه (إعلام الموقعين»)‎ )١( 


باب الحيض 0 اكاك 
سابل ل-.-.-.-_|_اا|اب ب ب )+ يبيب يح 0 


01 موضع مباشرة الحانض 37 


4 وعَنْ مُعَاذٍ زليه أَنّهُ سَأَلَ التبى كلل : ما يَجِلَ لِلرَجلٍ من 
576 وَهِي حَايْض * ؟ قال : «ما فَوَقَ الِإرَارٍ) . رَوَاه الى دَاودَ وَضعْفه 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود فى كتاب «الطهارة» باب فى «مباشرة الحائض 
ومؤاكلتها"''. قال: حدثنا هشام بن عبد الملك اليَرَنيء ثنا بقية بن الوليد. 
عن سعد الأغطش - وهو ابن عبد الله - عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي ‏ قال 
هشام : وهو ابن فرط أمير حمص -. عن معاذ بن جيل . . فذكرهء وفي الخرة : 
«والتعفف عن ذلك أفضل» . 

وهذا امعيتاد ضعيف » قال أبو داود عقبه : (وليس هو يعلي الحديث - 
بالقوري)» لما يلي : 

١‏ أنه سند منقطعء لأن عبد الرحمن بن عائذ لم يسمع من معاذء قال 
عا 5 )77 

'- أذ سعدء ين عيد الله اللفظين. ضبعيف». شعنه عرد الدن الأتبيا. 7 
نقله عنه الحافظ. وقال: (روى له أبو داود دك ررحم فيما يحل من 


2006 0 ومناسبته أن مباشرة اميه 5 
(؟) «المراسيل» ص(50١١).‏ (0) «الأحكام الوسطى» (708/1). 


الحائض لزوجها"''». وقد ذكره ابن حبان في «الثقات”''» وقال الحافظ في 
(التقويبه): (ليخ الحديق). 

“" - أن في سنده بقية بن الوليد» وهو مدلس» وقد عنعن. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز الاستمتاع بالحائض فيما عدا 
ما بين السرة والركبة؛ لأن المراد بموضع الإزار ما بين السرة والركبة. 

ومفهوم قوله: ما فوق الازار» أن ما تحت الإزار لا يحل الاستمتاع به 
وبهذا قالت الحنفية والمالكية والشافعية أخذاً بهذا الحديث وما في معناه ". 

والقول الثاني: أنه يحل له ما تحت الإزارء ولا يحرم عليه إلا الإيلاج 
في الفرج خاصة.» وهو مذهب الحنابلة» وابن حزم» وبعض الأفراد من 
المي و ل لما تقدم من قوله 55ةٍ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». 

وهذا هو الراجح لقوة دليله» وأما حديث الباب فهو حديث ضعيف فلا 
يعارض الحديث الصحيح. وعلى فرض صححته فالاستدلال به على تحريم ما 
تحت الإزار بطريق المفهوم. والاستدلال على أنه لا يحرم إلا الفرج منطوق. 
والمنطوق مقدم على المفهوم . 

قال ابن رجب: (وأما الأحاديث التي رويت عن النبي َلَةٍ أنه سئل عما 
يحل من الحائض؟ فقال: «فوق الازار).» فقد رويت من وجوه متعلدة. لا 
تخلو أسانيدها من لين» وليس رواتها من المبرزين في الحفظ». ولعل بعضهم 
روى ذلك بالمعنى الذي فهمه من مباشرة النبي 85ة للحائض من فوق 
الإزار..””'» والله تعالى أعلم. 


(1) «#تينيبة التعنيب) 117/5): (؟) «الثقات» (5857/5). 
() «شرح فتح القدير») »)١557/١(‏ «حاشية الدسوقي» (١/9/ا١).‏ (المجموع) (؟7"17/5). 


2 (المغني) »5١5/(‏ «المحلى» .)١75/5(‏ 
00( افتح الباري» (9؟/؟3). 


سيسات لالج مسا ال عو ل« ااال ل ااا لي بر _احت:ة:._____لى لز ححّ 


202 ككف 
| مقدار ما تمكثه النفساء من غير صلاة ولا صوم !| 


- 


سه هم ل ا 0-6 6ه سس سس نز ره 
2 وعن أمّ سَلمَة ونا قالت: كانت النفسَاءٌ تقعد في عَهدٍ 
2 ل اا سهد م ىهم أ ور _ّ 20 8 08 لل ل سا ى افر 
سول الله كيه معد نفاسِها أَرْبَعِينَ. رَوَاه الخمسة إلا النسَائئىٌّ. واللفظ 


سم ووس 


لذي داود. 

وَفِي لَفْظٍِ لَهُ: (وَلَمْ يَأمُرْهَا الي يل بِقَضَاءِ صَلَاةٍ النَّفّاسِ)ء وَصَحَْحَهُ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )”١1١(‏ في كتاب «الطهارة» باب ما جاء في وقت 
النفساء» والترمذي 2»)١79(‏ وابن ماجه (/2)75 وأحمد )١185/55(‏ كلهم من 
طريق علي بن عبد الأعلى. عن أبي سهلء عن مّسّة الأزدية.» عن 

وهذا لفظ 5 داود كما قال الحافظء. إلا أن في المطبوع في اب داود: 
(أربعين يوماً أو ليلة) وفي بعض نسخ «البلوغ) : (أربعين) وفي بعضها: (أربعين 
000 


هو 


عن كتير ير ماقمو ايو مويل ب ذال حدلقى الأردية يعتى سكةه فالك: 
حججت فدخلت على أم سلمة. فقلت: يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر 
النساء يقضين صلاة المحيضء» فقالت: لا يقضينء؛ كانت المرأة من نساء 
النبي مَل تقعد في النفاس أربعين ليلة» لا يأمرها النبي يَكِ بقضاء صلاة النفاس . 


وهذا الحديث مداره على أبي سهل ‏ وهو كثير بن زياد عن مسّة 
الأزدية» عن أم سلمة وبّئاء وأبو سهل قال عنه ابن معين في رواية إسحاق بن 
منصور: (ثقة)» وقال أبو حاتم: (ثقة من أكابر أصحاب الحسن). 

وقد رواه عن أبي سهل اثنان: علي بن عبد الأعلى» ويونس بن نافع. 
وقد ذكره الحافظ ‏ هنا من طريق علي بن عبد الأعلى باللفظ الأول» ثم 
ذكره من طريق يونس بن نافع باللفظ الثاني . 

وعلي بن عبد الأعلى وثقه البخاري» كما نقله عنه الترمذي في «جامعه» 
واعلله)"''. وقال أحمد والنسائي : ا لتر وذكره ابن حبان في 
«الثقات»” ''. وقال الذهبي: (صدوق)”'. 

وقال أبو حاتم: (ليس بقوي)» وقال الدارقطني: (ليس بالقوي””'. 
وتوثيقه مقدم» فإنه صريح» فيقدم على الجرح المبهم . 

وأما يونس بن نافع: فقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل) 
وسكت عنهء وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: (يخطىئ)"' . 

وقد اختلفت كلمة العلماء في هذا الحديث. فصححه قوم. وضعفه 
آخرون» فالذين ضعفوه أعلوه بعلل» أهمها علتان : 

الأولى: نكارة المتن كما في رواية يونس. وهي الرواية الثانية» قال 
ابن القطان: (فالخبر هذا ضعيف الإسنادء منكر المتن» فإن أزواج النبي عل 
ما منهن من كانت نفساء أيام كونها ‏ أي أم سلمة ‏ معه إلا خديجة. 
ورَوْجِيّنْهَا كانت قبل الهجرة» فإذاً لا معنى لقولها: «كانت نساء النبي يَكِةٍ تقعد 
في النفاس أربعين يوماً»”"'. وكذا ذكر الحافظ ابن رجب أن نساء النبي كَل 


.)١95 ١97 /1١( «العلل الكبير»‎ ,»)551/١( «جامع الترمذي»‎ )١( 
١ 2/7 «الغقادت)‎ .)5١5 /( «تهذيب التهذيب»‎ )( 
.)57”7/7”5( «الكاشف»)‎ )5( 

(5) «الجرح والتعديل») .»)١957/5(‏ «تهذيب التهذيب» (/1/ .)95١5‏ 

)05 الجرح والتعديل» (553/9). «الثقات) (/ا/ .)566٠‏ 

(/1) «بيان الوهم والإيهام» 7/6 94؟35). 


لم يلد منهن أحد بعد فرض الصلاة» فإن خديجة وَوْيًا ماتت قبل أن تفرض 
1 د10 

ويجاب عن ذلك بأن هذا في رواية يونس؛ فتقدم عليها رواية علي بن 
عبد الأعلى وليس فيها اللفظ المذكور؛ لأنه أحفظ منهء وقد وثقه الآئمة. 
بخلاف يونس فإنه يخطىئ» كما تقدم''". 

أو يقال: المراد بنسائه: غير زوجاته من بنات وقريبات وسّريته مارية, 
وبهذا يتبين أن هذه العلة غير قادحة» ولا تؤثر على أصل الحديث؛ ولا سيما 
نافع . 

العلة الثانية: جهالة (مَسّة) بضم الميم وتشديد السين المهملة» قال 
ابن القطان: (وعلة الخبر المذكور مسّة المذكورة» وهي تكنى أم بْسَّة و 
تعرف حالها ولا عينهاء ولا تعرف فى غير هذا الحديث؛ قاله الترمذي فى 
ع7 

وكذا قال ابن حزم '» وذكرها الذهبي» وكذا الحافظ في المجهولات”" 
ونقل عن الدارقطني أنه قال: (لا تقوم بها حجة). ومقولة الدارقطني لم 
العندها فى السدن عتد.هذا الحديث لكن ذخرها الحافظ الفساتى فى 
ار وعادته أن ينقل كلام الدارقطنى بعد كل حديث» فإما أن يكون 

وقد حاول بعض العلماء أن يدفع الجهالة عن مسَّةَ» فنقل صاحب «عون 
المغيودا عد ابن الملقن اله قال: (لا نسلم جهالة عينهاء وجهالة حالها 


.)5١89/1١( وانظر: «نصب الراية»‎ 2»)١9١ - ١9١ «فتح الباري» (5؟/‎ )١( 

(؟) «الثقات» (/ا/ 06٠١‏ ). (9) «بيان الوهم والإيهام) (3579/9). 
(؟:) «المحلى)» (5/ 5 .)5١‏ 

(©): تميزاة الاغتدال)» (5/ 55).. (اللسان) (6/ + 6), 

(5) «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» ص(١2).‏ 


جا ري 2ت ج27 7 تت 7777 20 
مرتفعة؛ فإنه روى عنها جماعة: كثير بن زياد.ء والحكم بن عتيبة» وزيد بن 
علي بن الحسين». ورواه محمد بن عبيد الله العرزمي» عن الحسن» عن مسة ‏ 
أيضاً - فهؤلاء رووا عنهاء وقد أثنى على حديثها البخاري» وصحح الحاكم 
إستادةء. افأقل احواله ايكون )”7 

وقال في ١خلاصة‏ البدر المنير»: (والحق صحته)"''. وقال الخطابي : 
(وحديث مسة أثنى عليه محمد بن امبماعيل) 0 ولعله يريد بذلك ما جاء في 
١«علل‏ الترمذي» من قوله: (سألت محمداً عنه» فقال: على بن عبد الأعلى ثقة 
زوق له شغية» .وابو سل كثير بن زياة ثقة» بولا اعرف لمسة غير هذا 
الحديث)**'. ولا أرى في كلام البخاري هذا ما يدل عليه كلام الخطابي. 
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم يخرجاه) وسكت عنه 
الذهبي”'» مع أنه عدّ مُّسَّة من المجهولات!! 

وقال الفووع:: (حديت حي 

والخلاصة: أن الحليث: ل" نكلو هخ ضعف» بسب حيالة نه الازدية: 
فإن الروايات المذكورة عنها لم تثبت» لكن الحديث له شواهد» وفيها ضعف 
- أيضاً - ومن أمثلها أثر عن ابن عباس وكيا وسيأتي ذكره إن شاء الله . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قولها: (كانت النفساء) النفاس: بالكسر ولادة المرأة» وسميت الولادة 
نفاساً: من التنفس» وهو التشقق والانصداع» والنفس هو الدم» سمي نفساً؛ 
لأن النفس التى هي اسم لجملة الحيوان قوامها بالدم. 

بشال: حفسكه وننسبت: أي: ولدتث» ويقال* ننست يفعع الثرة 
وكسرها: حاضت» وقيل: بالضم - أيضاً ‏ كما تقدم. 

والنفاس عند الفقهاء: دم يرخيه الرحم بسبب الولادة» إما معها أو 
بعدها أو قبلها بمدة يسيرة كيوم أو يومين مع الطلق. 


.)87/١( «الخلاصة»‎ )( .)6١0١/١( «عون المعبود)‎ )١( 


(9) «معالم السئن» .)١194/١(‏ (0 «الغلل الكبير: .)١57/5(‏ 
(48 «المسمتدرك :11/61 (5) «المجموع) (050/5). 


نات | 1 5 2 6 ا 0 3 
الم اك ناهد الكسا ال ا_10 اد ك0كك صا ال اك 62 ا اك هراا١‏ )| 

ولا يختلف تغريف. الأطباء للئفاس كثيراً غعن تعريف الفقهاء غير أن 
الأطباء يركزون في تعريفهم على حالة الرحم وعودتها إلى حالها الطبيعية, 
وهذا يحتاج ملة تتراوح بين سقة وثمانية أسابيع' "أ وعلى هذا فالنفاس مهم 
لالت رن يل ترد ار ان ارين مي فرق سار ترح رطا 

قفولها: (تقعد) أي : تمكث بعد ولادتها من غير صلاة ولا صيام أربعين 
يوماء. :وظاهره أنه تحديد ثهاية4» 'لآنه كثر اثفاق. الساء فى ذللف. >كالحيضنى. 

© الوبحه الثالث: الحديث دلبل على أن أكثر هذدة التفاس أربعون يوماً: 
بال كد ال رايد 0 سلمة وإن صُعْفَ بما تقدم فقد حسنه 
ربا كبا لدم ويقويه ما ورد عن ا, دن عياص 1 قال (الننساء تتعظر 


0 


قال ابن عبد البر: (وليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد 
إلا من قال: بالأربعين» فإنهم أصحاب رسول الله يِه ولا مخالف لهم 
63 5 5. 2 : 52-506 53 
منهم ٠‏ وسائر الاقوال جاءت عن غيرهم. ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم 
المهرب عنهم دون سنة ولا أصل؟ وبالله التوفيق)2*' . 


وفال الشوكانى: (والآدلة الذالة علي أ أكخر الحناس اريعون حوما 
متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار)"”' وبمعناه قال النووي» وردٌ على 


)١(‏ «خلق الإنسان» ص(55060). 

(؟) أخرجه الدارمى »)١86/١(‏ وابن الجارود ».)١١9(‏ والبيهقى )"5١/١(‏ من طريق 
5 بشرء عن يوسف بن ماهك. عن ابن عباس وكباء وإسناده صحيح» وأبو بشر : 
هو جعفر بن إيأس . 

(0) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (؟55/87/5؟). 

(:) «الاستذكار» .)50٠١/5(‏ (9) "ثيل الأوطار)» /1١(‏ 9ا#"). 


اني7 حت كتاب الطهار - 


يقول الدكتور عمر الأشقر: (قد انتهت المقولات الطبية في الندوة 
الفقهية المقدم إليها البحث إلى الاتفاق مع بعض الآراء الفقهية القائلة بأن 
النفاس: هو ما ينزل من المرأة بعد الولادة أو الإسقاط ريثما يندمل موقع 
المشيمة المنفصلة من تجويف الرحمء ويبدأ دما ثم سائلاً مُضُفراً حتى يتوقف. 
ولا حدٌ لآقلهء» وأقصاه السوي ستة أسابيع فإن زاد عليها اعتبر غير سوي». 
ويلحق بالاستحاضة» وقد يكون من جراء بقايا المشيمة داخل الرحم. 7 
ننيحة ورهن الرهم عن الالقباض الكاقى لحسن الد أو غير ذلك مما ببلتمس 
له التشخيص والعلاج». والنفاس إذا انتهى قل يفضى إلى حيضن 6 وفك يفضى 
إلى طهر يمتد فترة تطول أو تقصر)"''. 


0 الوجه الرابع: لا حدّ لأقل النفاس» بل متى رأت الطهر قبل الأربعين 
فإنها تغتسل وتصلي» وهذا قول الجمهور من أهل العلم؛ لأنه لم يرد من 
اا ا فيكون سرع ار الوجود. وقد وجد قليلا وكثيراً . 


بعلهم على 0 النفساء ندع الصلاة ربخي اء إن أن ! تر 00 ذللف 
فإنها تغتسل وتصلى. 

0 الوجه الخامس: لا يثبت حكم النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه 
تعلق اسبان» .وافل هدة شين فيها خلق الاسات واجد ولمانوت يوما من ابتداء 
علقة ؟؛ واوبعون مضعة . 


من تضق حلمو وخر خلفةه الحم : ]2 ريات أنه إذا تم له تسعون 1 
تبين فيه خلق الإنسان. 


() «الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب» ص(1575 2 15). 


باب الحيض 2 ١‏ م 3 


وقد ذكر الأطباء أن الإجهاض (الإسقاط) قبل الشهر الرابع لا يشبه 
الولادة» إذ يقذف الرحم في هذه الحال محتوياته: الجنين وأغشيته» ويكون 
السقط في هذه الحال محاطاً بالدم غالبا . 

أما الإجهاض بعد الشهر الرابع فإنه يشبه الولادة» إذ تنفجر الأغشية 
أولأء وينزل منها الحمل» ثم تتبعه المشيمة'''. 

0 الوجه السادس: إذا تجاوز الدم الأربعين على القول بأنها أكثر مدة 
النفاس». فهو حيض إن صادف زمن حيضهاء فتجلس له. وقد ذكر الأطباء أن 
الحيض قد يعود إلى الظهور في نهاية الأسبوع السادس بعد الولادة ثم ينقطع. 
كها كانتبل الحمل» أو ينيب كتلؤل: اشير الرضاعة عند يعقن النساء”” . 

فإن استمر معها فهي مستحاضة تأخذ أحكامهاء وذكر بعض الفقهاء أنه 
إن كان لها عادة بزيادة يسيرة على الأربعين كيومين ثم ينقطع؛ أو ظهرت فيه 
أمارة قرب الانقطاع كصفرة أو كدرة انتظرت حتى ينقطعء والله أعلم' ". 


.) 5 «خلق الإنسان» ض(5؟‎ )١( 


(0) «(الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب» ص(١5).‏ 
(9) «رسالة فى الدماء الطبيعية» ص(67). 








لما فرغ الحافظ كَْنْهُ من كتاب «الطهارة» ذكر كتاب «الصلاة»)» وتقديم 
الطهارة من باب تقديم الصلاة؛ لأن الطهارة مفتاحها وشرطهاء كما في 
الحديث: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم)"''. 

والصلاة في اللغة: الدعاء بالخير» قال تعالى: ##وَصَلٍ عَلَهُمَ إِنَّ صَلَوْتَكَ 
0 4 [التوبة: ”7١٠]ء‏ أي : ادع لهم. وقال النبي عَتِْد : «إذا دعي أحدكم 
فليجب. فإن كاق. ضباتها فليضل + إن كان مقطراً فليطعو)”. 0 فليصل : 
فليدع لآهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك». على ما قاله الجمهور . 

وفي الشرع: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة» مفتتحة بالتكبير» مختتمة 
بالشسل, 

ومعظم تعريف المتقدمين ‏ رحمهم الله - يخلو من كلمة (عبادة) أو ما 
يؤدي معناهاء إلا ما رأيت في «شرح حدود ابن عرفة». فإنه قال: (قربة 
فعلية)””» ولعل المتقدمين لم يرو حاجة إلى هذا الوصف؛ لأن من المعلوم 
أن الركوع والسجود وما ذَكِرَ معهما إذا صدر من مسلم فهو يحكي صفة 
الصلاة وهيئتتها. 


(1: أخرجهة أيوداوة(4)1151 والترمذى:0(١1)+‏ واحمد (5945/5) من طريق عبت الله بن 
صحيح. صححه الحافظ في «فتح الباري» (355/5) وله شواهد. انظر: «فضل 
الرحيم الودوذ) (١//1١؟):‏ 

() أخرجه مسلم )١5١(‏ من حديث أبي هريرة ونه وسيأتيى شرحه في باب «الوليمة» 
من كتاب «النكاح» إن شاء الله. 

11/1 


ج بن ١١‏ إب -دتجةحجنتهمتصتسححخحت 7 بيه خب ب 

والصلاة ثاني أركان الإسلام وأهمها بعد الشهادتين» ويدل على أهميتها 
أن الله تعالى فرضها على نبيه يَكْلَةِ في السماء ليلة المعراج بلا واسطة كما ثبت 
في «الصحيحين"''» وكان ذلك قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين على المشهور. 
ومما يدل على أهميتها ‏ أيضاً - أنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات. 
وأنها واجبة على كل مكلف ما دام عاقلا . 

وقد فرضها الله تعالى خمسين صلاة» حتى استقرت الفريضة خمس 
صلوات في اليوم والليلة» وكان النبي 5ه يصليها ركعتين ركعتين إلا المغرب 
لات وكعات» كلما خاجر إلى المدينة يقيت. الركنان: للمسافر» .وزيدت صلة 
المقيم إلى أربع ركعات» إلا الفجر فبقيت ركعتين» وقد ثبت ذلك في حديث 
عائشة ويا في الصحيحين”''» وغيره من الأحاديث» كما سيأتي في باب 
«قصر الصلاة» إن شاء الله. 

وقد ذكر الله تعالى الضلاة في القرآن في أكثر من ستين مرة ما بين 
مقرونة بالزكاة ومفردة عنهاء وهذا وما قبله يدل دلالة واضحة على محبة الله 
تعالى لها وعنايته بها؛ لأن لها ثمرات عظيمة» فهي صلة بين العبد وربه. 
وفيها انشراح الصدرء وقرة العين» والانزجار عن الفحشاء والمنكر». وبالجملة 
فحكمها باهرة» ومصالحها عظيمة» ومنافعها متصلة بالقلب والروح والبدن 
وسائر القوى ". 


. من حديث أنس عن أبي ذر وها‎ )١77( البخاري (759)» ومسلم‎ )١( 

(0) البخاري .)950٠0(‏ ومسلم (180). 

() انظر: «شفاء العليل» لابن القيم 30ب )6 ؤاقرا في كتاب «الصلاة والرياضة 
والبدن». تأليفه: عدنان الطرشة . 





المواقيت: جمع ميقات» والمراد به هنا: الزمن المحدد لأآداء الصلاة 
فيه» والأوقات خمسة لمن لا يجمع. لكل صلاة وقت خاصء» وثلاثة لمن 
يجمع؛ لاندماج وقت العصر في وقت الظهرء ووقت العشاء الآخرة في وقت 
البدريه 

وندذا العضتفبه بالمواقيفق؟؛ لآنها سيب للويجهوب: .وشرط الأذاءعه. :فكان 
لها جهتان في التقديم. فهي أهم شروط الصلاة». فإن الصلاة فريضة مؤقتة 
بوقت محددء لا يجوز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنهء قال تعالى: #إنَّ الصَلةَ 
كانت عل ا ك2 وفوا [التساع: 115 و فرضاً مؤقتاً: وفي عي 
أحاويث كثيرة: ذكرَ بعضها في هذا الباب 


ل 
ظ بيان أول الوقت وآخره ؤ 


١ 


ا - وعَنْ عَبد الله بْنِ عَمْرِو ينا أنّ نبي الله كَل قَالَ: «وَقَتُ 
الظَهْرٍ إِذَا زَالَتِ شمن وكا ل الرَّجْلٍ كَطُوله مَا لَمْ يَحْضْرِ اد 
د الْمَضْرِ ما لم : تَصْفَرّ الشّمْسُ» وَوَفْتُ صَّلَاةٍ المَغْرِبٍ ما لَمْ يَغِبٍ 
الشّفقء وَوَقَتٌ صَلَاةٍ العشاء إلى نِصّف اللَبْلٍ الآرتط» وَوَقَت صلةة 
الصّبْح مِنْ طلوع المَجْرِ مَا لَمْ تَطلع الشنّمْسُ). رَوَاةُ مُسْلمْ. 

55 وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بِرَيَدَةَ في ار اوَالشنية تبضاة نقذ 

5/5 وَمِنْ حَدِيثْ أبي مومى : اوَالفضية ا 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو أبو عبد الله بريدة بن الحصيب - بضم الحاء ‏ الأسلمي. أسلم قبل 
غزوة بدرء ولم يشهدهاء وقدم على النبي مَنْةٍ وشهد الحديبية» فكان ممن بايع 
بيعة الرضوان» وفي الصحيحير: عنه ذه أنه غزا مع رسول الله كَلِةِ ست عشرة 
غزوة''» سكن المدينة» ثم تحول إلى البصرة» وغزا خراسان زمن عثمان ضقن 
ومات بمرو زمن يزيد بن معاوية سنة ثلاث وستين”"' . 

وأما أبو موسى فهو عبد الله بن قيس الأشعري القحطاني وين مشهور 
باسمه وكنيته» قدم مكة وأسلم. ثم رجع إلى بلاد قومه. وقدم فى خمسين 


.)١8١5( البخاري (551/7)» مسلم‎ )١( 
.)؟5١5/١( «الاستبعاس) (؟9/١5): (الإضابة»)‎ )9( 


باب المواقيت 77 ا 

منهم إلى النبي كه عند فتح خيبرء وكان حسن الصوت بقراءة القرآن» قال فيه 

النبي كَلةِ: «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة» لقد أوتيت مزماراً من 
١ 65 2 |‏ 

مزامير ال داود)» . 


ولاه النبي كَلِةٍ على اليمن» فلما توفي النبي كك قدم المدينة وشهد فتوح 
الشام» ثم استعمله عمر 5ه على البصرة» فافتتح الأهواز ثم أصبهان». ثم 
عزله عثمان ونه عن البصرة فتحول إلى الكوفة فولاه عثمان عليهاء وتفقه به 
أهلهاء ومات فيها سنة أربع وأربعين”'" . 


0 الوجه الثاني: فى تخريجها: 


١‏ ع 


حديث عبد الله بن عمرو ويا أخرجه مسلم )177()1١5(‏ من طريق 
همامء حدثنا قتادة» عن أبي أيوب». عن عبد الله بن عمروء وتمامه: «فإذا 
طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة» فإنها تطلع بين قرني شيطان»» وله ألفاظ 
أخرىء ساقها الإمام مسلم كُلَنْهُ من طرق عن قتادة» وفيها فوائد كثيرة» قال 
النووي: (لا نعلم أحداً شاركه فبها)"”"» ولذا قإن مسلماً لما ساق حديث 
عبد الله بن عمرو بطرقه أردفه بسنده عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: (لا 
يستطاع العلم براحة الجسم) مع أن ذللك. للا متعلق .يا حاديث المورافيكظ» ولعاه 
ذكره إشارة إلى أن من أتعب جسمه في تحصيل العلم تحقق له ما يريد» مثل 
جمع طرق هذا الحديث وتحصيل فوائده. 

وأما حديث بريدة ؤَلِكِنه: فقد أخرجه مسلم ‏ أيضاً - (51) من طريق 
علقمة بن مرئدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» عن النبي يله وفيه أن رجلا 
ا عن وقت الصلاة فقال له: «صل معنا هذين» يعني: اليومين (ثم أمره - أي 
بلالا - فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية. .). 


)١(‏ أخرجه البخاري (2505/8. ومسلم (997) (570) واللفظ له. 

والمراد بالمزمار هنا: الضصوت الحسن 4 وال داود: هو ذاوق النبى ار 
(؟) «الاستيعاب» (لا/ "). «الإصابة» .)١95/57(‏ ْ 
(9) «شرح النووي» .)١١9/80(‏ 


وأما حديث أبي موسى ذَلهِ فقد أخرجه مسلم - أيضاً ‏ (115) من 
طريق بدر بن عثمان» حدثنا أبو بكر بن أبي موسىء عن أبيه.ء عن 
رسول الله يله أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئاًء 
قال: (فأقام الفجر حين انشق الفجر... إلى أن قال: ثم أمره فأقام بالعصر 
7 06 ا 

ولعل غرض الحافظ من إيراد هذا القدر من حديث أبي فوسى وحديق 
بريدة في صلاة العصر الإشارة إلى أنه كَل كان يعجل العصرء لوصف الراوي 
الشمس بالارتفاع وبأنها بيضاءٌ نقية» فيكون ذلك تفصيلاً وبياناً لقوله: «ما لم 
تصفرٌ الشمس». 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظها: 

قوله: (زالت الشمس) أي: مالت عن وسط السماء إلى جانب الغروب. 

قوله: (وكان ظل الرجل كطوله) أي: ويمتد وقت الظهر حتى يصير ظل 
الرجل مِثْلَهُ والمراد: أن يكون ظل الشيء مثلهء بعد فيئ الزوال» وذكرَ 
الرجل في الحديث تمثيلا . 

قوله: (تصفر الشمس) الصفرة لون دون الحمرة» والشمس تكون صفراء 
عند قربها من الغروب لذهاب بياضها وضعف نورها . 

قوله: (الشفق) هو بقية ضوء الشمس وحمرتها بعد غروبهاء قال 
الخليل : الشفق: الحمرة من: غرونه الشمس الى وقض. العثيات الاخرة» فإذا 
ذهب؟ قيل: غايه الشفق» وهذا هو المشهور فى كنب اللخة. كما ذكر 
الجوهري», والأزهري» وغيرهما"""» وذكر النووي'' نقولاً عن بعض الصحابة 
والتابعين وأئمة اللغة أن الشفق هو الحمرة»ء وقد ساق الحافظ في «البلوغ) 
حديثاً في ذلك» وهو ضعيف, وسيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ أما من قال: هو 
البياض الذي يكون بعد الحمرة فهو مرجوح. 


.)١9١١/5( انظر: «الزاهرا ص(58١)». «الصحاح)»‎ )١( 
.)١50 /"( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )0( 


قوله: (إلى نصف الليل الأوسط) هكذا في رواية همام عن قتادة بلفظ 
(الأوسط) وجميع من روى الحديث عن قتادة عند مسلم؛ وهم هشام وشعبة 
والحجاج لم يذكر هذه اللفظة» قال القرطبي: (وكأن هذه الرواية وَهَمْ؛ٍ لأن 
الأوسط في المقدرات والمعدودات إنما يقال فيما يتوسط بين اثنين فأكثر. 
اللهم إلا أن يريد بالأوسط: الأعدل. فحينئذ يصح أن يقال: هو أوسط 
الشيئين» أي: أعدلهماء وهذا الشيء أوسط من هذاء أي: أعدل منه. ويمكن 
أن تحمل رواية تلك الزيادة على الصحة ويكون معناه: أن النصف الأول 
أعدل بالنسبة إلى إيقاع الصلاة فيه من النصف الآخرء لتأدية الصلاة في 
الآأول» وكثرة النواتب في 

والليل في اللغة من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق أو إلى 
طلوع 0 

وأما في الشرع: فهو من المغرب إلى طلوع الفجر الصادق” '". 

قوله: (بيضاء نقية) أي: صافية لم تصفرء وفي هذا مع حديث 
أبي موسى (والشمس مرتفعة) إشارة إلى بقاء حرها وضوئها. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن وقت صلاة الظهر من زوال 
الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء طوله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس» 
ويعرف ذلك بأن يُنصب عود مستو في أرض مستوية» ويعلم على رأس الظل» 
فما دام الظل ينقص من الخط فالشمس لم تزل في الارتفاع» وإن وقف لا 
يزيد ولا ينقص فهو وقت الاستواءء فإن عاد الظل إلى الزيادة علم أن الشمس 
زالت» ودخل وقت الظهرء ثم تقيس من ابتداء عودة الظل» فإذا كان الظل 
طول الشاخص فقد خرج وقت صلاة الظهر. 

والظل يقصر في الصيف لارتفاع الشمس إلى كبد السماءء ويطول في 


)١(‏ «المفهم) (59/8/5). (؟) كما فى «القاموس) )١9١/5(‏ وغيره. 

(9) انظر: «المجموع شرح المهذب» ("7/ 55)» «فتاوى ابن تيمية» (0/ 0425172١‏ «التبيان في 
أيمان القرآن) ص( 557‏ 555)»: «كشاف القناع) (8694/90). «الشرح الممتع) ١؟/‏ 
6 (75/5). 


الشتاء لمسامتتها للمنتصب, ولهذا يظهر في الشتاء ظل لكل شاخص من ناحيته 
الشمالية؛ لأن الشمس تميل إلى الجنوب» أما علامة الزوال بالساعة فاقسم ما 
بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين» وهذا هو الزوال. 

الوجه الخامس: الحديث دليل على أن وقت صلاة العصر يبدا من 
انتهاء وقت الظهرء وأنه لا فاصل بينهما ولا اشتراك» على الراجح من أقوال 
أهل العلم» ويمتد وقتها المختار ما دامت الشمس بيضاء نقية» فإذا اصفرت 
انتهى وقتها المختار؛ لقوله: (ما لم تصفر الشمس) ويدخل وقت الضرورة إلى 
الغروب» والدليل على ذلك حديث أبي هريرة ذيينه أن رسول الله يله قال: 
«من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"''. فهو 
نص صريح في أذ رنت اموسر الغروبء وإنما قَدَّمَ الحافظ حديث 
ابن عمرو ويا (ما لم7 تضفر الشمس) لأآن فيه تحديك بداية وبتك العصر 
ونهايته . ع لت ار ويحمل حديث أبي هريرة على الضرورة. 

والمراد بالضرورة: العذر الذي لا مندوحة عنهء كالحائض تطهر في هذا 
الوقت». أو كافر يسلمء أو نائم يستيقظ. أو مغمى عليه يفيق» أو جريح اشتغل 
بتضميد جرحهء فهؤلاء يصلون ولو بعد اصفرار الشمس.». وتكون صلاتهم 
أداء» والله أعلم'" . 

والقول الثاني وهو المشهور في كتب الفقه ككتب الحنابلة ‏ مثلاً ‏ أن 
وقت العصر المختار يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه؛ مستدلين بحديث 
ابن عباس يوبا في صلاة جبريل 842 بالنبي مَْةِ وفيه: (ثم صلى العصر حين 
كان ظل كل شيء مثل ظله... وصلى المرة الثانية حين كان ظل كل شيء 
00 


والقول الأول هو الراجح. وهو أوسع مرخ القون الثاني؛ أن امتناد 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)51/4 ومسلم (508). 


(0) «(المغنى) .)١07/ 1١5/92‏ 
(6) أخرجه أبو داود (797)» والترمذي .)١59(‏ وأحمد (777/9). 


باب المواقيت وح س8 
وقت الاختيار إلى ما لم تكن الشمس صفراء يزيد على كون ظل الشيء مثليه؛ 
ووجه الترجيح ما يلي : 

١‏ أن حديث عبد الله بن عمرو في «صحيح مسلم»» وهو متأخر؛ لآن 
إمامة جبريل كانت بمكة في أول الفرضء فقد نقل الحافظ عن ابن إسحاق أن 
ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلاة"''. 

١‏ - أنه اشتمل على زيادة لم ترد في حديث ابن عباس '#ياء والأخذ 
بالزيادة لا ينافي ل" 

" - أنه من قول الرسول يله وحديث ابن عباس فعل . 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أن وقت المغرب من مغيب 
الشمس ويمتد إلى مغيب الشفق. وهي الحمرة في الأفق» وهذا معروف 
بالمشاهدة» وهو يتراوح ما بين ساعة وربع إلى ساعة وثلث تقريباً بعد غروب 
الشمس . 

الوجه السابع: الحديث دليل على أن وقت العشاء يبدأ بعد مغيب 
الشفق إلى نصف الليل» فإذا انتصف الليل خرج وقت العشاء» ويعرف ذلك 
بحساب الساعات من الغروب إلى طلوع الفجر» فيعرف ثلث الليل ونصف 
الليل'''» وقد وقع الخلاف بين العلماء في آخر وقت العشاء على ثلاثة أقوال. 
ذكرها ابن رشد” ''» وسبب الخلاف: تعدد الأحاديث» ثم الترجيح بينها . 

وحديث ابن عمرو نص صريح لا يحتمل التأويل». في أن وقت العشاء 
يمتد إلى نصف الليل» ولم يرد ما يدل على امتداده إلى ما بعد ذلك» ويؤيد 
ذلك قوله تعالى: ##أأَقِرِ أصَّكَرة لِدُنوْكٍ الطَّمْين إِلَ عَسَقٍ اليل [الإسراء: 08]؛ 
والحخسق؟ سسواة الليل. وظلمته» وهذا اشذ ما يكون :فى متعصنفه الليل » قال 
الحافظ ابن حجر: «لم أرَ في امتداد وقت العشاء إلى القجر حديد صرييدا 


بشدت)40) 
)١(‏ «فتح الباري» (4/5). (9؟ انظوة حن 15/50 


(9) «بداية المجتهد) .)55١7/١(‏ (5) «فتح الباري») (5/ 07). 


والقول الثاني: أن آخر وقت العشاء طلوع الفجرء واستدلوا بحديث 
أبي قتادة ذلنه أن النبي مَكِْةٍ قال: «ليس في النوم تفريط. إنما التفريط على من 
أخْر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى)"''؛ قالوا: هذا يدل على أن 
وقت كل صلاة يمتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرىء إلا صلاة الفجر فلا 
يمتد وقتها إلى الظهر بالإجماع» فيكون آخر صلاة العشاء وقت طلوع الفجرء 
كما استدلوا بآثار وردت عن بعض الصحابة لد وحملها بعض العلماء 
على أهل الأعذار” "'. 

والآول أرجح ؛ لقوة دليله كما تقدم. وحديث الى فتادة لا دلالة فيه» 
دشري 

الأول: أنه محمول على صلاتين وقتهما متصل كالظهر والعصرء ولهذا 
لا تدخل صلاة الفجر مع صلة الظهر بالإجماع. 

الثاني: أن الحديث ليس فيه بيان أوقات الصلاة ولا سيق من أجل 
ذلكء وإنما هو لبيان إثم من يؤخر الصلاة عامداً حتى يخرج وقتها؛ لأن 
الحديث ورد في الفجر حينما نام رسول الله كَل ومعه أصحابه وي عنها في 
السفرء فلو كان الحديث لبيان ما ذكروه لكان دليلاً على امتداد وقت الصبح 
إلى الظهرء وهم لا يقولون بهء» فكيف يصح استثناؤها؟ قال القرافي: «الكلام 
إذا سيق لمعنى لا يُحتج به في غيرهء وهذه قاعدة أصولية»"”'. 

والقائلون بامتداد العشاء إلى طلوع الفجر يرون أن وقتها المختار إلى 
نصف الليل» وأما وقت الأداء فهو ممتد إلى طلوع الفجرهء لكنه وقت ضرورة» 
وقد نص على ذلك الفقهاء». لكنه قول مرجوحء لما تقدم . 

والقول. القالف: أن.آخر .وقت العشاء ثلث اللبل مستدلين يخلديث إمامة 


.)180( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) انظر: «مصنف عبد الرزاق» /١(‏ 5857 085). (الأوسط» (355/5). 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (5508/5). 

(5:) «الذخيرة» (9/ كلا - /0ا/1). 


ل 
00 3 


جبريل 8 للنبي كَلِةِ في اليوم الثاني» لقوله في حديث ابن عباس ويا 
المتقدم ‏ (لى صلى_العشاء الآخرة حين.ذهيه ذلك الليل)». والدي يظهن انه 
لا دليل فيه على أنه آخر وقتها إذا ما قرن بحديث ابن عمروء وتقدم الكلام 
على ذلك . 

0 الوجه الثامن: الحديث دليل على أن وقت الصبح من طلوع الفجر 
الثاني حتى تطلع الشمس» ووقت الفجر منفصل عما قبله وما بعده؛ لآن بينهما 
وبين العشاء نصف الليل الثاني على أحد الأقوال ‏ وبينهما وبين الظهر نصف 
النهار الأول» وقد جاء في القرآن ها يدل على ذلك» قال تغالى:. عزأقر الصَّلرة 
ِدُلْكٍ القَّمْس إِكَ عَسَقٍ الل وَفُرْءَنَ الْفَجَرٌ إِنَّ قُرَانَ الْصَجْرِ 6س منْبُوَا 02 * 
[الأبراء؟ 1/16 


ل ري م سل صء ما جح ج 


فقوله: ##وَقَرَءَانَ الْفَجْرٍ# معطوف على (الصلاة) وتقديره: وأقم قرآن 
الفجر؛ أي: صلاة الفجرء وعبر عنها بالقرآن لمزيد الاعتناء به فيها وإطالته. 
وفي الآية فصل صلاة الفجر عن قوله: 8الِدَلُوكٍ ألشَّمْس إِلَ عَسَقٍِ اَلتِلِ4؛ لعدم 
اتصال وقتهاء كما تقدم» والله تعالى أعلم . 


ل 
ظ بيان متى كان النبي عَةٌ يصلي المفروضة ظ 


615 2 - وَعَنْ أبي يور الأسَليّ قَالَ: كَانَ وَسُول الله كلل يُصَلَّى 
المعرر ل َم يَرْجِعْ أَحَدُنَا إلى رَخْلِهِ في أقصى المديئةٍ وَالشّمُْ حَيَّة» وَكَانَ 
يَسْتَحِكٌ ا 00 من العشاء: وَكان 001 النَوْمَ قَبْلَهَا بالخريك” ب تعدّهاء 
وَكَانَ بي مِنْ صَلاةٍ العَدَاةٍ حِينَ يَعْرفُ الرَّجُل جَلِيسَهُ وبَقْرَا بِالْسَتِينَ إلى 
المائة. مَتَمَقّ عليه . 


0 وَعِنْدَهَمَا مِنْ حَدِيث جار : والعناء أحبّاناً وأحاتا: إذا 
رَآَهُمْ يسوي االسدياة خَرَ وَالصَّبْحَ: كَانَ النبيئٌ 2 
د ها د ئَ 


61 وَلِمُسْلم ين حَد --- بثِ أبي مُوسى : َأَقَامَ المَحْرَ حِينَ انشقٌ 
الْمَجْرُ وَالنَّامِنُ لَا يَكادُ يَعْرِفُ بَعْضِهُمْ بَعْضاً. 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو أبو برزة نَصّلة بن عبيد أو ابن عبد الله الأسلمي ويه في نسبه 
خلاف» مشهور بكنيته» أسلم قديماًء وشهد فتح خيبر ومكة والطائف». وهو 
الذي قتل ابن خطل عام الفتح» وهو متعلق بأستار الكعبة بأمر النبي كَلةِه غزا 


خراسان» وشهد قتال الخوارج في الأهوازء ثم مات بِمَّرُّو سنة خمس 
كك 


هو 


وسين 


.)١67/١٠( «(الإصابة)‎ :)١198/١( «الاستبعات»‎  )1( 


0 الوجه الثاني: فى تخريجها: 

أما حديث أبي برزة: فقد أخرجه البخاري في «مواقيت الصلاة» باب 
(وقت العصر) (/5141). ومسلم (/157). (525) من طريق سيار بن سلامة» وهو 
أبو المنهال الرياحي قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة اللأسلمي». فقال له أبي : 
كيف كان رسول الله كَكِِ يصلي المكتوبة» فقال: . . . فذكرهء واللفظ للبخاري . 

وقد حذف الحافظ أول الحديث (كان يصلي الهجير ‏ التي تدعونها 
الآولى .حين تدحض الشمسس» .ويصلي العصبرء . إلخاه وكان الآاولى أن 
يثبتها؛ لأن الحديث في بيان متى كان النبي يَكَةِ يصلي الصلوات الخمسء» كما 
أن الحافظ أسقط ذكر المغرب» وفيه: (ونسيت ما قال في المغرب)» والقائل 
هو سيار بن سلامة؛ أي: نسي ما قال أبو برزة في المغرب. بيّنه أحمد في 
روايته عن حجاج» عن شعبة عنه'"". 

وأما حديث جابر: فقد أخرجه البخاري في باب «وقت المغرب) 
(50ه), ومسلم 60 )مهن طريق شعبة». عع سعل بن إبراهيم»ء عن محمد بن 
عمرو بن الحسن بن علي قال: قدم الحجاج المدينة» فسألنا جابر بن عبد الله 
فقال: كان رسول الله يي يصلي الظهر بالهاجرة.. وساق الحديث, واللفظ 
للبخاري» ولفظ مسلم: (والعشاء أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل). 

وقد وقع في «مسند أبي عوانة» عن شعبة: سألنا جابر بن عبد الله في 
زمن الحجاج ‏ وكان يؤخر الصلاة عن وقت الصلاة"''. 

وأما حديث أبي موسى فقد مضى تخريجه. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (كان يصلي) كان: فعل ماض» وإذا كان خبرها جملة فعلية دلت 
على الاستمرار غالبا وتقدم ذلك 2 «الطهارة». 

قوله: (رحله) بفتح الراء وسكون الحاء: مسكنه ومنزله. 


1/140 «المسند) (#"/ 55). (0) اافستك أ غخوانة‎ )١( 


قوله: (والشمس حية) أي : بيضاء نقية حارة» فحياتها وصف مستعار 
لبقاء ضوئها وشدة حرارتها وصفاء لونهاء والجملة حال من فاعل (يرجع). 
وقد أخرج أبو داود في «سننه) بسنده عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: (حياتها 
لبد 

قوله: (أن يؤخر من العشاء) بكسر الخاء المعجمة» أي: يبطىء من 
صلاة العشاء» والمراد: يؤخر من وقت العشاءء فلا يصليها في أول وقتها. 

قوله: (وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها) أي: يبغض النوم قبل 
صلاة العشاء؛ لأنه إن استغرق فيه فاتته الصلاة» وإن قطعه قام وهو كسلان. 
ويكره التحدث بعدها؛ لأنه قد يفضي إلى السهر الضار بالجسم المعوق عن 
قيام الليل وصلاة الفجرء وهذه الجملة استطراد من أبي برزة وَيِكنِهء وهو في 
غاية المناسبة. 

قوله: (وكان ينفتل) أي: ينصرف . 

قوله: (من صلاة الغداة) أي: صلاة الفجر. والغداة: أول النهار. 

قوله: (ويقراً بالستين إلى المائة) أي: في صلاة الغداة» وظاهره أن 
هذا المقدار في كلتا الركعتين . 

قوله: (والعشاء أحياناً وأحياناً) جمع حين بمعنى: وقت» وهو اسم 
مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان على المشهورء وهما منصوبان على 
الظرفية بفعل محذوفء والتقدير: أحياناً يعجل» وأحياناً يؤخرء ثم فَصَّلَ 
فقال: (إذا رآهم ‏ أي: الجماعة ‏ اجتمعوا عجّلء وإذا رآهم أبطؤوا أخرا. 

و(العشاءً): بالنصب عطفاً على أول الحديث» وهو قوله: (كان النبي عله 
يصلي الظهرَ بالهاجرة. . .). 

قوله: (والصبح... يصليها بغلس) الصبعٌ: بالنصب بفعل محذوف 
يفسره المذكورء والتقدير: وكان يصلي الصبح ' . 


(1) «(سِتن أبى داود» .)5٠5(‏ قال في (فتح الباري» (71/7): (سنده صحيح) . 
(؟) «عمدة القاري» .)5١5/5(‏ 


باب المواقيت ل 1 
والغلس: بفتحتين: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل مع غلبة الظلمة. 
قوله: (انشق الفجر) أي: طلعء قال في «النهاية»: شق الفجر وانشق : 

إذا طلعء كأنه شق موضع طلوعه. 

2 الوجه الرابع: الحديث دليل على استحباب تعجيل صلاة العصر في 
أول وقتها؛ لأن الصحابة وقْن كانوا يصلونها مع النبي كله ثم يرجع الرجل 
إلى منزله في أقصى المدينة» والشمس لم تزل تحتفظ بضوئها وحرارتهاء وقد 
ورد عن أنس نه أنه قال: كان رسول الله كَِْ يصلي العصر والشمس مرتفعة 
حية» فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة» قال الزهري: 
وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه'''. 

وعنه قال: كنا نصلي العصر ‏ أي مع النبي كله - ثم يذهب الذاهب منا 
إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة"''. 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على مشروعية التأخير في صلاة العشاء 
عن أول وقتهاء لكن هذا مقيد بما دل عليه حديث جابر ولنه وهو أنه يد كان 
يراعي الجماعة. فإن راهم اجتمعوا عجل لثلا يشق عليهم الانتظار»ء وإذا رأهم 
أبطؤوا أخر؛ لآن تأخيرها أحب إليه» وهذا يدل على حسن رعاية النبى كلل 
لأمته واجتنابه ما يشق عليهم . 1 

فعلى الإمام أن يتحرى ما تحراه النبي كَلِْدِّه ففي العشاء إن رآهم حضروا 
عجل الصلاة» وإن رآهم تأخروا أخر الصلاة» أما بقية الصلوات فينبغي أن 
يكون لها وقت محدد واضح يعرفه الناس حتى يحضرواء تأسياً بالنبي كَل في 
ذلك» فالمغرب يبادر بها ولا ينتظر إلا بمقدار الوضوء»ء والعصر يصليها في 
أول وقتهاء وهكذا الظهر والفجر يصليهما في أول وقتهماء ويعطي الناس 

فرصة الحضور والاجتماع. 
© الوجه السادس: الحديث دليل على كراهة النوم قبل صلاة العشاء لأنه 


.)55١( أخرجه البخاري (000)» ومسلم‎ )١( 
.)55١( )١197( ومسلم‎ »)50١( أخرجه البخاري‎ )( 


وسيلة إلى إضاعتها فى الوقت أو إضاعتها فى الجماعة؛ لآن الإنسان إذا غلبه 
الوجه السابع: الحديث دليل على كراهة السهر والتحدث بعد صلاة 
العشاءء لئلا يشق عليه الاستيقاظ لصلاة الليل أو صلاة الفجرء والمراد 
بالتحدث هنا: التحدث في أمر مباح؛ لآن المحرم لا اختصاص لكراهته بما 
بعد صلاة العثاءة: بل هو حرام في الأوقات كلها . 
اخترعته لنا قوى الشر العالمية وأمدت به أمة الإسلام» أقول: لا شك في 
تحريم السهر عند ذلك؛ لأن من يسهر على هذه الصفة فقد لا يصلي الفجر مع 
العافية. 

والسهر له آثار سيئة من أهمها التخلف عن صلاة الفجرهء أو إخراجها 
عن وقتهاء وتفويت قيام الليل» والنوم في النهار ساعات طويلة. وفي ذلك من 
المفاسد ما لا يخفى على من نوّر الله بصيرته . 
تتعلق بالمسلمين كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو رجال الأمن. 
إلى التخلف عن صلاة الفجر. 

0 الوجه الثامن: الحديث دليل على مشروعية الميادرة بصلاة الفجر فى 
أول وقتها؛ لأن الرسول يك كان يصليها بغلس قبل أن ينتشر ضياء النهارء 
وينصرف منها حين يميز الرجل جليسه الذي بجانبه فقطء والمسجد حينذاك لم 
يكن فيه مصابيح. مع أنه يَلِةِ كان يطيل القراءة فيها. حيت يقرا يسنين. اية إلى 
مائة آية فى غالب أحواله عل . 


0 الوجه التاسع: الحديث دليل على مشروعية تطويل القراءة فى صلاة 


باب المواقيت 72 و 


ار 
9ه 


الفجرء ولعل من حكمة ذلك أنها صلاة خفيفة فهي ركعتان» فناسب إطالة 
القراءة فيهاء ولآن الناس عندهم نشاط ورغبة في سماع القرآن؛ لأنهم بعد 
النوم وراحة الليل» فيحصل لهم من طول القراءة وطول التسبيح والدعاء ما فيه 
الخير والبركة» والله تعالى أعلم. 


س8 ب كتاب الصلاة 


ظ حكم تعجيل المغرب في أول وفتها ظ 


1 - وعَنْ رَافِع بْنِ ليج قَالَ: كنا نَصَلَي المَغْرِتٍ مَعَ 


النبين كه فَيَنْصَرف أَحَدْنَا وَإنَّهِ لَيبْصِرٌ مَوَاقِعَ يله . مِتَفْق عَليْهِ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

9 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي 

هو أبو عبد الله أو أبو خديج رافع بن ديج بفتح الخاء المعجمة ‏ 
المسارن 2 وله : لم 2555 بدرا ا 0 انحلا و الشندق وأكثر 
انزع السهم 2 (يا رافع لت عد السهم 0 وان شكثت 
نزعثت السهم وتركت القطبة. وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد). قال* يا 
رسول اللهء بل انزع السهم واترك القطبة» واشهد لي يوم القيامة أني 55 
قال : فنزع رسول الله و السهم وَتْرك الو 

وقل انتقضت جراحته طي بعد ذلك». ومات عنة- نات 0ن قال 
لتقي (كان مدراوي عالم” الور اوعة والعيا 50 


)١(‏ القطبة: بوزن غرفة هي نصل السهم: وهو طرفه الذي يرمى به» والثندؤة: بوزن 
ترقوة» هي للرجل كالثدي للمرأة. 

() أخرجه أحمد (575/55) قال الهيثمي (9/ 715) بعد أن عزاه للطبراني: (وامرأة رافع 
إن كانت صحابية وإلا فإني لم أعرفهاء وبقية رجاله ثقات)» وقد ذكر الحافظ في 
«الإصابة» )١58/11(‏ امرأة رافع فقال: (أم عبد الحميد امرأة رافع بن خديجء. ذكرها 
الباوردي فى الضحابة. .)ا 

(") «الاستيعاب» ("/ 1 5)ء «الإصابة) ("/ +"؟). 

(5) (سير أعلام النبلاء» (9/ 187). 


باب المواقيت 7-2 8 


قلت: ولهذا روى أحاديث كثيرة في المزارعة"'' . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في باب (وقت المغرب) (0094) ومسلم (7731) من 
طريق الأوزاعي قال: حدثنا أبو النجاشي ‏ هو عطاء بن صهيب مولى رافع بن 
خديج ‏ قال: سمعت رافع بن خديج 5ه يقول: فذكره. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (وإنه ليبصر مواقع تبله) النبل: بفتح النون وسكون الباء 
الموحدة هي السهام العربية»؛ وهي مؤنثة» لا مفرد لها من لفظها . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية تعجيل صلاة المغرب في 
أول وقتها وعلى تقصير القراءة فيهاء بحيث ينصرف منها والضوء باقِ» حتى 
لحي ب رن افيا ررس الرايسة م الس ون افرسسة صر 
موقعه؛ لبقاء الضوء . 

0 الوجه الخامس: حرص الصحابة وي على الجهاد في سبيل الله كد 
وسائله» حيث إن الصحابي مثل لبقاء الضوء بعد المغرب بإيصار موقع السهام 
إذا رميت عن القوس . والله تعالى أعلم. 


9 انطظر : (السيييد!: 1111780 


مق ١‏ كتاب الصلاة 


١‏ حكم تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها ظ 
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67 وعَن عَائشّة مكنا قَالَتَ: عْتَمَ رَسُولُ الله كٍِ ذَاتَ لَيْلةٍ 
العِشَاءِء حَنَى ذَمَبَ عَامّةٌ الل ثمّ خَرَجَ. فصلى » وكال 2 إن لوننها زولك 
أن أشي عَلَى متي . . رَوَاه مسلم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في باب (وقت العشاء وتأخيرها) (578) )5١9(‏ من 
طريق ابن جريج قال: أخبرني المغيرة بن حكيم. عن أم كلثوم بنت أبي بكر 
أنها أخبرته عن عائشة وَقْينا قالت: أعتم النبي كَلةِ. . . إلخ . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أعتم بالعشاء) أي: آخر صلاة العشاء حتى اشتدت عتمة الليل 
وهي ظلمتهء يقال: أعتم : دخل في العتمة» وهي من الليل بعد غيبوبة الشفق 
إلى ار الفليش الأول 

قوله: (حتى ذهب عامة الليل) أي كثير الليل لا أكثره؛ لآنه إن حمل 
على الأكثر زاد على النصف». وهو معارض لما تقدم من : أن صلاة العشاء ما 
لم يتتصف الليل» فيكون هذا قرينة على أن المراد كثير الليل . 

قوله: (إنه لوقتها) أي: وقتها الفاضل لولا المشقة على الأمة. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب تأخير صلاة العشاء إلى 
عامة ابل والمراد به آخر الثلث الأول» وقد ورد في حديث ابن عباس وكيا 
أ عمر نكن قال: (يا رسوله اله.وقك الساع والصييان): وهذا مقيّد يما إذا له 


باب المواقيت 72 1ن 
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شق على الناس 'لقوله: (إنه. لوننيا لولا أن أشى على أمتى). 

وفي حديث ابن عباس المذكور: «لولا أن أشق على أمتي أو على الناس 
لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة"''. لكن إن كان الجماعة في مكان واحد 
كأن يكونوا في البر - مثلاً - فالتأخير أفضل» وكذا حكم النساء في بيوتهن. 
إلا إذا خافت المرأة نسيان الصلاة في حال تأخيرهاء لانشغالها بضيوفها أو 
بافوو يتياة فالآولي المباقوة بفا4 لأن النسيان غالب:. 

وفي هذا الحديث دليل على أنه لم يكن من شأن النبي كَلَةٍ تأخيرهاء 
والفيصل في ذلك ما تقدم في حديث جابر ونه والله تعالى أعلم . 


.)5157( أخرجه البخاري (2)9/779 ومسلم‎ )١( 


ظ حكم الإبراد بصلاة الظهر ظ 


04 وعَنْ أبي هِرَيْرَة ديه قال: قال رَسُول الله يل : «إِذَا اشتدَ 
الحرّ فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحرٌ من فيح جَهنم". متفق عليه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «مواقيت الصلاة» باب «الإبراد بالظهر في 
شدلة الحر) (575ه) ومسلم (516) من طريق الزهري» عن اجن المسية 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة ذ#نه» به مرفوعا. 

قوله: (إذا اشتد الحر) أي: قويء. والحر: وهج الشمس في أيام 
5 

قوله: (فأبردوا بالصلاة) أي: أخروها حتى يبرد الحرء والمراد 
بالصلاة: صلاة الظهرء. وتكون (أل) للعهد؛ لآنها الصلاة التى يشتد الحر 
غالبا في أول وقتهاء وفل ورد ذلك 0 في حديث أبي سعيدل طلينه : 
(أبردوا بالظهرء فإن شدة الحر من فيح جهنم" '. 

والحكمة من ذلك : لأجل ان تؤّدى الصلاة براحة وخشوع. والتعجيل 
في شلة الحر مشقة تسلب الخشوع او كماله. 


.)078( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب المواقيت 3 01 1 
اا لبسيييييييييحيييييييييبحيييييييححيييييحيببييي ب ,ج جبريى _ بيس 58 “ا 0 


لآ اخدلاف. فيه بين العلماء؟ ذكر ذللك اللحائظ انع .رحبي" بزيرى ان الضارف 
عن الإيجاب هو الإجماع. وحديث عمرو بن عبسة ذه : (فإذا أقبل الفيء 
د انعد مقر عفر عا امار الل ريش جنيك 
الى خريرة ل فإن فيهما التصريح بأن الصلاة بعد الزوال مشهودة 
محضورة متقبّلة» ولم يفرق بين فرض ونفل . 

قوله: (فإن شدة الحر من فيح جهنم) جملة تعليلية لمشروعية التأخير 
المذكورء وقوله: (من فيح جهنم) أي: من وَهَج حرها وسعة انتشارها 
رتمهاء قال اذل اللعدة (فاحف النار فيد : افضرك 1 

وجهنم: من أسماء النار» وهو غير مصروف للعلمية والتأنيث. 

وظاهر الحديث أن مثار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة. 
وهذا هو الصوابء ويؤيده حديث أبي هريرة ذه عن النبي كلد قال: 
«اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاًء فَأَذِنَ لها بِنفَسَيْن: 
نفس في الشتاءء ونَّمْس في الصيف. فهو أشد ما تجدون من الحرء وأشد ما 
تجدون من الزمهرير»”” . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب الإبراد بصلاة الظهر أيام 
الحرء وذلك بأن تؤخر عن أول وقتها إلى أن يبرد الحر» وتنكسر قوته ويتيسر 
شيء من الظل» لتؤدى الصلاة في راحة وطمأنينة وخشوع. 

3 اله نري ندر اميت ري سير عر د مس بره 
أكان مدرد أم فى جماعة. حتى النساء في بيوتهن؛ اعرف جد نمطت 
غير مقيد. والخطاب للجميع. وليس لأحد أن يقيد ما أطلقه الله ورسوله. 
ولهذا ترجم البخاري على حديث أبي هريرة وغيره ترجمة مطلقة فقال: (باب 


.)855( «فتح الباري» (5/ 557). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 
:)١68( أخرحعة ايخ شخزيمة (51/0١)غ. وابى سحياك‎ )6 

(54) «المصباح المنيرا؛ ص(5/85). 

(5) أخرجه البخاري (517). ومسلم )5١5(‏ (517). 


ب ب كتاب الصلاة 


الإبراد بالظهر في شدة الحر)"''. 

وهذا قول كثير من أهل العلمء فذكر بعض المالكية أنه مذهب الإمام 
مالك» وذكر ابن قدامة أنه ظاهر كلام الإمام أحمدء ورجحه فقال: (والأخذ 
طاح لطر را وجا ور اللا ار الي وار لاي 
وكذا حكاه الترمذي عن 6 وابن المبارك وإسحاق. ورجحه. وبه قال 
بعض الشافعية» وأصحاب الرأي”*'. 

ورجحه - أيضاً - الشوكاني قال: (والحق عدم الفرق؛ لأن التأذي بالحر 
ادي يعيب عنه ذهاب الخفره' سترى فيه المنتره غير 57 

والقول الثاني أن الإبراد مختص بأهل البلاد الحارة» كالحجاز لمن 
يصلي في جماعة في مسجد يقصده الناس من بَعْدٍ ويمشون إليه في الشمس» 
أما من صلى منفرداً فإنه يعجّلها في أول وقتهاء وهذا هو المنصوص عن 
الشافعي”''» وبه قال طائفة من المالكية”"'» ونْقِلَ عن الشافعي أن الإبراد له 


شروط أربعة : 

١‏ أن يكون في بلد حار. 

5 أن تصلى جماعة. 

* - أن يقصد الناس الجماعة من بُعْدء فلو كانوا مجتمعين في موضع 
صلوا فى أول الوقت. 


8 م . ان 0 بر 
5 - ألا يجدوا كِنَآْ يمشون تحته يقيهه”” . 


ولعل الشافعى اسقنيط هذه الشروط من التحدييق».. وبععا للك اللبخضيضا] 


)00 ١فتح‏ الباري» (؟/ .)١6‏ 

(؟) «الاستذكار) ,)5557/١(‏ «المغنى) (707/5). 

الوه را ومن ااا ْ 64 الجامع الترمذي» 0 
(5) «نيل الأوطار» /١(‏ 700). 6 «الأم) .)41١/١(‏ 

1410 117 لا ستل كار 111751 1). (4) «طرح التثريب» .)١9١/5(‏ 


باب المواقيت ك6 ا مق 

_ 1 14 | 
والظاهر أن سبب الخلاف مبنى على معرفة المعنى الذي لأجله أمر 

بالإبراد» فمن قال: لأجل حصول الخشوع في الصلاة» قال: لا فرق بين من 

يصلي وحده أو في جماعة. وهذا هو الأظهرء وأما من قال: خبية المشقة 

على من يَعَدَ عن المسجد بمشيه في الحر قال: يختص الإبراد بمن يصلي في 

المستحدك الذي يقصد من 00 وما قاله الشافعى وجيه » لحرت الاخينل بعموم 


0 الوجه الخامس: ظاهر هذا الحديث يعارض حديث جابر ينه - وما 
في معناه ‏ وفيه (كان النبي كَل يصلي الظهر بالهاجرة)» وهي شدة الحر عند 
منتصف النهار بعد الزوال؛ لأن قوله (كان يفعل) يشعر بالكثرة والدوام ‏ كما 
تقدم - وأجيب عن ذلك بأجوبة» لعل من أظهرها أن النبي ذَلْةِ كان يصليها 
0 بالهاجرة ثم أمر بالإبراد بعد ذلك» وهذا جواب الإمام أحمدء فإنه قال : 
ان رار ا و 00 رين اتلك مريت الجر ل 
شعبة 5ه قال: كنا نصلي مع نبي الله يَْةِ صلاة الظهر بالهاجرة» فقال لنا 
رسول الله يِةِ: «أبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم» '". 


الوجه السادس: الحديث دليل على أن النار موجودة الآن» وأهل 
السّنة متفقون على وجود الجنة والنارء وأنهما مخلوقتان الآنء ولم يزل أهل 
السنة على ذلك ولله الحمد.ء حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت 
ذلك» وزعموا أن الله تعالى يخلقهما يوم القيامة» وهذا الحديث وما في معناه 


(0) انظر: «فتح الباوي) لايق رحبب 14/5 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (747/4). 

(0) أخرجه برل ماحه (+6)576 و ابعيك ( 155 وابن ععيان. ©)١0+6(‏ وفيه شريت د 
عدا المي حر وي الجر يانه شاه يان اشر رإفتام ان 
مركا بن باد :سروف ورد ردن غير ون انرو نرم يشرن يقي قال ادر ميرد 
(158/1): (إسناده صحيح ورجاله ثقات). وقد نقل البيهقي في سننه (554/1) عن 
الترمذي قوله: (سألت محمداً ‏ يعني البخاري د عدوم هذا الدرين سر يبحعرساه 


وقال: رواه غير شريك» عن بيان» عن فيس » عن المغيرة). 


رد صريح عليهم. وقد أورد البخاري في (صحيحه) حديث 5 هريرة وحديث 
أبي سعيد وغيرهما في كتاب «بدء الخلق» وبوب على ذلك بقوله: باب «صفة 
النار وأنها مخلوقة»». وقال الحافظ ابن حجر: (وهذه الأحاديث من أقوى 
الأدلة على ما ذهب إليه الجمهور من أن جهنم موجودة الآن)""'. أعاذنا الله 
تعالى منهاء والله تعالى أعلم. 


. 07777 /5( «فتح الباري»‎ )١( 


باب المواقيت 2 اواك 
تت 7777 اي تت ب ل صر ا ل ١‏ سيا وي ل من ا 


وكفك فك ل 
ظ استحباب الإصباح والإسفار بصلا ه الفجر [ 


: وععن رافع بن درم ين قَال: قَالَ 0 الله د‎ - ١ 


«أصْبِحُوا بِالصّبْح فَإنّه أَعْظَمُ لأْجْوركم»' . رَوَاه ال وَصَحَحَه التَرْمِذِىٌ 
وَابْنَ حِبَانَ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود (575) في كتاب «الصلاة» باب «في وقت 
الصبح». والترمذي »)١55(‏ والنسائي /١(‏ 202777 وابن ماجه 2)517١1(‏ وأحمد 
(ه )4 وابى دهان 55945 1 كلهم من طريق, عاض بن عض بن 
قتادة» عن محمود بن لبيدء عن رافع بن خديج ونه مرفوعا . 

والذي رواه عن عاصم عند هؤلاء هو محمد بن إسحاق» وهو مدلس» 
وقد عنعنهء. لكنه لم يتفرد به»ء بل تابعه عند بعضهم محمد بن عجلان ‏ وهو 
حسن الحديث - فرواه عن عاصمء وقد جمع بينهما في «المسند) (55/ 2)١77‏ 
وباقي رجال الإسناد رجال الشيخين» إلا محمود بن لبيد فهو صحابيء» قد أخرج 
له مسلم في «صحيحه» والبخاري في «الأدب المفرد»» قال عنه الحافظ في 
«التقريب) : م صغير » جل روايته عن الصحابة» مات سنة ست وتسعين) . 

وقد صحح الحديث الترمذي وابن م حيان ا ا 
- أيضاً ‏ ابن القطان"''. وابن عبد الهادي”'"'» والزيلعي” »2 وابن تيمية”*'. 


يفا يوي 


,.) 0 «بيان الوهم والإيهام» ل" 6 (التنقيح)‎ )١( 
«نضب الراية) (١78/1؟): (:) «الفتاوى» (7؟//ا9).‎ )6 


ذال اليحافل: (مجوعه غير ا 


0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أصبحوا بالصبح) هذا لفظ أبي داود وابن ماجه ورواية عند 
ابن حبان» وعند الترمذي والنسائى وابن حبان: «أسفروا بالفجر) و«أسفروا 
بصلاة الصبح»2. والمراد بالعبيح: الصلاة: والإصباح: الدخول في الصبح. 
يقال: أصبح الرجل: إذا دخل في الصبح» والمعنى: أدخلوا الصلاة في وقت 
الصبح يقيئاًء ولا تكتفوا بمجرد ظن الصبحء ويؤيد ذلك رواية: «أسفروا 
بالفجر) وهي رواية بالمعنى. 

قوله: (فإنه أعظم لأجوركم) تعليل لما قبله» وهو أن التيقن من الإسفار 
أعظم للأجر؛ لأن الصلاة إذا أَدّيت بيقين كان أعظم للأجر من أن تصلى على 
غير يقين من طلوع الفجرء وهذا أحد معاني الحديث'''. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب الإصباح والإسفار 
بالفجرء وقد اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث وكيفية العمل به على 
ثلاثة أقوال : 

الأول: أن المراد به أن يتبين الفجر ويظهرء ويتحقق طلوعه. فلا يصلي 
مع غلبة الظن» وقد حكى الترمذي ذلك عن الشافعي وأحمد وإسحاق. فقال: 
(معنى الإسفار: أن يَضِحَ الفجرء فلا يُشُكٌ فيه» ولم يروا أن معنى الإسفار 
احير الصلط, 

وحمل ابن حبان الحديث على الإسفار بالصبح في الليالي المقمرة التي 
لا يتيين فيها طلوع ال 

واستدل هؤلاء بأن النبي كَل كان يصلي إذا انشق الفجر ‏ كما في 
حديث أبى موسى - وفي حديث جابر كان يصليها بغلس» وهذه الأحاديث 


0 ١فتح‏ الباري» 260 62 ااصحيح أب خبان) 705/52 
() «جامع الترمذي» .)51١/١(‏ () «صحيح ابن حبان» (708/5). 


باب المواقيت وقع بيب *ة13 ) 
مسح “الم ا 1 


أصح وأثبت من حديث رافع» فإنه وإن كان صحيحاً لكنها أثبت منه» وهي 
من سسحيفة رانين ص اماه وعدا نين السام الى شد 
بعده وجماعة من الصحابة والتابعين» كما حكى ذلك الحازمي” ''. 

وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: (إن هذا تتفق به 
معاني أحاديث النبي )'''؛ واختاره ‏ أيضاً ‏ الشيخ عبد العزيز بن باز. 

وعليه فتكون الأدلة المتقدمة» التي تفيد استمرار النبي مَلِةٍ على الصلاة 
بغلس قرينة على أن المراد ب «أصبحوا بالصبح» غير ظاهره» وأن المراد تحقق 
الصبح لا حقيقة الإسفار. 

ومما يؤيد ذلك قول ابن مسعود َه : (ما رأيت النبي يك صلّى صلاة 
لغير ميقاتهاء إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاءء وصلَى الفجر قبل 
ممقاتها)” . 

ويعني ابن مسعود صلاة الفجر بمزدلفة» كما في رواية أخرى. 
ومراده ذَييْنه أنه يله كان يؤخر الفجر عن أول طلوع الفجر حتى يتبين وينكشف 
ويظهرء إلا ذلك اليوم فإنه عجلها ودخل فيها مع طلوع الفجر من غير تأخيرء 
ليتسع وقت الوقوف بالمشعر الحرام» وليس المراد أنه صلاها قبل دخول 
وقتهاء لحديث جابر ونه : (فصلى الفجر حين تبين له الصبح)”*'» وذلك أن 
الناس كانوا بمزدلفة مجتمعين» والفجر نصب أعينهم فبادر بالصلاة أول ما 
بزغ» وقد جاء في حديث ابن مسعود نه من طريق آخر: (ثم صلى الفجر 
حين طلع الفجرء قائل يقول: طلع الفجرء وقائل يقول: لم يطلع””". 

القول الثاني: أن المراد بالحديث تطويل القراءة في الفجر حتى يخرج 
منها مسفراًء وهذا قول الطحاوي''' وابن القيم'"'» وبعض الحنابلة» كما ذكر 


50 «الاعناو ا 110 ), (؟) «الفتاوى») (7//5”57ا9). 


(0) أخرجه البخاري .)١587(‏ (:) أخرجه مسلم .)١15١8(‏ 
(5) أخرجه البخاري (17417). (5) «شرح معانى الأثار» .)١181/١(‏ 


(0) (إعلام الموقعين» (5/ 5787). 


ابن تيمية» قالوا: لآن الحديث ورد بلفظ: «أسفروا بالفجر)ء ولأن النبي كَل 
كان يقرأ بالستين إلى المائة - كما تقدم ‏ وهي مدة كافية في الدخول بالغلس 
والخروج بالإسفارء فيكون قوله يل موافقاً لفعله لا مناقضاً له. 

وهذا القول تبدو وجاهتهء لكن يؤثر عليه حديث عائشة وَقْينا : (أن النساء 
كن يشهدن صلاة الفجر مع النبي 55ةِ متلفعات بمروطهن., ثم ينقلبن إلى بيوتهن 
لا يعرفهن أحد من الغلس''» ولو قرأ الرسول كَكهِ بالسور الطوال ما انصرف 
إلا وهم قد أسفروا ودخلوا في الإسفار جداً. فهذا يفيد أنه كان يصليها في 
أول وقتها ويخرج منها مغلساً لا مسفراً. 

والقول الثالث: أن المراد به تأخير الصلاة حتى يزول الغلس ويحصل 
الإسفارء وهو قول الحنفية» والذي يستفاد من كلام صاحب «تحفة الأحوذي) 
أن بعضهم تقول: بالتغليس + كما نقله عخ السرخسي منهو "أ ومؤدى هذا 
القول أن حديث رافع ناسخ للصلاة في الغلس . 

وهذا القول أضعف الأقوال؛ لأن حديث رافع حديث محتمل» وهو 
معارض بما هو أقوى منهء وهي الأحاديث القولية والفعلية الدالة على المبادرة 
بالفجر وأنها تصلى بغلس . 

يقول الترمذي عن التغليس: (هو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم 
من أصحاب النبي كَكْةٍ منهم: أبو بكرهء وعمرء ومن بعدهم من 
ال ا 

وفي كتاب «الرسالة») للشافعي مناقشة علمية حول معنى هذا الحديث 
والعمل بهء فراجعها"”'. 

شرل اين ثيمية ١‏ (النغليس انغيل فن الأسفار» إذ1 لم يكن م سيت 
يقتضي التأخيرء فإن الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي مَلَِدِ تبين أنه كان 
يغلس بصلاة الفجر)””'. والله تعالى أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (518)» ومسلم (556). (؟) «التحفة» 587/١(‏ - 587). 


(9) «جامع الترمذي» .)5897/١(‏ (:) «الرسالة»؛ ص(587). 
(4) «الفتاوى) (”5؟/ 46). 


باب المواقيت 72 موا 
ااا اط حت ال له ااا ا ل الا لق 1 حت سا ا ا ا 1062ل 9 


[ بع تدرك الصلاهة قْ الوفت؟ ظ 


73 9 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذإنه أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ 
مِنَ الصّبْح رَكْعَةَ قَبْلَ أَنْ تَطَلَعَ الشّمسنْ َقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكُعَةَ 

57 وَلمَسْلمِ عَنْ عَايَشَةَ نَحُوٌهُ وَقَالَ: ١سَجْدَةً)‏ بَدَلَ (رَكَعَةً). 
2 دل السعين يا 2 ال كعة . 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أبي هريرة ونه : فقد أخرجه البخاري في كتاب «مواقيت 
الصلاة» باب «من أدرك من الفجر ركعة» (2)51/4» ومسلم (108) من طريق 
مالك؛ عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار؛ وعن بسر بن سعيدء وعن 
الأعرج يحدثونه» عن أبي هريرة ذه مرفوعاًء وضمير النصب في قوله: 
(يحدثونه) يعود على زيد بن أسلم . 

أما حديث عائشة وَكْنَا: فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع 
الصلاة» باب «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» (509) من 
طريق يونس بن يزيد» عن ابن شهابء أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة وكا 
قالت: قال رسول الله كَكَِةِ: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس 
أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركهاء والسجدة إنما هي الركعة). 

والظاهر أن الحافظ أورد هذا القدر من حديث عائشة لآمرين : 

الأول: لتفسير السجدة الواردة فيه بالركعة الواردة في حديث أبي هريرة 
قيله . 


الثاني: الرد على من ظن أن من أدرك السجدة الأولى من الركعة فقد 
أدرك الوقت؛ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضاء والله أعلم. 

وهذا التفسير إن كان من كلامه َي فلا إشكال. وإن كان من كلام 

قوله: (من أدرك من العصر سجدة) أي: ركعة» كما جاء مفسراً 
بالسعدة تطلق ويرات بها الركعة يركوعها .رسجودها» والوكعة الما يكون ثمامها 
سحرددا» يميت على هذا المعقى سعد اله الاب 7 


لمر 


(صليت مع النبي كَل سجدتين قبل الظهر... الحديث)» وقال: (حدثتني 
حفصة أن النبي يَِةِ كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر)"”". 

0 الوجه الثالث: في الحديثين دليل على أن صلاة الصبح تدرك بإدراك 
ركعة من وقتها قبل أن تطلع الشمسء» وأن العصر تدرك بإدراك ركعة من وقتها 
قبل أن تغرب الشمس» وتكون الصلاة أداءء وهذا من فضل الله تعالى» ويدل 
لذنك حديث اس هريرة لكيه أن رسول الله كيه قال : (من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة)” '' . 


فهذا نص عام في جميع صور إدراك ركعة من الصلاة» سواء أكان إدراك 
جماعة أم إدراك وقت”*'. 
وعنه - أيضاً - طلا قال: قال رسول الله كلةِ: «إذا أدرك أحدكم سجدة 


من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. وإذا أدرك سحدة من 


)01 (أعلام الحديت) اب :1 ): 

(0) أخرجهما البخاري (5!ا١١.» »)١١17‏ ومسلم (7794) (777) إلا أن لفظ مسلم في 
الثاني (ركعتية)ء 

99) أخرجه البخاري .)08٠0(‏ ومسلم .)1١9/(‏ 

(5) «الفتاوع)») (7؟/ /اة ؟), 


باب المواقيت 77 ل 0 
صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته) 57 . 

ومفهوم الحديث أن مم أدرك أقل من ركعة ثم طلعت غليه الشيمين أو 
غربت أنه لا يكون مدركا للوقت. وهذا قول الشافعي» ورواية عن الإمام 


أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية"''. 


والقول الثاني: أن إدراك الوقت يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام» وهذا هو 
المشهور من مذهب الإمام أحمد"'؛ لأن من أدرك تكبيرة الإحرام أدرك جزءاً 
من الوقت». وإدراك الجزء كإدراك الكل؛ لأن الصلاة لا تتبعض . 

والقول الأول أرجح؛ لأن الحديث نص صريح فيه منطوق ومفهوم. ولا 
يعرف في نصوص الشرع تعليق الإدراك بأقل من ركعة» سواء أكان إدراك 
الوقت أم إدراك الجماعة». كما تقدم. 

0 الوجه الرابع: هذا الحديث فيه بيان أن المراد بقوله وَلِلِ فى حديث 
ابن عمرو المتقدم: «ووقت العصر ما لم تصفر التبوين 1 ان الجراة للك 
وفيت الاختيار» لا اله اخخحر بوقت العضر» اذ لو كان اخ .وقت العضير خو 
الاصفرار لم يكن من صلَّى ركعة قبل الغروب مدركاً لهاء فيستفاد من هذين 
الحديثين أن هذه الصلاة لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة» وبهذا تجتمع 
الأحاديث ولا تتعارض”*'» وقد تقدم ذلك» والحمد لله. 


)010 أخرجه البخاري (0655). 
(6) «المهذب» .)8١/١(‏ «المغنى) .)١7//5”(‏ «الفتاوى) (5057/575., /!ا١١).‏ 
(5) «الإنضصاف» .)579/١0(‏ 5 انطر: «(التمهيد 17 


0 


كتاب الصلاة 


ككفت 
ظ بيان سيء من أوفات النهي عن الصلاة [ 


5 وعَن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ ذه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلل 
ول الا سل بَند الل حَلَى تلع لاسن ولا َه بغ اندر 
َم نَنِيب القّنية» متمق عليه . 


0 


وَلَفْظَ مُسْلم: «لا صَلَاة بَعْدَ صَلاةٍ الْمَجْرٍ). 

مناسية ذكر احاديت ارفات النهي 285 باب المواقيت واضحة. فإن 
المؤلف لما ذكر الأوقات المأمور بالصلاة فيها ذكر الأوقات المنهي عن 
الصلاة فيهاء ليجمع بين الشيء ومقابله» أو ليبين أن في النوافل ما ليس له 
وفت محددء كالنفل المطلق». فيصلى فى كل وقفت ما غنذا أوقات النهي ؛ 
بغخلاف القرائضن قإن لها أوقاتا محددة» وكذا ما يتبعها من النوافل القبلية أو 
السعدية. 


لا والكلام على هذا الحديتثف من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخر يج : 

فقد أخرجه البخاري فى كتاب «مواقيت الصلاة» باب «لا يتحرى 
بالصلاة قبل غروب الشمس» (585)» وجاء في هذا الموضع «حتى ترتفع» بدل 
«حتى تطلع» وبينهما فرق» كما سيأتي ‏ إن شاء الله -» لكن وقع هذا اللفظ في 
مواضع أخر ("/ 75١ - 75٠ /5( )/١‏ فتح الباري). 

اواو ليود كلاهها من طبريق 0 اليا تال |ك خبرني 
رسول ا الله 0 يد مد رت ار 7 


صلاة الفجر حتى تطلع الشمس». وهذا لفظ مسلم. وأما لفظ البخاري فهو ما 
ذكره المصنف. وبهذا يتضح الفرق بينهما في السياق . 

وغرض الحافظ من إيراد لفظ مسلم بيان أن رواية البخاري محمولة على 
رواية مسلم؛ لأنها مفسرة لهاء حيث بينت أن النهي متعلق بالصلاة لا بطلوع 
الصبحء. وكذا العصرء وقد اقتصر صاحب «عملة الأحكام» على لفظ 
الصحيحين» ولم يورد رواية مسلم'''» ولو ذكرها أو اقتصر عليها لكان أولى. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لا صلاة) هذا نفيء والنفي قد يكون نفياً للوجودء مثل: لا 
عاق إل اله رلك وكوة نا العسته وني 1 صلزاة بتي ظيار رلك كرون 
نفياً للكمال» مثل لا صلاة بحضرة طعام ‏ على أحد القولين -» لا إيمان لمن 
لا أمانة له. والنفي في حديث الباب ليس نفياً للوجود؛ لأنه قد توجد صلاة 
في هذين الوقتين» وليس نفياً للكمال؛ لأن الأصل في نفي الشرع أن يكون 
لنفي الصحة لا لنفي الكمال إلا بدليل» ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي في 
الواقع» فيكون قوله: «لا صلاة» نفياً للصلاة الشرعية» لا نفياً للفعل الحسي. 
ويكون النفي بمعنى النهي. أي: لا تصلوا فمن فعل فصلاته باطلة» وإنما عبر 
بالنفي لأنه أبلغ من النهي؛ لأن فيه تقريراً وتأكيداً لاجتنابه» كأنه أمر لا يمكن 
أن يكونء وأما النهي فلا يعطي هذا المعنى. 

قوله: (يعد الصبح) بينت رواية مسلم التي ذكر الحافظ أن المراد بعد 
صلاة الصبح» وأما قبل الصلاة فليس بوقت نهيء لكن لا يشرع فيه سوى 
ركعتي الفجرء على أحد القولين» كما سيأتي إن شاء الله. 

فوله: (حتى تطلع الشمس) في لفظ عند مسلم: «حتى تشرق الشمس» 
بضم التاء وفتحهاء ذكر هذا القاضي عياضء ثم ابن الأثير وغيره» فعلى رواية 
الضم هو من أشرقت الشمس أي: أضاءت» وعلى الفتح من شرقت بمعنى : 
طلعت» وقد ضعف الحافظ ابن رجب رواية الفتح. وقال: إن الصواب هو 


. )017/( «عملة الأحكام) ص‎ )١( 


الضم أي: ترتفع كما بوب عليه البخاري”''» وظاهر اللفظين أن طلوع الشمس 
وإشراقها غاية النهي» وليس هذا مراداًء بل المراد بطلوعها: ارتفاعها ونقاؤها 
لا مجرد ظهور قرصهاء وقد جاء حديث أبي سعيد بلفظ: «حتى ترتفع 
الشمس» عند البخاري» كما جاء عنده «تطلع» كما تقدم. ولو ذكر الحافظ لفظ 
اترتفع» كما فعل صاحب «العمدة» لكان أولى؛ لأنه أدل على المراد» فإنه مد 
وقت النهي إلى ارتفاع الشمس الذي تزول عنده صفرتها أو حمرتها . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر 
يمتد حتى تطلع الشمس وترتفع » وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة 
وأكثر الشافعية'''» ولهم أدلة أخرى منها حديث عقبة ونه الآتي إن شاء الله. 

وقال بعض الشافعية: إن النهي يزول إذا طلع قرص الشمس بكماله ولو 
لم ترتفعء أخذاً بالأحاديث التي جعلت غاية النهي فيها طلوع الشمس”"". 

والصحيح الأول؛ لأن أحاديث الارتفاع أدل على المراد» وأوضح في 
المقصودء وفيها زيادة علم على ما في الأحاديث الأخرى» فيجب العمل بها . 
لكن ما مقدار الارتفاع؟ ورد فى حديث أبي اماه ديه : ١حتى‏ ترتفع 


(8) 0 . ' ا ا 0 ' 
قِيِدَ رمح6 20 وفيى حديث عمرو بن عبسة #له: (فإذا ارتفعت قيد رمح أو 


)١(‏ انظر: «المشارق» للقاضي عغباض. (55577)+ (الخيناية) 2572 556). «فتح الباري» 
(6/ 0377 . 

(0) «بدائع الصنائع» ,»)١915 /١(‏ «الشرح الصغير)» (١/9ل"ا  .)4١0‏ «المجموع) ,)١117/5(‏ 
«الفروع» (؟/ 5لاه). 

.)١117/5( «المجموع»‎ )©( 

(4:) أخرجه عبد الرزاق (757/7)» ومن طريقه الطبرانى فى «الكبير» (8/ 57 7) من طريق 
عد الرجين ين ساسه عن الى انامة نوه وامعات فبعيف لالشطاعه ددن 
عبد الرحمن بن سابط لم يدرك أبا أمامة. 

وله شاهد من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه؛ وفيه: (لا صلاة 

حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين. .): أخرجه الطبراني في «الكبير» وإسناده 
ضغيته ب أيضا ‏ لآن فيه من لا يعرفون. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (7/5 57 ؟): 
لابن اسيلمة لم يسمع من أبيةة اويقية رجانه حديثهم حسيق )ع وهغذه الأحادية مع ضعفها 
يستأنس بها؛ لأن وصف الارتفاع ثابت في الأحاديث الصحيحة كما تقدم. 


باب المواقيت 0 رمك 
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رمخين فض . :)27 

والرمح: يختلف في الطول والقصرء وقد قدره بعض العلماء بستة 
أذرع. وبعضهم بسبعة» وبعضهم بثلاثة» وفي المقاييس المعاصرة قدره بعضهم 
بمترهء وبعضهم بمترين» وبعضهم بثلاثة» ويقدر الارتفاع بحوالي ثنتي عشرة 
دقيقة» والاحتياط كونه ربع ساعة"''". 

0 الوجه الرابع: ورد في السنة تعليل النهي عن الصلاة وقت طلوع 
الشمس ووقت الغروب بأن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان» وأنه حينئذ 
يسجد لها الكفار؛ كما في حديث عمرو بن عبسة' '"» فَنْهِيَ المسلم عن الصلاة 
فى هذين الوقتين ليبتعد عن مشابهة الكفار الذين يسجدون للشمسء وفيه 
حماية لجانب التوحيد» فيستفاد من ذلك عناية الإسلام بالمنع من التشبه 
بالكفار» وسدٌ جميع الطرق الموصلة إليه. 


ومعلوم أن المسلم لا يقصد السجود إلا لله تعالى» وأكثر الناس قد لا 
يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان., ولا أن الكفار يسجدون لهاء 
لكن نهي عن الصلاة في هذا الوقت حسماً لمادة المشابهة بكل طريق”*'. 

ثم تأمل كيف بدأ النهي بعد صلاة الصبح وصلاة العصر سداً للذريعة. 
فإنه لو أذن للإنسان أن يصلي بعد الصبح أو العصر لاستمر به الحال إلى أن 
يصلي حتى مع طلوع الشمس أو مع غروبها؛ فمنع سداً لطريق المشابهة» ذكر 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية"”'» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ الحديث رواه مسلم (8757) كما تقدم يدون هذا العقدير» وفك روى هذا ابو داود 
(1/0١١)ء‏ وأحمد (771//58) وسنده صحيح . 

(6) انظر: «الحرف والصناعات فى الحجاز فى عصر الرسول وَكِيةِ)ا ص(18١5).‏ «الروض 
المربع بحاشية ابن قاسم» (7/ 5140)» «الشرح الممتع» (4/ 41)» «فقه السنة» (588/1). 

() أخرجه مسلم (877). 

(4) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)١95/١(‏ 


(5) «الفتاوى) (7؟7/ .)5١7‏ 


فت 
ظ أوقات النهي عن الصلاة ودفن الميت ظ 


ول ل ل يه أل تصلى فول ول فول تقل جين تَطلع 
الم ال ا يَقَوم قَائِم ئِمُ الظَهِيرَةٍ حَنَّى تَرُولَ المي 


رب 0 


- و و ا 7 2 71 
وَالْحَكمُ الثاني عند 559 من 
23 5 َ ور ل لل 6 - + م5" 2 
١6 606‏ د حذدذيتث ابي هريره ين يسلل ييه ؟ وزاد: (إلا عم 
الحيعةا. 


د > وو 


7 وَكَذَا لأبي دَاوْدَ: عَنْ أبي قََادَةَ نَحوَه. 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو عقبة بن عامر الجهني. مختلف في كنيته ؛ فقيل : ابو حماة: وقيل : 
أبنو غامر» وقيل غير ذلك كان عالها مقرثا فصيحا فقيها فرضيا شاعرا كبير 
الشأنء وهو أحد من جمع القرآنء وكان هو البريد إلى عمر نه بفتح 
ا ل الوه مر ا ل ير 
0 الوجه الثاني: فى تخريجها: 
أما حديث عقبة: فقد أخرجه مسلم في باب «الأوقات المنهي عن 


.)؟5١ «(السير) (558/5)». «(الإصابة» (لا/‎ »)٠١٠١ /8( «الاستيعاب)‎ )١( 
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الصلاة فيها) )875١(‏ من طريق عبد الله بن وهبء عن موسى بن علي. عن 
أميفة قال؟ سمعث عقية ين عاهر الحيي يقول: (ثلاث ساعات كان 
رسول الله يَلةِ ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين 
تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب) . 

وأما حديث أبى هريرة وَي نه : فقد أخرجه الشافععبى فى «مسنده» /١(‏ 057 
ترتيبه)» ومن طريقه البيهقيى (5/ 42515 والبغوي في «شرح السنة» (2)559/5 
قال: أخبرنا إبراهيم بن محمدء قال: حدثني إسحاق بن عبد الله عن سعيد 
المقبري. عن أبي هريرة لان . 

وهذا سند ضعيف ‏ كما قال الحافظ ‏ لأن إبراهيم بن محمد وهو 
ذكرة ان عيد الهادي''' . وقال الحافظ فى «التقريب»: (متروك)» وإسحاق 
وخر ابن ابى شروة متروك ب ايضيا د كي فى (الشريب)ا, 

وقل قوت الحديث هن طرق أرق كلها ضعيفة) وورد من حديث 
أبى سعيد الخدريى ذه من طريق ضعيف أيضاً . 

أما حديث أبى قتادة: فقد أخرجه أبو داود فى كتاب «الصلاة»)» باب 
«(الصلاة يوم ااعحيية فيل الزوال» 9م )١١‏ من ري حسان بن إبراهيمء عن 
ياه عن مجاهد. عن أبى الخليل» ا فتادة. عن النبى عَلِلَدِ أنه كره 
الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. وقال: (إن جهنم تسَّجَّرٌ إلا يوم 
الجمعة). 

وهذا سناد ضعيق. .ب كما قال الحافظ.. فيه علعان: 

الأولى : شه وهو امد أبي سليم (صدوق) اخداط عد ولم يتميز حديثه 
نتوركع كها فى (التقريثب , 


() «التنقيح) (اركمة). 


مرق برج 5 5 
1 كتاب الصلاة 
ا ت المي كاك النوران6 حتب سده 


الثانية : أن فيه انقطاعاًء فقد قال أبو داود عقبه: (هو مرسل : مجاهد أكبر 
من أبي الخليل» وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة)» قال صاحب «المنهل 
العذب المورود»: (لعل مراده بالإرسال الانقطاع. فإن الصحابي مذكور. وقد 
بين المصنف وجه الإرسال بقوله: أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة)"''. ونقل 
كلام أبي داود البيهقئُ ثم قال: (وله شواهد» وإن كانت أسانيدها ضعيفة»'"'. 
وقال في اامعرفة السنن») : (ورواية أبي هريرة وأبي سعيد في إسنادها من لا يحتح 
به» ولكنها إذا انضمت الى رواية أبي قتادة أخذت بعض القوة) ". 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (ثلاث ساعات) جمع ساعة» وهي الجزء من أجزاء الوقت 

قوله: (أن نقبر) الفعل الاك 2 (فتل وضرب) فيجوز في 
مضارعه ضم الباء وكسرهاء وقبرت الميت: دفن 

قوله: (حين تطلع الشمس بازغة) قال أهل اللغة: بزغت الشمس : 
طلعت» فهي بازغة”*'» وعلى هذا فالظاهر أن (بازغة) حال مؤكدة لعاملهاء 
مثل قوله تعالى : © وَأرَسَلَكَكَ للئّاس رشولا* [النساء: 79]. 

قوله: (وحين يقوم قائم الظهيرة) المراد به: قيام الشمس وقت الزوال» 
من قولهم: قامت به دابته: وقفت» والشمس إذا بلغت وسّط السماء أبطأت 
حركة الظل إلى أن تزول» فيتخيل الناظر المتأمل أنها وقفت وهي سائرة. 

وهذا الوقت قصير جداً ‏ على ما ذكره الفقهاء ‏ لا يكاد يتسع لصلاة. 
إلا أن تكبيرة الإحرام يمكن إيقاعها فيه””'» وقد قدره بعض أهل العلم بقراءة 
الفاتحة'' '» وبعضهم بخمس دقائق أو قريب منها"" . 

وقد اطلعت على بحث قيّم كتبه بعض المحققين المعاصرين» حرر فيه 


:)197 5 7الستخ الكيرى»‎ 9 .)55١/5( «المنهل»‎ )١( 
«معرفة السنن والآثار» (578/79). (5) «المصباح المنيرا ص(58).‎ )6( 
.)550/5( انظر: «حاشية الروض» لابن قاسم‎ )5( 

(60) «الدرر السنية» .)١189/5(‏ 

(0) انظر: «فتاوى ابن عثيمين» جمع أشرف عبد المقصود .)7605/1١(‏ 
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أن أقرب الأقوال في مدة الزوال ثلاث دقائق”'' . 

قوله: (وحين تضيف الشمس للغروب) بفتح التاء الفوقية وفتح الضاد 
المعحمة. و نشديد الباء» أي تجيل للخروي يقال تتضيف بتادين: 
وتضيف2» بحذف إحداهماء وله نظائر كثيرة. 

قوله: (والحكم الثاني.. إلخ)؛ أي: أن الحكم الثاني وهو النهي عن 
الصلاة وقت الزوال ورد عند الشافعى فى «مسنئله» باستثناء الجمعة» وتسميته 
حكماً فيه تسامح من الحافظ؛ لأن الى الأوقات الثلاثة هو النهي عن 
الصلاة والدفن» وإنما هذا أحد محلات الحكم. لا أنه حكم. 

قوله: (إن جهنم تسجر) تعليل لكراهة الصلاة وقت الزوال و(تسجبّر) 
بضم التاء وفتح السين تيد الجيم مفتوحة» ومعناه: توقد وتحمى» يقال: 
يدرك التتور” ,اسحميتة. 

ويرى الخطابي أن مثل هذا اللفظ مما ينفرد الشارع بمعناه يجب علينا 
التصديق به والوقوف عند الإقرار بصحته والعمل بموجبه '". 

0 الوجه الرابع: دلت الأحاديث المتقدمة على أن أوقات النهى ثلاثة 
بالاتشضايم رجي باهر 1 

١‏ - من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعهاء وبالبسط وقتان: من 
صلاة الفجر إلى طلوع الشمسء ومن طلوعها إلى ارتفاعها . 

".من صلةة العصر إلى خزوي. الشمس» وبالسط وتتان: من غياةة 
العصر إلى شروعها في الغروب» ومن غروبها إلى أن يتم . 

7 إذا ثامت؛ الشتهس ‏ فن وسط السماء. غبر مائلة جمة المعشرق ولا جية 
المغزب. ش 

وقد دل على هذه الأوقات القصيرة حديث عقبة» وبهذا تكون السنة قد 
دلت على جميع الأوقات الخمسة. 


0010 انظر: تحقيق وفت زوال الشستمسس + بحث مقدم للدورة العشرين للمجمع الفقهي 
تركى الخثلان. وانظر: «مجلة الحكمة) عدد (57). 
(0) انظر: «النهاية» .)١57/5(‏ 


ااا 00000 


0 الوجه الخامس: في الأحاديث دليل على النهي عن الصلاة في هذه 
الأوقات وأنها لا تصحء. وقد حمل الجمهور ذلك على صلاة النفل المطلق 
الذي لا سبب لهء وأنه لا يصح في هذه الأوقاتء أخذا بالعموم الذي دلت 
عليه | حافية النهي . 

وقد اختلفوا في جواز الصلوات ذوات الأسباب» كتحية المسجد. 
وركعتي الوضوءء. وصلاة الكسوفء وإعادة الجماعة» وصلاة الجنازة» وقضاء 
الوتر لمن نسيه أو فاته.» وصلاة الاستخارة ونحو ذلك». على قولين : 

الأول: جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي عند وجود أسبابهاء وهذا 
قول الشافعي”' '» ورواية عن الإمام أحمد»ء اختارها بعض الحنابلة» كأبي الخطاب». 
وابن عقيل» وشيخ الإسلام ابن تيمية"''» وتلميذه ابن القيم' '' واستدلوا بما يلي : 

١‏ أن حديث «لا صلاة بعد الصبح..) وما في معناه؛ من العام غير 
المحفوظ؛ لأنه قد دخله التخصيص بأحاديث أخرى». مثل قضاء الفائتة. 
لقوله يك «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك””*'. 
زيحكل.إعادة الجماعة قيمين دغل سهد فوحد الناس يضلوة وهو قد صلى: 
فإنه يصلي معهمء ولو كان الوقت نهياًء لحديث يزيد بن الأسود في قصة 
الوحلية.ة وفيك: «... فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد 
جماعة فصليا معهم. فإنها لكما نافلة» وسياتي إن شاء الله» وبمثل ركعتي 
الطواف». كما سيأتي ‏ أيضا ‏ إن شاء الله» وكذا قضاء راتبة الفجر بعدها 
على القون وتضصبحة السريق "7ب غير الك هما دلت عليه السنة. 

ومثل حديث تحية المسجد فإنه عام في جميع الأوقات». محفوظ لم يدخله 
التخصيص. وسيأتي الكلام عليه في آخر باب «المساجد» ‏ إن شاء الله والقاعدة 


115 «المجموع)‎ )1١( 

(9) «الفقاوى)(917/57١).‏ (الإنضاف) :)١١//5(‏ 
() (إعلام الموقعين» (؟757/5). 

(5) أخرجه البخاري (2)091 ومسلم (585). 

(5) انظر: «أوقات النهي الخمسة» للجبرين ص(7”70). 


باب المواقيت 22 | ب مك 
آذ ما زا ااا اااي سي ا 


أن العام الذي لم يدخله التخصيص مقدم على العام الذي دخله التخصيص . 

1 أن.ذوات الآسياب ختجية المسجد ‏ مثا مفرونة سيب قاذ 
تدخل في أحاديث النهي» كقوله يَلِة:ْ «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع 
الشمس ولا عند غروبها)"''., والذي يصلي لسبب لا يقال: إنه تحرى الصلاة» 
بخلاف التطوع المطلق الذي لا سبب له. 

القول الثاني: أنه لا يجوز فعل ذوات الأسباب من النوافل في أوقات 
النهي مطلقاًء وهذا مذهب الحنفية» والمالكية» وأحمد في المشهور عنه'"'. 
وفي رواية عنه استثناء بعض الصلوات. واستدلوا بعموم أحاديث النهى عن 
الصلاة في هذه الأوقات؛ لأن أحاديث النهي أقوىء فإنها قد بلغت حدّ 
التوائر» كما جوم يذلك الطحاوي» .وشيخ الاسبلام ابن لبمية وغبرهن”, 

والقول الأول أظهر؛ لقوة دليله» يضاف إلى ذلك أن ذوات الآأسباب 
تفوت بفوات أسبابها إذا أخرت عن وقت النهي». ويحرم المصلي ثوابها. 
بخلاف النوافل المطلقة فإنه إذا منع منها المكلف وقت النهي ففي غيره من 
الأوقات متسع لفعلها. 

وأما قول أصحاب القول الثاني: إن أحاديث النهي أقوى فهو مسلّمء 
لكن دخلها التخصيص» فضعف بذلك الأخذ بعمومها ‏ كما تقدم ‏ والأحاديث 
العامة التي فيها الندب لفعل بعض النوافل لم يخصصها شيء» فتقدم. 

على أن الأحوط ترك الصلاة في أوقات النهي القصيرة» وهي وقت 
طلوع الشمس وغروبها ووقوفهاء وبخاصة الوقتين الأولين» لما تقدم من أنهما 
وقت سجود الكفار للشمس» وقد ورد عن بعض الصحابة ين ما يدل على 
ذلك» كما سيأتي بعد هذا الحديث ‏ إن شاء الله تعالى -. 


.)858( أخرجه البخاري (085) ومسلم‎ )١( 

0( «المغني) لبن شود ”7 «المحرر» (١1/كم)ء‏ «الإنصاف» (؟/8١5)‏ ااشرح فتح القدير) 
1 15)ي «الكافى) لايخ عيك. الير 158/10 

00 انظر؟ ارح محاتي الأنان 47113و وا : (#ارتار)ء «التعاوى) 01/0 
«نظم المتناثر من الحديث المتواترا؛ ص(19). 


0 الوجه السادس: حديث عقبة بن عامر دليل على النهي عن دفن الميت 
في هذه الأوقات الثلاثة القصيرة» وخصٌّ بعض العلماء النهي بالتعمدء فأما إذا 
وقع بلا تعمد فيجوزء والحديث مطلق يشمل المتعمد وغيره» فالحق عدم 
جواز الدفن مطلقاًء بل يننظر قليلاآً حتى يخرج وقت النهي”''' . 

وقد ورد في حديث علي ونه أن النبي كَلِةٍ قال: «لا تصلوا بعد العصر. 
إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة)”'”*'»: وهو حديث حسن كما قال الحافظ”" إلا 
قوله: «إلا أن تصلوا...» ففي ثبوتها نظرء لمخالفتها الأحاديث الصحيحة التي 
تقدمت والتي بلغت حد التواتر» وفيها النهى عن الصلاة بعد العصر مطلقاً . 
قال البيهقي : (وهذا حديث واحد» وما مضى في النهي عنها ممتد إلى غروب 
الشمس حديث عددء فهو أولى أن يكون محفوظأًء وقد روي عن علي ويه ما 
يخالئب هذاء بوروى ما يوان 

0 الوجه السابع: دل حديثا ابي هريرة - قتادة وَيْها على أن وقت 
وقوف الشمس وقت نهيء, إلا يوم الجمعة» فيجوز فعل النوافل فيه مطلقاً . 

وهذا قول الشافعي» والحسن البصريء» والأوزاعي» ووجه في مذهب 
الحنابلة» ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية'*'» والشيخ عبد العزيز ابن باز. 

والقول الثاني: أن هذا الوقت وقت نهي في جميع الأيام» وهذا قول 
الإمام أحمد المشهور عنه» وهو مذهب الحنفية» وعزاه الحافظ ابن حجر إلى 


)١(‏ «أحكام الجنائز» للألباني ص(179). 

(0). أخمرهة أابو ذاود )١9195(‏ والنسائى »)585/١(‏ واحمد (0599/5) مخ طرق عثة 
شاذ بهذا اللفظ. طعن فيه كبار الآئمة كالشافعى وابن خزيمة وابن المنذر والبيهقى 
وآخرين. انظر: «فضل الرحيم الودود» .)1١1/5/١5(‏ 

رةه افتح الباري» »256١/5(‏ «التلخيص» .)١1957/١(‏ 

(8) االستن الكبرق1 55570 

(5) «الأم» .)7557/1١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» »)١59/5(‏ «(التمهيد) ,)5060-1١9/5(‏ 
امجموع فقاو ادن الويف 7177 وار كان «الفروع» /١(‏ ”لاه). «زاد المعاد») /١(‏ 
337) . 


باب المواقفيت 2 ظ ٠8‏ 0 
لل ل > ليح ل ع جل ل .سس ل ١‏ ل لل 1_0 وا أ إ|س 
|أ جمهور» واستدلوا بعموم النهي. ون وفت الزوال وفنت بهي )2 فاستوى فيه 
الجمعة وغيرها"''. 


والقول الأول أرجح. لما يلي : 

أولاً: أن الأحاديث الواردة في هذا الباب والتى فيها استثناء يوم الجمعة 
وإن كان فيها المقال المتقدم». لكن باجتماعها يقوي بعضها بعضاً. كما قال 
البيهقي؛ ومن بعده الحافظ ابن حجرء والشيخ عبد العزيز بن باز. 

ثاتيا: ما ووه فى الأحاذيث. الصيصخة من الحث. على التبكير والترفيب 
في الصلاة إلى خروج الإمام وترتيب الفضل العظيم على ذلكء» والغالب أن 
الإمام لا يخرج إلا بعد الزوال» وهذا يؤدي إلى أن جزءا من الصلاة سيكون 
في وقت النهي . 

ثالثاً: أن ضبط وقت الزوال يوم الجمعة متعسر؛ لأن الناس يكونون في 
المساجد تحت الينقوف» ولا مشعروة بالزوان»..والرجل يكون مقيلا على 
صلاته مهتماً بها لا يدري بوقت الزوال» ومطالبته بالخروج وتخطي رقاب 
الناس للنظر إلى الزوالفيه من. المشقة ما لا تاتي الشريعة يمثله. 

وعلى هذا تكون الأدلة في هذه المسألة مخصصة لعموم أدلة النهي عن 
الصلاة وقت الزوال» كحديث عقبة وغيره»ء والله أعلم . 


210 ابدائع الصنائع») 546/١(‏ -5955) (المغني) 3/9 ”7ة)ء افتح الباري) 0 


[ جواز سنة الطواف في جميع الأوقات ظ 


9- وعَنْ جُبَيرٍ بن مُطْهِمِ ذَفِيه قالَّ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 
ايا بَنِي عَبْدٍ مَنَافِء لا تَمْنَعُوا أحَداً طَافَ بهذًا البَيْتِ وَصَلَى أيه سَاعَةَ شَاء 
من ليل أو نْهَارٍ) رَوَاه الحيي وَصَحَّحَه التَرْمِذِىٌّ وَابِنَ حِبان. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو جبير - بضم الجيم ‏ بن مطعم ‏ بضم الميم وسكون الطاء وكسر 
العين ‏ ابن عدي القرشي النوفلي نه كان عالماً بأنساب قريش والعربء 
وقال: أخذت النسب عن أبي بكر الصديق» وقد أخرج البخاري في (صحيحه) 
عير لي 1 اسارق يدوه تسمعة يقر بالطوو» فال 
فلما بلغ قوله تعالى: لأأْمْ هُمْ الْمصَبْطِروْنَ# [الطور: 7] كاد قلبي أن يطيرء وذلك 
ايم ثم أسلم بين صلح الحديبية وفتح مكة» ومات 
ل تر 

0 الوجه الثانٍ: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب «المناسك»». باب «الطواف بعد 
العصر)ا .»)١18415(‏ والترمذي (6858). والنسائي ا ااا 
وابن ماجه (55؟١١).‏ وأحمد (1؟591//7). وابن حبان ,2١5607”5(‏ 667١ء.‏ 
85 *؛ كلهم من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي الزبير» عن عبد الله بن 
باباه» عن جبير بن مطعم ذفن 


.)18 «الإصابة» (؟/‎ .)١7١/5( «الاستيعاس)‎ )١( 


وهذا إسناد صحيح». ورجاله رجال مسلمء. قال الترمذي: (حديث حسن 
صحيح) وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن نَدْرْسَ المكيّ - صدوق يدلس 
- كما قال الحافظ في «التقريب» ‏ وقد صرح بالسماع في رواية النسائي» على 
أن أبا الزبير كان تدليسه عن جابر #5نه فقطء. وقد قال الحاكم: (أهل الحجاز 
والحرمين ومصر والعوالي ليس التدليس من مذهبهم)''. 

وعبد الله بن باباه: ويقال: ابن بابيه» ويقال: ابن بابي» ثقة». كما في 
«التقريب»). 1 1 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (يا بني عبد مناف) هو عبد مناف بن قصيء الجد الثالث 
للنبي يِل وذريته هم أعز بيت في قريشء» فقد كانوا رؤساء مكة» وفيهم 
السّدانة والحجابة واللواء والسقاية» فلذا ‏ والله أعلم ‏ خصّهم الرسول كلل 
بالخطاب دون سائر قريش» ولعلمه بأن ولاية الأمر ‏ الخلافة ‏ ستؤول إليهم . 

قوله: (وصلى أبة ساعة) المراد بذلك صلاة الطواف» ويحتمل أن 
المراد جميع الصلوات» والأول هو الأظهرء ويؤيده رواية أبي داود: «لا 
تمنعوا أحداً يطوف بهذا البيت ويصلي أيّ ساعة شاء من ليل أو نهار) . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على استثناء صلاة الطواف من النهي عن 
الصلاة في أوقات النهي. وأنه لا حرج في فعلها لمن طاف بعد العصر أو 
طاف بعد الصبح» ويلحق بذلك كل ما له سبب من النوافل ‏ كما تقدم - على 
القول الراجح. 

وهذا قول الأكثرين من أهل العلم» وهو المشهور في مذهب الحنابلة» 
ووجه في مذهب الشافعية”''» قالوا: إن المراد بهذا الحديث سّئة الطواف 
فقطء. لا مطلق الصلاة. 


وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه تجوز جميع الصلاة في مكة في 


.)111( «معرفة علوم الحديث) .صن‎ )١( 
.)5١1- 5١80 /5( «الإنصاف»‎ ,»)١19/5( (؟) «المجموع»‎ 


هي ذل | ل يجح ا حا سس يب م ا 0 
صمي أوقات النهي وَأ مكة مسفتناة» وهذا هو المشهوز 00 مذهب 
لشافعية'''؛ لأن قوله: (وصلى) لفظ مطلق» فيحمل على عموم الصلاة. 

والأول أرجحء. من باب تقديم عموم أحاديث النهي؛ لأنها أحاديث 
متوائرة وضريحة» فيقيغي الاقتصار فى الاسغدلال.على المتيقن». وهو سا 
الطواف». وما عداها فال أخذ بالعمومات أفوى: وتكون مكة كغيرها من البلاد 
في أوقات النهي» ما عدا ركعتي الطواف"''. 

على أن الأولى أنه إذا كانت ذات السبب مما لا يفوت وقتهاء كركعتي 
الطواف أن لا تصلى في أوقات النهي الثلاثة القصيرة المتقدمة فى حديث 
عقبة» وهي وقت الطلوع. ووقت الزوال» ووقت الغروب. لما ثبت عن بعض 
الصحابة وَقْين أنهم أخروا ركعتي الطواف وقت الطلوع ووقت الغروب إلى ما 
بعد لررصيد” كابن عمرء والمسور بن مخرمة». ومعاذ بن عفراءء ذكر ذلك 
عنهم ابن أبي 0 

وأما ما رواه مجاهد كَُنَهُ قال: قدم أبو ذر مكة فأخذ بعضادتي الباب. 
فقال: سمعت رسول الله كَكةٍ يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. 
ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة. إلا بمكة». فهو حديث 
ضعيف”*'» والله تعالى أعلم . 


.)9"١؟5(ص انظر: «الرسالة» للشافعي‎ )( .)١18١٠  ١ا4/5( «المجموع)‎ )١( 

(0) «المصنف») (ص ١١5 - ١١١‏ الجزء المفرد). 

2 أخر جه الطبراني في «الأوسط) 2)55/8/١(‏ والدارقطني /١(‏ 22575 والبيهقي (5/١51)غ2‏ 
من طرق» عن عبد الله بن المؤمل» عن حميد مولى عفراء» عن قيس بن سعدء عن 
مجاهد قال: فذكره. وهذا حديث ضعيف لأمور ثلاثة : 

١‏ أن عبد الله بن المؤمل ضعيف الحديثء, كما في «التقريب»» وقد ضعفه أحمد 
وغيرهء ووثقه ابن معين فى رواية» وابن حبان ولق بشم ب و قال يخطيع: ذكر ذلك 
الهيتمي في #مجمع الزوائد» (918/5). 

؟ ‏ أنه قد اختلف عليه في إسناده. فعند ابن خزيمة (0 لم يذكر قيس بن 
ميعكء؛ وضند “ا حهك. (106) الم بكر سعميذا مولى عفراء . 

 *‏ الانقطاع. نإن مجاهدا لم يسمع من أبي ذرء كما قال أبو حاتم والبيهقي 
وابن عبد البر وآخرون. 


ل نوم برق 
باب المواقيت | 5 اسان ع 


ظ تفسير الشفق الذي ينتهي به وقت المغرب ظ 


4 وعن ابن عَمَرَ حَيآنا عَنِ النْبَِ كله قَالَ: «الشَمَقْ الحمْرَة) 
سل ل سس وساي ع مّووو لسع 


رَوَه الدَارَفْطْنِنٌ : عع ابن خزيمه وَغَيره وفعه . 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني )519/١(‏ من طريق علي بن عبد الصمد 
الطيالسي» نا هارون بن سفيان» ثنا عتيق بن يعقوب. ثنا مالك بن أنس» عن 
نافع . عن ابن عمر ووْيّاء قال: قال رسول الله يَلِيِ: «الشفق الحمرة. فإذا غاب 
الشفق وجبت الصلاة» . 

ورواه الدارقطني موقوفاً من طريق آخر: ثنا وكيع» ثنا العمري» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: (الشفق الحمرة). 

قالالبيهقي في «السنن)(١/9077):‏ (الصحيح موقوف). وقال 
ابن عبد الهادي : (رواه الدارقطني أيضاً موقوفاً من قول ابن عمرء وهو أشبه)"''. 

وقال النووي: (رواه البيهقي». وليس بثابت عن النبي 55ة)) ثم ذكره 
موقوفاً على ابن عمرء وقال: (رواه البيهقي» وإسناده صحيح)"'' . 

وقد نقل الحافظ أن الحاكم جعل هذا الحديث في كتابه «المدخل) 
لها ونعه المبعر حون من المر نوناك 


.)171//١( «تنقيح التحقيق»‎ )١( 
.)١56 7/0 «تهذيب الأسماء واللغاث)‎ )0( 


.)١1857/١( «التلخيص»‎ )9( 


وليس فيه حديث ابن عمر ووْيّاء وإنما فيه حديث عبد الله بن عمروء ولذا نقل 
كلامه الحافظ في «التلخيص» عن حديث عبد الله بن عمروء وذكر أن البيهقي 
صحح وقف حديث ابن عمر الذي معناء ولم يذكر أن ابن خزيمة صحح 
وقفهء فالله أعلم . 

قال البيهقي: (إنه لا يصح فيه شي عن النبي 6ه" . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على تفسير الشفق بالحمرة التي تكون في 
الأفق الغربي إثر شعاع الشمس بعد مغيبهاء والشفق هو نهاية وقت المغرب». 
وبداية وقت العشاءء كما تقدم فى حديث ابن عمرو وَقْها أول «المواقيت»: 
(ووقت المغربه ما لم يعي الشفق)» وهذا الففسير صم موفونا علي 
ابن عمر ويا ولا مانع من الأمقدلال يه لأغري: 

الأول: أن البحث في معنى الشفق بحث لغوي» والمرجع فيه إلى أهل 
اللغة» فإن المعروف عند العرب أن الشفق الحمرة» وهو مشهور في كلامهم. 
ويدل عليه نقل أئمة اللغة» كالخليل» والفراء والزْجَاجء وابن دريدء وغيرهم. 

قال الفراء عند قوله تعالى: 55# أَقَيِمُ بِأَلشَّمَقَ4 [الانشقاق: 15] بعد أن 
بين أن الشفق هو الحمرة» قال: (وسمعت بعض العرب يقول: عليه ثوب 
مصبوغء كأنه الشفق» وكان أحمرء قال: فهذا شاهد لمن قال: إنه 
ال 

الأمر الثاني: أن ابن عمر 'َا من أهل اللغة» فكلامه حجة. وإن كان 
موقوفاأ عليه» وقد نقل ابن كثير وغيره من المفسرين هذا المعنى عن جماعة من 
الضحابة والنايعين"" 4 وذكر التووى أنه قول. الحمهد 7 

والقول الثاني: أن الشفق هو البياض الذي بعد الحمرة» وهو قول 


.)7؟61١‎ /"( (؟) «معانى القرآن»‎ .)5١6 «معرفة السنن والآثار» (؟/‎ )١( 


10 «اتفسير ابن كتير 60 184 ). 
(5) «تهذيب الأسماء واللغات» ("/ .)١580‏ 


باب المواقفيت 0 ١‏ بس 
الس ياياي-020:س) ! نا ".اتح تت الك .190 اللتصا اتلد للتدم_-_-.<لاتتتظتتص تاك .شتا اندم “كت إكدم_ “"#اتتم.._«اكاططتظةظظتتاتك ار حّ 
0 


أبي حنيفة» والمزني من الشافعية'''» وسبب الخلاف: أن اسم الشفق يطلق 
علبيما بالاقدر اكه نوهما متصلذانه احدهما بعك الآخر . 

الأول: ما ورد عن علماء اللغة» وأهل الشرع» كما تقدم. 

الثاني: ما ورد في حديث النعمان بن بشير نه قال: (أنا أعلم الناس 
بوفت هذه الصلاة ‏ صلاة العثاغ ‏ آى كان رسول الله كع يصليها رمد القمر 

وهذا يبين أنه يَلةّ كان يصلي العشاء الآخرة قبل مغيب البياض؛ لأن 
القمر في الليلة الثالثة من الشهر يغيب أو يسقط إلى الغروب قبل مغيب 
البياض» فدل ذلك على أن الشفق هو الحمرة» وليس البياضء» والله أعلم . 


.)57  577/7( «المجموع)»‎ )١( 
)7”57/90( وأحمد‎ 2)75514/١( والنسائى‎ ,»)١60( والترمذي‎ »)5١9( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


وإسناده سح , 


فت 
ظ بيان أن الفجر فجرانء والفرق بينهما صفة وحكماً ظ 


3 9 وعَن ابن عباس وكا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككلِهِ: «الْمَحْدُ 
وى 2 دوو تَلكة 


فَحْرَانِ : فَجَر يحرم م الطَّعَ وَتَحِل فيه الصّلاك وَكَجْرْ تَحْرْمُ فيه الصّلا < ي : 
صَلاة الصّبْح 700 الطَعَامً) روأهة ابن خريمة وَالْحَاكمْ؛ وَصَّحَّحَاه. 


بج م يرو سمس عو ماسو 


- ولِلْحَاكُمٍ في حَدِيثِ ججابِرٍ طه نَحْوَه وَزَادَ في الذي يُحَرُم 
الطَعَامَ : نه يَذْهَثْ مُسْتَطِيلاً في الأفتي». ٠‏ وني الآخر : نه 5-0 السَرْحَانِ) . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 
0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 


أما حديث ابن عباس ها: فقد أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه 
(185/1. 186) والحاكم )١191/١(‏ من طريق محمد بن على بن محرزء نا 
أبو أحمد الزبيري» نا سفيان» عن ابن جريج». عن عطاءء عن ابن عباس وأا 
وهذا الحديث رجاله ثقاتء. إلا أنه أعل بعلتين : 

الأولى: أن محمد بن عبد الله الزبيري ‏ وإن كان ثقة ‏ إلا أن العلماء 
تكلموا في روايته عن سفيان الثوري ‏ كما في هذا الإسناد ‏ قال الإمام 
أحمد: (كان كثير الخطأ في حديث سفيان)» وقال الحافظ في «التقريب»: 
ثقة ثبتء. إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري) . 

الثانية: الاختلاف في رفعه ووقفهء وَتَمْردُ الزبيري برفعه» فقد قال ابن 
خزيمة: (لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري)"'' ونقل الحافظ - أيضاً - 


.)11/1/94( «صحيح ابرق خخزيمة) (685/1١)غ اتهذبب التهديب»‎ )1١( 


ستسحتغ ل ست سج جين اس ا + اسل يك 0 بت او 11 
عن الدارقطني أنه لم يرفعه غير أبي أحمد الزييري؛ عن الثوري» عن ابن جريح»ء 

0 1 . ا 
ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري» ووقمه أصحاب ابن جريحج عنه أيضا 


وقال الخطيب: (رواه عمرو بن محمد الناقد عن أبي أحمد الزبيري» 
ولم يرفعه عن الثوري غيره)”''» وقال البيهقي: (هكذا رواه أبو أحمد مسنداً. 
ورواه غيره موقوفاً. والموقوف أصح)" '"'. لكن يشهد له الحديث الذي بعده 
وهو: حديث جابر #5نء» ولعل هذا من مقاصد الحافظ لإيراده. 


وقد أخرجه الحاكم (051/1)غ وعنه الببيقي (100/1) عن 
ابن أبي ذئب؛. عن الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان.» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كلم «الفحر فجران: فأما 
الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه» ولا يحرم الطعام» وأما 
الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة» ويحرم الطعام». قال 
الحاكم: (إسناده صحيح)» وسكت عنه الذهبي . 


ورواه الدارقطني (258/1) والبيهقي )م من طرون ادن ابي 
دتبية عن الحارث» عن محمد بن عيبن الرسمحم: بن توبان قال: قال 
رسول الله كَِلِ. . فذكر الحديث مثله سواءء هكذا مرسلاء قال البيهقى: (روي 
موصولاء دروف مرسلاع وهو أصح) . 


وهنا ينين أن الصواب في حديث ابن عباس الوقف. وفي حديث جابر 
الإرسال: 507 المعوّل على ما ورد عن ابن عباس ووْيّاء وقد جاء في 
ميعناكما احاديظ. اخرىئ) منيا حعديفة فيك الله بن ابسعوة. وسيمرة بد 
جندب وَواء وسيأتي ذكرهما. ومنها: عن طلق بن علي» وعبد الرحمن بن 
عائش» وفي سندهما مقال» وكلها تدل على أن الفجر فجرانء» وأن لكل منهما 
حكماً غير حكم الآخر. 


.)0/ /59( "تاريخ بغداد»‎ 62 .)١188/١( «التلخيص»‎ )١( 
188:10 «السدق الكبرق)‎ 9 


0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (الفجر فجران) أي: الفجر في اللغة فجران» ولما كان الفجر في 
اللغة مشتركاً بين الوقتين» وقد جاء في بعض أحاديث المواقيت أن صلاة 
الصبح إذا طلع الفجرء. وكذا علق الصيام بهء بَيّنَ النبي كَلِةِ ذلك» فذكر علامة 
ظاهرة لكل منهماء بل واستعمل لذلك وسائل الإيضاح» وبين الأحكام المترتبة 
عليهما . 

قوله: (فجر يُحَرَّمْ الطعام) أي: على الصائم . 

قوله: (وتحل فيه الصلاة) أي: صلاة الصبحء بمعنى أنه يدخل وقتها . 

قوله: (وفجر تحرم فيه الصلاة) أي: صلاة الصبحء فإنه إذا طلع الفجر 
الأول لم يحل أن يصلي؛ لأن الفجر الأول يكون بالليل» وقوله: (أي صلاة 
الصبح) تفسير من الحافظ كآنه وإنما فسرها؛ لثلا يتوهم أنه يحرم فيه مطلق 
الصبلاة. 

قوله: (ويحل فيه الطعام) أي: لمن يريد أن يصوم يحل له الأكل؛ لأنه 
في ليل. 

قوله: (إنه يذهب مستطيلاً في الأفق) هذه صفة الفجر الثاني» وهي أن 
الجر الذاتى, يكون:مستطيلا » آي 1 ممعذا عن الشمال إلى المحتوب» سبيب 
الضيك لمر 

قوله: (وفي الآخر إنه كذنب السرحان) هذه صفة الفجر الأول 
والسرحان: بكسر السين هو الذئبء والمعنى أن الفجر الأول يرتفع في أعلى 
السماء ثم ينخفضء فهو كذنب السرحان؛ لأن ذنبه يمتد مرتفعاً» وأعلاه أكثر 
عر من قله 

وقد ورد عن ابن مسعود ذَلِيْه قال: قال رسول الله كله : «لا يمنعن 
احلا منكم أذان بلال ‏ أو قال: نداء بلال - من سحورهء فإنه يؤذن ‏ أو 
قال: ينادي ‏ بليل؛ ليرجع قائمكم. ويوقظ نائمكم). وقال: اليس أن 


يقول: هكذا وهكذاء وصوب يله ورفعهاء حتى يقول هكذ١»‏ وفرج بين 


إصبعيه. وفي رواية: «هو المعترضء وليس بالمستطيل)"''. 

وخر سهرة ين جعتاييه وله الة. قال : سمعت معمدا كه يقول: .الا ينون 
أحدكم نداء بلال من السّحورء ولا هذا البياض حتى يستطير» وفي رواية: «ولا 
هذا البياضء حتى يبدو الفجرء أو قال: حتى ينفجر الفجر)""'. 

ومن الفروق بين الفجرين أن الفجر الأول يظلم». أي: يكون هذا النور 
لمدة قصيرة» ثم يظلمء أما الفجر الثاني فهو لا يظلم» بل يزداد نورا وإضاءة. 
بسبب قرب ظهور الشمس . 

والفجر الأول يخرج قبل الثاني بنحو ساعة أو ساعة إلا ربعاً أو قريباً 
من ذلك على ما ذكره بعض العلماء' ''» وذكر آخرون أن الفجر الكاذب يطلع 
أولا مستطيلا إلى السماء» ثم يغيب» وبعد غيبوبته بزمان يسير يظهر الفجر 
العا 20 

وذهب جمع من المهتمين بهذا الموضوع إلى أن الفجر الكاذب يتقدم 
بمدة زمنية تختلف من وقت لآخرء وأنه لا يظلم بل يبقى ظاهراء ويكون بين 
الفجرين تمازج وتداخل حتى ينجلي الكاذب بنور الفجر الصادق””' . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الفجر فجران» وأنهما مختلفان 
صفة وحكماًء أما في الصفة فإن الأول يذهب ممتداً في الأفق» والثاني 
معترض من الشمال إلى الجنوب» ويزداد إضاءة ونور . 

وأما في الحكم فإن ظهور الأول لا يحرم الأكل على من أراد الصيام. 
لأنه لا يزال الليل باقياًء ولا تصح فيه صلاة الصبح؛ لأنه لم يدخل وقتهاء 
والثاني: يحرم الأكل على من أراد الصيام» لآن ظهوره بداية النهار» وتصح 
فيه صلاة الصبح؛ لأنه قد دخل وقتهاء والله تعالى أعلم . 


.)1١917( ومسلم‎ )57١( أخرجه البخاري‎ )١( 

() رواه مسلم .)٠١95(‏ (9) انظر: «الشرح الممتع» 7/5و .)٠١‏ 

(4:) انظر: «مرقاة المفاتيح» (7597/5). 

(5) انظر: «مجلة العلوم العربية والإنسانية» لجامعة القصيم المجلد 7) العدد (5) 
ص(759١).‏ 


ظ فضل الصلاة في أول وفتها ظ 


3 وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ وَيِه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يِ: «أَفْضَل 
الأَعْمَالٍ الصَّلَاة في أَوَّلِ وَقْتِهَاا. رَوَاهُ التَرْمِذِيّ» وَالْحَاكُمُ. وصَحَحَاة. 

وَأَضْلَهُ فى «الصَّحِيِحَيْنَ). 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الحاكم )188/١(‏ من طريق حجاج بن الشاعرء ثنا علي بن 
حفض. المذائتى: ثنا شبعة» .عن الوليك ين. العيزان: قال سمعةة ابا عمرو 
الشييا د فال عل كنا صاحب هذه الدارء شار ا دار عبد الله بن مسعود » 
ولم يسمّهء قال: سألت رسول الله كَِةِ أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة في 
أول وقتهاا. قلت: ثم فاذا؟ فال «الجهاد في سبيل اللّه) فلت: ثم ماذا؟ 
قال: (بير الوالدين»). ولو استزدته لزادنى . 

وصححه . ثم قال: (قد روى هذا الحلىثك جماعة عن شعبة» ولم كر 
هذه اللفظة ‏ أي: في أول وقتها ‏ غير حجاج بن الشاعرء عن علي بن 

والمراد أن جميع أصحاب شعبة قالوا: «على وقتها» إلا على بن حفص 
فإنه قال * (في وَل وقتها) وهو صدوق» وثقه أو داود» وقال النسائي : يس 
به بأس)». وقال الدارقطني: (ما أحسبه حفظه؛ لأنه كبرء وتغير حفظه) ''. 


() انظر: «فتح الباري» (؟7/ 2)٠١‏ «تهذيب التهذيب» (1/ 77/7). 


باب المواقيت 2 ل 81 

وعزو الحديث للترمذي - بهذا اللفظ ‏ فيه نظرء فإني لم أجده في 
مظانه» وقد عزاه الحافظ وغيره إلى الحاكم والدارقطني والبيهقي وغيرهم دون 
الترمذي"''» فإما أن يكون عزوه إلى الترمذي سهو من الحافظ» أو سبق قلم 
هر الناسخ. أو في لسكفة عرق للترمذي» فالله أعلم. والذي روى الترمذي 
)17١(‏ بنحو هذا اللفظ هو حديث أم فروة وكيا . 

والحديث أصله في «الصحيحين» من عدة طرق عن شعبة» عن الوليد بن 
العيزار» أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال: حدثني صاحب هذه الدارء وأشار 
إلى دار عبد الله.» قال: سألت رسول الله كَكِِةِ أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال : 
«الصلاة على وقتها». قلت: ثم أيْ؟ قال: «ثم بر الوالدين». قلت: ثم أي؟ 
قال: «ثم الجهاد في سبيل الله». قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني'"" . 

وإنما ذكر الحافظ لفظ الحاكم؛ لأنه أدل على المراد من لفظ 
«الصحيحين»)» كما سيتضح إن شاء الله تعالى. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على فضيلة الصلاة فى وقتها المطلوب 
فعلها فيه. فلا تقدم عليه ولا تؤخر عنه. وإذا كانت في أول وقتها فهو أفضل» 
من باب المبادرة والمسارعة إلى ما شرع الله تعالى» قال الشافعي كأنْهُ: (إن 
تقديم الصلاة في أول وقتها أولى بالفضلء. لما يعرض للآدميين من الأشغال 
والنسيان والعلل)”"'. فإن صليت في أثنائه أو في آخره فلا حرج . 

ولفظ (في أول وقتها) تفرد به علي بن حفص من بين أصحاب شعبة. 
وتفرده بها لا يقبل» وفيه ما تقدم. لكن من يأخذ بها يجيب عن ذلك من حيث 
الرراية ري يق الدراية, 

أما من حيث الرواية فإنه يقول: إن تفرده لا يضرء لأنه شيخ صدوق من 
رجال مسلمء وقد صححها الحاكم. 

ومن حيث الدراية فإن لفظ (على وقتها) ‏ وهو لفظ الجماعة ‏ يفيد معنى 


حتف١(‎ 2)5١ا7//5( «فتح البارع) (4)5/5. لابين رجب. اشرح العمدة» لابن الملقن‎ )١( 
217/9 البارى) لابن حجر‎ 


00 ااصحيح البخاري)» (/ا2)0670 ااصحيح مسلم) (86) .)١1١9(‏ 
(9) «الرسالة» ص(588). 


(أول وقتها) لأن كلمة (على) تفيد الاستعلاء» ومعناه الاستعلاء على جميع 
الوقت» فيكون فيها دلالة على فضل أول الوقت"'' . 

ويؤيد ذلك عموم الأدلة في الأمر بالمسارعة إلى الخيرات» وأسباب 
المغفرة» ومدح المسارعين. 

كما يؤيده أن النبي يك كان يبادر بالصلاة بعد الأذان» بعد وقت يتوضاً 
فيه المتوضئ» ويتهيأ فيه» ولا ينافي ذلك أنه في أول الوقت» فإن التأهب 
للصلاة» والآخذ بأسبابها من الطهارة ونحوها مما يدخل في هذا المعنى . 

وضنئى من .ذلك ضرال تان : 

الأولى: العشاء فقد كان من هديه يَلِةٍ ملاحظة المأمومين ‏ كما تقدم ‏ 
فإن رآهم تأخروا تأخر حتى يجتمعوا . 

الثانية: الظهرء فإنه كان إذا اشتد الحر يأمر بالإبراد» كما مضى . 

0 الوجه الثالث: لا يعارض هذا الحديث الدال على أن الصلاة في أول 
وقتها أفضل الأعمال حديث أبي ذر نه قال: سألت رسول الله كله أي 
العمل أفضل؟ قال: «الإيمان بالله والجهاد في سبيله.. الحديث» "'. 

وقد أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة» ومنها: أن حديث ابن مسعود 
عدا يراة به عراتب 'الأعمال: الظاهرة البدنية» لآنه سيق لبيان ذللق» بولان 
المتبادر إلى الفهم عند ذكر الأعمال على الإطلاق هي أعمال الجوارح لا 
أعمال القلوب» ولا ريب أن الصلاة هي أعظم حقوق الله تعالى بعد الإيمان. 

وأما الأحاديث التي فيها أن أفضل الأعمال الإيمان بالله تعالى فهي على 
الآأصل؛ لآن أول وأفضل ما افترضه الله على عباده هو الإيمان» والله تعالى 


أعلم' '". 


)010 (فتح الباري» رجب .)5١9/:5(‏ 

(0) أخرجه البخاري (5518). ومسلم (85). ومثله حديث أبي هريرة ونه عند البخاري 
(55). ومسلم (85). 

(9) انظر: «إحكام الأحكام) لأيرة. ذفق العبك 7/57 )0 (فتح البارى: لابن رعجعب 0107/57 
وابن حجر (4/7)», «المفاضلة فى العبادات» ص(50١).‏ 


باب المواقيت 72 سروم 


[ مراتب الوفت في الفضل ظ 


5 وَعَنّ أبي مَحْذُورَةَ طَله أَنَّ النبيى كَلِ قال: «أَوَّلُْ الوَّفْتِ 


رِضْوَانٌ الله. وَأَوْسَطَهُ رَحْمَةٌ الله؛ وَآخِرْهُ عَفُوٌ الله». أَخْرَجَهُ الدَارَفْطْنِنُ بِسَنَدِ 


جه 
1 ص 
+٠ +٠‏ 8 
صعيف حدا. 
مها 
و - 


؟//؟ - وَلِلتَرْمِذِيٌ من حديث ابن 6 تحوه. 02 نَ الأوسَطء وَهوّ 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي. 

وهو أبو محذورة» أوس بن مِغْير - بكسر الميم وسكون العين المهملة ‏ 
القرشي الجمحي. مختلف في اسمه. مشهور بكنيته» قال ابن عبد البر: (اتفق 
الزبير وعمه مصعب ومحمد بن إسحاق المسيّبي على أن اسم أبي محذورة: 
أوس» وهؤلاء أعلم بطريق أنساب قريش). 

وهو مؤذن رسول الله كَلِةِ في مكة. وقد علمه النبي مَلِةٍ الأذان» لما 
أعجبه صوته ‏ كما سيأتي إن شاء الله - وبقي على ذلك هو وولده. وبقي في 
مكة لم يهاجر إلى المدينة» ومات سنة تسع وخمسين» وقيل: تسع 
وعد كن 
0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 
أما حديث أبي محذورة: فقد أخرجه الدارقطني »)751591/١(‏ من طريق 


.)١5؟/١5( «الإصابة»‎ .)١١1//79( (سير أعلام النبلاء»‎ .)١77”7/١5( «الاستيعاب»‎ )١( 


1 00 تيا 5" اد 
إبراهيم بن زكريا ‏ من اهل عبد سِيّ حدثنا إبراهيم بن ابى محذورةء 
مؤذن مكة. حدثنى أبى» عن جدى ‏ يعنى أبا محذورة ‏ قال: قال 
رسول الله وك . 


وهذا إسناد ضعيف جداً ‏ كما قال الحافظ ‏ لأن فيه إبراهيم بن زكرياء 
وهو مجهول» كما قال ابو حاتم» قال: (والحديث الذي را 0 ريال 
ابن عدي: (حدث عن الثقات بالبواطيل)» وقال بعد أن ساق هذا الحديث 
وغيره: (وهذه الأحاديث مع غيرها مما يرويه إبراهيم بن زكرياء هذه كلها أو 
عامتها غير محفوظة. وتبين الضعف على رواية حديثه. وهو في جملة 
الضعفاء)" ". ونقل ابن عبد الهادي عن الإمام أحمد أنه سئل عن هذا الحديث 
فقال: (مَنْ روى هذا؟ ليس يثبت6**'» وكذا نقله عنه الزيلعي””' . 


أما حديث ابن عمر ويّا: فقد أخرجه الترمذي »)١977(‏ قال: حدثنا 
أحمد بن منيع» قال: حدثنا يعقوب بن الوليد المدني» عن عبد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كََِةِ: «الوقت الأول من الصلاة 
رضوان الله؛ والوقت الآخر عفو الله) . 


وقد ضعفه الحافظ. والحق أنه حديث موضوعء فإن يعقوب بن الوليد 
كذاب وضاع وهو آفتهء قال البيهقي: (هذا الحديث يعرف بيعقوب بن الوليد. 
ويعقوسب منكر الحديثء» ضعمفه اخ معين» وكذبه ا وسباثر الحفاظ. 


ونسبوه إلى الوضعء نعوذ بالله من الخذلان)"'. 


وقد أعله عبد الحق بعبد الله بن عمر العمري» وهو متكلم فيه'""'. لكن 


.)0//5( هو اسم موضعء فارسي معرّب. انظر: «معجم البلدان»‎ )١( 


62 «الجرح والتعديل) .)١٠١١/5(‏ (9) «الكامل» .)55057/١(‏ 
(5) «التنقيح» .)154/١(‏ (5) «نصب الراية» .)5577/1١(‏ 


ا (السدق الكيرى) 118010 
(0) «الأحكام الوسطى» .)555/١(‏ 


باب المواقيت 3 ظ 0 
011ل حتت الكس تلاك اتا الا ال 7 ا ل حت تسا ا ا 7 ل لو090للة مر لتاقت 
4 


ليس هو علته» ولذا تعقبه ابن القطان"''» وعبد الله بن عمر وثقه قوم وأثنوا 
عليه»ء وضعفه آخرون من أجل حفظه. لا من أجل صدقه وأمانته. 

ولعل الترمذي ذكره في كتابه لاستدلال بعض الفقهاء به» فقد استدل به 
الإمام الشافعي في كتابه «اختلاف الحديث»""'». فقال: (وقال رسول الله كله : 
«أول الوقت رضوان الله..)): وكذا ساقه بدون إسناد في كتابه «الرسالة» ''. 
وقد ذكر أن كل حديث كتبه منقطعاً فقد سمعه متصلاً» أو مشهوراً عمن روى 
عنه بنقل عامةٍ من أهل العلم يعرفونه عن عامة"”'. 

الوجه الثالث: يدل الحديثان على فضل الصلاة في أول وقتها طلباً 
لرضوان الله تعالى» وأن ذلك مقدم على وسط الوقت وعلى آخرهء فإن لم 
يكن فلتؤدٌ في وسطه لنيل رحمة الله تعالى» ومعلوم أن رتبة الرضوان أبلغ. أما 
أداؤها في آخر الوقت ففيه تكاسل وتثاقل عن الطاعة» وما أحوج من فعل 
ذلك إلى عفو الله تعالى لمحو ذنبه وتقصيره. 

هذا ما يدل عليه الحديثان». وتقدم الها غير صحيعحينة. ولا يتريد 
أحدهما للآخر لما تقدم فى حال الرواة» وفي الأحاديث الصحيحة القولية 
والفعلية ما يغني عنهما ‏ ولله الحمد ‏ وقد تقدم ذلك. والله تعالى أعلم. 


(41 <«ييان الوهم والويهام» وود 6 0 و10 ): 
دن 4" 42 اأنطرة ه1710 


س8 ب كتاب الصلاة 


وفك فك 
| النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر سوى الراتبة !| 


2 


64 2 وَعََنٍ ابن عَمَرَ يكنا أنّ رَسُولَ الله كَلِةِ قَالَ: «لا صَلاة 
بعل بعْدَ الْمَجْرِ إل سَحَدَتَيْنِ) اس اكيت إلا النصانئ. 

وفي رِوَايَةٍ عَبْدٍ الرَرَاق: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طلوع الْفَجْرٍ إلا رَكْعَتَي 
المَجْرِ) . 

أ وَمِثْلَه لِلدَارََطنِعَ ء عن ابن عمرو بن الْعَاصِ . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجحهما: 

أما حديث ابن عمر 'وها: فقد أخرجه أبو داود )١778(‏ في كتاب 
«الصلاة» باب «من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة». والترمذي 
.»)5١19(‏ وابن ماجه .)5١0(‏ وأحمد (/2377). كلهم من طريق قدامة بن 
موسى» عن أيوب بن حصين» عن أبي علقمة» عن يسار مولى ابن عمر قال: 
رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار إن رسول الله كلل 
خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة» فقال: «ليبلغ شاهدكم غائبكم., لا تصلوا 
بعد الفجر إلا سجدتين» . 

وهذا لفظ اب داود» وقريب منه لفظ أحمدء ولفظ الترمذي كلفظ 
الكتابة: ووقع فى إسناده وإسناد ابن ماجه: محمد بن الحصين» بدل: 
أيوب بن الحصين . 

أما ابن ماجه فالحديث عنده بلفظ : «ليبلغ شاهدكم غائبكم) دون آخره. 
وعليه فعزو الحديث له غير وجيه. لعدم وجود اللفظ المقصود عنده. 


باب المواقيت .77 ب 
وأما محمد بن الحصين فقد اختلف فى اسمهء فقيل هكذاء وقيل: 
أيوب بن الحصين» والأول رجحه أبو حاتم وابنه» والثاني رجحه الدارقطني 
والبيهقي والألباني» وذكر الحافظ احتمالا لا بأس بهء وهو أن اسمه محمد 
وأبوه حصين » و كنيته : أبو انوت فلعل من سمأه أيونت وفع له غير مسمى» 
فسماه بكنية أبيه'''» وعلى أي حال فالرجل مجهولء كما قال الدارقطني. 
ومن بعذله الحافظ اب حجر» فإنة يس له إلا راو واحد» وهو قدامة بن 
- أيضا ‏ أنه عند البخاري وابن أبي حاتم مجهول؛ لأنهما لم يُعَرّفَا من حاله 


لك 


أما انر عحياق فقك. أوردة في «الثقات)” "2 وهذا من تساهله كُنَهُء وبقية 

وعلى هذا فالإسناد ضعيف من أجل محمد بن الحصين . 

وقد روى الحديث عبد الرزاق فى «مصنفه» (5/ 07) (57/50) من طريق 
أبي بكر بن محمدء عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر وَيْهًا قال: 
قال رسول الله كيج : «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر». 

وأبو بكر بن محمد هو شيخ عبد الرزاق» ينسبه إلى جده» وإلا فهو 
ابو بكر نيك كيك الله ورد .مجحمك ورم أبن سيرةع رخو ضعينب جد وسبه بعضهم 

(4) 
إلى الوضع ‏ . 

ولعل الحافظ ذكر رواية عبد الرزاق» لتفسير المراد بقوله: «بعد الفجر) 
ي: إن المراد بعد طلوع الفجرء لا بعد صلاة الفجر؛ لأن اللفظ محتمل» 
كما تقدم. 


ماد 


ل 


أما حديث عبد الله بن عمرو ويا فهو من شواهد الحديث» وقد أخرجه 


.)٠١//9( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)590 -7897/7( «بيان الوهم والإيهام»‎ )( 
1157 شا نا ا لاتلييه العيذيب‎ 


الدارقطنى 515759)والبيهقى (458275) هن .طريق سنياة» عن عبد الرحمقة ين 
زياد عن العو عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن عمرو ويا قال: قال 
رسول الله كد : «لا صلاة بعد طلوع الفحر إلا ركعتى الفحر). 

وهذا إسناد ضعيفب» قال الببيقيى: (فى إاستاذهة من له 0 به)ء وهو 
يعنى. عبك. الزرحمن بن زياد بين أنعم الأفريقي» كما ذكر بعد ذلك» .ققد اتتلف 
في الاحتجاج به» قال الترمذي: (ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه يحيى بن 
سعيد القطان وغيره» قال أحمد: لا أكتب حديث الأفريقى. قال: ورأيت 
مميحمد بن إسماعيل يقَوي أمره. ويقول : هو مقارب ال 5 


9 الوجه الثاني: استدل بحديث ابن عمر وابن عمرو ين من قال بالنهي 
عن التنفل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرء وهما راتبة الفجرء وذلك أنه 
وإن كان نفياً فهو في معنى النهي» والأصل في النهي التحريم» وقد نقل 
الترمذي الإجماع على ذلك فقال: (أجمع أهل العلم على كراهة أن يصلي 
الرجل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر)"". 

قال الحافظ: (دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب» فإن 
الخلاف فيه مشهورء حكاه ابن المنذر وغيره””*» وقال الحسن البصري: لا 
بأس .و4 وكان. مالك يرى. أن يثعله من ثانته ضلاتة بالليل ». .وقد أطنية فى 
ذلك محمد بن نصر في «قيام الليل»)”” . 1 

واستدل من أجاز التنفل بأكثر من ركعتي الفجر بحديث عمرو بن عَبَسَة 
قال: يا رسول اللهء أيّ الليل أسمع؟ قال: «جوف الليل الأخير. فصل ما 
شئت. فإن الصلاة مشهودة مقبولة. حتى تصلي الصبح»""'. 

والقول بمنع ما زاد على ركعتي الفجر هو قول الجمهورء لدلالة 
الأحاديث المتقدمة عليهء» وحكى ابن المنذر عن بعض السلف أنهم أوتروا بعد 


)010 الجامع الترمذي») .)385/1١(‏ 6 الجامع الترمذي) (؟/ .)58٠١‏ 


(9) انظر: «الأوسط» (ه/ .)١9٠‏ (:) انظر: «مختصر قيام الليل» ص(717) . 
(5) «التلخيص» .)3١7/١(‏ (5) أخرجه أبو داود (لا/ا71١).‏ 


باب المواقيت 20 07 


ه11 |- 
ونعو رواب عرد ا حير( لك | ست احانيت اندي فالسنة مقدمة 


على قول كل من كان. 

قال المؤيد لمذهب الجمهور: أما حديث أبي داود فليس بصريح في 
عدم الكراهة» إذ يمكن أن يحمل قوله: «فصل ما شئت» أي: في جوف 
الليل؛ لآن السائل سأله عن أيّ الليل أسمع؟ ثم إن الحديث أخرجه مسلم في 
(صحيحه) وليس فيه هذه الجملة: «فصل ما شئت شئت حتى تصلي الصبح)». فتقدم 
رواية مسلم على رواية أصحاب السئن» وقد جاء الحديث عند أحمد وغيره 
بلفظ : «الصلاة مشهودة حتى ينفجر الفجرء فإذا انفجر الفجحر فأمسك عن 
الصلاة إلا ركعتين. حتى تصلى الفجر)ا. فحمل الروايات المختلفة على رواية 
مسلم أولى» على أن أبا 000 بعد سياقه الحديث,. قال العباس: (هكذا 
حدثني أبو سلام عن أبي أمامة ل أن اخطى نينا أ ريني دايسست اه 
واتوب اليه ””, 


ثم إن كون النبي 55ة يصلي بعد طلوع الفجر سجدتين خفيفتين يدل على 
أنه كَكِِ ما كان يصلى زيادة على ذلك . 
أكثر من ركعتين» يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه» فقال: يا أبا محمد! 
أيعديق الله على الصدلاة؟! قال لأ ولكن يعذبك على يلاف اسن 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن النهي في حديث الباب ليس للتحريم» 
فتجوز الصلاة بعد طلوع الفجر إذا لم يتخذ ذلك سنة» لعموم حديث: «بين 
كل أذانين صلاة...»)» فتجوز صلاة الوتر فى هذا الوقت» قال النووي عند 
حديث (كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين) (قد يستدل به من 


2)558- 5417/05( «شرح النووي على صحيح مسلم)‎ »)١110 /5( انظر: «الأوسط)‎ )١( 
«المغنى» (؟/ 50 ه).‎ 
(؟) (إعلام أهل العصرا ص(١٠23). (90) أخرجه البيهقى (؟557/5).‎ 


0000 كتاب الصلاة 


يقول: تكره الصلاة من طلوع الفجر إلا سنة الصبح وما له سبب... وليس 
فى هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة» إنما فيه الإخبار بأنه كان َل لا 

: 5 : 00 أ . 5 
يصلي غير ركعتي السنة. ولم ين عن غيرها)"' وسياتي الكلام على وقت الوتر 
في باب «التطوع» إن شاء الله والله أعلم"''. 


(0) «شرح صحيح مسلم) (557//90 -558). 
7«الفتا 5/7501 


ا ل -- 
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كفت ل 
207 بحمكهم افتداد راتبة الثهر بعد التسير ١١‏ " 


5 وَعَن م سَلَمَةَ دِكينا قَالتْ : صَلَىِرِ سُولُ الله كي الَعَضْرَ ثم 
لا صر 0 8 شَغِلتٌ عَنْ رَكَعَتَيْ لي 
َصَلَيْتْهُمَا الآناء قلت : أنَتقضيهمًا إِذَا فَانَنَا؟ قَالَ: «لا». أخرحة احند 

_ ولأبي دَاوْدَ عَنْ عَايْشَة يبنا بمغتاة. 


الكلام عليهما من وجوه : 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

اها ديت أم سلمة وِِينًا: فقد أخرجه أحمد(1/5:5 -/10/ا5). 
وات و ار ار اليا اسان مر 
الأزرق بن قيس» عرخ دكوالغ عد أم سلمة ونا قالت: صلى رسول الله عد 
العصر... الحديثء» وقوله: (فَاتَتَا) هكذا في «المسند» وفي «موارد الظمآن» 
(67) بينما في «صحيح ابن حبان» بترتيب ابن بلبان جاءت بلفظ : (فَاتَثْنَا) . 

د كد اسعريت سي 

الأولى: الانقطاع بين ذكوان وأم سلمة» وذكوان هو أبو عمرو المدني. 
مولى عائشة» ولم يذكر أبو حاتم له رواية عن غير مولاته عائشة وِكين'''» وهو 
هنا غير منسوب» ولم يذكره الحافظ فيمن روى عنه الأزرق”''» لكن ذكر 
المزي - تبعاً للرواية في الإسناد ‏ في ترجمة الأزرق بن قيس الحارثي أنه روى 


.)١19٠ /9( «تهذيب التهذيب»‎ 4250١ /( «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.) ١15/10 التهديية التينيب‎ 909 


جني ٠١‏ ابد د دت بج كحتهصتسححخعح جب ل سي + خب هه ب 
عن ذكوان مولى عائشة"''» فلا يلتبس بذكوان أبي صالح السَّمَّان؛ لأنه سمع 
من أم سلمة وِوْيَْاء كما ذكر الحافظ ابن حجر" . 

الثانية: الاختلاف في إثبات زيادة (أفنقضيهما؟ قال: «لا2)). فقد جاء 
الحديث من عدة طرق عن أم سلمة دون هذه الزيادة» قال الهيثمي بعد ذكره 
لهذه الرواية: (قلت: لآم سلمة حديث في الصحيح في شُعْله عن الركعتين بعد 
الظهرء وليس فيه النهي عن قضائها) ". 

وقال عبد الحق الإشبيلي: (هذه الزيادة «أفنقضيهما» زيادة منكرة» تروى 
من طريق خماد بن سلمة» ولا تصح» وليست في كتب حماد بن سلمة) 2 
وكذا قال ابن حزم””'» ونقل الحافظ عن البيهقي أنه قال: (إنها زيادة ضعيفة 
لا تقوم بها حجة)""'. فهذه الزيادة غير ثابتة لما يلي : 

نر ليان :للك ا رجيات ع مله و اند صدرنه 
لكن تغير حفظه» قال الحافظ ابن حجر: (حماد بن سلمة بن دينار البصري 
أحد الأئمة الأثبات» إلا أنه ساء حفظه في الآخر)”"'» وقال ابن معين: (هو 
أعلم الناس بحديث ثابت) . 


ذاك تفرده ورده. 


وقد ورد حديث أم سلمة في «الصحيحين» مطولا من طريق عمرو بن 


.)5١8/5( «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(6) «في شرح البلوغ» المسجل بالأشرطة للشيخ عبد العزيز بن باز ساق الإسناد على أنه 
ذكوان أبو صالح السمان» وقد كان جود إسناد الحديث في تعليقه على «فتح الباري» 
(190/5) ورد على البيهقي تضعيفه للحديث» ثم رأيت هذا في تعليقه على «بلوغ 
المرام» »2١58/١(‏ فلعله بنى على ذلكء» والله أعلم . 

() «موارد الظمآن» و15 1: 62 (الأحكام الوسطى) .)557/١(‏ 

(5) «المحلى)» (5/١/7؟).‏ (5) «فتح الباري» (55/7). 

(0) «هدي الساري» ص(7992). 


الحارث» عن بكيرء عن كريب» عن أم سلمة» وفيه قصةء ولم تذكر فيه هذه 
ار 

ولا يقال: إنها زيادة من ثقة فتقبل؛ لأن زيادة الثقة تقبل إن لم تكن 
منافية» فإن كانت منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فإنها لا تقبل 
إذا خالف من هو أوثق منه» وهنا حماد بن سلمة ثقة» لكن عمرو بن الحارث 
ارك منهء فقد قال عنه الحافظ في «التقريب»: (ثقة فقيه حافظ). وقال في 
حماد بن سلمة: (ثقة عابد» اثبع الناس فى 'ثايت» ولقير يأخرة). 

5١‏ أن حماداً نفسه لم يذكر هذه الزيادة إلا في رواية يزيد بن هارون. 
ولم يذكرها في رواية أبي الوليد عنهء» كما عند الطحاوي”'' . 


" - أن عمرو بن الحارث قد توبع على عدم ذكر هذه الزيادة» فقد تابعه 
وكيع بن الجراح ‏ وهو ثقة حافظ عابد ‏ ومعمر بن راشد» وآخرونء ولم 
يتابع أحدٌ حمادً بن سلمة على هذه الزيادة» ولهذا أجمع العلماء على 
نا 

أما حديث عائشة وَهِبنَا: فقد أخرجه أبو داود (0٠4؟١)‏ من طريق محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء»ء عن ذكوان مولى عائشة ويا أنها 
حدثته أن رسول الله يَِةِ كان يصلي بعد العصر وينهى عنهاء ويواصل وينهى 
غخ الوضا ب 

وهذا الأاشناد رجاله ثنات». غير ابن إسحاق فهو عدلس »> وقل غععية؟ 
فالإسناد ضعيف. وقد أعله بذلك الحو وذكره الحافظ في «الفتح") 
م 3 

وقد حكم عليه الألباني بأنه منكر؛ لآنه ثبت عن عائشة ويا أنها كانت 
تصلي بعد صلاة العصر ركعتين» كما ثبت في «الصحيحين»» قال: (فهذا يدل 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١777(‏ ومسلم (855). 


() «شرح معاني الأقاو 1 (9) «الضعيفة» (؟9/ 85"). 
(5:) «نيل الأوطار» (9/ .)٠١6‏ (5) «فتح الباري» (؟/ 56). 


ل ١‏ كتاب الصلاة 


على خط حليت ابن اسيحاق كارن 

وقد ثبت في «الصحيحين» - أيضأ - عن عائشة وها قالت : رهما ”ترك 
رسول الله يك ركعتين بعد العصر عندي قط)”'" . 

وعنها - أيضاً - قالت: (صلاتان ما تركهما رسول الله يَلِ في بيتي قطء 
سراً ولا علانية» ركعتين قبل الفجرء وركعتين بعد العصر) '". 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قولها: (فسآلته) أي: عن هاتين الركعتين» وسؤالها يدل على أنه كَةٍ لم 
يصلهما قبل ذلك عندهاء أو أنها كانت قد علمت بالنهي عن الصلاة بعد 
العصر فاستنكرت مخالفة فعله كَكةٍ لهذا النهي . 

قوله: (شغلت عن ركعتين بعد الظهر) أي: إن هاتين الركعتين راتبة 
الظهر البعدية» وقد جاء في حديث أم سلمة وَْينا في «الصحيحين» - كما تقدم 
- بيان الشاغل له وأنه (أتاه ناس من عبد القيس)» وفى حديث ابن عباس قي 
(انه أناه ماك فشهله عن ال 1 

قوله: (لا) أي: لا تقضوهما في هذا الوقتء بقرينة السياق» وإن كان 
النهي غير مقيد بوقت معين. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن النبي َل صلى ركعتين بعد 
العصر قضاء لراتبة الظهر لما شَغْلَ عنهاء وأن هذا من خصائص النبي َل 
لقولها: أفنقضيهما؟ قال: «لا2. لكن تقدم أن هذه الزيادة لم تثبت» فلا يكون 
فب يل على 0 القفاء وو كورام 11 ودرا اعرد هريما ماس 
«الصحيحين»2)» فيبقى أصل الحديث» وقد ثبت في «الصحيحين) أنه عي صلى 
الركعتين بعد العصر . 


.)50١ /5”5( «الضعيفة»)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)51١(‏ ومسلم (875) (599). 

(9) أخرجه البخاري (2)597 ومسلم (8785) (700). 

(؟:) وقال الترمذي: (حديث حسن).» وفيه عطاء بن السائب قد اختلط» ورواية جرير عنه 
بعد الاختلاطء والله أعلم. 
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كلها 


وهذا لأ يدل على جواز الضيلاة بعد العصر مظلقا» خيلافا لمن .ذفيه إلى 
ذلك» وإنما يدل على جواز قضاء النافلة عند نسيانها أو الانشغال عنهاء كما 
يدل على ذلك سياق الأحاديث المتقدمة» فتكون من ذوات الأسباب التي 
يجوز فعلها في وقت النهي, أما ما ليس له سبب فهو باق في عموم أحاديث 
النهي» ولم يرد دليل يخرجه من هذا العموم. 

وهذا فيه جمع بين الأدلة» وبه قال جمع من المحدثين» ومنهم الحافظ 
البيهقي»؛ وابن حجر'''» واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية'''» فإنه ضعّف 
الزيادة في الحديث» وكذلك العظيم آبادي كما في «إعلام أهل العصر)"" 
والألباني كما في «الضعيفة)””'. 

أما مداومته كَلِيةِ على هاتين الركعتين بعد العصرهء فقد ورد عن 
أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة ويا عن السجدتين اللتين كان 
رسول الله يَكةٍ يصليهما بعد العصر؟ فقالت: كان يصليهما قبل العصرء ثم إنه 
شغل عنهماء أو نسيهماء فصلاهما بعد العصرء ثم أثبتهماء وكان إذا صلى 
2 لكين 

وهذا من خصائصه كَكة؛ ا ا العا ل لير لاني 
أحاديث النهي لقوتها وصراحتهاء. وقد ذكر ذلك الشوكاني عند كلامه على 
أفعال الرسول يِةِ فقال: (القسم الخامس: أن يكون القول عاماً له وللأمة. 
فيكون الفعل على تقدير تأخره مخصصاً له من عموم القول» وذلك كنهيه عن 
الصلاة بعد العصرء ثم صلاته الركعتين بعدهاء قضاءً لسنة الظهر ومداومته 
عليهماء وإلى ما ذكرنا من اختصاص الفعل به ذهب الجمهورء قالوا: وسواء 
تقدم الفعل أو تأخر)" '» والله تعالى أعلم. 


.)1١6571( «فتح الباري» (5؟/ 10). (9) «الفقاوى: الكيرى»‎ )١( 
و7 (19), ل‎ 0 


(5) أخرجه مسلم (855). (5) اإرشاة الفحول) ”ضر :):٠(‏ 





والأذان في اللغة: اسم مصدر للفعل: أذن يدن تأذيناً وأذاناً؛ ومعناه: 
الإعلامء يقال: أذّْن بالظهر: أي أَعْلِم النامسُ بوقت صلاة الظهر. 

وشرعاً: الإعلام بحضور وقت فعل الصلاة بذكر مخصوص . 

والاقامة لغة: مصدر أقام. كأن المؤذن إذا أتى بألفاظ الإقامة أقام 
القاعدين» وأزالهم عن قعودهم. وشرعا: الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر 
لصصود 

والأذان من شعائر الإسلام الظاهرة» وفضائله العظيمة» ورد في ذلك 
أحاديث كثيرة» فعن أبي هريرة ونه أن رسول الله كَثِةٍ قال: «لو يعلم الناس 
ما في النداءٍ والصفّ الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا 
00000 

وعن معاوية وَِيِيْهِ قال: سمعت رسول الله كك يقول: «المؤذنون أطول 
الناس أعناقاً يوم القيامة)'"". 

وقد ذكر أهل العلم أن الأذان أفضل من الإمامة؛ لما ثبت فيه من 
الفضلء ولما فيه من إعلان ذكر الله تعالى» وتنبيه الناس» ولأنه أشق من 
الإمامة» قال القرطبي: (يحصل بالأذان إعلام بثلاثة أشياء: بدخول الوقت». 
وبالدعاء إلى الجماعة ومكان صلاتهاء وبإظهار شعائر الإسلام)"" . 


.)29/( أخرجه البخاري (516). ومسلم‎ 21١0) 
(؟) أخرجه مسلم (/781). (9) «المفهم» (؟/07.‎ 
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وإنما لم يؤذن رسول الله كَلِةٍ ولا خلفاؤه الراشدون لانشغالهم بأمور 
المسلمين ومصالحهم. وقد أخرج ابن أبي شيبة وغيره من طريق بيان بن بشرء 
وإسماعيل بن أبي خالدء كلاهما عن قيس بن أبي حازم قال: قال عمر ضلإكه : 
(لو أطقت الأذان مع الخليقّى لأذنت)"'. 

قال القرطبي: (اعلم أن الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل 
العقيدة» وذلك أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بالأكبرية» وهي تتضمن وجود الله 
تعالى ووجوبه وكماله»ء ثم ثُنّى بالتوحيدء ثم ثلث برسالة رسولهء ثم ناداهم 
جزاءء ثم أعاد ما أعاد توكيداً) '' . 

وقد شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة؛ على القول الراجح». على 
رأس تسعة أشهر من مقدم النبي كله المدينة . 

وقد وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع في مكة قبل الهجرة. 
ولكنها معلولة لا يصح منها شيء»ء ولذا قال عنها الحافظ: (والحق أنه لا 
يصح شيء من هذه الأحاديث». وقد جزم ابن المنذر بأنه كَل كان يصلي بغير 
أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور 
في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد)”" . 

والأظهر من أقوال أهل العلم أن الأذان والإقامة فرض كفاية على 
الرجال المتيمية والمسيافرية» فإذا فام به من تحصل به الكفاية سقط عن 
الباقين 6 وقل أمر النبي وَكة به الكت بن الحويرث وأصحابه وك فتمّال: (إذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وليؤمكم أكبركم)». وهم وافدون على 
النبي كله مسافرون إلى أهليهم. وسيأتي إن شاء الله . 

وقل داوم النبي و8 على الأذان هو وخلفاؤه واضعجعابة حخيرا صقرا 
والآأمر يقتضى الوجوب». ومداومته على فعله ين على وجوبه. ردم من 
)١(‏ «المصنف» 755/1١(‏ - 7555)». وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البيهقي )577/١(‏ وغيرهماء 


وصححه الحافظ في «فتح الباري» (؟//ا/1). وانظر: «المطالب العالية» (9/ 85). 
(؟) «المفهم) .)١5/5(‏ (9) «فتح الباري» (78/7). 


شعائر الإسلام الظاهرة» فكان فرضاً كالجهاد. وقد كان بلال وَينه يؤذن 
للنبي يَلةِ فيكتفي بهء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية""' . 

أما المتفرة.نيسن له الآذان والافامة4 وليسا بواجي عليهة لآأنه لسن 
لديه من يناديه بالآذان» لكن لما كان فيه ذكر الله تعالى سَنَّ له. 

وقد ورد أن أبا سعيد الخدري ونه قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة الأنصاري: (إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك 
أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى صوت 
المؤذن جنْ ولا إنسء ولا شيء. إلا شهد له يوم القيامة»». قال أبو سعيد: 


ل 
سمعته من رسول الله كد : 


)١(‏ انظر: «الأوسط) (0/ 2)25. «المحلى) (9/؟1١١)».‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية)» 
(2©0. 


(؟) أخرجه البخاري .)1١9(‏ 
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وككفة ككفت 
0 صفغة الأذان اك 


صايدا ابيا د واي طَافٌ بي 


وَأَنَا نَائِمٌ ‏ رَجْلَ قَقَالَ: تَقُول: الله أَكْبَرْ اله أكبَرُء َذَكَرَ الأَدَانَ - بتَرْبِيع 
غم بشر يي قد ل قد قَامَت الصّلاة - قَال: 
اي ا رن الله يكل فَقَالَ: «إِنّهَا م ( الحَديثُ. 


ال لي 


دري اد 0 دَاودَء فجين الزوذى: وَابِنَ خزيمه. 


ا 0 ص 
هوه لان جو 


وَرَادَ أَحْمَدُ في آخِره قِصَّةَ قَوْلٍِ بِلَالِ في أَذَانٍِ الْمَجْر: «الصّلاة خَيْرْ 
مِنْ النوْم) . 
69 - وَلائْنِ خُرَيْمَةَ: عَنْ أَنّسِ قَالّ: مِنَ السّنَةِ إِذا قَالَ المُوَدن 


ا 


في الْمَجْر: : حي عَلَى الماح . قَالَ: الصلاة خيرٌ من نّ الشّوْم. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وخو أبو مبحمد» عبد الله برخ ريك ين عبك. ويه الأنصاري الخزرجي. من 
سادة الصحابة يي 7 شهمل الحنية ريتا والمشاهد بعدهاء وهو الذي 5 
الأذان في النوم» في السنة الأولى من الهجرة» قال الترمذي: (ولا نعرف له 
عن النبي يَلِهِ شيئاً يصح إلا هذا الحنيث الواحد في الأذان, وعبد الله بن 
زيد بن عاصم المازني له أحاديث عن النبي كل. . .)20. 


)00 (جامع الترمذي» .)751١7/١(‏ 


نعرف له شيئاً يصح غيره. وأطلق غير “واد انه ليس له غيرة: وهو خطأء فقد 
جاءت عنه عدة أحاديث ستة أو سبعة جمعتها في جزء"''2 توفي ونه بالمدينة 
و6 افون #إحث 00 
سنة اثنتين وثلا نين 2 . 
0 الوجه الثان: فى تخريجهما: 
أما حديث عبد الله بن زيد: فقد أخرجه أحمد »)5٠7/77(‏ وأبو داود فى 
كتاب «الصلاة»» باب: «كيف الأذان» (594)» والترمذي ».)١184(‏ وابن ماجه 
5 ل/ا). وابن خزيمة ,)5"1/١(‏ كلهم من طريق محمد بن إسحاق.» حدثنى 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي. غخ. ميحمك بخ عبك :الله من. زب يخ خيك ره 
قال: حدثقى أ عبد اللة يرن .زيذء قال قال:. لما أمر وسول الله نه جالناقوسض 
يُعمل» ليُضرب به للناس» لجمع الصلاة» طاف بي وأنا نائم رجلّ يحمل ناقوساً 
فى يده» فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به 
إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى قال : 
تقول: الله أكبر. . . الحديث بطوله. ورواية ابن ماجه ليس فيها ذكر الإقامة. 
قال الترمذي: (حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح). 
ثابت صحيح من جهة النقل؛ لأن محمد بن عبد الله قد سمعه من أبيه. 
رصححة - ايقبا ب مجهد ين بحس الدعلى : نيها قله عنه البيونيء 
والبخاري فيما نقله البيهقى ‏ أيضأ ‏ عن الترمذي أنه سأل البخاري عنه فقال : 
)١(‏ «الإصابة» (40/5). 


9 (الاستعاني) (51//5)ه (البيعير )2075/6/50 (الأضابة) :50 89), 
() (معرفة السئن والآثار» .)557/١(‏ 


سمش#شسج25252525005:0 يي سبي بوساسْسييوسسربرررييييييي 50 00 

وقال الحاكم: (تداوله فقهاء الإسلام بالقبول. ولم يُخَرَحُْ فى 
الصحيحين 2 لا ختلااف التاقليخ 5 اا ل وخبر عبل الله بن زيد جاء عن 
عدد من الصحابة يي حجن 0 من ال 

وقد أخرجه الإمام أحمد (994/557”") من طريق ابن إسحاق قال: (وذكر 
محمد بن مسلم الزهري» عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» فذكر قصة الرؤيا 
إلى أن قال: فقال رسول الله كَكِْةِ:ْ «إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله) ثم أمر 
بالتأذين» فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك» ويدعو رسول الله كَل إلى 
الصلاة. قال * فجاء فلعاة ذات غذأة إلى المجرء فقيل ف إن رسول الله د 
نائم» قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم» قال سعيد بن 
المسيب: فأدخلت هذه الكلمة فى التأذين إلى صلاة الفجر). والحديث بهذه 
الزيادة وهي قوله: (ويدعو رسول الله كَلِة. . إلخ) ضعيف؛ لأنها زيادة منكرة 
قال: (وذكر محمد بن مسلم.. إلخ)» وقد أخرج الحديث بهذا الإسناد 
ابن خزيمة (7/ا”)؛ والبيهقى )5١0 /١(‏ وليس فيه هذه الزيادة . 


ورواه ابن ماجه )١5(‏ من طريق معمرء عن الزهري». عن سعيد بن 
المسيب» عن بلال بنحوه مختصراً قال البوصيري: (إسناده ثقات» إلا أن فيه 
انقطاعاً؛ سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال"". 

وقد أخرجه عبد الرزاق )477/١(‏ عن معمرء عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب مرسلاًء أي: بدون ذكر بلال» وهو الصحيح عنه. 

لكن معنى الحديث صحيح . وهو زيادة: «الصلاة خير من النوم» . فإن له 
شواهد كثيرة يأتى بعضها إن شاء الله تعالى. 


وأما حديث أنس نه : فقد أخرجه ابن خزيمة .42350677/١(‏ والدارقطنى 


1 7( المم دك 1 (؟) «نظم المتناثر) رقم (575). 
ضرة امصباح الزجاجة» .)507/١(‏ 


لق ١‏ كتاب الصلاة 


»)54/١(‏ والبيهقي »)57/١(‏ من طريق أبي أسامة» ثنا ابن عون" عن 
محمد بن سيرين» عن أنس قال:... فذكرهء قال البيهقي: (إسناده صحيح) . 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (طاف بي رجل) أي: ألم بي وقَرْبٍ حولي حالة كوني نائماً . 

قوله: (فذكر الأذان بتربيع التكبير) أي: تكريره أربع مرات» وهذا ليس 
من كلام عبد الله بن زيدء وإنما هو من كلام الحافظ ابن حجر ذكره تلخيصا. 

قوله: (يغير ترجيع) الترجيع: هو العود إلى الشهادتين برفع الصوت 
بعد قولهما بخفض الصوت» بحيث لو كان أحد بجانبه لسمعه. 

قوله: (والإقامة فرادى) أي: لا تكرير في ألفاظها إلا التكبير مرتين 
و(قد قامت الصلاة) مرتين. 

قوله: (إنها لرؤيا حق) أي: صادقة ثابتة مطابقة للوحي؛ لأنه يله لا 
ينطق عن الهوىء أو موافقة للاجتهادء وَحَكمَّ النبي كَكِةِ بصدق هذه الرؤياء 
لما ورد أن عمر ينه لما رأى الأذان في المنام أتى ليخبر النبي مَلَِةِ به» فقال 
له عليه الصلاة والسلام: «سبقك بذلك الوحي»''. وعلى هذا فلا يقال إنه عله 
أمر بالآذان ممهدا إلى رويا غيد الله ين زيده .ويا غير الآنبياء لآ تزمن من 
الخطأء فلا يبنى عليها حكم شرعيء بل إن الاستناد إلى الرؤيا أمر ظاهري. 
والاستناد حقيقة إنما هو إلى الوحي؛ لأنه مَلِةٍ لا ينطق عن الهوى». فقد جاء 
مقارناً للرؤياء ثم إن هذه الرؤيا جاء تقريرها من النبي كَل فقوي جانبها . 

قوله: (في أذان الفجر) هكذا جاءت الرواية مطلقة لم تبين هل المراد 
الآذان الأول أو الثاني. لكن جاع عتل النسائي من حديث 5 محذورة: 
(.م. الصلاة خير من النوم» الصلاة شير مين التومة فى الآولى من 


)210 وفع في االصحيح ابن خزيمة» راع عوف) بالفاء» وصوابه: نالنونة كها في المضاذر 
المذكورة. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)5557/١(‏ وأبو داود في «المراسيل» ص(5١١)‏ وإسناده صحيح 
إلى مرسله كما قال محقق «المراسيل». وانظر: «عارضة الأحوذي» .)3017/١(‏ 


باب الأذان 00 2 0 
الصبح.."'': أي: في المناداة الأولى» وفي نسخة: (في الأول) أي في 
الأذان الأول» وحمله السندي في «حاشيته على النسائي» على الأذان دون 
الإقامة» فهو أول بالنسبة إليهاء كما سيأتي . 

قوله: (الصلاة خير من النوم) خير: اسم تفضيل حذفت منه الهمزة 
تخفيفاً أو لكثرة الاستعمالء والظاهر أنه ليس على بابه» أي: لا يقصد 
التفضيل بين الصلاة وبين النوم. إذ لا خير في النوم مع وقت الصلاة» إلا 
على رأي من يقول: إن هذه الجملة في الآذان الأول قبل طلوع الفجرء وهذا 
يسمى التثويب» مصدر ثوب يثوّب إذا رجع. سمي بذلك لأن المؤذن عاد إلى 
ذكر الصلاة بعد ما فرغ منه. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الأذان» لإظهار شعائر 
الإسلام وإعلام الناس بدخول وقت الصلاة» ودعائهم إلى المساجد لأداء 
فريضة الله تعالى . 

0 الوجه الخامس: أن الأفضل في الأذان التربيع في أولهء وهو التكبير 
أربع مرات. وعلى هذا أكثر أهل العلمء لشهرة روايته» ولأنها زيادة عدل غير 
منافية فهي مقبولة» فقد ورد التربيع في حديث عبد الله بن زيد» وورد في 
حديث أبي محذورة عند أصحاب السنن وأحمد» وورد تثنية التكبير فيه عند 
مسلم في (صحيحه) كما سياتي بيانه إن شاء الله . 

2 الوجه السادس: الحديث دليل على أن الإقامة تفرد ألفاظهاء فلا 
تكررء ما عدا التكبير و(قد قامت الصلاة) فإنها تكرر مرتين» وإنما لم تكرر 
الإقامة لأنها للحاضرين في الأصل» فلا تحتاج إلى تكرار كالأذان. 

0 الوجه السابع: استحباب أن يقول المؤذن في أذان الفجر بعد: حي 
على الفلاح: الصلاة خير من النوم» مرتين؛ لأن صلاة الفجر في وقت ينام 
فيه عامة الناس» ويقومون إلى الصلاة من نوم. فاختصت صلةة الفجر بذلك 
دون غيرها من الصلوات» وهل التثويب في الآذان الأول أو الثاني؟ قولان: 


.)580( «سئن النسائي» (0 ». وصححها ابن خزيمة‎ )1١( 


الأول: أنه فى الأذان الأول» وبه قال بعض الحنابلة.» وحكاه الصنعانى 
عن ابن رسلان”' واستدلوا بظاهر الأحاديث المتقدمة. 


القول الثاني: أنه في الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجرء وهو 
مذهب الحنابلة» وهو قول 5 واختاره اخ مازة وابخ عتيمية» لها 


يلي : 


١‏ - أن التثويب ورد مقيداً بصلاة الصبحء كما في رواية أبي داود 
وأحمد من حديث أبي محذورة: (فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير 
من التوم» 'الصلاة خخير من النوه...)+ فهذا ليس فيه تقبيد يالآذان الآول: 
وإنما قيد بأذان الصبح» ومعلوم أن الأذان لصلاة الصبح لا يكون إلا بعد 
طلوع الفجر ودخول وقتهاء لقوله كي لمالك بن الحويرث: (إذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم). أما الأذان الأول فليس لصلاة الصبح» وإنما هو 
كما قال يَلِةِ: «ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم" ''. فهو نص صريح أن الأذان 
الأول ليس لصلاة الفجر. 

١‏ - ما ورد عن أنس ونه قال: كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال 
المؤذن: حي على الفلاح» قال: الصلاة خير من النوم» مرتين””'. 

أما ما ورد في بعض الروايات من تقييد الأذان بالأول أو بالأولى ‏ كما 
تقدم ‏ فليس نصّاً صريحاً في أن المراد به الأذان الذي يكون قبل الفجر 
لأهريد : 


الأفر الأول ان وصفه اذو لبن تضي فى ان العراد الآذات الأول يل 


(0) «شرح منتهى الإرادات» .4)55157/١(‏ «الإنصاف» .»)5177/١(‏ «سبل السلام)» /١(‏ 
00 

(45 احاتية الستدى على سيقن اللسات 0/100 

(9) تقدم تخريجه عند الحديث (0159. 

(4:) أخرجه الطحاوى »)١77/١(‏ والدارقطنى »)5577/١(‏ والبيهقى )57“5/١(‏ قال 
البييتى : (إسداده صبحيع ان وانظر 1 اافقه. السيرقة للغر الى 0157" 


باب الأذان 0 ا 
772777777797277 ”تاي الأ لزه اا .بي ف اللاا1اتب7ت7ب2277 2 تي يب نيابتت مر حَّ 


يحتمل أن ذلك لكونه قبل الإقامة» فإن الإقامة يطلق عليها أذان» كما في 
قوله كَكِِ: «بين كل أذانين صلاة"''. وكما في قول السائب بن يزيد مله : 
(إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان ونه حين كثر أهل 
المدينة. .. الحديث"''2» وليس في الجمعة سوى أذانين وإقامة. 

ويؤيد ذلك ما ورد عن عائشة وَهِبنَا قالت: (كان رسول الله يَلِ إذا سكت 
المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر 
بعد أن يتبين» ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة)" ". 

قال الحافظ ابن حجر: (والمراد بالأولى: الأذان الذي يؤذن به عند 
دخول الوقت. وهو أول باعتبار الإقامة» وثاني باعتبار الأذان الذي قبل 
الفجرء وجاء التأنيث إما من قبل مؤاخاته للإقامة. أو لأنه أراد المناداة» أو 
الدعوة التامة» ويحتمل أن يكون صفة لمحذوفء والتقدير: إذا سكت عن 
المرة الأولى أو في المرة الأولى)””' . 

وعنها ‏ أيضاً ‏ وَكبتا قالت: (كان رسول الله يلل ينام أول الليل ويحيي 
آخرهء وفيه: فإذا كان عند النداء الأول قالت: وثب فأفاض عليه الماء» وإن 
لم يكن جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة» ثم صلى الركعتين. .”*2» فأطلقت 
النداء الأول على أذان الصبح الذي بعد طلوع الفجر لقولها: (ثم صلَّى 
الركعتين) وهما سنة الفجر. 

الأمر الثاني: أنه لم ينقل أن أبا محذورة كان يؤذن للفجر مرة قبل 
طلوعه ومرة بعده' '» وإنما كان هذا في المدينة. 

ثم إن الآذان الثاني هو المناسب لهذه الجملة» وذلك ببيان أن الصلاة 
التي فرض الله تعالى على عباده خير لهم من نومهم في هذا الوقت» فالواجب 
القيام من النوم والمسارعة إليهاء والله أعلم. 


.)878( أخرجه البخاري (575)» ومسلم‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري (؟١).‏ (9) أخرجه البخاري (175). 
(5) «فتح الباري» .)٠١9/5(‏ )0( أخرجه مسلم (759). 
0 انظر: «فتاوئى ابن عثيمين») ١!5/١1(‏ وما بعدها): 


ظ صفة أذان أبي محذورة ظ 


م6 2 ل 7 َم 7 1 ا 06 0 
5 وعَنْ أبى محذورة ذلينه. أن النبت يللد عَلمَه الأذانَ» فذكرَ 


6 0020 70 1 7 26 - - 3 ٠ 
فيه الترجيعَ. أخرّجه مَسَلمُ. ولكِنْ ذكرٌ التكبير في أُوَلِهِ مَرَتَيْنِ فقط.‎ 


2-0 5 >ه 2 0 
وَرَوَاه الخمسة فذكرُوه مرَبّعا . 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «صفة الأذان» (71/9) من 
طريق عامر الأحول. عن مكحولء عن عبد الله بن محيريزء عن أبي محذورة؛ 
أن نبى الله مَك علمه هذا الأذان: «الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمراً 
رسول الله)ء ثم يعود فيقول: «أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
اشيدا نجيدا رسول الله. أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة 
مرتينء, حي على الفلاح مرتين). زاد إسحاق: "الله أكبرء الله أكبر. 
لا إله إلا الله . 

وأخرجه أبو داود (2605)» والترمذي »)١97(‏ والنسائي (؟/ 5‏ 6), 
وابن ماجه .)١4(‏ وأحمد »)4١/75(‏ كلهم من طريق عامر الأحول بهء وفيه 
التكبير في أوله أربعا . 

ولفظ الترمذي عن أبي محذورة (أن النبي يَلِةِ علمه الأذان تسع عشرة 
كلمة. والإقامة سبع عشرة كلمة) وقال: (هذا حديث حسن صحيح). وهذا هو 
المحفوظ في حديث عبد الله بن زيد» وهو أذان بلال» ورواه مسلم كما في 


باب الأذان 2 00 
بعض النسخء قال القاضي عياض : ١(كذا‏ في أكثر الأصول. وروايات جماعة 
ا" 0 ١‏ . . ( 0 ( )ا ء 
شيوخناء ووقع في بعض طرق الفارسي"'' التكبير أربع مرات)”''» وكذا نسب 
1 5 1 2 اا ار 
© الوجه الثاني: الحديث دليل على صفة أذان أبى محذورة وفيه صفتان : 


ع 


الأولى : أن التكير :فى أولة مرتان فقطى على ما 85 رواية مسلم ء واربع 
على ما 56 رواية كمد وأصحاب اسن ويوؤيد رواية أصحاب السرم بالتربيع 
ما تقدم فى حديث عبد الله بن زيد. 


الثانية : الترجيع وتقدم أن معناه: أن يقول الشهادتين بصوت منخفض 
يُسَمِعَ من كان بقربه» ثم يقولهما بصوت مرتفع كسائر جمل الأذان. 

سمي ترجيعاً لأنه يرجع إلى لفظ الشهادة بعد مجيئه بهاء ولعل السر في 
ذلك تثبيت التوحيد في قلوب الناس وحثهم على التدبر والتأمل في هاتين 
الكلمتين العظيمتين» وقيل: إن الترجيع قصد به تلقين أبيى محذورة؛ لأنه كان 
حديث عهد بإسلام» فأمر بالتكرار لتستقر الشهادتان في قلبه» ولكن ليس هذا 
بظاهرء والأول أوضح. 


والترجيع في الشهادتين» وندون الترجيع حَمْسَ عَشْرَةَ جملة. 
فالجمهور على تربيع التكبير في أول الأذان”*'» لما تقدم من أن الزيادة 
من الثقة مقبولة» ولأن التربيع عمل أهل مكة؛ وهي مَجمَعٌ المسلمين في 


() هو عبد الغافر بن محمد الفارسي الفسوي ثم النيسابوري» سمع صحيح مسلم من 
محمد بن عيسى الجلودي قراءة عليه» وهى النسخة المعتمدة المشهورة» كما ذكر 
امن الصلاح». مات سنة ثمان وأربعين وأربعيانة (صيانة صحيح مسلم) ضى 15750 

(0) (إكمال المعلم) (؟55/5١).‏ 

(9) «جامع الأصول» (0/ 7586).» «(المنتقى» (؟/594). 

22 (بدائع الصنائع») (1/لاة١)ء‏ «المجموع) (6/ ,)9١‏ (المغني) (9- ىن /ؤة), 


ظ 5/1 3 8 3 كتاب الصلاة 


وقال مالك واي ,يوستب هن الحتنية بنفية النكبير» اسيددلا لا يحديت 
أَبى محذورة عند مسلمء كانه عمل أهل المدينة» وهم أعرف ددا 

وأما الترجيع فالجمهور على إثباته أخذاً بحديث أبي محذورة» وحديثه 
سنة ثمان من الهجرة بعد حنين» وحديث عبد الله بن زيد في أول الأمر بعد 
الهجرة. كها تقدم. وقال جماعة من أهل العلم: لا يشرع الترجيع. عملا 
بحديث عبد الله بن زيدء وقد أذن بلال بين يدي النبي مَل بدون ترجيع'' . 

وما دام أن السيدة وردت بهذا وهذا فلا حرج في فعل ما ورد من التربيع 
والعلية والترجيع. لدخول ذلك تحت اختلاف التنوع. وهو قول المحققين من 
أهل العلمء قال ابن عبد البر: (ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن 
ذلك من الاختلاف المباح» فإن رَيِّعَ التكبير الأول في الآذان» أو ثناه» أو 
رجّع في التشهد أو لم يرجع. أو ثُنَىْ الإقامة أو أفردها كلهاء أو إلا «قد 
قامت الصلاة») فالجميع ل" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل 
الحديث ومن وافقهم. وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي 85ة لا 
يكرهون شيئاً من ذلكء» إذ تَنَوُعْ صفة الأذان والإقامة» كتنوع صفة القراءات 
والفيدات وبحر للف وبين [أحد نه يكرمها نشنة رميول الله ل و 

ومع ذلك فالأفضل الاقتصار على صفة واحدة. وهي حَمْسٌ عَشْرَةَ 
النبى وَل من بلال حضراً وسفراًء لكن لو أذن على الصفة الأخرى فلا بأس 
إذا لم يحصل تشويش على الناس». أو يخشى فتنة» والله تعالى أعلم . 


.)595/8/١( (بداية المجتهد)‎ »)١51/١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)7١(ص انظر: «أحكام الأذان والنداء والإقامة؛‎ )0( 
.) 5/7 «(التسينك)» (177/52). (9) «الفشاوىع)‎ 1)1( 


باب الأذان 2 ١‏ 4 0 


كنكل فت 
١‏ تثنية الأذان وإفراد الإقامة ْ 


أ[ 6 


41 وَعَنٌّ نس بن مالك طك: قَالَ: أمِرَ بلال: أَنْ يَشْمَعَ 
الأَذَانَ وَيُوتِرَ الِاقَامَةَ إل الإقَامَةَ. يَعْنِى قوله: قامت الصّلاة. مَتَفْقّ 
عَلَي وَلَمْ يَذْكرْ مُسْلمْ الاسيثتّاء. 

وللتناي : ار النبينٌ كك بلالاً. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»» باب «الأذان مثنى مثنى) 
(6060)» ومسلم (708) (0) من طريق أيوب» عن أبي قلابة» عن 
أنس وَلِكنه . . . فذكره. 

وهذا لنظ البخاري» وأعريعه مسلم بلنظ؟ (أيدّ يلال أن يشقم الأذان: 
ويوتر الإقامة)» أي: بدون الاستثناء» كما ذكر الحافظء. لكن ورد الاستثناء 
عند مسلم من طريق آخر . 

وال يي ل ال صر الجر كا امن ب قاد ا عن افر 
قال اليه بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة) . 

وأخرجه النسائي (9/") من طريق أيوب بلفظ: (إن رسول الله مَلكةِ أمر 
بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة). 


)١(‏ ظاهره أنه نسبة لصناعة الحذاءء وليس كذلكء فإنه لم يكن حَذَاءَء وإنما كان يجلس 
في الححذائين» قاله النووي في «شرح صحيح مسلم) (9/ .0357١‏ 


0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أُمِنَ بلال..) بضم الهمزة وكسر الميمء أي: أمره رسول الله كلل 
بدليل رواية النسائي» ولهذا الغرض - والله أعلم ‏ ذكرها الحافظ. لبيان هذا 
المعنى وتأكيده» والصيغة الأولى تفيد ذلك على القول المختار عند الأصوليين 
والمحدثين» وأما من جعله من قبيل الموقوف لاحتمال أن يكون الآمر غير 
النبي كله فليس بشيء» بل الصواب الأول؛ لأن مثل ذلك اللفظ ينصرف إلى 
صاحب الأمر والنهي وهو الرسول كَلِْةِه فهذا هو المتبادر إلى الفهم» فكان 
الحمل عليه أولى». والآمر: طلب الفعل ممن دون الطالب. 

وبلال هو: ابن رباح الحبشي» أسلم بمكة قديماًء وأظهر إسلامه. 
فعذّب على ذلك» حتى كان أمية بن خلف إذا حميت الظهيرة طرحه في بطحاء 
مكة على ظهرهء وألقى على صدره صخرة عظيمة» ليرجع عن الإسلام» ويعبد 
اللات والعزى. وهو يقول: أحدء أحدء حتى مَرَّ به أبو بكر ذفإنه وهم 
يعذبونه» فاشتراهء وأعتقهء هاجر بلال إلى المدينة» وشهد بدرا وما بعدهاء 
وتولى الأذان في المدينة في مسجد رسول الله بكي بالتناوب مع ابن أم مكتوم. 
إلا في رمضانء فيؤذنان جميعاً ‏ كما سيأتي إن شاء الله - شهد له النبي عل 
بالجنة على التعيين» في حديث وارد في «الصحيحين"''» وترك الأذان بعد 
موت النبي كَلْهٌه وخرج إلى الشام مجاهداً؛ وتوفي هناك سنة عشرين من 
الهجرة زفي" . 

قوله: (أن يشفع الأذان) أي: يجعله شَمْعاً بأن يكرر الجمل تكراراً 
زوجياء والعراد بالآذان: أكفر الآذان»ه لآن ار جملة (لة اله الا الله) عرف 
ليختم بالتوحيد على وتر. 

قوله: (ويوتر الإقامة) أي: يجعلها وتراً بأن لا يكرر جملهاء بل تكون 
فروية والمراة: أكثرها ها هذا التكيير. 


© ااصحيح البخاري» ,.)١١859(‏ ومسلم (/ه5؟). 
(59) 7الاستعاس» (00"؟): (السير): (51//1). (الأضابة (1/15/1؟) , 
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قوله: (إلا الإقامة) فسرها الحافظ بقوله: يعني قد قامت الصلاة» ثم 
رأيقة هكذا ع اين خريمة”” . 

والمعنى: أنها تَشْمَعٌ فتكرر مرتين؟ لأنها المقصودة» فصار لها مزيد عناية . 

والحكسة من ذلك . والله اعلم ب أنه لما كان الآذان للبحعندين ناسب 
تكراره ليتحقق سماعهمء بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين في الأصل» ولغيرهم 
بالتبعية . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المشروع في الأذان أن يكون 
أكثره شفعاًء وفي الإقامة أن يكون أكثرها وتراً؛ لأن الأذان لإعلام الغائبين» 
ومن ثم استحب أن يكون على مكان عال» وبصوت مرتفع» وأن يكون بتمهل 
وبدون إسراع. كل ذلك لقصد الإسماع. 

وأما الإقامة فهي للحاضرين» ومن ثم تكون بسرعة متوسطةء ولا يكرر 
إلا التكبيرء ولفظ الإقامة (قد قامت الصلاة) فإنها تكرر مرتين؛ لأنها 
المقصودة بالذات» ولذا قال العلماء: (يكون رفع الصوت في الإقامة» دونه 
في الأذان)» ذكره النووي”'' . 

© الوجه الرابع: استدل الحنفية والشافعية”" بهذا الحديث على أن 
المؤذن يجمع بين تكبيرتين بنَفس واحدء لقوله: (يشفع الأذان) وهذا الاستدلال 
ليس فى محله» وإلا لزم جمع الشهادتين فى ننس واحدء وكذا المحيعلتين: 
وإنما المراد بالحديث كما تقدم أن جمل الأذان مشفوعة, أي: مثناة لا وترء 
سوى التهليل فهو مرة واحدة» وقد يَوّبَ البخاري على هذا الحديث (باب : 
الأذان مثنى مثنى) كما تقدم» كما استدلوا بحديث عمر بن الخطاب وَل 
مرفوعاً: (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبرء الله 
أكبرء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء قال أشهد أن لا إله إلا الله.. 


)01 (اصحيح ابن خزيمة») .)١95/١(‏ 0 اشرح صحيح مسلم) م اس 
() انظر: «بدائع الصنائع» .)١59/١(‏ «شرح فتح القدير) .)555/١(‏ «شرح مسلم) 
سا ا 


الحديث) وسيأتي بتمامه ‏ إن شاء الله فإن ظاهره أن المؤذن يجمع بين كل 
6ت 

ولوقكن هذا امون 'ذلؤنة: 

١‏ - أن الرسول يَِةِ أراد جنس التكبير» ولهذا لم يذكر إلا تكبيرتين» 
ولم يذكر شهادة أن لا إله إلا الله إلا مرة واحدة» وكذا شهادة أن محمدا 
وب ا 

١‏ أن هذا الحديث في إجابة المؤذن. لا في أداء الأذان» ولم يترجم 
عليه أحد بهذا المفهوم. ولم يقرر ذلك أحد من الشرّاحء قال القرافي: 
«الكلام إذا سيق لمعنى. لا يحتج به في غيره» وهذه قاعلة أصولية)”''. 

* - أنه لا يُدرى هل جمع النبي يَْةٍ بين التكبيرتين في نفس واحدء 3 
فرق بينهما . 
وعلبه فالآزنى أن يقف. المؤذن على كل تكبيرةه ,زيوديها ينس واسين» 
لغرين” 

١‏ - ما تقدم من أن النبي كلِِ لما علّم أبا محذورة الأذان قال: 
تقول ” الله اكير» اله اكين» الله اكير ولم يقل تفرن بين كل تكبيرنين: 
والمقام مقام بيان وتعليم. 

؟ - أن من سئن الأذان الترسل» وهو التمهل والتأني في أداء ألفاظه. 
لأن ذلك أبلغ في الاستماع» ليعم الصوتء ويطول أُمَدٌ التأذين» وهذا يناسبه 
سكوت: المؤذن: على كل مجملة . 

وقد أنكر وَصْلَّ الأذان بعض علماء المالكية» وهو محمد بن أحمد 
الراعي الأندلسي» المتوفى سنة 8517ها" واعتبر ذلك مخالفاً للسنة وما درج 
عليه السلف الصالح. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «تحفة الأحوذي» .)588/١(‏ (؟) «الذخيرة» (9/ 5لا /ا/ا). 
(6) انظر: «انتصار الفقير السالك» للراعى الأندلسى ص(375). 
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اكفكفف ات 
ظ بيان شىء من صفات المودذن حال الأآذان ظ 


سد ىب 6 رءم فير *ع عيممء 


605 - وعن أبي حَحَيفَة ين قَالَ: رايت بلالا بوذن وأنتبع ناءه 


١‏ وس ١‏ وس 6 ع قر 


ههنا وههناء وَإصبعاه في دنه . رَوَاه شع وَالتَرْمِذِيٌ وصححه . 


ل ار 6 ساس 6 


ولرين مَاجَه : وَجَعَلٌ إصيعيه في ل 

وَلأبي دَاوْدَ: لَوَى عَنْقَه لما بَلَعَ «حَيَ عَلَى الصّلَاةِ) يمينا وَشِمالاً 
وَلَمْ يسْقَدر 

وَأُصّلهُ فى الصَّحِيحَين. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو أبو جحيفة ‏ بضم الجيم - وَهُْبٌّ بن عبد الله السّوائي ‏ بضم السين 
المعملة وتكنينه الواق وبهمرة يعد الالشد.نسية الى سواءة ين امير يد 
صعصعة من هوازن» قدم على النبي كَل صغيراً في آخر حياته عليه الصلاة 
والسلام» فسمع منه وحفظ عنه» وقد قيل: إن رسول الله مَلَةِ توفي وأبو جحيفة 
لم يبلغ الحُلّمء صحب علياً دنه وشهد معه مشاهده كلهاء وجعله علي على 
بيت المال فى الكوفةء وكان يسميه: وَهَبَ الخيرء توفى فى الكوفة سنة أربع 


00 
( امسحيرن . 


)١(‏ «الاستيعاب» )١19/١١(‏ «الإصابة» )"75١/٠١(‏ وفيها أن وفاته سنة أربع وستين» 


وعزاه الجن اح حبان» والظاهر اه غلط من الطابع, صوابه أربع وسبعين ؟ لذن 
رجعت إلى «الثقات» (578/7) لابن حبان» فوجدت فيه ذلك» وكذا ذكر الحافظ فى 


«تهذيب التهذيب» )١155/١١(‏ أن وفاته سنة أربع وسبعين» ولما ترجمه الذهبي في - 


0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

أخرجه أحمد »)057/7١(‏ والترمذي في «أبواب الصلاة» باب ما جاء 
في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان» (191)» من طريق عبد الرزاق» 
أخبرنا سفيان الثوري» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه قال: (رأيت بلالا 
يؤذن ويدورء ويتبع فاه ها هنا وها هناء وإصبعاه في أذنيه..) الحديث». وقال 
الترمذي: (حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح). 

وأخرجه الحاكم )5١5/١(‏ من طريق عبد الرزاق بهء وقال: (صحيح 
على شرط الشيخين) . 

واللفظ الذي ذكره الحافظ هو لفظ أحمد في «مسنله»» والمثبت في 
(المسند): (رأيت بلالا يؤذن ويدور..) كما تقدمء فلا أدري هل الحافظ 
حذف لفظ (ويدور) أو أنها سقطت من الناسخ؟ 

وهو في «الصحيحين» ‏ كما سيأتي ‏ عن سفيان به» دون ذكر الدوران 
ووضع الإصبع فى الآذلين: 

وأخرجه ابن ماجه )/١١(‏ من طريق حجاج بن أرطاة» عن عون بن 
أبي جحيفة» عن أبيه قال: (أتيت رسول الله مَل بالأبطح وهو في قبة حمراء. 
فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه» وجعل إصبعيه في أذنيه) . 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه الحجاج بن أرطاة» وهو مدلسء. قال 
ابن خزيمة: (لا ندري هل سمع من عون أم ل1؟)0 . 

لكن تابعه سفيان عن عونء. كما في الإسناد الذي قبله. قال البيهقي : 
(ويحتمل أن يكون الحجاج أراد بالاستدارة التفاته في حي على الصلاة حي 
على الفلاح» فيكون موافقاً لسائر الرواة» والحجاج بن أرطاة ليس بحجاج. 
والله يفف لي ل , 

وأخرجه أبو داود (250) في كتاب «الصلاة»» «باب في المؤذن يستدير 


ك3 5«البين 51:7 ذكر أن وفاته مختلف فيها وأنها سنة أربع وسبعين على الأصح. 
)01 ااصحيح ابن خزيمة») .)5١77/١(‏ (9) «الستع الكيرف1 7561103 


باب الأذان 2 ١‏ 0 
-------- 796700 7< <”_67972<”<22 لبي ا لأ ةن لي جه الا ا ين اوري وي اللا ست مر لتاقت 


في أذانه» من طريق قيس بن الربيع وسفيان جميعاًء عن عون بن أبي جحيفة: 
عن أبيه قال: (أتيت رسول الله كَل بمكة وهو في قبة حمراء من أدم» فخرج 
بلال» فأذن» فكنت أتتبع فمه ها هنا وها هناء قال: ثم خرج رسول الله مَل 
وعليه حلة حمراءء برود يمانية قطري. وقال موسى - وهو ابن إسماعيل شيخ 
الى داود قال: أي : الى مينابة رايا ةا خرج إلى الأبطح فأذن» فلما 
بلغ (حي على الصلاة» حي على الفلاح) لوى عنقه يمينا وشمالاً ولم يستدر. 
ثم دخل فأخرج العنزة) وساق حليثه. 

والحديث أصله في البخاري (775) ومسلم (507) من طريق سفيانء 
عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه (أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا 
وها هنا بالأذان). هذا لفظ البخاري وهو مختصرهء ولفظ مسلم أتم منه. 
ولفظه: (فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا ويقول يمينا وشمالاء يقول: حيّ 
على الصلاة حيّ على الفلاح.. الحديث)» وليس فيه ذكر الدوران ولا وضع 
الإصبع في الأذنين كما تقدم. 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن وضع الإصبع في الأذنين لم يصح فيه شيء 
مرفوع» وقد روي فيه عن بعض التابعين ومن بعدهم''. وصح عن ابن عمر 
خلافه» كما سياتي. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (رأيت بلالا يؤذن) كان ذلك في حجة الوداع» والنبي كك نازل 
في الأبطح بمكة. كما في الروايات الأخرى. 

قوله: (وأتتبع فاه ها هنا وها هنا) أي : أتابع ببصري فمه يميناً وشمالاً؛ 
لأنه كان يتتبع بفيه الناحيتين» وقد بينت رواية أبي داود أن المراد بقوله: (ها هنا 
وها هنا) اليمين والشمال» كما ببدت موضع الالتفات وهو (حيٌ على الصلاة؛ 
حيّ على الفلاح)» ولعل الحافظ أوردها لهذين الأمرين» ولأمر ثالث وهو أن 


)١(‏ انظر: «الأوسط» (71/79). «مسائل أحمد وإسحاق» (597/5)» «فضل الرحيم 
الودود) (5/ .)١56‏ 


رواية أبي داود بينت أن الالتفات يكون بالرأس فقطء لقوله (لوى عنقه)» وعند 
عنم عن رواية واري رركا عبن علي السادا عن على انال وني ابنج 

قوله: (وإصبعاه في أذنيه) م: مثنى ص - بكسر الهمزة وفتح الباء - وهي 
اللغة التي ارتضاها الفصحاء من عشر لغات""'» والمراد هنا: الأنْمُلّةٌ ‏ بفتح 
الهمزة وسكون النون وفتح الميم أو ضمها ‏ وهي المفصل الذي فيه الظفرء 
من باب المجاز المرسل» وعلاقته الكلية أي : إطلاق الكل وإرادة الجزءء ولم 
يرد تعيين الأصبع التي توضع في الأذن» وجزم النووي بأنها المسبّحة. 

ووضع الإصبعين في الأذنين هي الصفة المشهورة عند الفقهاء» وقد 
دكروا عات نا 

قوله: (ولم يستدر) يقال: دار الشيء يدور دوراً ودوراناً : تحول وعاد على 
ما كان عليه» فالمراد بها: لم يدر بجملة بدنه. فالاستدارة تختلف عن الا لتفات . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الالتفات فى الحيعلتين 
يميناً وشمالاً ولم يبين في هذه الرواية ولا في غيرها كيفية الالتفات» وظاهر 
السياق عند مسلم من رواية وكيع عن سفيان: (فجعلت أتتبع فاه ها هنا 
وها هناء يقول يمينا وشمالا: حيّ على الصلاة. حي على الفلاح. .)»2 ظاهر 
هذا أنه يلتفت يميناً لحيّ على الصلاة في المرتين جميعاً» وشمالاً لحيّ على 
الفلاح في المرتين جميعاًء قال النووي: (إنه قول الجمهورء وهو الأصح عند 
الشافعية)ء وتال ابن دتيق العند: (إنه الآقرب عددى)"": .ويمكن حمله على 
الصفة الثانية» وهي أن يلتفت يميئاً وشمالاً في (حيّ على الصلاة) ومثلها في 
(حيَ على الفلاح)””' . 

بوكلاار السايت ال ابارت ابي كلى الببساة ا في بمانياة واما ا يكحت 

بعض المؤذنين من أنه يقول: (حيّ على) ثم يلتفت». فهذا خلاف السنة . 


)١(‏ «المصباح المنير؛ ص(7795). 

(؟) انظر: «أحكام الأذان والنداء والإقامة؛ ص(؟557). 

حوره ااشرح صحيح مسلم) (/7ا>ة). شرح العمدة») (”7//ا/ا١).‏ 
(4:) انظر: «الإعلام» لابن الملقن (557/5). 


باب الأذان 0 3:2 

وللالتفات - وكذا وضع الإصبع في الأذن كما سيأتي - فاتدتان : 

الأولى: أنه أرفع للصوت وأبلغ في الإعلام» لا سيما في الحيعلتين؛ 
لأنهما خطاب ونداء» وغيرهما من الآلفاظ ذكر. 

الثانية: أنه علامة للمؤذن» ليعرف من يراه على بِعْدٍ أو من كان به صمم 
أنه يؤذنء وهذا إذا كان يؤذن في المنارة أو على الأرضء أما إذا كان يؤذن 
في مكبر الصوث - كما هو الآن.- فهل تبقى سنية الالتفات؟ هذا هبني على 
حكم الالتفات هل هو سنة مطلقاً ولو كان منفرداًء أو أنه لعلة إسماع مَنْ على 
اليمين والشمال؟ فعلى أنه معلّل بالإسماع فالظاهر أنه لا يلتفت؛ لأن ذلك 
يضعف صوتهء فتفوت حكمة الالتفات وهي رفع الصوت وتوزيعهء. وعليه 
فيكون وجهه مقابل مكبر الصوت» وصوته يتوزع في جميع الجهات بواسطة 
المكبرات الموزعة على الجهات في أعلى المنارة» وعلى أن الالتفات سنة 
مطلقاً نقول: إنه يلتفت؛ لأن الالتفات قد يكود لمقاصد أخرىء ثم إن العلة 
التي ذكرت مستنبطة"""2» ويمكن أن المؤذن يلتفت ويبقى صوته على قوته. 

0 الوجه الخامس: استدل بالحديث من قال: بمشروعية وضع الإصبعين 
في الأذنين لقوله: (وإصبعاه في أذنيه) لأنه أجمع للصوتء ولأنه علامة على 
المؤذن - كما تقدم -. 

وقد علقه البخاري بصيغة التمريض م (وبدكر هر يدن أنه جعل 
إصبعيه في أذنيه)”' ارسق هن أو ضور وديا أنه لا يجعل إصبعيه في أذنيه. 
دي ل رطم سب امسر انان مسارم حكى 
الا نر "ار اتن الباق ين رحيياة لت يكن اليقاري ريا 
بال فسيةه وم مه مسلم ‏ أيضاً - وعلقها البخاري بصيغة التمريض» 
وهذا من دقة نظره ومبالغته في البحث عن العلل والتنقيب عنها زه" . 


)١(‏ انظر: «أحكام الأذان والنداء والإقامة؛ ص(578). 

(0) «فتح البارى 11571721 (96) «المصنف» .)5١١ /١(‏ 
(5) انظر: «فتح البارى) لابخ زحعب (175/85). 

8 المصدن الميايك 1760 1): 


لكن أكثر العلماء على استحبابه» قال الترمذي: (وعليه العمل عند أهل 
العلم: يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان» وقال بعض 
أهل العلم: وفي الإقامة ‏ أيضاً ‏ يدخل إصبعيه في أذنيه» وهو قول 
نلك 70 ١‏ 
الاوزاعي) 5 

لكن قول الأوزاعي ‏ ومن وافقه ‏ في الإقامة قول مرجوح. وقياسه على 
الأذان قياس مع الفارق؛ لما تقدم من أن الأذان للبعيدينء والإقامة 

200 ١ 
للحاضريه”''.‎ 

0 الوجه السادس: اختلفت الروايات فى استدارة المؤذن» فقد جاء من 
طرويق عبك الرزاق عن سنفيان. الكورى عن عوث إثباتهدا» كما عكد أحجمد 
والترمذي» وعند ابن ماجه من طريق الحجاج بن أرطاة عن عون. 

وقد تكلم البيهقي بما حاصله تضعيف رواية حجاج هذه وأنه لم يسمع 
هذه اللفظة من عونء لكن تعقبه ابن التركماني بكلام طويل مفاده إثباتها" ". 
(إن لفظ الاستدارة مدرج في حديث سفيان”*' وقد اختلف العلماء فيهاء 
القبلة» ومنهم من قال: يدور. 

والحق .كما قال الشوكاتى ب استحباتب. الالثفاث حال الآذانه. وآما 
الدوران فالأحاديث مختلفة» والجمع ممكن ‏ كما قال الحافظ ‏ بأن من أثبت 
دللك عتى. به استدارة الراس »6 ومن نفاه عنى به استدارة الجسد كلهء والله 


ل 


)01 «جامع التر مل 1/0/1 (60) انظر: «تحفة الأحوذي) .)04١/1١(‏ 

9 «السينق الكيرى) 03/10 وانظر: «فتح الباري» (5؟/ .)١١0‏ 

(3 «الستن الكبرىع) 262070 ١افتح‏ الباري) لابن رجب (5/0/ا7؟): ولابين حجر 
(؟/ هاا 

(5) «السئن الكبرى» .)7397/1١(‏ «فتح الباري» (5؟/ »)١١65‏ «نيل الأوطار» /١(‏ 07). 


باب الأذان 2 م5 


فك كفك 
ظ استحباب كون المؤذن صيتاً ظ 


رم ه06 2 ا اس 00 2 رضم 86 رسي بر مير 
58 - وعن أبي محدورة ين ان البو ع اعحبه صو به ١.‏ 
ل يمي 


الأذانَ . رَوَاه ابن خزيمه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخر يج : 

فقد أخرجه الدارمي .)5١/١(‏ وابن خزيمة .)١90/١(‏ كلاهما من 
طريق سعيد بن عامرء عن همامء عن عامر الأحول. عن مكحول. عن 
ار محير بر »© عن. أبي محذورة ان رسول الله مَلَةِ أمر نحوا من عشرين اه 
فأذنواء فأعجبه صوت أبى محذورةء فعلمه الآذان: الله أكبرء الله أكبرء الله 
اكبره الله ركقرءء. الحديك, 

وهذا الإسناد قد مرَّء بدون هذه الزيادة» وهى عند الدارمى وابن خزيمة 
والحديث رجاله ثقاتء. إلا عامر الأحول. وهوابن عبد الواحد الأحول 
البصري فإنه مختلف فيه» قال أحمد: (ليس بالقوي)» وقال مرة: (ليس حديثه 
بشيء). 0 النساني د بالقوى)+ ونال ايخ معين: اليس بيه ياس)ء 

وأخرج ابو داود »)081١(‏ والنسائي (0//ا)» وأحمد (55؟/457)., 
والدارقطني »)5757/١(‏ عن أبي محذورة قال: (لما خرج النبي كَلَةِ إلى حنين» 
خرجت عاشر عشرة من أهل مكة أطلبهم. قال : فسمعناهم يؤدنون للصلاة. 
فقمنا نؤذن نستهزئ بهمء فقال النبي كَلِةِ: لقد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان 


.)11//60( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


حسن الصوتء فأرسل إليناء فأذنا كلنا رجلاً رجلاء فكنت آخرهمء فقال حين 
كلت تحال فاجليي بين يديه ديم على اتاصي ١‏ رارك عار للدت 
مرات» ثم قال: «اذهب قَأَذْنْ عند البيث»» قلت: كيف يا رسول الله؟ قال: 
فعلمني الأذان.. الحديث» وهو حديث صحيح بطرقه. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب كون المؤذن حسن 
الصوت؛ لأن ذلك أبلغ في دعوة الناس إلى الصلاة» وأدعى للخشوع والإقبال 
على سماع الأذان وإجابة المؤذن» بخلاف الصوت الذي ليس بذلك» فإنه قد 
ينشر من سماع الأذان والإصغاء إليه. 

وعلى ذلك فينبغي للمسؤولين عن وظيفة الأذان أن يختاروا من هو أندى 
ضوناً واحسن صونا متى تبسر ذللكة. 

ومن حسن الصوت قوة الصوت وحسن الآداء» وليس من ذلك الإفراط 
في المدء كما عليه بعض المؤذنين" ''. 

وليس من حسين الصضوت ‏ أيضا . التلعين والخطريب» وهو التقتي 
بالآذان وإيقاعه على نغم الألحان» فهذا محرم بالإجماع . 

قال ابن الجوزي: (كره مالك بن أنس وغيره من العلماء التلحين في 
الأذان كراهية شديدة؛ لأنه يخرجه عن موضع التعظيم إلى مشابهة الغناء)"'". 

وقال الشيخ علي محفوظ: (من البدع المكروهة تحريماً: التلحين في 
الآذان وهو التطريب». أي: التغني به» بحيث يؤدي إلى تغير كلمات الأذان 
وكيفياتها بالحركات والسكنات ونقص بعض حروفها أو زيادة فيهاء محافظة 
على توقيع الألحانء فهذا لا يحل إجماعاً في الأذان» كما لا يحل في قراءة 
القرآن)' ”2 والله تعالى أعلم. 


(0) «فتاوى ابن إبراهيم» .)١515/١(‏ «تصحيح الدعاء» ص(/7117) . 
(19 اتلبمين إبليس) ضن7١1):‏ لوه «الإبداع» ض1970١1),‏ 


باب الأذات 0 ا 


وكفك فك وفك فك 
| صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة !| 


بوي 2 كىن شاع يي تدر نل 8 7 22-00 5 5 | أل 
26 _ وعن جابر بن سمرَة وعم قال: صّليت مع النبيّ 355 
2 قم سوم له 2ه > 650). لهو ادس لعشيم ير واظى 
العيدين » غير مرة وَلا مرتين» بغير اذانٍ ولا ِقَامَةٍ. رَوَاهِ مسلم . 
عب م يرع ء. 


006 2 ونحوه في المُتَمْقٍ عليه : عن ابرخ عَبّاس وكيا » وَغَيْرهِ. 


ل الكلام عليهما من وجحصين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أهنا ليث مكار بخ سبهرة طلينه : فقد أخرجه مسلم في كتاب «صلاة 
العيدين) (لاممر)ء من طريق ابي الاحوص.» عن سفاة: عن جابر بن سمرة» 
قال : 0ه ا" 


١ 


وأما حديث ابن عباس 'يا: فقد أخرجه البخاري في كتاب «العيدين», 


ناميه : الى والركوب 5 العيد والصلاة قبل الخطبة» و بعير أذان ولا إقامة» 
(459) ومسلم (885) (5) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن 
ابن عباس ارسل تت 0 الزبير في أول ما ا ل انه لم يكن يؤذن بالصلاة 
يوم الفطرء وإنما الخطبة بعد الصلاة) وهذا لفظ البخاري. 

ومن طريق ابن جريج ‏ أيضا ‏ قال: (أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن 
الآأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج 
ولا إقامة ولا نذاء ولا شىء 2 لا ندذاء يورمتد ولا إقامة) أخرجه البخاري 
(475) مختصراًء ومسلم (885) وهذا لفظه. 


9 الوجه الثاني: حديث جابر بن سمرة وابن عباس وي وغيرهما دليل 
على أن صلاة العيد لا يشرع لها أذان ولا إقامة. وهذا كالإجماع من أهل 
العلم. قال الإمام مالك: (سمعت غير واحد من علماتنا يقول: لم يكن في 
عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة» منذ زمان رسول الله كه إلى 
اليوم» قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا)"'' . 

وقال ابن عبد البر: (لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أنه لا أذان ولا 
إقامة فى العيدين:ولا فى شيء من الضلواث المستونات» ولا فى شيع من 
النوافل في التطوع. . .0" . 

وقال ابن القيم: (كان يَلِِ إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بغير 
أذان ولا إقامة» ولا قول: الصلاة جامعة. والسنة: أنه لا يفعل شيء من 
ال 

والحكمة في عدم الأذان للعيدين ‏ والله أعلم ‏ أن الغرض من الأذان 
الإعلام بدخول الوقت». ووقت صلهة العيد محدد معلوم» وليس الناس في 
حال غفلة عن الصلاة ووقتها حتى يحتاجوا إلى الآذان. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (إنه لم يكن في عهد النبي 55ة لصلاة 
العيد أذان ولا إقامة ولا شيء» ومن هنا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ 
كانء والله أعلم)"”'. 

وما ذكره كُلَنْهُ من أنه لا ينادى للعيد بأي لفظ كان دل عليه قول جابر 
المتقدم: (ولا إقامة ولا نداء ولا شيء). قال الحافظ: (يستدل بذلك على أنه 
لا يقال أمام صلاة العيد شيء من الكلام)”” . 

وعلى هذا فالآذان للعيد أو النداء بنحو: صلاة العيد» وما في معناها 
من البدع المحدثة في الدين» وقد نقل الشاطبي عن ابن حبيب - من المالكية _: 
)١(‏ «الموطأً» (١/لالا١).‏ (؟) «الاستذكار» (لا/ ؟١).‏ 


(9) «زاد المعاد») .)557/١(‏ (5) «فتاوى ابن باز» (5/ 557). 
5 افتح الباري» 0 


باب الأذان 3 اس 
سس ب بببببببيبيبيبيبيبييبييبييبيبيبيببببييييييييييييحييحيييجييحيححححححيج بابب ب يب يبيييحيحيحيحححيييييك هد 1لا 0 


(أن أول من أحدث الأذان والإقامة في العيدين هشام بن عبد الملك)""'. 
وهذا اجتهاد منه لإعلام كاين بمجيء الإمام. لكنه اجتهاد مخالف لسنة 
الرسول كلِْةِّه فإن مجيء الإمام لا يشرع فيه الأذان وإن خفي على بعض الناس 
لبعده؛ لآن هذه العلة موجودة في زمان الرسول جَلِةٍ والخلفاء بعده» وهي غير 
مؤثرة في زمانه» فكيف تكون مؤثرة فيما بعده. والقاعدة الأصولية: (أن ما 
تركه الرسول وك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فتركه هو السنة» وفعله هو 
البدعة""'. والله تعالى أعلم. 


.)587( «الاعتصام)»‎ )١( 
.)١7١ (؟) «الإبداع في مضار الابتداع» ص(59.‎ 


!1 مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة‎ ١ 


5 وَعَنْ أبي قََادَةٌ في الحديثٍ الطّويل: ٠‏ في نَوْمهِم عن الصَّلاقَ 
لم ادن بلال: فَصَلَى رسول الله يك كُمَا كانَ يَصْنَعْ كل يَوْم . رَوَاهَ مسلم . 
لا الكلام عليه من وجطين: 

9 الوجه الاول: فى تخريجه: 

فقل أخرجه مسلم 8 كتاب (المساجد ومواضع الصلاة» - «قضاء 
الصلاة الفائتة» »)181١(‏ من طريق ثابت البناني» عن عبد الله بن رباح». 
عن أبي قتادة طلكنه . . وذكر ريف طويلاء وفي ار أنهم ناموا عن 
الصلاة حتى طلعت الشمسء» وفيه: (ثم أذن بلال بالصلاة» فصلى 
رسول الله كيد ركعتين» ثم صلى الغداة. فصنع كما كان يصنع كل يوم. 
التحدية). ورواه البخاري (ه094) ميختصيراء من طريق حصين» عن 
عبد الله 7 أَبى قتادة» عن أبيه . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الآذان والإقامة للصلاة 
الفائتة بنوم؛ لقوله: (ثم أذن بلال) وفي لفظ (يا بلال» قم فأذن بالناس 
بالصلاة. فاتواظيا + فلما ارتفعت اسن واباميته قام فصل 10 وهذا مذهب 
الحنفية» والحنابلة» ورأي لبعص المالكية» وهو المعتمد عند الشافعية» وهو 
ظاهر اختيار البخاري» فإنه بوّب على حديث أبى قتادة بقوله: (باب الأذان 


0 


بعل ذهاب الوفت). 


. رواه البخاري (0946) ومسلم كها تقدم‎ 201١) 


باب الأذان 0 دمع 
:77 979706672000ااا ”7_7 اي الأ جه ةي ف لا ب7بت7ب277 22 7_١‏ )يب ...”تبت 79ت مر حَّ 


للشافعية» ورواية عند الحنابلة'''. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري وَل 
في قصة غزوة الخندق وفيه: (فدعا رسول الله يَكِ بلالا فأقام. فصلى 
الظهر... الحديث”'' وليس فيه ذكر الأذان. كما استدلوا بحديث أبي هريرة 
ذه في قصة نومهم مع الرسول وَل بعد رجوعهم من خيبرء وفيه: (وأمر 
بلالا فأقام الصلاة» فصلى الصبح..””» وظاهره أنه لم يؤذن للصلاة الفائتة. 
قالوا: ولأن الأذان للإعلام بالوقت» وقد فات. فلم يبق له محل شرعاًء ولأن 
الأذان إعلام لاستحضار الناس» وعند القيام هم حضور فلا حاجة للأذان. 

والقول الثالث : أنه إن أَمّلَ اجتماع الناس بالأذان أذَّنْء وإلا فلا؛ لأن الأذان 
إنما يشرع لجمع الناس» وهذا رأي لبعض المالكية» ووجه في مذهب الشافعية . 

والقول الأول وجيه» ويؤيده حديث عمران بن حصين '#ها لما ناموا عن 
الصلاة» وفيه (ونودي بالصلاة» فصلى بالناس) وهو لفظ البخاري”*'» كما يؤيده 
عموم قوله كَلِِةٍ لمالك بن الحويرث وأصحابه يي : (إذا حضرت الصلاة فليؤذن 
لكم أحدكم)””*'. فإنه يشمل حضورها في الوقت» وحضورها بعد الوقت. 

وأما قصة الخندق فالروايات فيها مختلفة» ثم هي منسوخة بشرعية صلاة 
الخوف. وأما حديث أبي هريرة ونه فقد أجيب عنه بجوابين : 

الأول؟ انه ل ينوم من ترك ذكر الأذاث اده امو يوذن اده 
وأهمله الراوي» أو لم يعلم به لكونه ذهب لقضاء حاجته ونحو ذلك . 

الثاني : لعله ترك الأذان في هذه المرة لبيان جواز تركه والإشارة إلى أنه 
ليس بواجب في هذه الحال» ولا سيما في السفرء على أن الأذان فى حديث 
أبي هريرة قد ورد في رواية الى ينا واللّه أعلم . 


(0) «المبسوط) »)١١91/١(‏ «المجموع) (7/ 4)87. «المغني») (925/5). «مواهب الجليل» 
ل" افتح الباري) رن كيان ' 


20 رواه ا جود ل ا وسلده صحيم . إفرة رواه مسلم .)18٠0(‏ 
1 برقي 0052 (5) سيأتي برقم )١95(‏ إن شاء الله . 
(3) برقم (458)» (483). 


| الاكتفاء في المجموعتين بأذان واحد !| 


ض 
204 ل 


١07‏ - وَلَهُ عَنْ جَابر أنَّ النَبِيَ كَل أتى المُرْدَلِفَةَ مَصَلَّى بها 
المَغْرت وَالْعِشَاءَء بَأدذان وَاحِدٍ وإِقَامَئَيْن. 


6 وَلَهُ عَن ابن عمّرَ: جَمّع بَيّْنَ المَغْربٍ والعِشاءٍ بِإِقَامَةٍ 
وَاحِدَةٍ. 

ا 2 وس وه - 

رَادَ أيو دَاودَ: لكل صلاة. 

٠‏ سيو ل هوه و2 5 أ وه بر 

وفي روايةٍ له: ولم يناد في وَاحِدةٍ منهما. 
لا الكلام عليهما من وجحفين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث جابر نه : فقد أخرجه مسلم في كتاب «الحج) ,)١5١148(‏ 
النبي يَكَةِ من أولها إلى آخرهاء وسيأتي بتمامه أو ما يقارب ذلك في كتاب 
«الحج» ‏ إِن شاء الله تعالى - وهو من طريق جعفر بن محمدء ع ايده عن 
جابر» وفيه: (حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإفامتين. زلم سبع يليما شيناء + الحديث) . 


57 حديث ابن عمر يا : فقد أخرجه بت دايضا ب 116 (5857) 


(7510) من طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عمر وبا قال: (جمع رسول الله كله 


بين المغرب والعشاء بجمع. صلى المغرب ثلاثاًء والعشاء ركعتين بإقامة 
واحدة). وهكذا أخر جه أبو داود .)١1995(‏ 


باب الأذان 2 ١‏ 0 


واحى كه أبو ديد دايقا »)١97320-‏ من طريق حماد بن خالد. عن 


ل“ 


الام اطي عن الزهري». عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر وك 
وقال فيه : بإقامة واحدة لكل صلاة . وهذا يوافق حديث جابر طلفنه . 


١ 
لا‎ 


وأخرجه ها 205 من طريق مخلد 5 خالدء. عن افون أبي 0 
ل ارح يك رن رن دا رحد ضيه رس الس نهد : 
هذه الروايات بيان تعددها واختلافها ليقوم الطالب بدراستها ويعرف كيفية 


عدن ا 


وحديث ابن عمر وِوْيا فيه اضطراب في متنه» فإن لفظه عند مسلم (بإقامة 
واحدة) وعند البخاري )١717(‏ (كل واحدة منهما بإقامة..)» والظاهر أن 
مراده إقامة واحدة لكل صلاة» كما وقع عند أبي داودء وهو أولى من القول 
بأن ذلك وهم من بعض الرواة» أو نسيان من ابن عمر وَوْيا في بعض أحواله؛ 
لأنه عاش طويلاًء وحج حجات كثيرة» فإنه مات سنة (77) فلعله نسي ذلك» 
فالمعتمد فى حديث ابن عمر وكيا على ما في البخاري من أنه َك صلاهما 
بإقامة لكل واحدة» وكأن المؤلف نسي ذلك فلم يستحضر ما في البخاري فعزا 
الإقامة لكل واحدة منهما إلى أبي داود فقط مع أن ذلك في البخاري'''. 

وهذا يوافق حديث جابر نه كما تقدم من أنه صلاهما بإقامتين» وكذا 
أخرج البخاري 2)١7177(‏ عن أسامة بن زيد نه أنه صلاهما بإقامتين» فتكون 
الأحاديث الثلاثة: حديث جابر» وحديث ابن عمر» عند البخاري وأبي داود» 
وحديث أسامة كلها قد ذكرت الإقامة لكل صلاة» إلا رواية ابن عمر عند 
مسلم فلم تذكر إلا إقامة واحدة» فتكون رواية مرجوحة, أو تؤول بما تقدم. 

أما الأذان ففي حديث جابر دنه أنه ذكر أذاناً واحداً لهماء وأما أسامة 


وابن عمر ويا فلم يذكرا الأذان» ففي حديث أسامة عند البخاري: (فجاء 


)١(‏ ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز كُلَنُّةُ في شرحه على «البلوغ». 


صمو 0 كتاب الصلاة 
11 ا لالتحا تس ال-7 
المزدلفة فتوضأ فأسبغ» ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب. ثم أناخ كل 
إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت الصلاة فصلى» ولم يصل بينهما) لكن لا 
يقدم سكوته عن الأذان على حديث جابر 5هإنه الذي أثبته سماعا صريحاء 
بل لو نفاه جملة لقدم عليه حديث من آثبته» لتضمنه زيادة علم خفيت على 
النافي . 

وفي حديث » كها تقدم (لم يناد فى واحدة منهما). وهذله 
عكر رلوك حرام 5 الذي أثت. الآذانع ولا شك أن رواية أبي داود لا 
غك البخارى كما 0 ءه غير أن حدية آرد سبعره الت أذائين: وحدية 
صريحا في رواية أخرى. 
جين الأآذان. بالععمة أو فرييا من ذلك» فأمر رجا فأذن ؛ وأقام ثم صلى 
المغربس» وصلى بعدها ركعتين» ثم دعا بعشائه فتعشى. ا ارت و 
فأذن وأقام» ثم صلى العشاء ركعتين.. الحديث"'' . 

امنا بوانت لم يدل بيزو ينا ول ناا ياوس بل 
252000 كما قال اسيامة طلينه : م 0 ع ا ل ل 
ثم إنه لم يصرح بأن الأذان من فعل النبي كَل فيكون موقوفاً عليه» والموقوف 
إذا خالف المرفوع فالحجة في المرفوع» وهو حديث جابر نه فإنه صريح في 
أله أذن لهما ١ذاذ‏ واجدا» فهو المعتمد فى هذا البابه لأمور تاذلة : 


ع أن جايرا ضيينه له مزيد عناية بنقل حجة النبي كَل . 


.)١1547( وانظر:‎ »)١7376( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب الأذان 0 يي 

؟ أن الأحاديث سواه مضطربة» وحديث ابن مسعود وَِيدِنْه من فعله. 
إضافة إلى الشك في الأذان الثاني في بعض الروايات . 

"أنه صح من حديث جابر ذإ جمعه كَل بعرفة بأذان واحد 
وإقامتين» ولم بت في حديث ثابت قط خلافه. والجمع بمزدلفقة كالجمع 
بعرفة» لا يفترقان إلا في التقديم والتأخيرء ولو فرضنا تدافع أحاديث الجمع 
بمزدلفة جملة لأخذنا حكم الجمع من جمع عرفة"''. 

© الوجه الثاني: حديث جابر له دليل على أن الصلاتين المجموعتين 
في وقت واحد لهما أذان واحدء وإقامتان. لكل صلاة إقامة» وهذا قول 
الشافعي وأحمدء وهو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة» وفيها 
أقوال أخرى سببها تعدد الروايات كما تقدم. وكيفية الترجيح . 

وبما أن الواقعة واحدة؛ لأنه يَكِيِ ما حج إلا حجة واحدة» وهي حجة 
الوداع» فالمعول في هذه المسألة على حديث جابر نه الذي تتبع حجة 
النبي مَكَةٍ من أولها إلى آخرها. 

هذا في حكم الأذان والإقامة» أما حكم الجمع فسيأتي ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ الكلام عليه في كتاب «الحج)»», والله المستعان. 


(11 انظرة اليذيبب شختصر السده ) و ادقع 7 نان 


01 حكم الأذان قبل الفجر 43 


1١/11١ 8‏ وَعَنٍ ابن عمّرٌ وَعَائِفّة ريا قالا: قال 
رععو 7 ل ترزائئه ء. سَ 7 7 ّه 0 -ه ور م 0 7 مع ع 
رَسول الله كَيةْ: (إِنْ بلالا يوّذن بليل» فكلوا وَاشرّبوا حتى يناديَ ابن | 
م مَكتوم). وَكانّ رجلا | عم لا ينادِى» حَتى يُقَال له : يم . صبَحَت» أَصه : صيحت. 


ىد 


أ 


- 
ماي ص 


وفي آخره إِذْرَاحٌ . 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث ابن عمر ووْيا: فقد أخرجه البخاري في عدة مواضعء وأولها 
كتاب «الأذان»» باب: «أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» (717)» ومسلم 
0 »؛ من طريق ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن أبيهء عن 
رسول الله كلِلةٍ قال. . فذكره بهذا اللفظ . 

وأخرجه البخاري في باب: «الأذان قبل الفجر) (577). ومسلم 
)٠١95(‏ (38). من طريق عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاًء بدون 
قوله : وكان. رحا .. . 

وأخرجه البخاري ‏ أيضاً ‏ في باب «الأذان بعد الفجرا (2.)570 من 
طويق ماللكع عن عبد الله ين كيتاز». عن عيذ الله دن غمر هرذوها»». دون قوله: 
وكان وجا . . 

وأما حديث عائشة: فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب 
«الأذان قبل الفجرا (؟57)» ومسلم )١١975(‏ (7"8). من طريق القاسم بن 
معد عفان يه اودري "بر شك اراد 


باب الأذان 0 م 

وقول الحافظ: (وفي آخره إدراج) يريد قوله: (وكان رجلا أعمى. . 
إلخ) فهو مدرج من كلام الزهريء. فقد رواه الطحاوي''' والبيهقي”''». بهذا 
الإسنادء وفيه: (قال ابن شهاب: وكان رجلاً أعمى... إلخ): وجزم 
ابن قدامة بأنه من كلام ابن عمر" ''» ونقله عنه الحافظ. وأجاب بأنه لا يمنع 
أن يكون ابن شهاب قاله. أن يكون شيخه قاله ‏ أيضا ‏ وكذا شيخ شيخه. 
وهو عبد الله بن عمر و8" . 

والإدراج: أن يدخل أحد الرواة في الحديث كلاماً من عنده بدون بيان. 
إما تفسيراً لكلمة» أو استنباطاً لحكم.ء أو بياناً لحكمة» وهو يكون في أول 
الحديث» وفي وسطهء وفي آخره وهو الغالب» كما هنا. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إن بلالاً يؤذن بليل) هذا يفيد أن هذه عادة بلال وطريقته» والباء 
للظرفية» أي في ليل لا في نهار؛ لأنه يؤذن قبل طلوع الفجر قريباً من طلوعه» فقد 
ورد عند البخاري ومسلم: (لم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا)» فيكون 
هذا اللفظ تقيبداً لما أطلق في الروايات الأخرى من قوله: (إن بلالا يؤذن بليل» . 

قوله: (فكلوا واشريوا) الأمر للإباحة» والخطاب للصائمين . 

قوله: (ابن أم مكتوم) هو عمروء قال ابن عبد البر : (وهو الأكثر عند أهل 
الحديث)» وقيل: عبد الله بن قيس القرشي العامري ينه منسوب إلى أمهء كان 
النبي وَلةٍ يكرمه ويستخلفه على المدينة في عامة غزواته يصلي بالناس» شهد 
القادسية في خلافة عمر وُه فاستشهد فيها سنة أَرْبَعَ عَشْرَة» وقيل: رجع إلى 
المدينة» فمات فيها على ما ذكر الواقدي» وهو المذكور في سورة (عبس) 5ه" . 


00 شرح معاني الآثار» .)110//1١(‏ 1 «البسيون اكور 77010 11 
(6) «المغنى» (19/7) وفيه (ابن عمرو) والظاهر أنه خطأ. 

() «فتح الباري) (؟/ .)٠١٠١‏ 

(5) «الاستيعاس») .)"”0١//8(‏ (الإصابة» (/ا/ 487). 

060 افتح اليارفق) 10 1 ), 


امممماا0060 
وسبقه إلى ذلك ابن الملقن"'''. قال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على 
(الفتح»): (هذا فيه نظر؛ لأن ظاهر القرآن يدل على أنه عمي قبل الهجرة؛ لأن 
سورة (عبس) النازلة فيه مكية» وقد وصفه الله فيها بأنه أعمى» فتنبه).اه. 
قوله: (أصيحت أصيحت) أي : دخلت في وقت الصباح». والمعتى: أن 
أذانه يكون مقارنا لابتداء طلوع الصبح» ويدل على ذلك رواية البخاري: 
«كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتومء فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر)""'. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز الأذان قبل الفجر إذا كان ثَمّ 
أذان بعدهء وذلك ليستيقظ النائم» ويرجع القائم استعداداً للسَّحُورء فإن لم يوجد 
بعده أذان آخر فلا يصح على الراجح؛ لأنه يوقع الناس في اللبس» وهل الأذان 
للفجر قبل وقتها مشروع في جميع السنة أو أنه خاص برمضان دون غيره؟ هذا 
محل خلاف» والجمهور على أنه مشروع في جميع السنة بالشرط المذكور' ". 

وقد حدَّه بعض الفقهاء كالحنابلة من بعد نصف الليلء» ولكن ظاهر 
الرواية المتقدمة أن الوقت بين الأذانين قليل جدّاء لقوله: (لم يكن بينهما إلا 
أن يرقى ذا وينزل ذا)”*'» وهذا يفيد أنه وقت السّحر قبيل طلوع الفجر 
الصادق”*'. وقد ثبت عند النسائي والطحاوي وابن خزيمة من رواية القاسم 
عن عائشة ونا أنها قالت ذلك» فيكون معنى قول البخاري: (قال القاسم..) 
أي: في روايته عن عائشة وَيْنَا لأن القاسم تابعي ولم يدرك ذلك"''» وقال 
بعض العلماء: إن هذا كناية عن قرب ما بين الأذانين» ولم يرد حقيقته» لآن 
ذلك وقت قصير لا يتسع للأكل والشرب لأجل الصيام”" . 

وعلى هذا فالأفضل في الأذان قبل الفجر أن يكون وقت السحر قبيل 
طلوع الفجرء لدلالة الحديث على ذلك» ورجحه ابن الملقن» هذا من جهة 


.)175/5( «شرح العمدة» (500/5). (5) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(9) انظر: «أحكام الأذان والنداء والإقامة؛ ص(175١).‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» (11757/5). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (2)5919/52 (أحكام الآذان والنداء والإقامة» ص(55١).‏ 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)1٠١5/5(‏ 

(0) انظر: «تعليق الشيخ محمد العثيمين على صحيح مسلم) .)32١8/5(‏ 


الرواية» ومن جهة المعنى: أن الأذان قبيل الفجر فيه مصلحة إيقاظ النائم 
وتأهبه لإدراك فضيلة أول الوقت» وقد أشار النبي يَلِةِ إلى هذا المعنى في 
حديتث ابن مسعود طي 1 للا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره » فإنه يؤدن 
- أو قال: يناد بليل 0 ليرجع قائمكم. ولبثية نائمكم) '. فإذا كان فبيل 
الفتجر حصل المقصود؛ لأنه إذا قام الإنسان لا ينام مرة ثانية بل ينشط 
ويستعدء بخلاف إذا كان بعيدا عن الأذان الثاني فقد يكسل الإنسان وينام. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز كون المؤذن أعمى إذا وجد من 
يخبره بدخول وقت الأذان» أو أذّن بعد بصير؛ لأن الوقت في الأصل مبني على 
المشاهدة» وقد بوب البخاري على الحديث بقوله: (باب أذان الأعمى إذا كان له 
من يخبره) كما تقدم» وهذا محل اتفاق بين أهل العلم'''» وقالت طائفة: يكره 
أذان الأعمى» ولعل ذلك محمول على ما إذا لم يكن معه من يخبره بالوقت”"" 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز اتخاذ مُؤَذْنَيْنَ في مسجد 
واحد إذا أذن أحدهما في وقتء والآخر في وقت آخرء أما أذانهما معا 
بصوت بار من الباعء مضه الجماعي . والمعهول.ه الآن أن 

0 الوجه السادس: جواز نسية الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك» ولم يتأد 
بهذه النسبةء وفي الصحابة وين جماعة عرفوا بذلك» منهم ابن بحينة» ويعلى 
ابن 0 

0 الوجه السابع: جواز العمل بالآذان إذا كان المؤذن ثقةء لقوله: 
«فكلوا...) إلخ. 

الوجه الثامن: استحباب أن يكون الأذان على مكان عالء لقوله فى 
رواية البخاري: (لم يكن بينهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا)ء والله تعالى أعلم. 


() تقدم تخريجه عند الحديث .)١19(‏ 
00 «المغني) (9/ 6 (بدائع الصنائع» (5/ +6 ١5)ء‏ «المجموع) (4)157, (اميختميسر 


خعليل ١‏ .صن 71 
() المصادر السابقة. (5) انظر: «طرح التثريب» (511/5). 


النَبئّ د أَنْ 7 كَيْتَادِيَ: 5 إن الكتن امه رو أو دَاوَدَ 
وَضِعًفه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود (017). في كتاب «الصلاة» باب في «الأذان قبل 
دخول الوقت»ء من طرق حماد بن سياه : بريه عن نافع عن 
ابن عمر هيا أن بلالا أذن قبل طلوع الفجرء فأمره النبي كَلِِِ أن يرجع 
فينادي: «ألا إن العبد قد نامء ألا إن العبد قد نام». زاد موسى بن إسماعيل 
شيخ أبي داود: فرجع فنادى: ألا إن العبد نام . 

وهو حديث معلولء. فقد تفرد به حماد بن سلمة» كما قال أبو حاتي" 
وغيره» وأنكره الإمام اين على عدون 3 وقال أبو داود عقبه : رهنلا الحديث 
لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة)» وكذا قال البيهقي”''. 

وقال الترمذي: (هذا حديث غير محفوظ). وَنَقَلَ عن على بن المدينى 


قوله: (حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي كله : 
حو غير محترظ و خط ده سماد بن سل 


7/10 1 «الشنى الكبرف‎ 9 .)5١8( «العلل»‎ )١( 
.)79407/75( «فتح الباري» لابن رجب‎ .2794157/١( «جامع الترمذي»‎ )( 


باب الأذان 2 ١‏ 0 
“030333333333333 الظلك< 00 3ك ةلتكلل اللكم.. 06 لفك 7 ٠...‏ «للنك تتتككاتكساتا لتك 4د 02 ا م -33333<9كُؤكؤنتْْت) !77 


وقد أخرج 0 داود (077) من طرق» عن نافع , عن ايد عمر وَيق قال : 
(كان لعمر مؤّذن يقال له: مسروح أو مسعود. فأذن قبل الصبح» فأمره عمر 
أن يعيد الأذان) قال أبو داود: (هذا أصح من ذاك)"''. 

وقد ذكر الترمذي احتمال أن حماد بن سلمة سمع حادثة مؤذن عمر 
فخانه حفظه فأخطأ في التحديث ظناً منه ووهماً أن الحادثة لبلال وأن الآمر 
بالإعادة هو النبي عد . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر) أي: ظناً منه أن الفجر قد طلع. 
ولعل هذا كان في أول الهجرة قبل مشروعية الأذان الأول وقبل تعيين 
ابن أم مكتوم مؤذناً؛ لأن بلالا كان يؤذن في آخر أيامه كَل بليل» ثم يؤذن 
بعده ابن أم مكتوم مع الفجرء كما تقدم. 

قوله: (ألا إن العبد قد نام) أي: غفل عن الوقت يسبب النعاس ولم 
يتبين الفجرء فأمره يَكِةٍ أن يَعْلِمَ الناس بذلكء لثلا ينزعجوا من نومهم 
وسكونهم» والعبد: كناية عن بلال ذه . 

وفي رواية للدارقطني: (فرجع وهو يقول: ليت بلالا لم تلده أمه. وابتل 
له 18 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه ينبغي للمؤذن أن يتحرى 
الوقت. وعلى أنه يجوز عليه الخطأ مهما اجتهد. لكن إذا أخطأ فأذن قبل 
الوقت فعليه أن يعود فينبه الناس إلى خطته . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الأذان لصلاة الصبح لا يصح 
إلا بعد طلوع الفجرء وقد تقدم ذلكء والله أعلم. 


: )91 7/5 انظر: (فتح البارى) لاين. يجيه‎ )١( 
:)5557/10 الستن الذارقطى)‎ 9 


كفك 
0 حمكم عتايعة المؤذن 1“ 


: وَعَنْ أبى سَعيدٍ الخُدرئٌ ييه قال: قَالَ رَسُوَلَ الله كَل‎  ,.15 
«إذًا سَمِعْتَم النْدَاءء مَقُولوا مِثْلَ مَا يَقُول المُوَدْنٌ). مِتَمَنّ عَلَيْهِ.‎ 
وَلِلبُخَارئٌ : عَنْ مُعَاويَةٌ.‎ 25 


4 ولمفثلم: عن عَمَرَ في فصل الَْوْلٍ كما يَتولُ 


م م 002 ع2 ا 8 0 . / زديك برخ شيمم 
الموَدْنَ كلمة كلمة. سوق الحيعلتين. فيقول: رلا حول ولا كوة إلا 


بالله») . 


لا الكلام عليها من وجوه: 

© الوجه الأول: فى تخريجها: 

أها محديف 5 سعيد الخدري طلينه : فقد أخرجه البخاري في كتاب 
«الآذان» باب (ما يقول إذا سمع المنادي» »)5١١(‏ ومسلم (787)» من طريق 
مالك» عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي سعيد الخدري وَل 
أن رسول الله ككَِةِ قال. . . فذكره. 

وأما حديث معاوية ونه : فقد أخرجه البخاري في الباب المذكور 
مختصراً (0717 )1١17‏ وفيه: (أنه لما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» وقال معاوية: هكذا سمعنا نبيكم يَلَِةِ يقول). ثم ساقه تاماً في 
كتاب «الجمعة» باب «يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء» »)4١5(‏ فقال: 
حدثنا ابن مقاتل» قال: أخبرنا عبد الله» قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن 
سهل بن خنيف» عن أبي أسامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت معاوية بن 
أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال: الله أكبرء الله أكبرء قال: 


باب الأذان 3 ل 
سس ب بببببببيبيبيبيبيبييبييبييبيبيبيببببييييييييييييحييحيييجييحيححححححيج بابب ب يب يبيييحيحيحيحححيييييك 8 “لا 0 


معاوية» الله أكبرهء الله أكبرء قال: أشهد أن لا إله إلا الله.» فقال معاوية: 
وانا» قال اننيد أن محمد رسول اذه فقال معاوية: وآناه, فلما قشي 
التأذين قال: يا أيها الناس إني سمعت رسول الله يك على هذا المجلس ‏ حين 
أذن المؤذن ‏ يقول ما سمعتم من مقالتي . 

وأما حديث عمر 5نه: فقد أخرجه مسلم (3585) من طريق أبي جعفر 
محمد بن جهضم الثقفي» حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن غمارة بن غَزِيّة» عن 
خبيب بن عبد الرحمن بن يساف» عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» 
عن أبيه.» عن جده عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله كَل «إذا قال 
المؤذن: الله أكبرء الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبرء الله أكبرء ثم قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمدا 
رسول الله. قال: أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال: حي على الصلاة» قال: 
لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله. ثم قال: الله أكبرء الله أكبرء قال: الله أكبرء الله أكبرء ثم قال: 
لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة» . 

ولو أن الحافظ كاَنْهُ ساقه بتمامه لكان أكملء» لقوله في آخره: «دخل 
الجنة». فإن هذا فضل عظيم» نسأل الله تعالى أن يتفضل علينا به. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا سمعتم النداء) أي: صوت الموؤّذن بالأذان» وهذا لفظ 
الصحيحين «النداء» وقد وقع في «عمدة الأحكام): (إذا سمعتم المؤذن». وهو 
المثبت في «الجمع بين الصحيحين» للحميدي"'' وظاهر هذا أن اختصاص 
الإجابة بمن يسمع. فلو راه ولم يسمعه لم يجبه. 

قوله: (فقولوا مثل ما يقول المؤذن) في بعض نسخ البلوغ : «قولوا» 
بدون فاءء وجميع الروايات بالفاء» وهو الموافق لقواعد اللغة العربية» وقد 


.)5 57/90 انظر:‎ )١( 


ام ب كتاب الصلاة 


تكون الفاء سقطت من الطابع أو الناسخ» والفاء تفيد التعقيب» فتكون المتابعة 


وقوله: (مثل ما يقول) أي: مثل كل جملة يقولها بالمراد: لالكلي 
بمثل ما يتلفظ به المؤذن من أذكار الأذان» والمماثلة لا تقتضى المساواة من 
كل وجهدء فلا يراد المماثلة في كل اللأوصافء كرفع الصوت - مثلاً 

وقد اتفقت الروايات في «الصحيحين) على إثبات لفظة «المؤذن» ولم 
يصب صاحب «عمدة الأحكام» في حذفهاء وكأنه اغتر بدعوى ابن وضّاح أنها 
مدرجة في الحديث». وديا بارع لايع و0 


ع 


ثبت في روايات «الصحيحين"''» أو أنه اعتمد على الحميدي» فإنه حذفها"'" . 

قوله: (سوى الحيعلتين) مثنى حيعلة؛ أي: حيّ على الصلاة» حيّ 
على الفلاح. وهذا يسمى في اللغة ب (النحت) ومعناه: بناء كلمة جديدة من 
اللو أو كر رون حر "لعفي فول على لمجي الرر امه اميل 
البسملة» والمراد: بسم الله الرحمن الرحيم» والحوقلة أو الحولقة: لا حول 
ولا قوة الآ ماشه والميللةة ل إله الأ الك .ونحو ذلك 

قوله: (لا حول ولا قوة إلا بالله) الحول: الحركة» أي: لا حركة ولا 
استطاعة» ولا قوة: أي: على طاعة الله إلا بالله . 

0 الوجه الثالث: ظاهر حديث أبي سعيد ونه وجوب متابعة المؤذن في 
ألفاظ الأذان لآن هذا أمرء والأصل في الأمر أنه للوجوبء. وهذا قول 
الظاهرية» وحكاه الطحاوي عن قوم من السلف” ". 

والقول الثاني: أن متابعة المؤذن مستحبة» وليست بواجبة. - مذهب 
اللحييور "45 والضارف ادير عن الوجوب حديق الى ين مالك و فال : 


(0) انظر: «فتح الباري» .)9١/5(‏ 

6 انظر : (الجمع بين الصحيحين» 50 

(0) «شرح معاني الآثار» .)١55/1١(‏ 

(8:») انظر: «المغنى) (؟/ 2)8660 افتح الباري» لايخ سحي (86 7 585). 


ادكاكاتتتفتتدظمظظظتظتظتظتتةظة الف عن لتك اام ٠‏ شرت اناس السام ا تت 31 
كان رسول الله كَكةٍ يُغِيّر إذا طلع الفجرء وكان يستمع الأذان» فإن سمع أذانا 
اينات وإلا أغارء فسمع رجلا يقول: الله أكبرء الله أكيبرغ فقال 
رسول الله كَِ: «على الفطرة). ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله». أشهد. أن 
5 إله إلا الله فقال رسول الله علد : («خرجت من النار) , فنظروا فإذا هو راعى 
0 
معزى . 
ووجه الدلالة:* أن سول الله د سد المنادي ينادي, فقال عير 2 
قال» فدل على أن الإجابة غير واجبة. 


لكن هذا الدليل ليس صريحاً في ذلك» فإنه ليس في الحديث أنه لم يقل 
مثل ما قالء فيجوز أن يكون النبي كَلَِةِ تابع المؤذن ولم ينقله الراوي» اكتفاءً 
بالعادن» وحرضا على تقل القول الؤاتد». وبحتيل ايكون قبل صدور لامر 
بإجابة المؤذن» والمقصود أن دلالته غير صريحة» وأصرح منه قوله كَلَِةٍ لمالك بن 
الحويرث ومن معه ‏ كما سيأتي قريبا : «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 
أحدكم» وليؤمكم أكبركم». فهذا يدل على أن المتابعة غير واجبة» وذلك لأن 
المقام مقام تعليم» والحاجة داعية إلى بيان كل ما يحتاج هؤلاء» وقد لا يكون 
عندهم علم بما قاله النبي يَلِِ في متابعة المؤذن» فلما ترك النبي ذكَلةِ التنبيه على 
ذلك مع دعاء الحاجة إليه دل على أن الإجابة غير واجبة» والله أعلم''" . 

0 الوجه الرابع: ظاهر حديث أبي سعيد ذه أن المتابع يقول مثل ما 
يقول المؤذن في جميع جمل الأذان. ومعيك عمر يله وكذ! بحديك معاوية 
في إحدى روايات البخاري يفيد أنه يتابع بمثل ما يقول المؤذن إلا في 
الحيعلتين فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فيحمل حديث أبي سعيد العام 
على البخاصض وهر بحدية عهر 1ه عمل بتصوضن الميذة كلياء لان المعى 
مناسب لإجابة الحيعلة بالحوقلة» كما سيأتي» وهذا هو المشهور عند 
ال 0 


)١(‏ أخرجه مسلم (7857). (؟) انظر: «الشرح الممتع» (؟/075. 
(9) «فتح الباري» .)9١/5(‏ 


وقال ابن المنذر: (وقد يجوز أن يقول قائل: هذا من الاختلاف 
المباح» إن شاء قال كما يقول المؤذن» وإن شاء قال كما في خبر معاوية بن 
أبى سفيان» أي ذلك قال فهو مصيب"'* + وهذا القول عزاة ابن رجب إلى 
أبي بكر الأثرم» ومحمد بن جرير الطبري''". 

والقول الثالث: أنه يجمع بين الحيعلة والحوقلة» وهذا قول لبعض 
الحنابلة» وكأنه أراد العمل بالحديثين» قال ابن رجب: (وهو ضعيف؛ لأن 


والقول الأول أقوى؛ دن حديث أبى سعيد مجمل. فسّره حديث 
عمر يدنه والأحاديث يفسر بعضها عضا ولآن الراوي روى عن الرسول وَيوٌ 
أنه كان يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله». ولم يقل: حيّ على الصلاة» حيّ 
على الفلاح. فدل على أنه لا يجمع بينهما ولا يذكر الحيعلة» بل يكتفي 
لحرا 

والإجابة في الحيعلة بالحوقلة في غاية الحسن وتمام المناسبة» فإن 
السامع يجيب المؤذن بمثل ما يقول من ألفاظ الذكر والثناء على الله تعالى. 
واضا في النداء 7 حضور الصلاة ب (حي على الصلاة حي على الفلاح). 
فهذا دعاء ونداء»ء فالمناسبة أن العبد يظهر أنه عاجز عن حضور الجماعة 
والقيام بها إلا إذا قوّاه الله تعالى وأعانه. فهو يقول: أنا أجيب هذا النداء 
وأحضر الجماعة ولكن بحول الله وقوته وإعانته وتوفيقه. 

0 الوجه الخامس: يدخل في عموم حديث أبي سعيد ونه القارئ ومن 
كان في ذكر أو دعاءء فإنه إذا سمع الأذان يتوقف عن القراءة والذكر ويجيب 
النداء؛ لأن إجابة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتهاء بخلاف القراءة والذكر 


وكذا الطائف يجيب المؤّذن حال طوافه؛ لآن إجابته من الذكرء والذكر 


(19) «الأوسط) (/5"). 6 (افتح الباري» (5/ 5507). 


باب الأذان 0 ل 
مشروع في الطواف. وبالجملة فإجابة المؤذن مطلوبة من كل إنسان على حالٍ 
ضالحز لذكر الله تعالى» إلا فى _الأحوال الى نهى الشرع فيها عن الذاكر 
كدخول الخلاء. وحال الجماع. ونحو ذلك. 

وأما المصلي إذا سمع المؤذن فإنه لا يجيبه في الصلاة ولو كانت نفلاًء 
بعر فرك أكثر أهل اك لفوله كَل : «إن في الصلاة لشغلةً)”"' . 

وقال مالك: يجيبه في صلاة النافلة دون الفريضة” ''. وقال بعض 
المالكية: يجيبه مطلقاً”*'. ونقله صاحب «الإنصاف» وغيره عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية””'» لكن جاء في «الفتاوى» أنه قال: (إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في 
صلاة فإنه يتمهاء ولا يقول مثل ما يقول عند جمهور العلماءء وأما إذا كان 
خارج الصلاة في قراءة أو ذكر أو دعاء فإنه يقطع ذلك ويقول مثل ما يقول 
الموذن؟ لآن موافقة الموذث عياذة موتعة يفوت وتعيا+ وهذه الآذكار لا 
ل 

أما المؤذن فهل يجيب نفسه؟ قولان : 

من أهل العلم من قال”"': يجيب نفسهء أخذاً بعموم حديث 
أبيى سعيد #إنه؛ لأن المؤذن يُسمع نفسه. فيكون مأمورا بالإجابة» وقاسوه 
على تأمين الإمام بعد فراغه من الفاتحة مع المأمومين. 

والقول الثاني: أن المؤذن لا يجيب نفسه. لأن قوله: (إذا سمعتم 
النداء» يدل بظاهره على التفريق بين المؤذن والسامع. فلا يدخل المؤذن 5 
ذلك» ولآن المؤّذن أتى بألفاظ الأذان فلا معنى لكونه يجيب نفسهء قال 
ابن رجب: (هذا هو الأرجح)”". 


.) ١١28 /9( «االمجموع)‎ 2)١7١/١( «المغنى) (”88/7)». «المنتقى)‎ )١( 
.)075( )078( ومسلم‎ 2)١١949( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(9) «المدونة» .)١18٠ /١(‏ 9 « امسق او ا 
(5) «الاختيارات» ص(59). «الإنصاف») .)5757/١(‏ 
50 «الفقاوس) 7/570 (0) انظر: «الاستذكار» .)5١/5(‏ 


(0) «قواعد ابن رجب» (59/5). 


وأما القياس على تأمين الإمام ففيه نظر؛ لأن تأمين الإمام فيه نص 
خاص» والأصل عدم القياس في العبادات . 

0 الوجه السادس: ظاهر حديث أبي سعيد أنه يتابع المؤذن» وإن تعدد 
المؤذنون» وأن ذلك لا يختص بأول أذان» وقد حكى القاضي عياض قولين 
5 ال 

القول الأول: استحباب متابعة كل مؤذنء أخذاً بظاهر الحديث» وهو 
من باب ترتيب الحكم على الوصف المناسب» وهو من الطرق الدالة على 
التعليل على المشهورء وحيتتئذ يتكرر الحكم بتكرر علته'''. 

وقد اختار هذا القول جمع من أهل العلم»ء منهم العز بن عبد السلام 
فإنه قال: (وإن أذنوا مرتين أجاب كل واحد إجابة» لتعدد السبب» وإجابة 
الأول أفضل..)""» ونقله عنه الحافظ ابن حجر””'» ومنهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية» فقد جاء في «الاختيارات»: (ويجيب مؤذناً ثانياً وأكثر حيث 
يستحب ذلكء كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد النبي 6)!*'. ومنهم 
النووي فإنه قال: (ولم أر فيه شيئاً لأصحابناء والمسألة محتملة» والمختار أن 
يقال: المتابعة سنة متأكدة» يكره تركهاء لتصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر 
بهاء وهذا يختص بالأول؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار» وأما أصل الفضيلة 
والثواب في المتابعة فلا يختصء» والله أعلم)"' . 

والقول الثاني: أن المتابعة تختص بالمؤذن الأول» وقال بعضهم: لا 
يجيب غير أذان مسجده الذي يصلي فيه؛ لأن ما عداه غير مدعو به» فلا 
شابعه وكذا لذ يجب إذا صلى ؟ لألة غير مدهو يذ ى أيفيا 77 

قالوا: والحديث محمول على الأذان المعهود في زمن النبي علد وهو 
أن المؤذن واحدء ولا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدى الصلاة. 


(0) (إكمال المعلم) (؟/١550).‏ () (التمهيد» للإسنوي ص(7587). 
() «فتاوى العز بن عبد السلام» ص(8,). (5) «فتح الباري» (5/؟97). 
(148 هين 75 000 «المجموع) 7/909 .)١١9‏ 


(1) انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (؟/ 2)577 «الفروع» .)58١7/١(‏ 


باب الأذان 0 م 0 
والأول أقوى. أخذاً بالعموم» ولأن الإجابة ذكر لله تعالى» فمن أجاب 
فهو على خيرء وإجابة المؤذن في الأصل مستحبة لا واجبة. 

وأما قول أصحاب القول الثاني: إنه لا يجيب؛ لأنه غير مدعو بهذا 
الأذان» ففيه نظر؛ لأن ظاهر الحديث أن كل سامع يقول كما يقول المؤذن. 
ومتابعة المؤذن ليست إجابة وحضور فقطء. وإنما هي متابعة له على أذكار 
يقولها . 

ويمكن أن يوَّيْدَ ذلك بتكرار الصلاة على النبي كَلِِةِ كلما ذكر اسمهء ولا 
يكتفى بالصلاة الأولى فقط. لتعدد السبب». وهو ذكر اسمهء فكذا هنا لتعدد 
الشيتة وهو مجيء هودن اخخر. 

0 الوجه السابع: ظاهر الحديث أن متابعة المؤذن مشروطة بيسماع 
الأذان» فمن شاهد المؤذن ولم يسمعه فإنه لا يقول شيئاً» ومن سمعه ولم يره 
- كما في هذا الزمان ‏ فإنه يتابعه لقوله: «إذا سمعتم» فعلق الأمر بالسماع. 

9 الوجه الثامن: ظاهر الحديث أنه يجيب المؤذن في التثويب لصلاة 
الفجر ب (الصلاة خير من النوم) بمثل ما يقول». فيقول المجيب: الصلاة خير 
من النوم» وهذا هو الصواب؛ لأنه لم يرد في السنة استثناءٌ من هذا العموم. 
إلا في الحيعلتين» كما تقدم. وما عداهما يبقى على العمومء وأما ما ذكره 
بعض علماء الحنابلة والشافعية وغيرهم من أنه يقول: «صدقت وبررت» فليس 
عليه دليل”''» وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن قول المجيب: «صدقت وبررت» 
صل له"'“. وقال الصنعاني: (هذا استحسان من قائله» وإلا فليس فيه سنة 


الوجه التاسع: ظاهر الحديث أن متابعة المؤذن تكون عقب كل كلمة 
١‏ 5 - 
يقولهاء لا معها ولا يتاخر عنها . 
)١(‏ انظر: «أحكام الأذان والنداء والإقامة؛ ص(559). 


(0) «التلخيص» (١/7؟577).‏ 5 اسيل السلام» (555/1). 
(:) «الإعلام» .)571١/5(‏ 


وإذا لم يسمع الأذان إلا في منتصفهء فقيل: يتابع فيما بقي» ويقضي ما 
فاته؛ لأن الأذان من الأذكار» والمسلم ينبغي له أن يحافظ على الأعمال 
الصالحة. فيقضى ما فاته منهاء ومن ذلك الأذكار. 

والقول الثاني: أنه يتابعه فيما سمع فقطء وما فاته فإنه يتركه لفوات 
بعضهء فالظاهر: أنه يتابع فيما سمع فقط)""©» قال الشيخ محمد بن إبراهيم : 
(ولعل هذا أرجح)"''. 

0 الوجه العاشر: فى الحديث دليل على فضل إجابة المؤذن» والإتيان 
بهذه الأذكار العظيمة» وهذا يدل على سعة فضل الله تعالى ورحمته بعبادف 
وكمال شريعته» حيث أمر من سمع النداء بإجابة المؤذن من أجل أن يشمل 
أجر الأذان المؤذنين ومن سمعهم وتابعهم على أذانهم . 

وعن سعد بن أبي وقاص طي عن رسول الله كلب أنه قال: لمن قال 
حين يسمع المؤذن: أشهيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن ينا 


عبده ورسوله. رضيت بالله رباء وبمحمد رسولاء وبالإسلام ديناً غفر له ذنبه)" '". 


وأخرجه ابو غوانة بسنده عن سعد بن أبي وقاص قال* قال 
رسول الله علد : امن سمع المؤذن ‏ قال : وقال ايخ عامر: من قال حين يسمع 
المؤذن: ‏ أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء رضيت بالله 
رباً..؟ الحديث”*'» وكذا أخرجه النسائي والترمذي وابن خزيمة» ولفظه قال: 
«من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن ممحهدا عبله ورسوله. رضيت بالله ريا ..) ال وهذا يدل على ا 
السامع يقول بعد جواب المؤذن على الشهادتين: رضيت بالله رباً. .. إلخ. 


1 وال 6 (6) “افتاوى. ابن إبراهيم (1757/5) : 
(9) أخرجه مسلم (785). 3 (تفسيكد ان غوانة 11/1 


6 «عمل اليوم والليلة» رقم /ا), الجامع الترمذي» ,)51١(‏ ااصحيح ابن خزيمة» 
75 477), 


باب الأذان 2 ١‏ 0 


أ نت 5 5 0لاء (6)1 2 . 
اي: مرة واحدة. وهدا دكرة النووي وعيره . 


ل 


وغرة. عبك. الله برد مرو يما أن اد قال: يا رسول اللهء إن المؤذنين 
يفضلوتناء: ثقال وسول. الله عل اقل كما يقولون» فإذا انيت فل لوزي 
وهذا يفيد استحباب الدعاء بعد الفراغ من إجابة المؤذن؛ فإنه من مواطن 


الإجابة؛ لقوله: «فَسَل تعْطّ)ء والله أعلم . 


000 ااشرح صحيح مسلم) (7559/5). 
62 اخرجه ابو داود (358) م .ومنخ طريقه الببهق )مم وانتساقى 56 «(عمل اليوم 
والليلة» (55). واخمد 00 وابن حبان (097/5) كلهم من طريق ابن وهبفء 
عن حُيَىَ بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الخبلي». عن عبد الله بن عمرو به. 
وهذا سثدل. حسن ؟ لأن حي بن عبد الله مختلف فيه قال ابن عدي : «(أرجو أنه لا 
الأفكار» 7”717/١(‏ - 58"). والألباني في «صحيح الكلم الطيب» ص(77). 


01 كراهة أخذ الأجرة على الأذان 43 

2-06 وعَنْ عَثْمَانَ بْن أبي العَاص 485 أَنّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله 
اجِعَلنِي إِمَامَ قَوْمِيء قَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْء وَافْتَدِ بَأَضْعَفِهِمْ وَانَخِذْ مُوَدَناً لَا 
يَأَحْدُ عَلَى أَذَانِهِ أخراً». أَحْرَجَهُ الْخَمْسَةٌ وَحَمَنَهُ التّوْمِذِيُ» وَصَحَّحَهُ 
الحاكم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي ذَيهْندء الأمير الفاضل 
المؤتمن ‏ كما قال الذهبي ‏ قدم في وفد ثقيف على النبي يَلَهِ في سنة تسعء 
فأسلمواء فأمّره النبي مَلِةِ عليهم. لِمَا رأى من عقله وحرصه على الخير والدين» 
وله سبع وعشرون سنة» ثم أقره أبو بكر ذه على الطائف» ثم عمر ذه ثم 
استعمله عمر على عمان والبحرين» ثم سكن البصرة حتى مات بها سنة إحدى 
وخمسين؛ وكان هو الذي منع ثقيفاً عن الردة» فقال لهم: (يا معشر ثقيف كنتم 
آخر الناس إسلاماًء فلا تكونوا أولهم ارتداداً)» فامتنعوا عن الردة. 

روى عنه سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وموسى بن طلحة. 
وأبو العلاء» ومطرف ابنا عبد الله بن الشّخُيرء» وكل هؤلاء الرواة رووا عنه 
حديث البابة عتل. | جيزذ وغيره» وروى عنه آخرونء» قال الذهبي : اريك 
في (صحيح مسله"" وفي ا 


.)5١١3 250505 2554( انظر رقم‎ )١( 
.)388/5( «السير» (؟/ 275 7). «الإصابة»‎ .)6١08/5( «الطبقات»‎ )6( 


باب الأذان 3 ا 


9 الوجه الثان: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في «كتاب الصلاة» باب «أخذ الأجر على التأذين» 
(١081ه),‏ والسسائى 077/70 حبك )5١1١/55(‏ والحاكم ٠١١ ,2١114/١(‏ )), 
من طريق حماقء عن سعيلك الجريري» عن أَبى العاذفع عن مطرف بن عبك الله 
فخ عثمان ين أى الغعاض زلله. . . فذكره. 


والغرعةه أحمد د أيضا ب عن أنى العلاعة عم عنمان. 


والجريري: اسمه: سعيد بن إياس» وهو من رجال الجماعة» وقد طرأ عليه 
الاختلاط. إلا أن سماع حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ منه قبل اختلاطه» كما ذكر 
ا 

وأبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشخيرء أخو مطرف. 

وأخرجه الترمذي فى كتاب «الصلاة»)» باب: ما جاء فى كراهية أن 
ياخل الموذن غلى_الآذان أجرا» (3؟4)9 راين ماعه (17/14) عن طريق أشعف: 
غن 'التجمبيرة »6 عن عتمان ين أبى الغاض قال: إن من اخخر ها فهد اليم 
رسول الله كَكةِ أن اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراًء وقال الترمذي: 

وبهذا يتضح أن إسناد الحديث عند الترمذي وابن ماجه يختلف عن 
الباقين» وكذا المتن» وعلى هذا فعزو الحديث للجميع يوهم أن الإسناد 
والمتن متحدانء» والله أعلم . 
5 1 3 00 3 : 00 د ل 17 3 1 
الترمذي» بشرح ابن العربي » وشرح المباركفوري (. وتحقيق أحمد شاكر: 


(41 اتيذييت: التهدينب) (0//5: (0؟) «عارضة الأحوذي)» 00109 
(9) «تحفة الأحوذي» .)519/١(‏ 


-إرثثة 1 | 
المخطوطاتء وقال: (يظهر أن نسخ الترمذي مختلفة في إثباتها اختلافاً 
يي ْ 


لكن أكثر العلماء لم ينقلوا عن الترمذي إلا التحسين فقطء كابن قدامة""أ 
والنووي” '' والمزي”*' والحافظ في «البلوغ» كما هناء وهو المثبت في تحقيق 
بشبار غواد لجامع العرري 7 

ثم إن (أشعث) الوارد في سند الترمذي وابن ماجه غير منسوب» فلذا 
اختلف فيه ذابن حزم روى الحديت: مق طويق ابن أي شيبة» ثذا حص بن 
غياث» غن التعية د هو أبن عيك اليلك الجيراتى ب غم الحمية+ عن عثمان 


062 
به . 


وقد تابع أحمد شاكر ابنَ حزم»ء وتابعه على ذلك - أيضاً - الألباني”" . 

وبالرجوع إلى مصنف ابن أبي شيبة وجدت هذا الإسنادء وليس فيه أنه 
ابن عبد الملك الحمراني» بل سقط منه اسم (أشعث) فصار عن الحسن» عن 
عثمان”*”. والظاهر أن هذه النسبة اجتهاد من ابن حزم ليس في محلهء فإن 
المزي ساق إسناد ابن أبي شيبة» عن حفص بن غياث» عن الأشعث» عن 
لكين 0 يدر اسعدييه وو كان عير يا ركه الو 3 

ويحتمل أنه أشعث بن سَوَّار الكندي» بل جزم بذلك ابن عبد الهادي 
فقال: (هو أشعث بن سوارء وقد تكلم فيه غير واحد)"' '2. 

ومما يؤيد ذلك أن المزي لما ترجم لحفص بن غياث ذكر أنه روى عن 
أفعف ين سواق» ورهز للترمدى واين عماج" ولما ذكر وواينه. عن تبعت بن 


.07١/5( (؟) «المغني»‎ .)5٠١ /١( «جامع الترمذي»‎ )١( 

(9) «المجموع) .)١51/9”9(‏ (:) «تحفة الأشراف» (/10/ 59/8). 
.)56١/١( )5(‏ (5) «المحلى)» ("/ .)١55‏ 
(90) «الإرواء» .)١597(‏ (6) «المصنف» (١/؟5).‏ 

(9) «تحمة الأشراف») 378/0 ). 60 (التنقيح) (١18/1لا).‏ 


(١١)«تهذيب‏ الكمال) (ل/ا/5ه. /201). 


باب الأذان 0 ا 0 
عبد الملك الحراني لم يرمز له بشيء» وهكذا لما ترجم لأشعث بن سوار ذكر 
من الرواة عنه حفص بن غياث؛ ورمز لما تقدم''» ولما ترجم لأشعث بن 
عبد الملك ذكر من الرواة عنه حفصء» ولم يرمز له بشيء”"'. 

وبين الرجلين فرقء» فالأول وهو ابن سوار ضعفه أحمد والنسائي 
والدارقطني وغيرهم. وقال عنه الحافظ في «التقريب»): (ضعيف)ء وقال عن 
الثاني» وهو أشعث بن عبد الملك: (ثقة فقيه). وعلى هذا فلعل تحسين 
الترمذي لهذا الحديث لوروده من طرق أخرىء ومنها ما تقدم عند أبي داود 
وغيره» والله أعلم. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أنت إمامهم) أي: جعلتك إماماً لهم وعدل إلى الجملة الإسمية 
للدلالة على الثبوتء فكأن إمامته حاصلةء وهو وَكَةٍ يخبر عنها. 

قوله: (واقتد بأضعفهم) أي: راع حال الضعيف منهم في تخفيف 
الصلاة مع الإتمام حتى لا يَمَلَّ القوم» وعبر عن المراعاة بالاقتداء مشاكلة 
لاقتدائهم به فكأنه قال: كما أن الضعيف يقتدي بصلاتك فاقتد أنت ‏ أيضا - 
بضعفهء واسلك له سبيل التخفيف في القيام والقراءة. 

قوله: (لا يأخذ على أذانه أجراً) أي: أجرة دنيوية؛ لأن الذي لا يأخذ 
على الأذان أجرة أقرب إلى الإخلاص» والحرص على إبراء الذمة. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز سوال الإمامة ‏ وكذا الولاية ‏ 
لقصد صالح». وهو مصلحة المسلمين وتوجيههم وتعليمهم. وليس هذا بمذموم 
بل هر مجعود لمافيه من الخير والمضلحة» وهذا منتروط يكون الألسان 
يعلم من نفسه الكفاءة والقدرة على القيام بالمهمة التي أنيطت به. 

أما طلبها لأجل الرياسة والاستعلاء على الناس وطلب الجاه والمنصب 
فهذا مذموم. 


3 تينيب الكمال) :5557/7 ( المصدر السانق 7797/55 ), 


© الوجه الخامس: أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال الضعفاء وكبار السن 
من المأمومين فلا يشق عليهم بطول الصلاة في القيام والركوع والسجودء ولا 
بطول الانتظار بحيث يشق عليهم التأخرء وسيأتي لذلك زيادة بيان في باب 
«صلاة الجماعة والإمامة» إن شاء الله تعالى. 

ويؤخذ من ذلك مراعاة الضعفاء في كل شيء في السفر وفي الجهاد وفي 
مواساتهم بالمال ونحو ذلك؛ لأنه إذا طلب مراعاتهم في الصلاة التي هي 
عمود الإسلام؛ فغيرها من باب أولى. 

وقلك ووه عق مصبعب ين سعد قال: براق سعد وله أن له فقبلا .على عن 
دونه» فقال رسول الله 55ة: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفاتكم». وفي رواية: 
أنه ظن أن له فضلاً على من دونه من أصحاب النبي كَل فقال النبي كَل : 
إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها: بدعوتهم؛ وصلاتهم» وإخلاصهم»'". 

© الوجه السادس: الحديث دليل على تفضيل من يتولى الأذان حِسْبَّةَ ولا 
يأخذ على أذانه أجراً؛ لأن من كان كذلك يكون أكمل في رعاية الوقت 
لحرصه على الأذان» وإبراء ذمته» لما في قلبه من الدافع الإيماني القوي. 
بخلاف من يؤذن لأجل عرض الدنيا فقد يتساهلء ولا يكون عنده من 
الإخلاص والحرص ما عند ذاك. 

وقد استدل بهذا الحديث على منع الاستئجار على الأذان متقدمو 
الحنفية» وابن حبيب من المالكية» وهو المشهور عند الحنابلة» وهو وجه عند 
الشافعية» وبه قال ابن حزم ''. 

ووجه الاستدلال ‏ كما قال الصنعاني -: (أن من صفة المؤذن المأمور 
اناك 2 هه على انان مرا الار ال على رامو عار على اذاه 
ار الور ال 


.)50 /5( أخرجه البخاري (5847)» والرواية الثانية للنسائى‎ )١( 
2,)١9١/8( )١ 504 /”( «المحلى)‎ .)١56 /9( ره (بدائع الصنائع) (١/”:ه١ا)ء «المجموع)‎ 


(المغني» (”/ 20272١‏ «الخرشي على مختصر خليل» .)55١/١(‏ 
15 اسيل السيلاما 01/10 


باب الأذان 3 لو 
ااا ب ببببببيبيبيبيبييبييبيبييحبيبييحيييييييييييييجججحححي يجبا بيع يبع محسبييحبيبيحيحيححي 4 هد “1لا 0 


ولآن الآذان قربة لفاعلهء والقربة لا يؤخذ عليها أجرة؛ لآن الأجرة 
تفوت الأجرء فلا يكون فيها أجر بالاتفاق؛ لآن الله تعالى لا يقبل من العمل 
الآ ها ارين يه وجيف لاما تع أجل رضن الدنياةء وتقاس الإمامة على 
الأذان بجامع أن كلا منهما قربة. 

والقول الثاني : جواز الاستئجار على الأذان والإمامة» وهذا رواية عند 
الحنابلة» والأصح عند الشافعية» والمشهور عند المالكية"'''؛ لأن الأذان عمل 
معلوم. يجوز أخذ الرّزق عليه» فجاز أخذ الأجرة عليه» كسائر الأعمال التي 

والقول الثالث: جواز الاستئجار على الآذان والإمامة عند الحاجة.» وهو 
اليكوة الأاعل خثير » باعل الاجرة لحاجعه ايستعين. بها على العيادةه داللة 
تعالى يأجره على نيته»ء بخلاف الغنى فلا حاجة له إلى الأجرة» وهذا القول 
لمتأخري الحنفية» وهو المفتى به» وهو قول ثالث في مذهب الحنابلة» اختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية''' لما تقدم. ولحاجة المسلمين إلى المؤذن والإمام. 
والحاجة تقتضي جواز الاستئجارء لظهور التواني في الأمور الدينية» وفتور 
رغبات الناس وكسلهم في الاحتساب» لعدم أو قلة الأعطيات من بيت المال. 
وهذا أظهر الآقوال إن شاء الله . 

وآما حديث الباب فليس فيه دلالة على التحريم» وإنما غاية ما يدل عليه 
عرالددب: 

قال ابن قدامة: (ولا نعلم خلافاً في جواز أخذ الرّزق على الأذان) ". 
والرّزق: بكسر الراء هو ما ينتفع به»ء وهو ما يعرف في وقتنا بالراتب». 
والرّزق: بالفتح هو المصدرء وهو الإعطاءء وإنما جاز أخذ الرزق على 
الأذان لأن بالمسلمين حاجة إليه وبيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين» 
والأذان والإمامة من مصالح المسلمين» وشرط ذلك ألا يوجد متطوع بالأذان» 


() المضادر السابقة. (؟) «الفتاوى) (5”/ .)5١ 7 /58( )”5١١5‏ 
(9) «المغنى» (؟/ .)7١‏ 


و 
4.4 


فإن وجد لم يرزق غيره» لعدم الحاجة إليه» وحماية لبيت المال من أن يصرف 


بدون حاجة إليه . 


لكن ذكر ابن مفلح توجه احتمال جواز رزقه من بيت المال وإن وجد 
متطوع إذا امتاز بحسن الصوت"''» ولعل الصفة المقصودة غير حسن الصوت 
تلحق بهء كأن يكون طالب علمء ينوب عن الإمام» أو فيه منفعة» ونحو 
ل 

وبين الرزق والإجارة فروق» ومن أهمها : 

١‏ أن الرزق أدخل في باب الإحسان والمسامحة» بينما الإجارة أدخل 
في باب المكايسة والمعاوضة والمغابنة. 


؟ - أنه لا يشترط فى الرزق مقدار من العمل ولا أجل ينتهى إليهء 
بخلاف الإجارة فلا بد من شروطهاء كمعرفة الأجل ومقدار المنفعة» ونحو 
)و 5 1 9 00 
ذلك عين. شروطهاء والله أعلم : 


)01( «الفروع» ل" 
(0) انظر: «الروض المربع بحاشية ابن عثيمين» ص(175). 
(9) راجع: «الفروق» للقرافي (5/ 7). 


باب الأذان 2 ث8 
ال 13.0111 الاش ه< الكساتة ااا اك_10 انك كك ك1كك تكاككا الاتتلة اكه 02 ا ل 2113333٠‏ 11 


كنكل فت 
١‏ مشروعية الأذان في السفر ْ 


7 وَعَنْ مَالِكِ بن الحوَيّرث وله قال: قال لا النبيئ 26 : 
7 2 ا د فى عم 2 م 4 7 ه 4 ج26 
«وإذا حَضَرَتِ الصّلاة فَليُؤدنْ لكم أَحَدَكمُ...) الحَدِيث. أخرجه السبعة. 


ماعل أ؟ 


3 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو أبو سليمان» مالك بن الحويرث» ويقال: ابن الحارث الليني ذلينه. 
قدم مع نفر من قومه على النبي َه وهو يتجهز لتبوك». كما ذكره ابن سعد. 
زكانوا شييبة متقاريينة» فأثاهوا غنده غشرية ليلة» قال؟«وكان .رسول- الله 7 
رحيماً رفيقاًء فلما رأى أنا اشتقنا إلى أهلناء وسألنا عمن تركنا في أهلنا 
فأخبرناه» قال: «ارجعوا إلى أهليكم, فأقيموا فيهم؛ وعلّموهم. ومروهم)”". 

سكن مالك البصرة» ومات فيها سنة أربع وستين» وذكر ابن عبد البرء 
ومن بعده النووي أنه مات سنة أربع وتسعين» لكن لما نقل الحافظ ما ذكر 
ابن عبد البرء قال: (والأول هو الصحيحء وبه جزم ابن السَّكن وغيره»)» روى 
عنه ابنه عبد الله» وأبو قلابة ‏ عبد الله بن زيد الجرمي - وأبو عطية» وسلمة 
الجرمي وغيره.”" . 

0 الوجه الثانٍ: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من كتاب «الأذان» وغيره»ء وأولها باب 
«من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد) (578). ومسلم (5175). وأبو داود 


.)51/5( ومسلم‎ .)57١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)57/9( «الإصابة»‎ .)8٠١ (؟) «الاستيعاب») (5301/94). «تهذيب الأسماء واللغات») (؟/‎ 


(6©» والترمذي (22505» والنسائي (4/5)» وابن ماجه (91!/4)» وأحمد 
(50» 2375/064). كلهم من طريق أيوب بن أبي يه عن ا قلابة» عن 
مالك بن الحويرث» قال: أتيت رسول الله كَلِةّ في نفر من قومي فأقمنا عنده 
عشيرية ليلة» وكات ريحيما رفيقاً : لما واى.قيوقنا إلى أهالينا» قال (ارجعوا 
فكونوا فيهم وعلموهم مدانة حضرت لمحاحيرة رح سدم 
ولبؤمكم أكبركم). وهذا اللفظ للبخاري» ورواه - أيضا قن أبي قلابة خالد 
الحذاء فى «الصحيحين» وغيرهماء وهذا الحديث له عدة ألفاظ. وهو عند 
ب م وعند بعضهم مختصراً . 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الأذان» وأنه فرض كفاية» 
فإذا أذن واحد من الجماعة كفى. لحصول المقصود. كما تقدم في أول 
الباب» وإذا كان البلد واسعاً بحيث لا يكفي مؤذن واحد ججعل اثنان أو أكثر 
جب جاجة اليلك. 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الأذان لا يصح إلا إذا حضرت 
الصلاة وذلك بدخول وقتهاء وهذا نص عام لا يستثنى منه شيء» ولآن الآذان 
إعلام بدخول وقت الصلاة» والإعلام بدخول وقت الشيء لا يكون إلا بعد 
دخوله. 


وأما ما يذكره بعض الفقهاء من أنه يجوز الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها 
فهو قول مرجوحء. والصواب أنه لا يصح الأذان إل بعد دول الوقت مطلقا 
في جميع الصلوات». وأما أذان بلال الذي يكون آخر الليل فهو ليس للفجرء 
ولهذا لا يقال فيه: الصلاة خير من النوم» كما تقدم. 

0 الوجه الخامس: يصح أن يستفاد من قوله: «إذا حضرت الصلاة» أن 
المراد حضور فعلهاء وذلك بأن يكون الأذان عند إرادة فعل الصلاة» لا عند 
دخول الوقتء. كما لو كان جماعة في السفر أو في نزهة وأرادوا تأخير صلاة 
العشاء ‏ مثلاً - عن أول وقتها وهو مغيب الشفق إلى وقتها الأفضل» فالأفضل 
في حقهم تأخير الأذان إلى إرادة فعل الصلاة. 


باب الأذان 0 دمع 
:------7- 797779027 ”تاي الأ لزه اا .بي ف اللا1تبت7ب2277 2 7_١‏ يتيب يني #الغ1تبتتت7ت”<7ت 2 مر حَّ 


ويؤيد. ذلك حديث أبي ذر الغفاري ونه قال: كنا مع النبي مَل في 
سفرء فأراد المؤذن أن يؤذن للظهرء فقال النبي جَلةِ: «أبرد» ثم أراد أن يؤذن 
فقال له: «أبرد» حتى رأينا فىء التلول. فقال النبى َك : «إن شدة الحر من 
فبح جهنم. فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة20. 20 

قال ابن رجب: (وظاهر حديث أبي ذر الذي خرجه البخاري يدل على 
اله د الأابراد بالأذان عند إرادة د بالصلاة» فلا يؤذن إلا فى وقت 
لصلى فيه فإذا أَمرت الصلاة اجر انان معهاه” 4 زان ليت طخل 
الجر 

الوجه السادس: الحديث دليل على مشروعية الأذان للمسافر» وقد 
بوب البخاري على حديث مالك بن الحويرث بقوله: «باب من قال: ليؤذن في 
السفر موذن واحد)» وبقوله: "بات الأذان للمحساقرية إذا كانوا بجماغة 
والإقامة»» وساق في الباب الأخير هذا الحديث من طريق خالد الحذاءء عن 
أبي قلابة» عن مالك بلفظ: (إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيماء ثم ليؤمكما 
أكبركما)” "2 ولفظه عند الترمذي من هذا الطريق: (قدمت على رسول الله عل 
أنا وابن عم ليء» فقال لنا: إذا سافرتما فأذنا وأقيماء وليؤمكما أكبركما»)'”'. 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم: اختاروا الأذان في السفر). 

ولأن النبي يل لم يدع الأذان ولا الإقامة حضراً ولا سفراًء ولأنهما من 
أعلام الدين الظاهرة. 

قال ابن المنذر : (فالآذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر 
والسفر؛ لأن النبي يَكِِ أمر بالأذان» وأَمْرُهُ على الفرض . .)””'» والله تعالى أعلم . 


.)559/5( أخرجه البخاري (579). (؟) «فتح الباري»)‎ )١( 
.)5١0( «جامع الترمذي»)‎ )5( .)51١( «صحيح البخاري)‎ )( 
«الأوسط) (“/ ؟).‎ )8( 


| مشروعية الانتظار بين الأذان والإقامة ْ 


17 29 وَعن جابر كن بن أن 00 الله عَلِن قَالَ لبلال : «إذًا أَذنْتَ 
رع و كني لسار وَاجْعَلَ بَيْنَ أَذَاِكَ وَإِقَامَيِكَ قَدْرَ ما يَفْرْعْ الآكل 


0 


من أكله) الحَدِيتْ . رَوَاه التَرْمِذِي وضعفه . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

فقد أخرجه الترمذي في أبواب ١‏ «(الصلاة», نامي (ما جاء ة في الترسل في 
الأذان»؛ (195) من طريق عبد المنعم» وهو صاحب الشقر"أء قالية دقن 
يحيى بن مسلمء. عن الحسن وعطاء. عن جابر بن عبد الله وَيْي أن 
رسول الله َلِةٍ قال لبلال: ”يا بلال» إذا أذنت فترسّل في أذانك, وإذا أقمت 
فاحدذر. واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرع الآكل من أكله. والشارب من 
شربه. والمعتصرٌ إذا دخل لقضاء حاجته., ولا تقوموا حتى تروني». هذا لفظ 
الترمذي . 

وقال الترمذي : (حديث جابر هذا لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 

فهذا اريت صعيي جد وغلته : 

١‏ - عبد المنعم وهو ابن لعيم الأسواري البصري» قال فيه أبو حاتم 
والبخاري: (منكر الحديث)» وقال النسائي: (ليس بثقة""'» وقال ابن حبان: 


)١(‏ لعله كان يسقى الناس الماء. (9) انمنييه التيلريب) 0ل 


باب الأذان 0 0 0 
(منكر الحديث جداًء لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات. فكيف إذا انفرد 
بأوابد"''» وقال الحافظ في «التقريب»: (متروك)» وليس له في الكتب الستة 
إلا هذا الحديث عند الترمذي وحده. 

أب بحي ررق سبلم تبيخ غيل المنعمه زهو يحي الكاي قال الحمد: 
(ليس بثقة)» وكذا قال أبو داود واللسات 5 وقال 5 «التقريب»: (مجهول). 

رمدار هذا الععديت عليه رتك رواة راو آخر عند الحاكم )5١5/١(‏ 
وهو عمرو بن فائدء عن يحيى» وهو ضعيف - أيضا ‏ قال الحاكم: (لا 
أغرف. له إستاذا غير هذا)ة وغمرو بين قاقد قال فيه الدارقطي ١‏ (متروك : 
قال الحمد شاكر: (وميخ ل ل ل لك سسء 
عمرو بن فائد» وإسناد عبد المنعم ‏ عَرَفَ الترمذي أحدهما ولم يعرف الآخرء 
وعرف الحاكم الثاني» ولم يعرف الأول)”*'. 

وقوله فى آخر الحديث: «ولا تقوموا حتى ترونى». هذه الجملة قد 
رويت بإسناد 00 1 

وقد ورد في الباب حديث أبي هريرة''' وعلي بن أبي طالب وي" 
وعن عمر ضيه من قوله”". وكلها واهية» ومع ذلك فهذه الأحاديث معانيها 
صحيحة» تدل عليها عمومات الشريعة ومقاصدها في الأحكام الشرعية» كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا أذنت فترسّل) الترسّل: التمهل والتأني» من قولهم: جاء 
فلان على رِسّلهء أي: على مهله. وهو بكسر الراء وسكون السين . 

قوله: (وإذا آقمت فاحدّن) بضم الدال من حَدَرَ يَحْدَرُء من باب (قَتَلَ) 
يقال: حدر الرجل الإقامة: أسرع بكلماتها . 


155/11 «المجروحين)» (1/1/5). 68 اتبديية التولعينا‎ )١( 


(9) «الميزان» ("/ 587). (5) «جامع الترمذي» .)775/١(‏ 
(5) أخرجه البخاري (578). ومسلم .)5١5(‏ 
(5) أخرجه البييتىي 4740/10 (0) رواه الدارقطنى .)7578/١(‏ 


(0) رواه الدارقطنى .»)7787/1١(‏ والبيهقى (١/8؟757).‏ 


١‏ ع8 ب كتاب الصلاة 


قوله: (والمعتصر..) هو من يؤذيه بول اق شائط: أ يفرع الذي يحتاج 

قوله: (الحديث..) بالنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف» أي: اقرأ 
الحديث» أو أتم الحديث» ولحو ذلك» وبالرفع خبر 1005 محذوف». أو 
مبتداً حذف خبره» أي: الحديث له بقية» ونحو ذلك» وبالجر على تقدير: إلى 
احم الحدييث. 

وهذه العبارة يذكرها المؤلفون وغيرهم إشارة إلى أنه لم يُستوف الحديث 
ولم يُذكر بتمامه» وإنما اقتصر منه على المقصود»ء ومثل هذا قولهم: الآية أو 
المي . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه ينبغي في الأذان التمهل والتأني 
وفي الإقامة الإسراع والحدر؛ لآن الأذان دعوة للغائبين فناسب فيه التمهل؛ 
لآنه أبلغ في الإعلام؛ لأن بعض الناس قد لا ينتبه لأوله فينتبه لآخره. 

وأما الإقامة فهي دعوة للحاضرين فلا يحتاجون فيها ما يحتاج إليه 
البعيد» فكان الإسراع بها أنسب ليفرغ منها بسرعة. فيأتي بالمقصود وهو 
الصلاة» وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق مِسْعَرِء عق آي بكر بن حص 
قال: (كان ابن عمر يَحْدِمُ الإقامة)""'' . 

والحذم: بالذال المعجمة مصدر اس من بانِه (ضرنا: 
الإسراع في الشيء. وكل شىء أسرعت فيه فقد حَذْمبّه . 

وليس من التمهل فى الأذان المبالغة فى التمطيط والتلحين الذي عليه 
بعض المؤذنين» بل يكون أذاناً سمحاًء سكتاته خفيفة» ومده واضح.ء لا 
تمطيط فيهء ولا تلحين» وقد تقدم بيان ذلك. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه ينبغى التراخى بين الآذان 
والإقامة وعدم العجلة. بل يعطى الناس وقتاً يفرغون مما هم فيه من الأكل 


(1)5 #المصنفب 05/10 وإسناده صحيح . 


باب الأذان 0 | 2 


١ 13‏ - 
واللسن والطهارة ونحو ذذلت ليتمكنوا من حضور الجماعة. وإدراك الصلاة 


من أولها. 

والحديث وإن كان إسناده ضعيفاً إلا أن المعنى الذي من أجله شرع 
الآذان يقويهء فإن الأذان نداء لغير الحاضرين ليحضروا للصلاة». فلا بد من 
تقدير وقت يتسع للتأهب للصلاة وحضورها وإلا لضاعت الفائدة من النداء؛ 
لآن غالب الناس لا يقومون إلى الصلاة إلا عند سماع الأذان. 

وقد ترجم البخاري في كتاب «الأذان» بقوله: باب «كم بين الأذان 
والإقامة)؟ وساق فيه حديث عبد الله بن مغفل في له: «بين كل أذانين 
صلاة..). وحديث أنس ذَيينه في صلاة الصحابة ركعتين بعد أذان المغرب” ١‏ . 

ونقل ابن بطال عن بعض الفقهاء أنه لا حدّ لذلك أكثر من اجتماع 
امو ركان اران ار 

وقد دل فعل النبي كَل على السنة في ذلك وعدم العجلة. ففي الفجر 
كان عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الأذان سنة الفجرء ثم يضطجع على شقه 
الأيمن» وقد يتحدث مع عائشة ويا ثم يخرج إلى الصلاة» وهذا ثابت في 
«الصحيحين) . 

وكان في المغرب ‏ وهي أعجل الصلوات - ينتظر بعد الأذان وقتاً قليلاً 
حتى إن الصحابة وين كانوا يركعون ركعتين قبل الإقامة» كما تقدمء وفي 
الظهر كان يؤخر الصلاة في السفر والحضر حتى يحصل الإبراد» فعلى من 
شرفه الله تعالى بإمامة الناس أن يعطيهم وقتاً مناسباً بعد الأذان ليتمكنوا فيه من 
الطهارة والحضور وإدراك الصلاة من أولهاء وأداء السنة الراتبة بالنسبة 
للصلوات التي لها رواتب» كالفجر والظهرء ولا ينبغي له إطالة الانتظار بين 
الآذان والإقامة» لئلا يشق على الحاضرين» لا سيما من يأتي إلى المسجد 
متقدماء والله تعالى أعلم. 


.)1١5/5( «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» (7؟/50537).‎ 


كتاب الصلاة 


ل 
ظ مشروعية الوضوء للآذان 
ونه أن النّبيت مَل قَالَ : رلا 


4 - وَلَه: عن أبي هَرَيْرَة 


مَُوَضَئ) وَضَمَّفَهُ أيضاً. 
لا الكلام عليه من وجطين: 
0 الوجه الأول: فى تخريجه: 
فقد أخرجه الترمذي في «أبواب الصلاة»» باب ١ما‏ جاء في كراهية 
اا 00 
النبي ود قال: ... فذكره. 


لا 


اح 700 


الصَدَفيء عن الزهريء. عن أبي هريرة انه 

وهذا إسناد ضعيف جداًء ضعفه الترمذي بقوله: (الزهري لم يسمع من 

أبي هريرة) ودلك أن الزهري ولد سنة إحدى وخمسين» وأبو هريرة توفي سنة 
تسع وخمسين» وإن كان ذلك يحتمل السماع إلا أنه لم يثبت ذلك. 

وفيه.- أيضا . الوليد ون عسلم» وهو معروف بعدليس السيوية» ,وقد 

اليس بشية). وقال 


عنعته . 
ونياه أيضا ل ا فال ابن معين : 
0 وقال الحافظ 5 


00 يشتري الكتب ويحدث بهاء ثم تغير حفظه. 
(التقريب) : زها عولدق بالشام أحسن مما حعلرث بالرى) 
وفل اخرج الترمدى الحديت مرقوفا على أبن هريره 1م ون 


)١91/١١( «المجروحين» (75/ 775). «تهذيب التهذيب»‎ )1١( 


طريق ابن وهب» عن يونس بن يزيد الأيلي» عن ابن شهاب قال: قال 
أبو هريرة: (لا ينادي بالصلاة إلا متوضئى)» وقال الترمذي: (هذا أصح من 
الحديث الأول). 

موقوفا . 

0 الوجه الثاني: ظاهر الحديث اشتراط الطهارة للأذان» ولكن هذا لا 
يتم؛ لأن الحديث ضعيفء فلو أذن على غير طهارة صح أذانه» ولكن تستحب 
الطهارة للأذان؛ لأنه عبادة وذكر لله تعالى» فينبغى الإتيان به على طهارة» وقد 
ورد فى حديث المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي يله وهو يبول فسلم عليه» فلم 
يرد عليه حتى توضأء ثم اعتذر إليهء فقال: «إني كرهت أن أذكر الله كك إلا 
على طهر» أو قال: «على طهارة)(" . 

وهذا سا قال النووي 0-0 (أصح ما يمحتخ به على شرعية الطهارة 
للأذان)""'؛ لأنه ذكر لله تعالى وثناء عليهء ولأن عدم الطهارة يحوج المؤذن 
للخروج من المسجدء وقد يشغله شاغل فيأتي الإمام وهو لم يتوضاًء والإقامة 
من باب أولى» فتسن لها الطهارة» لقربها من الدخول في الصلاة» ولو أقام 
وهو على غير طهارة صحء لكن إن كان طاهرا فهو أفضل حتى يتمكن من 
الدخول مع الإمام من أول الصلاة. 

أما أذان الجنب فمن أهل العلم من قال: لا يصح أذان الجنبء لهذا 
اللحادييت. 

والقول الثاني: أنه يصح أذان الجنب». ونسبه ابن قدامة إلى أكثر أهل 
العلم ''. قالوا: لآن الجنابة أحد الحدثين» فلم تمنع صحة الأذان». كالحدث 


)351١/95( وأحمد‎ 2)”0٠0( وابن ماجه‎ 2)517/١( والنسائى‎ »)١/( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)58/5( «المغنى)‎ )9( .)٠١5 /9( «المجموع)‎ )( 


نه 8 كتاب الصلاة 
ا ا لاط س«ة 1 سح ان ا كم سر اه اصصت١«ا_ال)__سسا‏ )م يباور كيس 


الأصغرء وقل نص شيخ الإسلام ابن لعمية على اله يكره الأذان ل 
وجاء في «الاختيارات» أن أكثر الروايات عن الإمام أحمد المنع من أذان 
الجنب» وعنئه في الإعادة ل واختار الخرقي في المحتصره) 
الإعادة” '*. 

هذا إذا لم تكن المثارة فى المسيفنل: فإن كانت فى المسجد فقد تقدم 
في «الطهارة» حكم دخول الجنب المسجدء والله تعالى أعلم. 


. (؟) «الاختيارات» ص(,77)‎ .)١19٠ /55( «الفتاوى»)‎ )١( 
«المغنى» (5//ا5).‎ )9( 


باب الأذان 200777 ك8 
اع الا لل عي لحر ا ل رخا 9 0 0 ١‏ 7 | ححّ 


202 ككف 
| الحكم إذا أذن رجل وأقام آخر !| 


03 وله : عَنْ زِيَادِ بْن الحَارِثِ دَينه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 


(وَمَنْ 00 فَهوَ بِقِيم) وضعفه أبتيا. 


2 - - 2 6 ل 6 هه وهو ني 7 ع مرو 

١‏ 2 ولابى دَاود: في حَلِيثٍ عَبلد الله بن رَيْدٍ أله قال: أنا رأيته 
5 9 حه ع م وه ىا كه 6 2ل س. الو 5 2 
- يَعْنِى: الآذان ‏ وأنا كنت أريده. قال : «فأقم أنتَ» وَفيه ضعف أيضا. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

© الوجه الأول: فى ترجمة الراوىي 

وهو زياد بن البحارث: الصداتي. بضم الضاة» نسبة إلى صذاء: أسم 
قبيلة في اليمن ‏ حليف بني الحارث بن كعب. لول عضر : بايع النبي 355 
وأذن بين يديه» له حديث طويل فى قصة إسلامه"''» جاء فيه قول النبى مَل 
له: (إنك مطاع في قومك يا أخا صّداء) وجاءت فيه اللفظة المذكورة في هذا 
البايون. بوهداو هذه القصة على عيد الرحدن من تنا0 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث زياد 5هنه: فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الصلاة»» باب 
«ما جاء 9 من 0 فهو يقيم) ) 2)١904(‏ اجو داود 2.)0١(‏ وان ٠‏ ماجه 
(/11/ا), يك (9؟/ بولك )0 والبيهقي مطل كلهم من طريق 
عبد اليحمن ين زياذب يعني الادريني - أنه سمع زياد بن : نعيم الحضرمي» أنه 


() انظر: «فتوح مصر) لابن عبد الحكم ص(5١”‏ - 2)517. «المعرفة والتاريخ» (5/ 225910 
«دلائل النبوة» (ة انهه 


(؟) «الاستيعاب») (5/ 7”5). «(الإصابة» (5//ا؟7). 


سمع زياد بن الحارث الصدائى قال: قال رسول الله كله «أذن يا أخا 
عداء ): قال * فأذنت» وذلك حين افاء الفجرء قال : فلما نوها رسول الله د 
قام إلى الصلاة. فأراد بالال أن يقيم ) فال رسول الله علد : (يقيم أخو صذداع» 
فإن من أذن فهو يقيم». 

والحديث ضعفه الترمهدى؛ يثك 562 افيثادة عبل الرجهية بن زياد 
الأفريقى» وهو ضعيف عند أهل الحديثء قال الحافظ فى «التقريب): 


أما حديث عبد الله بن زيد: فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة) 
بات «في الرجل يؤذن ويقيم آخرا (2»)017 وأحمد (2)791/57 من طريق أبي 
ل ل , محمد عن عمه عبد الله بن زيد قال: 
أراد النبي كلِهِ في الأذان أشياء''' لم ب يصنع منها شيئاء قال: فأري عبد الله بن 
زيد الآذان فى المنامء فاتى. النبي 7 فأخبره فقال: «ألقه على بلال» فألقاه 
عليه فاذن يلال فقال:عيد الله آذ رايقفع وانا كنت آريدة نقال: «فأقم 
أنكت»» وعنلدك سيد (فأقام هو. وأذن بللال). 
وسبب ضعف هذا الإسناد: محمد بن عمرو الواقفى» وهو أبو سهلء كما 
وقع فى «مسند أحمد»). ووصف بالواقفى عند أبى داود الطيالسى فى «مسنده» 
(575/5)» والبيهقى .)5494/١(‏ 
يحيى بن سعيد عنه: فضعفه جداء وقال ابن القطان: (محمد بن عمرو ضعيف 


لا يساوي شيا )” "ام ونال اتن عيد المادى+ (أبو سهل محمد ين عرو وهو 


010 في (السئن»): (محمد بن عبد الله) وفي (المسند) (عبد الله بن محمد). وانظر: «بيان 
(0) أى: من 5 ا والراية والقان. 
() (بيان الوهم والإيهام» (”/55/8). «تهذيب التهذيب» (07777/9. 
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الأنصاري. وهو ضعيفء». تكلم فيه يحيى بن معين وغيره)" ''. 

© الوجه الثالث: حديث زياد بن الحارث يدل على أن الإقامة حق لمن 
أذن» فلا يصح من غيره أن يتولاهاء ولكن الحديث ضعيف كما علمت» فلا 
ينهض دليلاً على المنع» فيجوز أن يؤذن شخص ويقيم آخرء كما يدل عليه 
حديث عبد الله بن زيد» وهو وإن كان ضعيفاً ‏ كما تقدم ‏ لكنه يقوي 
الأصل» وهو جواز كون المقيم غير المؤذن» كما ذكر الصنعاني”''» وكأنه 
رأى أن الإقامة عبادة مستقلة عن الأآذان» فجاز أن يقعا من اثنين». فإن 
تولاهما شخص واحد فهو أفضلء. لأجل أن يلاحظ الإقامة كما يلاحظ 
الأذان» حتى لا يقع تفريط في الإقامة فيختل الأمر. 

والظاهر أن هذا هو فعل بلال وأبي محذورة ووْيّاء على أن حديث 
الصدائي أقوم إسناداً من حديث عبد الله بن زيد» ثم إن حديث عبد الله بن زيد 
كان في السنة الأولى» وحديث الصدائي بعده بلا شك». والأخذ بآخر الأمرين 
أولى» ثم إن حديث عبد الله بن زيد خاص به من أجل الرؤياء وحديث 
الصدائي عامء والله أعلم . 


00 (التنقيح) .)59٠١ /١(‏ (0) «سبل السلام») 7 


١‏ مس8 ب كتاب الصلاة 


اكعكفف 
ظ الأذان موكول إلى المؤذن والإقامة إلى الإمام ظ 


١‏ 5 وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ زإنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «المُوَّدْنْ 


ل الور 


ملك بالأذان وَالِمَامُ أملك بِالِاقَامَة». رَوَاهُ ابْنْ عَدِيٌ» وَصعَفَه. 

7-5 وَلِبيْهَقِي نخوة: عَنْ عَلِيّ مِنْ قولِه. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أبى هريرة َيه : فقد أخرجه ابن عدي فى «الكامل» (5/ ؟7١)‏ 
فى ترجمة شريك القاضي. من طريق يحيى بن إسحاقء. ثنا شريك. عن 
الأعمشءع عن أب صالح. عن أبى هريرة ونه أن رسول الله ين قال : «المؤذن 
أملك بالآذان» والامام أملك بالإقامة» اللهم أرشد الآئمة. واغفر للمؤذنين». 
إسحاق عنه» وإنما رواه الناس عن الأعمش بلفظ آخرء وهو قوله: «الإمام 
ضامن» والمؤذن مؤتمن, اللهم أرشد الآئمة» واغفر للمؤذنين») . 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود »)0١١!(‏ وأحمد .»)84/١7(‏ من طريق 
اتعيان. عن رجل» عن أبي صالح. عوراب هريرة طي مرفوعاء ورواه 
ومع احنا” أن يكون 0 رواه على ا إلا أن كبار الآئمة حكموا 


. -" +02 . ين ١‏ 
الشورى: ويحيى بن معين» 0 لحي والبيهقي واخرون ٠‏ ثم إن 


)١(‏ انظر: «تاريخ يحيى بن معين» برواية الدوري (591//75)» «مسائل الإمام أحمد) الى 
داود ص(89/١).‏ 
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الصواب في هذا الحديث أنه من رواية يونس بن عبيد» عن الحسن مرسلاء 
عن النبي كه كما قال ذلك ابن المديني» والدارقطني والبيهقي وغيرهه'"' . 

أما حديث الباب فهو حديث ضعيف من أجل شريك بن عبد الله 
القاضي. وهو سيء الحفظء وقد تفرد بهء ولذا قال البيهقي (؟/9١):‏ (إن 
الحديث ليس بمحفوظ). ولكن يؤيد الحديث ما ورد عن علي وَفونه» ويؤيد 
الحديثين عمل النبي كيده كما سيأتي إن شاء الله . 

وأما أثر علي دنه : فقد أخرجه البيهقي (؟/9١)‏ من طريق محمد بن 
غالب» أنبأ أبو عمرو الحوضي» وعمرو بن مرزوق» ومسلم بن إبراهيم قالوا : 
أنبأنا شعبة» عن منصورء. عن هلال بن يساف» عن أبي عبد الرحمن السلمي. 
عن علي نه قال: (المؤذن أملك بالأذان» والإمام أملك بالإقامة) فهو بلفظ 
المرفوع تماماء وليس كما قال الحافظء إلا إن كان يقصد الزيادة التى في 
آخرهء وهي قوله: (اللهم أرشد الآئمة. ..). 

وهذا الآثر إسناده قوي» ورجاله ثقات» ومحمد بن غالب الملقب 
ب (تمتام) وثقه الدارقطني» وقال: (وهم في بعض الأحاديث)» قال الذهبي : 
(حافظ مكثر عن أصحاب شعبة) ''. 

2 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه 

قوله: (المؤذن أملك بالأذان) أي: إن أمره موكول إليهء فكأنه مالك له. 

قوله: (والإمام أملك بالإقامة) أي : إن أمرها موكول إليهء فكأنه مالك لها . 

قوله: (اللهم أرشد الأئمة) أي: وفقهم للعمل بما تكفلوا به والخروج 
من عهدته. 

قوله: (واغفر للمؤذنين) أي: تجاوز عما عساه يقع منهم من التقصير 
في الأمانة التي تحملوها بسبب تقدم أو تأخر. ونحو ذلك. 
)١(‏ الحديث رواه الشافعي في «الأم) (؟”/95١)»‏ والبيهقي "١ .455/١(‏ 57”5). 


وانظر: «علل الدارقطني» ,)١97//5(‏ (2175/5. «فضل الرحيم الودود) .)٠١9/5(‏ 
(9). «الميزان) 7/590 181). 


قوله: (الإمام ضامن..)؛ الضامن بمعنى: الحافظ والراعي» والضمان 
بمعنى: الحفظ والرعاية» فالإمام يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم. 
والمؤذن مؤتمن: أي: أمين الناس على صلاتهم وصيامهم . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المؤذن أملك بالآأذان» بمعنى : 
أن ابتداء الأذان موكول إليه؛ لآنه أمين على الوقت» فمراقبته منوطة به. 

والإمام أملك بالإقامة» بمعنى: أنه أحق بهاء فلا يقيم المؤذن إلا 
بإشارته» فالأمر موكول إليه» فهو الذي يتحرى وقت الإقامة» وينظر في حال 
الجماعة» فيقدم إن رأى التقديم» ويؤخر إن رأى التأخير» مراعاةة للمصلحة 
الشرعية في ذلك . 

والعمدة في ذلك فعل النبي كَكِةِه فإنه هو الذي كان يأمر بالإقامة ويأذن 
فيها» وبلال وغيره هو المسؤول عن الآذان. 

وقد روى جابر بن سمرة ونه قال: (كان بلال يؤذن إذا دحضت - يعني 
الشمس - فلا يقيم حتى يخرج النبي يِه فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه" . 

وفيى حديث عائشة قالت: كان رسول الله كَكِِ إذا سكت المؤذن بالأولى 
من صلاة الفجرء قام فركع ركعتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر» ثم 
اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة"" . 

وقد ورد عن أبي قتادة ونه قال: قال رسول الله مَلِِ: «إذا أقيمت 
الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» ''. وظاهر هذا أن الصلاة كانت تقام قبل أن 
بخرج النبي كيده والحق أنه لا معارضة بينهماء ووجه الجمع أن بلالا يراقب 
وقت خروج النبي يله فإذا رآه شرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس» ثم 
إذا رأوه قاموا إلى الصلاة» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم .)5١5(‏ (؟) تقدم تخريجه أول «الأذان». 
(9) تقدم تخريجه عند الحديث .)١917(‏ 
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اكفكفف ات 
١‏ استحباب الدعاء بين الأآذان والإقامة ْ 


60 وَعَن أنْسِ وَينه قَالَ: قَالَ رسولٌ الله يلةِ: «لا يُرَدّ الدَّعَاءْ 


تين الأذانٍ وَالِاقَامَةٍ مة) . رَوَأهِ النَسَائَنُ » وَصَحَّحَه ابن خْريمَة. 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (51). وهو في «السئن 
الكبيرى 1750 وابن خرزيية (6157509 سد عريق امبراتيل بن يونين + غرة 
أبى إسحاق. عن بريد بن أبي مريم»ء عن أنس ونه قال: قال رسول الله كلل : 
«الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة». وعند ابن خزيمة في رواية: «.. فادعوا». 
وأخرجه أحمد (50/ )5١‏ بهذه الزيادة بهذا الإسناد. 

والعييت روه في غير ضاي حجان من رد سيد لك امه 
ابنه يونس - وهو صدوق يهم قليلا”'' - عن بُريد به. رواه ابن خزيمة (477., 
0) وأحمد /1١(‏ 477) بالزيادة المذكورة» وعليه فالحديث صحيح بهذه 
المتابعة'''. وسيعيد الحافظ هذا الحديث في باب «الذكر والدعاء» آخر «البلوغ». 

والحديث أخرجه أبو داود (071)» والترمذي »25١7(‏ والنسائي (58), 
اميد 14 ان والبيهقي »)5٠١ /١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (589/5), 
من طريق سفيان ره 0 زيد العميّ؛ عن أبي إياس - يعني معاوية بن 


5 


قَرَةَ - عن أنس بن مالك وَهيه مرفوعاً . 


30 «الميزان1 :0 ل الخرة)» «الشروبيا بض :)١110‏ 
(5) (بيان الوهم والإيهام) (597/9؟) (2770/0. 2)1١5‏ «تخريح أحاديث الذكر والدعاء) 
2220 


وهذا الإسناد ضعيف». لضعف زيد بن الحوّاري العميٌ ‏ بكسر الميم 
يشددة .قال آابو زرعة فيه: (واهي الحديث؛ كان شعبة لا يحمد حفظه). 
وقال ابن شعين: (لا شىيء)؛ وقال ابو حاتم: (يكتب حديثه» ولا يحتج به) 
وقال الإمام أحمد: (صالح"''». لكن إن كان ضعفه من سوء حفظه فإن مجيء 
الحديث من طرق أخرى - ومنها ما تقدم ‏ يدل على أنه قد حفظ الحديث . 

فيكون الحديث من قبيل الحسن لغيره؛ لأن له شواهد وطرقاً أخرى يصح 
بهاء ولذا قال الترمذي: (حديث حسن)» وفي طبعة أحمد شاكر: (حسن 
صحيح)"''» وهذا فيه نظر؛ فإن هذه الزيادة لم ترد في نسخ أخرى» وقد وضعها 
أحمد شاكر بين معقوفتين» قال ابن حجر : (وهذا حديث حسن» وهو غريب من 
هذا الوجهء وسكت عليه أبو داود» إما لحسن رأيه في زيد العمّي» وإما لشهرته 
في الضعفء وإما لكونه في فضائل الأعمال» وضعفه النسائي» وأما الترمذي 
فقال: هذا حديث حسن. . .» وقد نقل المصنف - يعني النووي - أن الترمذي 
صححه. ولم أر ذلك في شيء من النسخ التي وقفت عليها...» ويبعد أن 
الترمذي يصححه مع تفرد زيد العمّى به» وقد ضعفوه) ". 

وق أخرسه الترمدذى. أيضا - في كتاب «الدعوات» (5095)» من طريق 
يحيى بن اليمان». عن سفيان به. ولفظه: «الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة»). 
قال: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: «سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة)». 
وقال الترمذي: (حديث حسنء وقد زاد يحيى بن اليمان في هذا الحديث هذا 
الحرف. .). 

وقد تعقبه الألباني فقال: (كلّاء بل هو ضعيف منكر بهذه الزيادة» تفرد 
بها ابن اليمان» وهو ضعيف لسوء حفظهء أما الحديث فصحيح بدونها””'. 
والحق أنه لا داعي لهذا التعقب» لأن الترمذي حسن الحديثء» ثم قال: وقد 
راة بح . ... .فاشار إلى الزيادة ؛ 


(5) «تيذيين التيذيب)» اه (؟) «جامع الترمذي» .)5١57/١(‏ 
(9) «نتائج الأفكار) .)7"715/1١(‏ ببعض تصرف. (5) «الإرواء» .)557/1١(‏ 
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ولعل الحافظ اقتصر على إسناد النسائي وابن خزيمة؛ لآن سندهما 
أصح. ولم يذكو آنا داود والترمذي». لما تقدم في سندهما من الكلام في زيد 
العمي. وهذا من دقته كاله . 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل الدعاء بين الآذان والإقامة وأن 
المسلم مأمور بذلك لقوله: «فادعوا» كما تقدم في بعض الروايات» فيستحب 
الدعاء حدر منه في هذا الوقت؛ لآن صاحبه حري بالإجابة» فإن من ألهم 
الدهاء فك ارين كه التجابة» لأن الله تعالى يفول اراننين نحت [غافر : 
رن مسا روك ساك حون ف ون قري ين 1 ادن 
إِدَا دعان » [البقرة: 187]» وهذا كله من كرم الله تعالى وفضله على عباده. 

فينبغي للمسلم أن يبادر إلى حضور الصلاة» فإن المتقدم إلى المسجد 
يتابع المؤذن» ويدعو بين الأذان والإقامة» وفي ذلك ثواب عظيمء بخلاف 
الما جر فقد لا يتابع المؤذنء ولا يدعو بين الأذان والإقامة. لغفلته أو 
لانشغالهء أو لغير ذلك من الصوارف» فيفوته بذلك خير كثيرهء والله 
المسعان. 


0 0 كتاب الصلاة 


اكفكفت 

| استحباب الدعاء بطلب الوسيلة للنبى 55 بعد الأذان ْ 
7-5 وَعَنْ جَابرٍ نه أَنَّ رسول الله يله قَالَ: امَنْ قَالَ حينَ 
يَسْمَعٌ النْدَاءَ : اليه رق شنو الأغره الناكن الماك الشايكن الى لخدا 
الرميلة الفيلة. وائعة كايا الحيويا الَّذِي وَعَذَتَهُ حلت 
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يوم الفافةا). 0 خرجه ذ الأريى:. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» باب: ما جاء في الدعاء عند 
الأذان»» (0194)» والترمذي .»)5١١(‏ والنسائي (5/5)» وابن ماجه (0757, 
من طريق علي بن عياش» ثنا شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن المنكدرء 
عن جابر بن عبد الله وِيكا قال: قال رسول الله يك . فذكره. 

والحجديك.رؤاه عن على بن عياش اننا عبر ننسا منهم اليخارى: 
وأحمدء وأبو داودء وآخرونء رووه من طريقه» وإلا فهو سند فرد فى طبقاته 
الأربع. والحدييث. اخرنجة البخاري في كتاب «الأذان». باب «الدعاء عند 
النداء' '» وقد اقتصر الحافظ في عزو الحديث إلى الأربعة» مع أنه عزاه في 
(التلخيص )7 إلى البخاري معهم» فقد يكون سَقَطَ من النساخ» وقد وقع في 
هذا التعدية زيادات».. بواهمها اثغات: 


الأولى: زيادة «والدرجة الرفيعة». وهي عند ابن السني في «عمل اليوم 
)١(‏ نقل ابن أبي حاتم في «العلل» )١77 - ١17/5(‏ عن أبيه أنه قد طعن في هذا الحديث. 


وانظر: !شرح العلل») (2)7,59/5 افتح الباري» (5/ )١510‏ كلاهما لابن رجب . 
171/10 


باب الأذان 0 ع 0 
والليلة» برقم (46) وهي مدرجة من بعض التساخ؟ لآنه روى الحديث من 
طرق الفماق بالإساد العقد: + رع ليست عبد الباق :"ولا عرد غير تال 
الحافظ: (وليس في شيء من طرقه ذكر الدرجة الرفيعة)"''. 

الثانية: زيادة «إنك لا تخلف الميعاد) في آخر الحديث». وهي زيادة 
شاذة وقعت عند البيهقي »)5٠١/١(‏ من طريق محمد بن عوف بن سفيان 
الطائي» حدثنا علي بن عياش. . وقد انفرد بها ابن عوف عن بقية الرواة عن 
ابن عياش» وهم أحد عشر نفساً كما تقدم» وقد قال عنه الحافظ في 
«التقريب»: (ثقة حافظ)ء والحكم عليها بالشذوذ مبني على أن الشاذ مخالفة 
لمشت حر ار ال 

واعلم أن هذا الحديث يوجد في بعض نسخ «بلوغ المرام» ومنها التي 
عليها شرح المغربي' ''؛ وسقط من شرح الصنعاني «سبل السلام» وإثباته في 
غاية المناسبة. وهو مثبت في «الإلمام» لابن دقيق العيد. و«المحرر» لابن 
عبد الهادي. وهذه الكتب الثلاثة بينها تشابه كما مر في «المقدمة». 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (من قال حين يسمع النداء) أي: الأذان» فاللام للعهد الذهني. 
وظاهر هذا أنه يقول هذا الذكر حال سماع الأذان» ويحتمل أن المراد من 
العداء إتمام الآذان» إذ المطلق يحمل على الكامل» ويؤيد ذلك حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي: «قولوا مثل ما يقولء ثم صلوا علىّ؛ ثم 
سلوا الله لي الوسيلة..». 

قوله: (اللهم) أي: يا الله» فالميم عوض عن حرف النداءء ولا يجوز 
الجمع بينهما . 

قوله: (ربٌّ هذه الدعوة التامة) ربٌّ: بالنصب على النداء» ويجوز رفعه 
على أنه خبر لمبتدأ محذوف. أي: أنت رت هذه الدعوة. 


.)572١7/١( «التلخيص»‎ )١( 
.)577 /١( انظر: «البدر التمام»‎ )"”( .)555- 7٠ /١( انظر: «إرواء الغليل»‎ )0( 


والدعوة: بفتح الدال» يراد بها ألفاظ الأذان» ووصفت بالتامة؛ لأنها 
ذكر لله تعالى وتعظيم له وشهادة بالوحدانية والرسالة ودعوة إلى الخيرء يدعى 
بها ص عبادة الله تعا لى + ولذا يهرب الشيفان عند سماعها دون غيرها من بقية 
العبادات» فهى دعوة تامة. 

قوله: (والصلاة القائمة). إما أن المراد بالقائمة: التي ستقام الآنء أو 
أن المراد بها: الدائمة التي لا يغيرها ملة ولا ينسخها شريعة. 

قوله: (آت محمداً الوسيلة) الوسيلة: ما يُتقرب به إلى الغير» يقال: 
وَسَل فلان إلى ربه وسيلة» وتوسل إليه بوسيلة» إذا تقرب إليه بعمل من 
الأعمال الصالحة. 

والمراد بها فى هذا الحديث: منزلة فى الجنة» كما فى حديث عبد الله بن 
عمرو وَيق الآتى. وسميت درجة النبى 2 الوسيلة: لآنها أقرب الدرجات ى 
عرش الرحمنء. وهي أقرب الدرجات إلى الله تعالى» وأصل اشتقاق الوسيلة 
من القرب»ء يا مضى . 

قوله: (والفضيلة) معطوفة على الوسيلة. وعى مرتبهة زائدة على سائر 
الخلق. وبعص التاسن يزيد فيها: (والدرجة الرفيعة) ‏ كما تقدم ‏ وهذا فلل 
لآنها زيادة لا أصل لهاء فإن الوسيلة هى الدرجة الرفيعة. 

قوله: (وابعثه مقاماً محموداً) أي: المقام المحمود الذي يحمده القائم 
فيه » وكل من رآه وعرفه. وا(فتاها) منصوب على الظرفية» أي ابعثه ف القيامة 
فأقمه مقاماً محموداً. أو ضَمّنَ (ابعثه) معنى (أقمه). 

قوله: (الذي وعدته) إما بدل أو عطف بيانء وإما صفة ل (مقام). 
ورجحه ابن القيه''' لأن مقاماً وإن كان نكرة لكنه لما تعين وانحصر نوعه في 
الموصول ولحوه. 


)١(‏ «حادي الأرواح» ص(07). 


باب الأذان 2 ١‏ 55 


والمراد هنا: الشفاعة العظمى في فصل القضاءء حيث يحمله فيه 
الأولون والآخرون» هذا هو المشهورء وفيه أقوال أخرى'''. 

وقد وقع عند ابن خزيمة )55١0(‏ وغيره بهذا الإسناد: «وابعثه المقام 
المحمود..) معرفاً بأل» وذكر ابن القيم أن التنكير هو الصحيح لوجوه خمسة: 

١‏ موافقته للفظ القرآن. 

؟ ‏ اتفاق أكثر الرواة عليه. 

“" - أن فيه معنى التعظيم . 

5 أن دخول اللام يعيّنه ويخصه بمقام معين. 

أن الى عله كان يحاقظ على ألفاظ القران تقليما وتأخيرا» وتعريفا 
وتدكير + ل 

قوله: (حلت له شفاعتي) أي: وجبت له وحصلت واستحق الشفاعة» 
فهي ثابتة لا بد منها بهذا الوعد الصادقء أو بمعنى: نزلت ووقعتء. فتكون 
اللام بمعنى (على) يقال: ل بالكسر والضم: إذا نزل». وحَل 
يَحِلَّ: خلاف حرمء وقد جاء فى حديث عبد الله بن عمرو وَقْيَا الآنتى عند أبي 
داود والترمذي وأحمد بلفظ: (حلت عليه) ووقع عند الطحاوي من حديث 
ابن مسعود «وجبت له» ''. والشفاعة: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. 

والعيراد بالشفاعة: إما القشاعة العطمي» أو غيرها عن الشفاعات 
الآخرى. كالشفاعة بدخول الجنة بغير حساب . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل هذا الدعاء بعد الأذان؛ لأنه 
دعاء عظيم جالب للخير الكثير واستحقاق الشفاعة. ووجه تخصيص النبي 355 
به أنه كك أكمل الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وأرشدها إلى طريق 
العبادة» وأبواب السعادة» ومن ذلك الصلاة» فاستحق أن تخصه بالدعاء له 
بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمودء وهذا دعاء من المفضول للفاضل» 
ليرتفع ذكره بكون أمته إلى يوم القيامة تدعو له بهذا الدعاء. 


(1) انظ : اتفسير القرطبيى) .)١51//55(‏ 
(0) «بدائع الفوائد» (5/ .)٠١5‏ () «شرح معاني الآثار» .)١55 /١(‏ 


قال ابن القيم: (ولما كان رسول الله كَلَِةِ أعظم الخلق عبودية لربه. 
وأعلمهم 0 وأشدهم له خش وأعظمهم له محبة كانت منزلته أقرب المنازل 
إلى الله وهي أعلى درجة في الجنة» وأمر النبي كَلِةٍ أمته أن يسألوها له. 
لينالوا بهذا الدعاء زلفى من الله وزيادة الإيمان. 

وايقنا فان الله قعالى قدوها له باسباب» متها ذهاء افنه له يها يما لالوه 
على يده من الإيمان والهدى صلوات الله وسلامه عليه)”1' . 

وقد ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 0 ينا أنه سمع 
رسول الله عَيْة يقول : تإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول؛ ثم صلوا عليّ؛ 
فإن من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة 
فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا هو. 
فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة)”". 

فهذا الحديث يدل على أن السنة أن يصلي على النبي كَكلَةٍ قبل هذا 
الدعاء» فإذا فرغ من إجابة المؤذن وقال: لا إله إلا الله ل اللهم صل 
وسلم على رسول الله؛ اللهم رب هذه الدعوة التامة.. إلخ. وهذا مما لا 
يعرفه أو يغفل عنه كثير من الناس . 

ولو ساق المؤلف هذا الحديث هنا لكان أولى؛ لما فيه من هذه الفائدة 
العظيمة. ولعله تركه خشية أن تكثر أحاديث الباب. 

وقد ذكر ابن القيم أن في إجابة المؤذن خمس سنن 

آ إجاية. الموذث. 

؟ - الصلاة على النبي 235. 

بدسيؤاك الله تعالى لوسيوله الوسييلة والنضيلة: 

5 - قوله: رضيت بالله ربا . 

أن يدعو الله تعالى بما أحبء. كما تقدم” "'» والله تعالى أعلم. 


.)785( «حادي الأرواح» ص(065). () أخرجه مسلم‎ )١( 
.)17١(ص «جلاء الأفهام» ص(9١235. «الوابل الصيب»‎ )9( 





يجمع على شروط وشرائطء ومئه. شَرْط الحجام؛ أن ذلك علامة فاترع 
والشّرّط: ‏ بالتحريك - العلامة» ويجمع على أشراطء قال تعالى: #فَقَدَ جَآه 
00 
أشراطها ١‏ . 

وأما الشرط فى الاصطلاح : فهو ما يتوفف وجود الشبىء على وجوده». 
ويلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجودذ الشيء . 

والمراد بوجود الشيء : وجوده الشرعي. الذي تكتبرني) غلية اثازة 
الشرعية» فالطهارة شرط لصحة الصلاة» يتوقف عليها وجود الصلاة شرعاء 
وتبرأ بها الذمةع ويلزم من عدمها عدم الصلاة. لكن لا يلزم من وجود الطهارة 
وجود الصلاة. فمد توجد الطهارة ولا تصح الصلاة لفقد شرط آخر»ء كستر 
الغعورة ب هقلا . 
شرعياًء ويختلفان في أن الشرط أمر خارج عن حقيقة الشيء وماهيته, أما 
الركن فهو جزء مله » كالركوع في الصلاة فهو ركن فيها» لانه جرء من 
حقيقتها, ولا يتحقق وجود الصلاة شبرعا بدويه» بخلااف الوضوء فإنه وإن كان 
لا بد منه لصحة الصلاة» لكنه أمر خارج عن حقيقتها"''. 

وقد ذكر المصنف فى هذا الباب أحاديث تتعلق بأربعة من شروط 
(0) انظر: «معجم مقاييس اللغة) ("/ .)57١‏ «(الأفعال) لابن القطاع. ص(5172). «تاج 


العروس) .)5١094/١١(‏ 
(0) انظر: «الوجيز فى أصول الفقه4؛ ص(09). 


ل ا كتاب الصلاة 


الصلاة» وهي: الطهارة» وستر العورة» واستقبال القبلة» واجتناب النجاسة. 
وافا الونت نقد عق له المصدت نيا مضى ياب .ميتلا » وإلما قدمه؛ 
لأنه سبب للوجوب» وشرط للأداء ‏ كما تقدم ‏ ثم ذكر بعده باب «الأذان) 
لأنه لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت» ثم ذكر باب «الشروط»)» وذكر فيه إضافة 
إلى ما تقدم احاديث: تعلق ببعض مبطلات الصلاة» ومنها: الكلام والحركة. 


باب شروط الصلاة “© 8 


| اشتراط الطهارة لصحة الصلاة !| 


١/6‏ - وعن على سر طلق ين قَال: قَال يل الله د : «إذا 
نِسَا أَحَدُكُمْ فِي الصلاة فَلْيَنْصَرِفء وَلْيَتَوَضَأَ وَلْيْعِدٍ الصلاةً). رَوَاهُ 
الخنسةء:وَصححة اين يحان. 

57 9 وعحن عائشة ,ْنَا قالت: قال رسولٌ الله ككلِِ: «مَنْ أصابَةُ 
َيْ» أو رُعافٌء أو مَذْيّء فلينصّرِفء فَليتوضّأء ثم ليَبْنِ على ضَلاتِهِ ومُو 
في ذلك لا يتكلّمُ). رواه ابنُ ماجه. وضكَّفه أحمد. 


440 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو علي بن طلق الحنفي السّحيمي اليمامي» قال ابن حبان: (له 
صحبة)"''» وقال ابن عبد البر: (أظنه والد طلق بن علي الحنفي اليمامي). 
قال الحافظ : (وهو ظن قوي؛ لآن النسب الذي ذكره خليفة ‏ هنا هو النسب 
المتقدم في ترجمة طلق بن علي» من غير مخالفة» وجزم به العسكري) '. 

وقد نقل الترمذي عن البخاري أنه قال: (لا أعرف. لعلى بن طلق عن 
النبي وَل غير هذا الحديث الواحدء ولا أعرف هذا الحديث من حديث 
طلق بن علي السّحيمي)» قال الترمذي: (وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من 
أصحاب النبي كةِ)) ". 


(5) «التقات» 517/0 0 تينيب التهنيتب) (/195/0): 
() «جامع الترمذي» (2)5187/5». «العلل الكبير؛ ص(07؟7). 


وقد نقل الحافظ عبارة الترمذي في «تهذيبه»» وقال المباركفوري: (وهو 
الظاهر عندي» والله أعلم)"'' . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث علي بن طلق: فقد أخرجه أبو داود في «الطهارة» باب 
«من يحدث في الصلة» (565). والترمذي .»)١١15(‏ والنسائي في 
«الكبرى) (755/5). وأحمد (85/5) وقد جعله من مسند علي بن 
أبي طالب ونه وهو خطأ نبه عليه ابن عساكر""'» وابن كثير في تفسير قوله 
تعالى : ضَآوحٌ عَرْتٌ ل425”" [البقرة: 577]. 

وهذا لفظ أبي داودء وعند الترمذي وغيره زيادة: «ولا تأتوا النساء في 
أعجازهن» فإن الله لا يستحي من الحق). وأما عزوه لابن ماجه فهو وهم من 
الحافظ انه . 

وهذا الحديث جاء عند أصحاب السنن الثلاثة من طريق عاصم 
الأحول؛ عن عيسى بن حطان؛ عن مسلم بن سلّام» عن علي بن طلق 
الحنفي» قال: قال رسول الله كَل . . 

ركال الترمدي ؟ لاعديت جسن )؛ وول الحائظة المسييه عن إن حياة 
اللا 

وهذا إسناد ضعيف» فإن مسلم بن سلّام لم يرو عنه غير عيسى بن 
حطان. ولم يوثقه غير ابن حبان. فقد ذكره في «الثقات» وذكر هذا الحديث 
انام و 

ونقل الزيلعي عن ابن القطان أنه قال: (هذا حديث لا يصح.ء فإن 
مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد الملك مجهول الحال)””'. 


)1١(‏ «الاستيعاس» (8/ .)55١‏ «الإصابة» (1/ »)51١‏ «تهذيب التهذيب) (2.)599/1 «تحفة 
الأحوذي) (778/5). 

(6) «ترتيب أسماء الصحابة» ص(88). 0 اتفسير اين كنيو اررق 

29> «الثقاءت») 11/0 (05) «نصب الراية» (؟/ 17). 


وعيسى بن حِطّان قال عنه في «التقريب»: (مقبول) أي: حيث توبع» 
وقد تابعه وكيع. عند الترمذي 2»)١١77(‏ وأحمد (87/75) فرواه عن مسلم بن 
ا 

وأما الجملة الأخيرة في الحديث: «ولا تأتوا النساء في أعجازهن» فهي 
صحيحة بشواهدهاء ولها ذكر في باب «عشرة النساء» من كتاب «النكاح» ‏ إن 
شاء الله تعالى - حيث ذكر الحافظ هناك حديث أبي هريرة ضلإكه . 

عا جن يتيسن د وكيا : فقد تقدم تخريجه والكلام عليه في باب 
انواقض الوضوء» رقم (00/4» وهو يوجد في بعض نسخ «البلوغ» دون بعض» 
ولهذا لا يوجد في نسخ الشرح وهما: شرح المغربي والصنعاني . 

وقد ورد في الباب - أعثي اشتراط الطهارة للضصلاة ‏ حديتث 
أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كَل : «لا تقبل صلاة من أحدث حتى 
بخوضأًا» قال رجل من سضرموت: ها الحدق يا أيا هريرة؟ قال نساء أ 
ضراط. وفي لفظ: «(لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ”''. 

وفي حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله يَْةِ يقول: (لا تقبل صلاة 
غير طهوو .7 

وهذان الحديثان وما جاء في معناهما من أدلة اشتراط الطهارة لصحة 
الصلاة» وقد م0 البخاري 2 كتاب «الوضوء) من (اصحيحةه) بحديث 
أبي هريرة نه بعد آية الوضوءء ولو ذكرهما المصنف هنا كما فعل ابن دقيق 
العيد في «الإلمام» حيث بدأ باب «شروط الصلاة» بحديث أبي هريرة لكان 
أولى وأنسب من اقتصاره على حديث علي بن طلق؛ لأن هذين الحديثين أصح 
منه وأشهر وأظهر. وقد يقال: إنه عدل عنهما لظهورهما ومعرفة الطالب بهماء 
بخلاف حديث علي بن طلق فقد يجهله كثير من الطلبة فلذا اقتصر عليه» والله 


أعلم . 


. واللفظ لهء ومسلم (2550» وله اللفظ الثاني‎ )١70( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)525( أخرجه مسلم‎ )( 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الفساء يبطل الطهارة ويبطل 
الصلاة» وهذا أمر مجمع عليه» قال ابن المنذر: (اتفق علماء الآمة أن الصلاة 
لا تجزي إلا بطهارة» إذا وجد السبيل إليها) وقال: (أجمع أهل العلم على أن 
1 اه 1 010 


والفساء: بضم الفاء» ريح يخرج من الدبر بلا صوت يسمعء فإن كان 
فعة يزنك فهو .خعراظ , 

وقد تقدم في حديث أبي هريرة ذه أنه فسر الحدث المفسد للصلاة 
بالفساء أو الضراط. وهذا تفسير للحَدَثِْ بنوع منه؛ لأن الحدث أعم من ذلك» 
وكأنَ أبا هريرة فسره بالأخص تنبيهاً بالأخف على الأغلظ. ولأنهما قد يقعان 
في أثناء الصلاة أكثر من غيرهماء وإذا فسدت الصلاة وجب الخروج منها 
وإعادتها من أولهاء لبطلانها بالحدث». وهذا قول الجمهور. وحكى ابن الملقن 
عن مالك والشافعي في القديم أنه يتوضأ ويبني على صلاته» ثم ضعفه''". 

وأما حديث عائشة المتقدم في «نواقض الوضوء» والذي أعاده المؤلف 
هنا وفيه: «فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على صلاته...2. فهو حديث ضعيف من 
أفراد ابن ماجه عن بقية الستة» وحديث علي هذا ضعيف - أيضاً ‏ فَيُرجِع إلى 
أدلة أخرى تفيد بطلان الطهارة والصلاة وعدم البناء على ما مضى» ويمكن أن 
يستدل على ذلك بالحديث المتقدم «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضأ». فإنه يفيد أن صلاة المحدث لا تقبل» وهذا يعم ما قبل الصلاة من 
الحدث اختياراً وما حصل في أثنائها اضطراراً؛ لأنه يَلةِ لم يفرق بين حدث 
6" وقد يقدم حديث علىٌ 5ن على حديث عائشة وَْينَا بكون أصحاب 
السئن ‏ عدا ابن ماجه ‏ أخرجوه؛» ولآنه صححه ابن حبان» بخلاف حديث 
عائشة فليس فيه شيء من ذلك . 


.)٠١7/١( «الأوسط»‎ )1١( 
20 (؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)‎ 
.)555/١( «الإعلام»‎ )9( 


باب شروط الصلاة 00 سروس 

وأما الاستمرار في الصلاة وإتمامها ولو صورياً مع حصول الحدث. 
فهذا أمر محرم؛ لأن صلاته بلا وضوء استهزاء بالدين وتلاعب بالشريعة» 
يقول ابن تيمية: (من صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك فهو كافرء ولو لم 
يستحل ذلك فقد اختلف فى كفره» وهو مستحق للعقوبة الغليظة. . . وإد كان 
لعجز فيصضلى على حسب حاله)”7''. 

وجميع الأحداث الناقضة للوضوء حكمها حكم خروج الريح في بطلان 
الطهارة. ووجوب اسثثنا فن الصلاة. واللّه تعالى أعلم . 


.)596 /5١( «الفتاوى»‎ )١( 


اعسوم 0 كتاب الصلاة 


| المرأة البالغة لا تصلي إلا بخمار | 


0 9 وعنها عَنْ النّبِيّ يك قال: دلا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ حَائِض ِضٍ إلا 
بخمار) . رَوَاه الحيية إلا النسَانيَ وَصَحَّحَه 28 خريمة. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب «المرأة تصلي بغير خمار) 
(0» والترمذي (لالا”). وابن ماجه 07 واحمك 1190 “نكا 
وابن خزيمة (5لالا) من طريق حماد بن سلمة». عن قتادة» عن محمد بن 
سيرين ‏ عن .صفية ينت الحارث» ين غائشة ويا مرفوغا . 

قال الترهدئ: (حوييق عائشة سحديك مدي )د 

وقد اختلف فيه على قتادة» فرواه الحاكم .42750١7/١(‏ وعنه البيهقي (؟/ 
7ه من طريق يحبى بن ابن طالب عن عيك الوهاب ين عطاء» يعدننا 
سعيد - يعني ابن أبي عروبة ‏ عن قتادة» عن الحسن, أن رسول الله كله قال: 
فذكره.. مرسلاً. ويحيى بن أبي طالب متكلم فيه» وهذا الإسناد وإن كان فيه 
لين إلا أنه قد توبع» فقد رواه عبد الرزاق »)١7١/(‏ عن معمرء عن عمروء 
عن الحسن رفعهء ورواه ابن أبي شيبة (؟578/5١)»2‏ قال حدثنا عيسى بن 
يونس» عن عمروء عن الحسن رفعه. 

وهذا المرسل علقه أبو داود بعد الرواية المتصلة من طريق حماد 
والظاهير آنه يعلها يد .ولذا قال الذعيى + (بنعيد اليه فى ققادة من ينا 
كاه يشير إلى دوذ وواية حماد المذكورة. 1 


(11 «المهدتب فى الخختضصار الستة. الكبيو) (117/17). 


باب شروط الصلاة ‏ 27 ١‏ 55 


وفي الحديث اختلاف آخر على قتادة. فمل رواه شعبة وسعيدل بن بشير 


عن قتادة موقوفاً. ذكر ذلك الدارقطنى فى العلل (2)477/8 وشعبة من أثبت 
الناسن 5 فتادة. وقل توبع , وعليه فالحديث فيه اضطراب: 


وقد خالف قتادة أيوس وهشام بن حسانء فرويا الحديث عن ابن 
سيرية عن فائشة عرسا أخرجه ابو دود 003070 وأحبية 5/410 
وابن حزم في «الإحكام) (680/7/0)+ من طريق حهاة مخ زيك قال: :اننا 
أيوب» عن محمدء أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات» فراأت 
بنات لها يصلين بغير حمر قد حضنء قال: فقالت عائشة: (لا تصلينّ جارية 
منهن إلا في خمارهء إن رسول الله يَيةٍ دخل عليّ» وكانت في حجري 
جارية» فألقى علي حَفُوه ‏ أي: إزاره ‏ فقال: «شقيه بين هذه. وبين الفتاة 
التي في حجر أم سلمة, فإني لا أراها إلا قد حاضتء أو لا أراهما إلا قد 
حاضتا)») . 


))١9/0(‏ من طريق هشام بن حسانء. عن محمد أن عائشة. . . به. 


لكن أعل بالانقطاع؛ لآن ابن سيرين لم يسمع من عائشة بِ#يّناء كما قال 
أبو حاتم''. وقد رجح الدارقطني رواية ابن سيرين المنقطعة على رواية قتادة 
التي فيها اضطراب» قال: «وقول أيوب وهشام أشبه بالصواب»» ووجه ذلك 
أن أيوب من أثبت الناس في ابن سيرين”''» وقد تابعه ثقة ثبت» وعلى هذا 
فالحديث ضعيف؛ لما تقدم. ويكون المعول على الإجماع. مع ما في الباب 


3 : 5 0 
من آثار عن بعض الصحابة وي '. 


)١(‏ انظر: «المراسيل) ص(188). 

(0) «شرح علل الترمذي» (5//ا59» .)11١‏ 

() انظر: «الأوسط) (54/5).» «مراتب الإجماع» لابن حزم ص(25). «الاستذكار» (0/ 
557 «موسوعة أحكام الطهارة» (57/5)» «الأحاديث التي أشار أبو داود في سننه 
إلى تعارض الوصل والإرسال فيها؛ ص(١١٠).‏ 


س8 ب كتاب الصلاة 


0 الوجه الثان: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لا بقبل الله...)» اعلم أن نفي القبول إما أن يكون بفوات شرط 
للصحة» مثال فوات الشرط: من صلَّى بغير وضوء لم يقبل الله صلاته.» من 
صلت بغير خمار لم تقبل صلاتها. ومثال وجود مانع: من تكلم في صلاته لم 
تقبل . 

أما إذا كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع فلا يلزم 
منه نفي الصحةء فقد يراد به نفي القبول التام» أي: لم تقبل على وجه التمام 
الذي يحصل به الرضا وتمام المثوبة. 

وقد يراد به أن هذه السيئة التى فعلها تقابل تلك الحسنة فى الميزان 
تكون كانها غير مقبولة»ه وإن كاقت محرنة» ورا يها الذيذ”, 

ومن ذلك نفي القبول عن صلاة الآبق» ومن فى جوفه خمرء ومن يأتي 
عرافاء مع ثبوت صحة صلاتهم بالإجماع. وإنما المراد أن الله تعالى لا يتيبهم 
عليها . 

قوله: (صلاة حائض) المراد بالحائض» المرأة التى بلغت» وجرى 
علبها تلو التكليف»: وليين المراد: من هى حائضن؟ لآن السائضن ل[ عياذة 
عليها . 
بأي علامة من علامات البلوغ كالاحتلام» وإنما عبر بالحيض لأنه يخص 
النساءء قال الحافظ ابن حجر: (قد أجمع العلماء على أن الاحتلام في 
الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام)''' . 

قوله: (إلا يخمار) بكسر الخاء» ما تخمر به المرأة رأسهاء أي: 
تغطيه به. 


.)0١/7( «القول المفيد على كتاب التوحيد)» لابن عثيمين‎ )١( 
(؟) «فتح الباري» (1///5؟).‎ 


باب شروط الصلاة ‏ - : 
ع مدت الم 121 ا 1 


الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن البنت إذا بلغت 
وجب عليها أن تغطي رأسها في صلاتهاء فإن صلت وشيء من شعرها 
مكشوف لم تصح صلاتهاء قال الترمذي كله عقب حديث الباب: (والعمل 
عليه عند أهل العلمء أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف 
لا تجوز صلاتها. . .). 


ومفهوم الحديث أن البنت التي دون البلوغ تصح صلاتها ولو كان رأسها 
مكنيود؟. أن عورتها أحعف من هورة البالفة. 

وأما الوجه فإن المرأة تكشف وجهها في الصلاة. وقد نقل ابن بطال 

0 لو 1 بن 4 1 5 6200 5 

الإجماع على أن للمرأة ان بدي وجهها ل الصلاة. ويراه الغروي” ( وقال 
ابن المنذر: (أجمع أكثر أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة 
ال ب ل كان مشر يا ماني ادر عن فكرياة ذنيى رربي 
وابن عمها فيجب عليها ستره على الراجح من قولي أهل العلم؛ لأنه عورة في 
يانه النظرى فستره ايعن للفتنة » وأسلم للدي وأصلح المسلميرة : 

وان رعديي ل الي العي رن الحفد راض : 
والشافعية والحنابلة فى إحدى الروايتين على أنه يجوز للمرأة أن تكشف كفيها 
فى الصلاة" " . 


واختار هذه الرواية من الحنابلة الموفق وابن تيمية والمرداوي؛ لأن 
أمرها بتغطية يديها فى الصلاة يحتاج البو دليل . وإنما هى مأمورة بالخمار مع 
أ ' 5 


)١(‏ «شرح ابن بطال على صحيح البخاري' .»)١١/9(‏ لكن قوله: (ويراه الغرباء) فيه نظر 

(؟) «الأوسط» (59/68). 

(6) «شرح فتح القدير») 55/8/١(‏ - 425594 «المنتقى) .)55١/١(‏ «المجموع) ,)١18/59(‏ 
«المغنى) (؟757/5” .)١5717-‏ 

(:) «الفتاوى) (5”5/ 6١١ا»‏ ا١١.‏ 8١١).ء‏ «الإنصاف» .)557/١(‏ 


مس8 ب كتاب الصلاة 


والرواية الثانية في مذهب الحنابلة - وهي الصحيح من المذهب - أنه لا 
يجوز للمرأة أن تكشف كفيها في الصلاة» واختارها الأكثرء وجزم بها 
الخرقي'''» لعموم قوله يَكِةِ: «المرأة عورة, فإذا خرجت استشرفها 
الشيطان)”" . 

لكن قد ينازع في هذا الاستدلال بأن المرأة عورة إذا صلت بحضرة 
الأجانب فتغطي كفيهاء أما إذا صلت وحدها بحيث لا يراها أحد أو حيث لا 
يراها إلا محارمها ونساء المسلمين فلا يتأتى هذا الاستدلال» والله أعلم. 

وأما القدمان فالجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية أنهما عورة في 
الضلاة»: قلا جعوز كشديي. 

واستدلوا بحديث أم سلمة ‏ الآتي إن شاء الله _: «إذا كان الدرع سابغاً 
بغطى ظهور قدميها...). 

والقول الثاني: أن القدمين ليسا بعورة» فيجوز كشفهما في الصلاة» وهو 
قول الحنفية» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية”*'؛ لأن الأمر بتغطية القدم 
يحتاج إلى دليل . 

نال ماجب ا عائيت ررم العا 

وهذه الأحكام إنما هي للحرة» وأما الآمة فعورتها من السرة إلى الركبة 
على قول الجمهورء إلا ابن حزم فيرى أنها كالحرة» وتفاصيل المسألة في 
كتب الفقه''. والله تعالى أعلم. 


.)5١؟57/5؟( انظر: «المغنى»)‎ )١( 

ل 030111 ونان ارهد ايت لجر يا 

( المصضادذز السيابفة. 

.)١١8 2.١١٠ 2١١5 /55( «(الفتاوى)‎ .)559/١( «شرح فتح القدير)‎ ):( 

.)557/1١( «الإنصاف»‎ )5( 

(0) انظر: «المحلى) .)5١18/95(‏ «الفتاوى) ,)١١١- 3١١9/757(‏ (الإحكام فيما يختلف 
فيه الريجال والنساء مخ الأحكام) 6١/50‏ ). 


باب شروط الصلاة ”ل وم 


06 06 
| جواز الصلاة في ثوب واحد وكيفية لبسه 2 7 


4 وَعَنْ جَابِرٍ ذإ أن النَبىَ كله قَالَ لَهُ: «إن كَانَ النَّوْبُ 
7 5 ذالتجفت بدا - يعني . يدت أ «فَخَالِف يَيْن طَرَفَيه 


- 
ب 
ًَ 6 


وَإِنْ كان 5 فاتزر ا مَفَقّ عليه . 


498 وَلَهُمَا مِنْ حَدِب؛ يثِ أبي هْرَيْرَة 85 ع ١لا‏ يُصَلَّي أَحَدُكُمْ في 
الّوْبِ اداه 0 على عَاتِقِهِ منه شى2) . 


الكلام عليهما من وجوه : 


الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث جابر ونه : فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة»» باب 
(إذا كان الثوب ضيقاً» )7”5١(‏ قال: حدثنا يحيى بن صالحء. قال: حدثنا 
فليح بن سليمان» عن سعيد بن الحارث» قال: سألنا جابر بن عبد الله عن 
الصلاة في الثوب الواحد». فقال: خرجت مع النبي كله فى بعض أسفاره. 
فجئت ليلة لبعض أمري» فوجدته يصلي» وعليّ ثوب واحدء فاشتملت به 
رفنت ل لا اناي انع فقن يا الشرى اجا )ا ناه 
بحاجتي. فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟2». قلت: كان ثوب 
- يعني ضاق - قال: «فإن كان واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر به). 

وأخرجه مسلم في أواخر «صحيحه) )”0٠١١(‏ من حديث طويل» قال: 
حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد (وتقاربا في لفظ الحديث. والسياق 
لهارون) قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة. 
غن. ضيادة ين الونيك بيخ عباذة يرم الصضاهيتاء . فذكر قصة قدومه مع جابر. 


وساق جابر حديئاً طويلاً في سفره مع النبي كَلِةِ وجاء فيه: (فجعل 
رسول الله ولد يرمقني وأنا لا أشعرء ثم فطنت بهء فقال: «هكذا) بيده» يعني : 
شيد. وسطكة: ا لل ل آنا جائرا» قلية: لعي يا 
وميه ل قال: (إذا كان وامعا فخالف بين طرفيه. وإذا كان ضيقاً فاشدده 
على < حَقَوِكَ) . 

وأما حديث أبى هريرة #5 نه : فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الصلاة» 
باب «إذا 0 في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه) (809), ومسلم )0١1(‏ 
من طريق أبي الزناد» عن عبد الرحمن الأعرج؛ عن أبي هريرة له أن 
رسول الله كَكةٍ قال: لا يصلي أحدكم ذ في الثوب الواحد ليس على عاتقه 
شيع . وهذا لفظ مسلمء وقد ورد بالتثنية» كما في طبعة محمد فؤاد 
عبد الباقي'''» ولما ساقه ابن الأثير''' ذكره بلفظ الإفراد» وقال: أخرجه 
البخاري» وأخرجه مسلم وقال: «على عاتقيه», إلا أن المثبت في البلوغ 
(عاتقه» بالإفراد» وهي كذلك في مسلم بشرح القرطبي» ولفظ البخاري: «١ليس‏ 
على عاتقيه شيء». وقد أشار الناصر في طبعته ل«صحيح البخاري» إلى لفظ 
«عاتقه» بالإفراد. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا كان الثوب) الثوب: ما يلبس من إزار أو رداء أو غيرهماء فهو 
قطعة قماش لم تمَصَّلْ على قدر البدن. وليس المراة يه القميض؟ لان التسيصن 
ثوب ذو أكمام» والقميص يقوم مقام ثوبين؛ لأنه يغطي أعلى البدن وأسفله. 

قوله: (فالتحف به) الالتحاف أن يتزر ويرتدي بثوب واحد» يخالف بين 
طرفيه» ولذا ساق الحافظ رواية مسلم: «فخالف بين طرفيه». وكأنه أراد أن 
يبين أن معناهما واحدء وكيفية المخالفة بين طرفيه: أن يلقي طرفه الآيمن على 
غائقه الآأسر».وطرقه الاسير على عائقةه الآيمنخ» لبيثر يذلك صدارة» ويكون 
وسط الثوب على ظهره ليستر أعلى البدن. 


(1) وكذا التى عليها شرح الأبي (74/5؟) وهي طبعة قديمة: 
(؟) «جامع الأصول» (557/0)». وانظر: «المحررا ص(40). 


باب شروط الصلاة 2 ِ َس 5 0 

قوله: (وإن كان ضيقاً فاتزر به) أي: وإن كان الثوب ب لا يكفي 
للاوتداء والأترارء تاترر يه قفط» .والاتزار: سثر اسشل. البدن ما بين السيرة 
والركبة؛ لآن القصد الأصلى ستر العورة» وهو يحصل بالاتزار. 


قوله: (لا يصلي) قال ابن الأثير: كذا هو في «الصحيحين) بإث 
الياء» ووجهه أن «لا» نافية» وهو خبر عن الحكم الشرعيء أو خبر يراد به 
النهي. وذكر الحافظ بعد نقله هذا عن ابن الأثيرء أنه ورد عند الدارقطني في 
«غرائب مالك» بلفظ: «لا د كم » فتكون (ل9ا» ناهية. 0 

قوله: (ليس على عاتقه منه شيء) العاتق: ما بين المنكب والعنق وهو 
موضع الرداءء يذكر ويؤنث» والجمع عواتق» والمنكب: مجتن رأين 0 العضد 
والكتف. وقوله: «شيء» نكرة في سياق النفي» فتعم كل شيء يستر العاتق 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه إن كان الثوب واسعاً فعلى 
المصلى أن يلتحف بهء. فيغطى به من المنكبين إلى ما تحت الركبتين؛ لأنه 
وجد سترة كاملة . ش 

أما إن كان الثوب ضيقاً لا يكفي ستر كل البدن فليستر به العورة 
الواجب سترهاء وهي من السرة إلى الركبة» وهذا يدل على جواز الصلاة في 
الثوب الواحد. قال ابن رشد: (اتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في 
الصلؤة لغرب الو )”7 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة. 
فيستر ذلك بالإزار أو بالسراويل» لقوله: «وإن كان ضيقاً فاتزر به»؛ فإن كان 
عنده سعة فالمشروع أن يغطي عاتقيه» وقد اختلف العلماء فى حكم ستر 
العاتقين أو أحدهما على قولين : 


فالقول. الأول: وجوب سدر العاتقين فى الضلاة إن كان قادرا». .وهو قول 


.)41/١/١( «فتح الباري»‎ »)١77/١١( انظر: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.)5857/١( (؟) «بداية المجتهد)‎ 


| مس8 ب كتاب الصلاة 


الإمام أحمد وابن المنذر وجماعة من السلف"©. وهو ظاهر صنيع 
البخاري”"'» وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز" '". 

واستدلوا بحديث أبي هريرة هذاء ففيه نهي عن الصلاة في الثوب 
الوالعد ليس على العاتق مبه شيء. والتهى يتفي تحريي التعل. وقبياة 
الصاذة , 

وعن الإمام أحمد رواية أنه يجوز ترك ستر العاتق في النفل”*'؛ لأن النفل 
مبناه على التخفيف» ولذا يسامح فيه بترك القيام والاستقبال في حال سيره» ولآن 
عادة الإنسان في بيته وخلواته قلة اللباس وتخفيفه. وغالب نفله يقع في بيته . 

والقول الثاني: لا يجب ستر العاتقين في الصلاة» بل هو مستحب. 
والواجب ستر العورة» وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأيء» وعزاه 
النووي للجمهور”'» واستدلوا بالنص والقياس . 

أما النص فهو ما رواه محمد بن المنكدرء قال: (رأيت جابر بن عبد الله 
بصلي في ثوب واحدء وقال: رأيت النبي يكَلهِ يصلي ارج 000 
عن أبي هريرة طَِ قال: قام رجل إلى النبي فك فسأله عن الصلاة في الثوب 
الوابجد» فقال أو وَ كُلكم ييجد ثوبين ؟) ا 

قالوا : فجمعاً بين الأخبار تكون صلاته في الثوب الواحد لبيان الجواز. 
ونهيه عن الصلاة في الثوب الذي ليس على العا: عه فيءاياة اإكمال واإسام. 

وأما القياس: فهو أن العاتقين لببينا تعورة. “فاشنيها بيقية اليدث. 

والقول بوجوب ستر العاتق أو بعضه في الصلاة إن تيسر قول قوي» فإن 
النهي الوارد فيه نهي تحريم» ولا يجوز صرفه إلا بصارف» وأما حمله على 
أنه نهي أدب وتنزيه» فهو صرف له عن ظاهره. 


.)505/١( «الإنصاف»‎ 2)175/١( الباري»‎ حتف١(‎ 21) 

0( افتح الباري» (١/؟87/7).‏ (9) «الفتاوى» .)5١6/١١(‏ 
(:) «الإنصاف» .)5060/١(‏ )0( «المجموع) ا 
(5) أخرجه البخاري (7017) . 

(0) أخرجه البخاري (560”). ومسلم .)0١0(‏ 


باب شروط الصلاة 7 | لصم 

والحق أن حديث جابر ونه الذي معنا تجتمع به الأدلة وهو أن القادر 
على ستر العاتقين أو أحدهما يجب عليه ذلك» والعاجز يقتصر على ستر 
العورة"''» وأما حديث جابر يك فى صلاته فى ثوب واحد فإما أن يكون قبل 
النهي» أو لعدم وجود ثوب ثانِء مع أن هذا الجواب فيه نظر"''» والله أعلمى 
وأما القياس فهو فى مقابلة نص . 

فإن فيل إن المنكب ليس بعورة فكيف تقولون سنكرة ؟ 

فالجواب: ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن سورت ابصاد” 
ليسيث. مر قبطة يعورة النظرع لأ طردا ولا عكساًء فهذا نوع وهذا نوع. فإن أَخْدَ 
الزينة في الصلاة إنما هو لحق الله تعالى» ولهذا لا يجوز أن يصلي عرياناً ولو 
كان وحذده. وزينة الصلاة غير الزيدة خارج الصلاة. فقد يستر المصلي ما 
يجوز إبداؤه في غير الصلاة» فالمرأة تلبس الخمار على رأسها في الصلاة ولو 
كانت عند زوجها ومحارمهاء ولا تختمر عندهم إذا كانت في غير الصلاة. 
وكذا المتكيين: فك ثبيته» التهى عن ترك تغطبتهما فى الضصيلاة وذلك لحق 
الصلاة؛ مع أنه يجوز كشفهما للرجال خارج الصلاة ''. وعلى هذا فالأفضل 
للمسلم أن يأخذ بالأحوط. فيصلي في ثوبين» ويستر عاتقه أو بعضه متى كان 
قادراً على ذلك» لقوله: «ليس على عاتقيه منه شيء»» وهذا يقع على ما يعم 
المنكيين وما لا يعمهما. 

وبهذا يتبين تقصير بعض الناس عندما يصلي في الصيف بالفنيلة ذات 
بيشترط ستر العاتق» وقد ذكر الفقهاء أنه لو طرح على كتفه حبلاً أو خيطا 
ونحوه "5 له يجزثه . وهذا ظاهر كلام الخرقىء وهو فول القاضيى ؟ لآن مثل 
ل الا راد سين ع ال 


.)551//١1( انظر: «فتح الباري»‎ )0( .)6١ انظر: «نيل الآوطار» (؟5/‎ )١( 
ا الفا 1317071 112 ا‎ 


وكذا ما يفعله بعض المحرمين في الحج أو العمرة عندما يصلي 
وعاتقه مكشوف مع أنه بإمكانه أن يضع عليه الرداء . 

ويقبكى للمصلى أن ياخل:زينفه :فى الصباذة: فيضلى فن الفميصى 
والسراويل ويغطي رايت أى يصلي في إزار ورداء وعمامة. لقوله تعالى : 
م ار يو ل تر مر ا لان اير با 
سر الغورة» إيذانا يآن العند ينيقى له أن بليس فى الفياكة احسن لبادهب 
للوقوف بين يدي الله تعالى. والله أعلم. 


باب شروط الصلاة ‏ ا ظ 5 
ن 11113333 ل 6 ات ا 2 د 11 ا رط ا ا 5 


| لباس المرأة في الصلاة !| 


وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ دنا أَنّهَا سَأَلَتِ النَبِىَ يكلل: أَنُصَلَي المَرْأة 
في دِرْع وَخِمَارِء بِقَيْرٍ إِزَارِ؟ قَالَّ: «إِذَا كَانَ الدَّرْعٌ سَابِغاً يُمَطَي ظَهُورَ 
َدَمَيْهَاه. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ» وَصَّحَحَ الأَيمةُ وَقَعَهُ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود (140) في كتاب «الصلاة» بابٌ «في كم تصلي 
المراة كات قال حيذتنا مجاهد دن عوسى؟ كنا عتمان ين عمره لا 
عبد الرحمن بن عبد الله - يعني ابن دينار - عن محمد بن زيد» بهذا الحديث 
قال: عن أم سلمة وَؤْيّناء أنها سألت النبي َل . 

وهذا الحديث معلولء» قال أبو داود عقبه: (روى هذا الحديث مالك بن 
أنس» وبكر بن مضرء وحفص بن غياث» وإسماعيل بن جعفرء وابن أبي ذئب. 
وابن إسحاق» عن محمد بن زيدء عن أمهء عن أم سلمة» لم يذكر أحد منهم 
النبي كَلِةِ قصروا به على أم سلمة وَقْنا) . 

وغرض أبي داود بهذا بيان أن الحديث روي موقوفاًء كما روي مرفوعاً. 
وأكثر الرواة عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ رووه موقوفاً على أم سلمة. 
وخالفهم عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فرواه عن محمد بن زيد مرفوعاً. 
وعبد الرحمن هذا متكلم فيه»ء فقد ضعفه ابن معين» وقال أبو حاتم: (فيه 
لين» يكتب حديثه. ولا يحتج به). وقال ابن المدينيى: (صدوق)». وقد روى 


60 


له البخاري في «(صحيحه) ووثقه بعضهم ٠‏ لكنه قد غلط في رفع هذا 


.)181//5( «تهذيب التهذيب»‎ )1١( 


حفظه. فمثله لا يحتج به عند التفرد والمخالفة . 

وعلى هذاء فالصواب أنه موقوف على أم سلمة وَقْينا وأنه من كلامها 
وتوجيههاء 5 من كلام النبي وَكة وقفل ساقه أبو ذاوة من طريل مالك» عن 
عب ضوف 00 وهو في «الموطأ» )١57/١(‏ قال عبد الحق 
النبي 6ه" وذكر نحو ذلك البيهقي”''» وقال الحافظ : (وأعله عبد الحق بأن 
مالكاً دوقي وريه فرترنا بعرائف انس وكذا صحح الحافظ هنا وقفه عن 
الأئمة» منهم: أبو داودء والدارقطني» وابن الجوزيء وابن عبد الهادي””*'. 
كن هذا لأ يعت صيحة المو نوف إذ إن عداك فرق بين صوايه الرواية وصبحدها. 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (بغير إزار) أي: ليس تحت قميصها إزار ولا سراويل. 

قوله: (إذا كان الدرع سابغاً) أي: ساتراً لكل البدن» والدرع: ‏ بكسر 
الدال ‏ وهو هنا قميص المرأة بدليل إطلاقه» وإن أريد به درع الحرب وجب 
تقييده فيقال: درع حديدء وهذا قيد للجواب المحذوف,. فكأنه قيل: نعم 
تصلي إذا كان الدرع ساتراً للبدن. 

قوله: (يغطي ظهور قدميها) أتت بهذه الجملة لدفع ما يتوهم أنه يغتفر 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المرأة تصلي في الدرع 
والخمارء. فالدرع وهو القميصء» يغطي بدنها وقدميها. والخمار يغطي رأسها. 
والحديث وإن كان ضعيفاً لكن هذا أقل ما تطالب به المرأة؛ لأن المراد ستر 
010 «الأحكام الوسطى) .)5١١57/١(‏ (السدى احبر 17 


(0) «التلخيص» .)5994/١(‏ 
(5) انظر: «التحقيق» 2)557/١(‏ «التنقيح» .)075/8/١(‏ 


باب شرو ط الصلاة ‏ - اسم 


وقد وردت آثار تدل على أن صلاة المرأة في الدرع والخمار كان أمرا 
معروفاً لدى السلف الصالح» فقد ورد من طريق أم الحسن قالت: رأيت 
أم سلمة زوج النبي يِه تصلي في درع وخمار''". 

وورد من طريق الأوزاعي قال: قال عطاء: تصلي المرأة في درع 
اين ' 

وورد من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج» عن عبيد الله الخولاني, 
عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي كَلِةٍ أنها صلت في درع وخمار' ". 

وورد أيضاً أن المرأة تصلي في ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة» لما 
ورد عن ابن عمر '#هها قال: (إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع 


واتخيار رالا 
وهذا هرات به الأكهل.والافضل + والميالفة فى التسعره لأ على سبي 


الإيجاب . 
وفرق بين من تصلي في بيتها ليس عندها أحدء أو تصلي في المسجد أو 
في بيتها وعندها من غير محارمها . 
وقد ورد فى حديث عائشة وَقْيتَا قالت: لقد كان رسول الله يله يصلي 
' ل #2 65 
بيوتهن ما يعرفهن احد . 
والمروط: الأآردية الواسعة» واحدها: مِرّطء وقد بوب البخاري عليه فى 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (/8؟١)4‏ وابن أبي شيبة (؟17157/5) وأم الحسن قال عنها 
الحافظ : (مقبولة)» وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم .)17177/1١(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة )5١11/7(‏ وإسناده صحيح عن عطاء. 

(0) أخرجه مالك »)١57/١(‏ وابن أبى شيبة .»)7١75/7(‏ والبيهقى (؟2)777/7 وصححه 
الألباني في «تمام المنة») ص15 ). 1 

(8:) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 7114) وسنده صحيح . 

(0) أخرجه البخاري (7775)» ومسلم (550)» وقد تقدم عند الحديث .)١150(‏ 


كتاب «الصلاة» بقوله: باب «في كم تصلي المرأة من الثياب؟2)» وقال عكرمة : 
(لو وارت جسدها في ثوب 0 

وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى حديث أم سلمة الذي معناء وأشار بقوله: 
وقال عكرمة... إلخ؛ إلى أن المطلوب ثوب يستر جميع الجسد'"' . 

وعلى هذا فينبغي للمرأة أن تصلي في القميص والخمار والجلباب الذي 
تلتحف به من فوق الثوب» والغرض من ذلك الستر؛ لأن الجلباب تجافيه 
راكعة وساجدةء لثلا تصفها ثيابها. والله تعالى أعلم. 


(0) «شرح تراجم البخاري» ص(١١).‏ 


باب شروط الصلاة ‏ - مس 
ال نا طحت ال اله الا ال الا ند 0 حت تسا ال ا ا 1062ل ل 0 حَّ 


همه 00 
١ 5‏ حكممن صلَى ف الغيم لغير القبلة 2 ”/ 


١‏ - وَعَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ ذينه قَالَ: كنا مه مَعَ النبي يك في لَيْلةٍ 


مُظْلِمَة» فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقبْلَهُ مَصَلَيِنَ ثلا طلَعتِ الصّكة إذا ل صلع 
إلى غَيْر القِبْلَةِ» فَتَرَلَتْ : ا تَيَِمَ ولوأ هعم وه أله [البقرة: ]١١6‏ أَخْرَّجَهُ 


سل ساو 


اللؤيزى )ا 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو أبو عبد الله عامر بن ربيعة بن مالك العَنْزِي ‏ بتسكين النون نسبة 
إلى عَنْز بن وائل وهو أخو بكر وتغلب ‏ وفي نسبه خلاف ذكره ابن عبد البر 
وغيره» أسلم عامر بن ربيعة قديماً بمكة. وهاجر إلى الحبشة مع امرأته. ثم 
هاجر إلى المدينة» وشهد بدراً وسائر المشاهد. 


الى 


وروى ابن وهب»ء عن مالك» عن يحيى بن سعيد أنه سمع عبد الله بن 
عامر بن ربيعة يقول: الل من الليل حين نشِبَ الناس في 
الطعن على عثمان بن عفان له قال: فصلى من الليل» ل الى الى 
المنام» فقيل له: قم فاسأل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح 
عباده» فقام. فصلى ودعاء ثم اشتكى فما خرج بعد إلا بجنازته» روى عنه 
ابنه عبد الله وهو تابعي ثقة من كبار التابعين. 

قال الحافظ : ليس له في البخاري إلا حديث الصلاة على الراحلة في السفر 
- وسيأتي قريباً - وحديث في «الجنائز»» وثالث علقه البخاري في «الصيام)”'. 


.)01/7/5( «فتح الباري»‎ )١( 


مات سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: خمسء وقيل: سبعء ؤَلنه والله أعلم"''. 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الصلاة» باب: «ما جاء في الرجل يصلي 
لغير القبلة في الغيم) 0 (356). وابن ماجه ,)٠١5١(‏ وأبو داود الطيالسي (577/5) 
من طريق أشعث بن سعيد السمان» عن عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة» عن أبيه قال: كنا مع النبي يَكِيةِ في سفر في ليلة مظلمة» فلم ندر 
أين القبلة؟, 02 ل 
فنزل: ##كََيّتَمَا ولوأ هته وَجَهُ أشَّه* [البقرة: »]١١5‏ وهذا لفظ الترمذيء زاد 
أبو داود الطيالسي: فقال: «مضت صلاتكم»» ونزلت: نينا بولا . . . 4 . 


وهذا حديث ضعيف» ضعفه الترمذي فقال: (هذا حديث ليس إسناده 
بذاك لا تعرفه الا من حديث أشعث السمان» وهو يضعف في الحديث). 
فال احمك: (مقطرب الحديث لبس ب13ك): وفال ابن شعي : (ليس يتقة)ء 
وقال أبو حاتم: (ضعيف الحديث؛» منكر الحديث» سيئ الحفظء. يروي 
المناكير عن الثقات)”" . 


وفيه - أيضاً - عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وهو 
سيئ الحفظء. قال ابن القطان: (وموضع العلة منه عاصم بن عبيد الله» فإنه 
مضطرب الحديث» تنكر عليه أحاديث» وأشعث السمان سيئ الحفظ» يروي 
المنكرات عن الثقات)” " . 

وقد أعله به الألباني» وحسن إسناده» ولم يعله بأشعث؛ لأن له متابعاً 
وهو عمرو بن قيس الملائي» عند أبي داود الطيالسي”*'» وكذا فعل أحمد 
شاكر في تعليقه على (لجامع املف والمتيبت فى (مسند 5 داود 


)١(‏ «الاستيعاس») (580//60). «(الإصابة» (6//ا/ا؟). 

() «الجرح والتعديل» (2507/5. «تهذيب التهذيب» .)3١17/١(‏ 

() «بيان الوهم والإيهام» (790//9). (5:) «إرواء الغليل») (١/77؟7).‏ 
(5) «جامع الترمذي» .)١757/5(‏ 


0ن اع 
الطيالسي» ‏ الطبعة المحققة ‏ و«سنن البيهقي» )١١/7(‏ من طريق أبي داود 
عمر بن قيس - بدون واو''' ‏ وليس هو الملائي الذي هو ثقة» ومن رجال 
مسلمء وإنما هو عمر بن قيس المكيء أبو جعفرء المعروف بسندل». وهو 
متروك الحديث». وعلى هذا فلا يفرح بهذه المتابعة» على أن ذكره في إسناد 
أبي داود الطيالسي مقروناً بأشعث السمان فيه نظرء فقد روى الحديث 
ابن ماجهء والدارقطني )51777/١(‏ من طريقين عن الطيالسي. بدون ذكر عمر بن 
نيس ولذا فال الطيراني. فى (الاوسط) (45): االم يري هذا الحديف عن 
عاصم إلا أبو الربيع السمان)» فيكون قد تفرد به عن عاصمء ولا متابع له. 

وقد ذكر اين كثير فى النسير الأيةاعدة احاديت كحليت حابر 
وابن عباس ويا ثم قال: (وهذه الأسانيد فيها ضعفء ولعله يشد بعضها 
يعضا» وأما إعاذة العالؤاة لمن يتبين له خطوه ففيها قولان للعلمياء» وهذه 
دلائل على عدم القضاءء والله أعلم)''. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (فآينما تولوا) أي: فإلى أي مكان تتجهوا . 

قوله: (ِفَقَمّ) - بفتح الثاء والميم المشددة ‏ اسم إشارة للمكان مبني على 
الفئتح في محل نصب خبر مقدمء أي: فهناك. 

قوله: (وجه الله) مبتدأ مؤخرء أي: إن أمامكم وجه الله؛ لآن الله قِبَل 
وجه المصلي. وهو مستو على عرشه تبارك وتعالى. 

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من صلَى في الغيم لغير القبلة. 
ثم استبان له بعدما صلَى أنه صلَى لغير القبلة فإن صلاته صحيحة» وليس عليه 
إعادة» سواء علم بالخطأ في الوقت أو بعله. 

وهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفاً لكن معناه صحيح» فإن المؤمن إذا 
خفيت عليه القبلة وجب عليه أن يجتهد في طلب القبلة""» وأدلة الجهة 


.)777/7( انظر: «تحفة الأحوذي)‎ )١( 
.)59097/75( اللسيير اين كني 11517 () انظر: «بدائع الفوائد»‎ 290 


ل كتاب الصلاة 
---- 5 7بتب-77 22 يج ا 222222222222 
متفاوتة الخفاء والظهورء فيجب على كل أحد فِعْل مقدوره من ذلك» فإذا فعل 
ذلك وصلّى صحت صلاته وإن صلَّى إلى غيرها على الصحيح من أقوال أهل 
العلم» خلافاً لمن قال: تجب عليه الإعادة» لوجوب الاستقبال قطعاً؛ لأنه 
أدى ما عليه» والله تعالى أوجب على العبد أن يتقيه ما استطاع» قال تعالى : 
ناوا سه ما أَسَسَطعَم # [العشاين 1 4111 وقال. تعالى: ل ذكلتك أنه نيا لد 
وسعها # [البقرة: 85١؟].‏ 

والوابحب على المسافر وتحوو عتد حضور الصللاة أن يجيد ويتحرى 
القبلة وينظر في الوسائل التي تعينه على ذلك» كالشمس والقمر والنجوم لقوله 
تعالى: ##وَاَلنَحم هم يْتَدُونَ* [النحل: »]١١‏ ويدخل في عموم الآية الاهتداء 
بها إلى جهة القبلة» والمراد به: القطب». وهو نجم خفي جدا بقربه نجم 
واضح وهو الجديء وأما الشمس والقمر فلأن كلا منهما يخرج من المشرق 
ويغرب من المغرب» فيمكن تحديد القبلة بهماء أو يعتمد على الآلة المعروفة 
في تحديد القبلة» ثم يصلي حسب ما أداه إليه اجتهاده. فإن ظهر له أنه صلى 
لغير القبلة فصلاته صحيحة؛ لأنه أدى ما عليه واجتهدء. والآية الكريمة: 


2 


لاست لس 


#دََيتَمَا تولُوأْ تم وََهُ ألو [البقرة: ]1١١‏ تفيد ذلك من حيث العموم؛ فحيثما 
صى ققد م الله والى وبجه الله 

يقول الشيخ محمد البنوري: (أصل جميع ذلك أن الشريعة الإسلامية قد 
وسعت الأمر في باب القبلة على المكلفين» فأجازت لهم استقبال الجهة التي 
فيها الكعبة حيث تعسر عليهم الاهتداء إلى عين الكعبة» فقال سبحانه: #أوَحَيْتْ 
مَا قشر كَوَلُوا مجُوعكٌ عَطرَةٌ4 [البقرة: 144]. 

وأجاز لهم عند الاشتباه بقوله يه: كما ولوأ هتَمّ وه ألو [البقرة: 
6] وسرٌ ذلك: أن الاستقبال حقيقة إلى الله ذي الكبرياء والعظمة وتقدست 
ذال عن معدود الجيات'". كانت الجواف إلبه تعالى سواسية» ولكن اقنضيت 





)١(‏ من المعلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة عدم إطلاق هذا اللفظ أو نفيه» بل لا بد 
من التفصيل. فانظر: «شرح الطحاوية» ص(03528)» «التحفة المهدية بشرح الرسالة 
التدمرية» ص(1550١).‏ 


باب شروط الصلاة + 2 
الحكم الربانية والمصالح الإلهية الأزلية تخصيص الكعبة المباركة المحترمة 
بالاستقبال» ولكن إذا تعذر الاستقبال عادت الحقيقة الأصلية التي لا تختص 
بالحياض» تقال تعالى: «إتايتنا ثلا تم وَمَهُ أله [البقرة: »]1١5‏ ففطن لهذا 
السر علماء الأمة» وهداة الملة» فوسّعوا الأمر على العباد في باب 
البلا 5 

وهذا الحكم خاص بالسفرء أما من صلى في الحضر لغير القبلة فعليه 
أن يعيد الصلاة على المشهور من مذهب الإمام أحمدء وذلك لأنه قادر على 
اليقين» إما بالسؤال» أو برؤية محاريب المساجدء فلم يعذر بالجهل . 

قال أبو داود في «مسائله»: (قيل لأحمد وأنا أسمع: هو في مدينة 
فتحرى فصلى لغير القبلة في بيت؟ قال: يعيد؛ لأن عليه أن يسأل) . 

وظاهر هذا أنه لا يجتهد فى الحضرء وعنه: أنه إذا كان من أهل 
الاجتهاد فاجتهد فصلاته مسياييد قول وجيه؛ لأنه باجتهاده فعل ما 
يجب عليه» ومن فعل ما يجب عليه فقد اتقى الله ما استطاع. ومن اتقى الله ما 
استطاع فلا إعادة عليه» وإن لم يكن من أهل الاجتهاد وسأل ثم تبين له خطأ 
فخ ساله «المذهيه أله يعيد» وقيل 1 لا بيعيدة لأله اسيتند إلى حير نل" , 

© الوجه الخامس: إثبات صفة الوجه لله تعالى» وأنه صفة لله كسائر 
صفاته التي لا تشبه صفات المخلوقين» بل نثبتها له على ما يليق بجلاله 
وعظمته «لَيس كنيو شَىةٌ وَهْوَ التَمِي الصِيرُ4 [الشورى: »]1١‏ فلا تحريف 
ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة» فلا يعدل 
عنها إلا بدليل صحيح» يمنع من حمل الكلام على حقيقته» ومن فسر الوجه 
بالثواب فتفسيره باطل؛ لأنه خلاف ظاهر النصوص.» وخلاف طريقة السلف. 
وليس عليه دليل» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ «بغية الآريب فى مسائل القبلة والمحاريب» ص(98). 

(؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد) لأبي داود ص(55)». «شرح العمدة» كتاب «الصلاة) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ص(١55).‏ (المبدع) »»5١١/1(‏ «الإنصاف» ,)١١/5(‏ 
«الشرح الممتع» ام افقاو امن 11 71 5), 


2 +9 َ 9 عي )و 7< - . سَُ 1 
55 وَعَنْ أبى هِرَيْرَة وَيلنه قال: قال رَسُول الله يَِهِ: (مَا بَيِنَ 
س9 5 - 6س 0 000 كه م 7 00 و ل 
المشرق والمغرب قلة». رَوَاه الترْمِذِئٌ . وقواه المخارى:. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الترمذي فى أبواب «الصلاة» باب «ما جاء أن ما بين 
المشرق والمغرب قبلة» (7"55) قال: حدثنا الحسن بن أبي بكر المروزي»؛ 
حدكااإلسن بر فصر جاتنا غيك: الله ين ععغفر المحرّية» عن غتمان بد 
محمد الأخنسي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة ونه عن النبي كَل 
0" فذكره. 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)» وأخرجه الترمذي - أيضاً - 
أبي سلمة. عن أبي هريرة ويه مرفوعا. 
حفظه ‏ كما قاله الترمذي''' ‏ ونقل عن البخاري أنه قال: (لا أروي عنه 
شيئاً: وفل روى عنه الخامى)ج 57 ابئه محمد فهو صدوق كما في «التقريب» 
وهو من أقدم شيوخ الترمذي. 

وقول الحافظ عن حديث البابي” (وقواه البخاري). يريد بذلك ما نقله 
الترمذي عن البخاري أنه قال: (حديث عبد الله بن جعفر المخرمى» عن 


)00 (جامع الترمذي» (؟/ .)١1/7‏ 


تلج 2727777772 7 ا ا 2 ال ب 77ت 11 بن ا 
عتما بن محمد. الأخنسى» عن سعيد المقيريى» عن أبى هريرة أقوى من 
حديث أبي معشر وأصح).» وهذه تقوية لإحدى طرق الحديث كما يدل عليه 
السياق» وليست تقوية لأصله كما هو ظاهر كلام الحافظ'''» وقد ضعف 
الإمام جمد هذا المحديث فقال: (لبسن له إسناذ) قال ابو ذاوه عقبه: يريك 
قوله: ليس له إسناة» لحان عقبمان. الأخسيى؟ لآن فى حندينه لكار”. 

وفي الإسناد - أيضاً - شيخ الترمذي الحسن”"" بن أبي بكرء قال عنه 
الحافظ في الحا ااه (صدوق). وقال ضئة: سلهة بن قاسم في كتاب 
«الصلة»: (مجهول)» وهذا فيه نظرء إذ كيف يكون مجهولا من يروي عنه 
اثنان”*'» وأحدهم الترمذي» كما في هذا الإسناد؟ فالصواب فيه ما قاله 
الحافظ. إلا إن كان مسلمة يعني جهالة الحالء» إذ لا يعرف أحد تكلم في 
الحسن هذا بتعديل أو تجريح» وأما جهالة العين فهي مرتفعة برواية الترمذي . 

وقد نقل ابن رجب عن الإمام أحمد أنه قال: (هو عن عمر صحيح) 
أي: موقوفاً عليه”*'. ولما ذكر الدارقطني الاختلاف فيه قال: (والصحيح من 
ذلك قول عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر وكين)"" . 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على التيسير فى أمر القبلة وأن المقصود 
باستقبال القبلة استقبال الجهة عند البعد والغيبة عن الكعبة. 

وهنا الحخديت ليس عاماً في سائر اليلادة: وانها هو في حق أهل المدينة 
وما وافق قبلتها.ء كأهل الشام وما كان على سمتهاء ولسائر البلدان من السعة 
فى القبلة عمقل ذللقه بين الجدربه والشمال: 


وعدا الحخديق» كحديت آبى. ابوت المتقدم في «الطهارة»: ١لا‏ تستقبلوا 


.)١91( انظر: «البلوغ» تحقيق: طارق بن عوض الله رقم‎ )١( 
.)35١١ - ”٠٠0(ص (؟) «مسائل الإمام ايد ووارة 5 داود)‎ 
. فى «تهذيب الكمال») (5/؟57): الحسن 9 بكر‎ )( 


(42 المصدن السانة. (4) انظر: «فتح الباري» (5947/7 - .)5١‏ 
53 انظية تاغلل الذارقطق) :”7 . 407 (السدق الكيزى) البيهقيى 5/70 


القبلة» ولا تستدبروها بغائط ولا بول. ولكن شرّقوا أو غرّبوا» متفق عليه" ''. 
والناس في توجههم إلى الكعبة كالدائرة حول المركزء فمن كان في جهة 
غرب الكعبة فقبلته إلى المشرق. ومن كان شرقها فقبلته إلى المغرب» ومن 
كان كيمالها كفيليه إلى الجنويه ومن كان جنوبها تقيلنه إلن الشتماله ومن 
كان من الكعية ثيما بيخ العشرق والمحتوي: فإن قيلته شيما يبن الشيمال 
والمغرب» ومن كان من الكعبة فيما ب بين الجنوب والمغرب فإن قبلته فيما بيد 
الفدان رسيي ومن كان من الكعبة فيما ب بين العشرق والشمال فقيلته فيما 
بن الجترب راليدربه ومن كان من الكعبة فيما ب ون الشمال والجدرب ننينه 

فيما بين الجنوب والمشرق. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الشريعة قد وسعت الأمر على 
العباد في أمر القبلة عند البعدء وأنه يكفي الظن متى اجتهد ونظر في العلامات 
التي ترشده إلى القبلة» كما تقدم. 

وهذا يؤيد عدم التكلف في تحديد جهة القبلة» وأن من صلى إلى الجهة 
صحت صلاته وإن انحرف عنها قليلاً؛ لأن جهته التى صلَى إليها هي القبلة؛ 
لأن فرض المصلي إذا كان بعيداً عن الكعبة أن يتوجه إلى جهتهاء لا أن 
يصيب عينها على اليقين؛ لأن ذلك مستحيل أو متعذر. 

والقبلة تضيق كل الضيق لمن كان في المسجد الحرام فإنه لا بد أن 
يصيب عينهاء وهي لأهل الحرم أوسع قليلا. ثم لأهل مكة أوسع قليلا. ثم 
لأهل الآفاق من السعة على حسب ما تقدم بيانه . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه ينبغي للعالم أن يخصّ أولاً أهل 
بلده بتعليم أمور الدين ومسائل الشرع المبين؛ فهم أحق وأولى بالتقديم» حيث 
ين النبي كَكِنهِ قبلة أهل المدينة خاصة» وكذا في قوله عليه الصلاة والسلام عند 
قضاء الحاجة: «ولكن شرّقوا أو غرّبوا». والله تعالى أعلم . 


.)99/( انظر الحديث‎ )١( 


باب شروط الصلاة ‏ 7 | ون" 


يكعكفف 22 
ظ بيان ما يستقبله المتنفل بالصلاة حال السفر ١‏ 


عه و 


57 2 وعَنْ عَامِرٍ بن رَبيعة َف قَالَ: رََيْتْ رَسُولَ الله له 
يُصَلَى عَلَى رَاحِلَيِهِ حَيْتْ تَوَجَهَتْ به. مُتَمَقْ عَلَيهِ. 


م و 2 رع ع رصساهة لم هو >*رو# . برس 4 يري 
زاد البخاري : بومئ بر أسِه ) وَلم يكرد يصدعه في المكتوبة. 


5 - ولأبي دَاوْد: مِنْ حديث أَنَسٍ كان إِذَا سَافَرَ قَأَرَادَ أن 
تَطَوّعَ استَفْبَلَ بِنَاقَيهِ الْقِبْلَة فكب ته عر تمر رِكابه. وَإِسْنَادُ 


ل ننه 
4 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث عامر بن ربيعة: فقد أخرجه البخاري في كتاب «تقصير 
الصلاة» باس «صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت») 2,.)١٠١95(‏ ومسلم 
019 هن طريق ابن يفاني عرق عبك الله ين عامر فخ .رسعة؛ أخبره ال أباة 
أخبره. أنه رأى رسول الله يَكِةةٍ يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته 
حيث توجهت » وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري هو لفظ الكتاته: 

وفي لفظ للبخاري: زرايت ريال الله كَيْقّ وهو على الراحلة عبد : 
يومئ برأسه قِبّل أي وجه توجه. ولم يكن رسول الله يَيةٍ يصنع ذلك في 
الصلاة المكتوية). 

وذكر الحافظ رواية البخاري؛ لآن فيها لفظ الإيماء» وأن ذلك خاص 
بالنافلة» ففيها تفسير للرواية الأولى. 


وأما حديث أنس ويه فقد أخرجه أبو داود فى كتاب «الصلاة) 


«التطوع على الراحلة والوترا )١555(‏ من طريق ربعي بن عبد الله بن 
الجارودء. حدثنى عمرو بن أبى الحجاج. جتني الجارود بن أبى سبرة» 
حدثني ان ونه أن رسول الله ليو . . . فذكرهء وفي آخره (حيث وجهه ركابه) 
بدل: (حيث كان وجه ركابه). 

هذا الحعديتك في سنئذده ربحى بن عبد الله بن الجارود» ا" وهما 
صدوقان - كما 585 «التقريب) ‏ وقد تفرد ربعى بهذا الحديث» كه نص على 
دلت الطيرات 7 والجارود قليل الحديث» وفك خالف الأكمة المشهوري: من 
أصحاب أنس نه الذين لم يذكروا هذه الزيادة» وعمرو بن أبي الحجاج ثقة. 
لكن ليس له في الكتب الستة سوى الحديثء» وعليه فالحديث صحيح دون 
قوله: «استقبل بناقته القبلة فكبر» فهى زيادة شاذة”'' . 

5 5 2 00 : : . 

وقد حسن الحديث المنذري والنووي ٠‏ وصححه ابر الملتة ونقل 
تصحيحه عن اين السك "كي .وانهنا أورد اللحاقظ حديق انس نكم للزيادة التى 
لم ترد في «الصحيحين» وهي استثناء تكبيرة الإحرام وأنها إلى القبلة. 

قوله: (يصلي على راحلته) المراد بالصلاة: النافلة فى السفرء كما فى 
رواية البخاريء وقد دلت رواية مسلم المذكورة على أنها ضلاة الليل؛ 
والواصلة: المركب من الايل ذكرا او القى». تقول بربجلتك الأبل برجلا من 
باب (نفع): شددت عليه رحله» ورَخل الشخص: مأواه في الحضرء ثم أطلق 
على أمتعة المسافر؛ لأن هناك مأواء"'. 

قوله: (حيث توجهت) أي: إلى أي جهة توجهت الدابة صلى» سواء 
أكان إلى القبلة أم إلى غيرها . 


,) 017 5 0 «المعجم الوط‎ )١( 

(0) انظر: «فضل الرحيم الوقوه 1/177 

(50) «مختصير التنتق )ا (85/5).: (:) «المجموع» (9/ 575). 

(5) «خلاصة البدر المنير» »)١١١ /١(‏ لكن كلامه في «التوضيح) أوضح (591/8). 
(1) «المصباح المنير4؛ ص(5١5).‏ 


باب شروط الصلاة " ” ا 
قوله: (يومئ برأسه) أي: يشير به للركوع والسجودء وظاهره عدم 
التفريق بينهما في مقدار الإيماء» وسيأتي ذلك إن شاء الله . 

قوله: (ولم يكن يصنعه في المكتوبة) أي: لم يكن يصلي على راحلته 
في الصلاة المكتوبة» بل ينزل إلى الأرض» لقلتها؛ ولأنها أوكد من النوافل. 

قوله: (فكبر) أي: للإحرام عقب الاستقبال. 

قوله: (ثم صلى) أي: أتمٌّ صلاته» و(ثم) هنا للتراخي في الرتبة؛ لأن 
الاهتمام بالتكبير أشد لكونه مقارناً للنية» ولذا حص بالتوجه إلى القبلة. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية صلاة النافلة في ار 
كركعتي الضحى» وصلاة الليل» وسنة الوضوء ونحو ذلكء» أما السئن الرواتب 
وهي راتبة الظهر والمغرب والعشاء فالسنة تركهاء إلا راتبة الفجر فإنها تصلى 
في السفر؛ لأن النبي كَكةٍ كان لا يتركها حضراً ولا سفراً. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المتنفل بالصلاة في السفر على 
راحلته يستقبل جهة سيره» ولا يلزمه استقبال القبلة» وظاهر الحديث أنه لا 
فرق بين السفر الطويل والقصيرء وهكذا لو أراد إنسان أن يتنفل وهو في 
السيارة او في الطائرة أو في السفينة فإنه يسقط عنه الاستقبال» ويصلي إلى 
جهة سيره؛ لكن إن تمكن من الاستقبال وأداء الصلاة على الحال الذي تؤدى 
فيه في غير حال الركوب كما في السفن الحديثة أو الطائرات التي يوجد فيها 
55 فإنه لوو 1 ْ 

0 الوجه الخامس: دلّ حديث أنس وله على مشروعية استقبال القبلة 
حال تكبيرة الإحرام فقط. وحمله بعض العلماء على الوجوبء». وهو المذهب 
عند الحنابلة» وقد احتج الإمام أحمد بهذا الحديث""'. 

وهذا الحديث مخالف للأحاديث الواردة في «الصحيحين»)» كحديث 
عامر بن ربيعة» وحديث ابن عمرهء وأنس يُينء فإنه ليس فيها استثناء تكبيرة 


.)0157/7( انظر: «غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام»‎ )١( 
(؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(١١١) وابنه عبد الله ص(59).‎ 


الإحرام وأنها إلى القبلة» وعليه فالصلاة إلى جهة سيره مطلقاً من أولها إلى 
آخرها صحيحة عملاً بالأحاديث التي ليس فيها استثناء» وهي أصح وأكثرء 
وهذا القول هو مذهب الجمهورء وهو رواية عن الإمام أحمد"''. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أن المسافر المتنفل على راحلته 
يومئ في الركوع والسجودء وظاهر ذلك عدم الفرق بينهما في مقدار الإيماء. 
لكن جاء في حديث جابر وله قال: بعثني النبي َيه في حاجة» فجئته وهو 
يصلي على راحلته نحو المشرق» والسجود أخفض من الركوع '". 

وهو يدل على أن السجود أخفض من الركوعء, ليكون البدل على وفق 
الأصلء وقد نص الفقهاء على ذلك” " . 

© الوجه السابع: دل الحديث على أن الفريضة لا تصلى على الراحلة» 
بل لا بد أن ينزل على الأرض ويصليهاء لقلتها بالنسبة إلى النافلة؛ ولأنها آكد 
- كما تقدم - وهكذا لو كان في السيارة» فإنه يقف ويصلي الفريضة . 

أما إذا كان الإنسان في الطائرة أو في السفينة» وليس فيهما مكان 
مخصص الآداء الغئلاة وعفضرتت: الضلاة والرحلة عسثمرة: ويخشى فوات 
الوقت قبل نزول الطائرة أو وقوف السفينة» ولم تكن الصلاة مما يجمع مع 
غيرهاء فإنه يصليى حسب استطاعته» فإن استطاع أن يقف ويركع ويسجد فعل 
ذلك. وإلا صلَّى قاعداً وأومأ بالركوع والسجود؛ لعموم قوله تعالى: 8أدَانُوأ 
لَه ما أَسَنَطعَة# [التغابن: ]١15‏ وذلك للإجماع على أنه يجب على المكلف أن 
يؤدي الصلاة في وقتها حسب الاستطاعة» ولا يؤخرها عنه إذا لم تكن مما 
يجمع» والله تعالى أعلم . 


.)51/5/١( «زاد المعاد»)‎ .)5٠005 «الأوسط» (559/5). «الإنصاف» (؟/‎ )١( 

() أخرجح عبد الوزاق (50151)» وضعه اأحمد (01/959)+ واأخرجة الفرفذي (761): 
وأبو ذادة )1١771/(‏ وقال الترمذي: ديت حسن صحيح). وصححه البغوي في 
شرح الحسنة):(8 قا )ء 

() (فتح الباري» (؟/ 01/5). 


006006 مسمس 
عطاك الك لاله الا ال ل الا ند ل 0 ته سا ا ا ا 1062ل ل 0 حَّ 


وكفك فك وفك فك 
١‏ المواضع التي نمي عن الصلاة فيها ْ 


م6 2 7 - 2 م 07 7 0 وم 
١١/١6‏ - وعن ابي سعيل ين عن النبيٌ ع قال : «الأرضٌ كلها 
ه ال مو و تن لد سنال 2 0 
مَسحد إلا المقيرّة وَالحمام) . رَوَاه التَرْمِذِىٌ . وَلَه علة. 


7 وَعَنٍ ابن عُْمَرَ ونا قَالَ: نَهَئ النبئٌ كه أنْ يُصَلَّى في 
سبعةٍ مَوَاطِنَ : المَرْبَلة» والمَحْرَّرَةِ وَالمَقَبَرَةِ وََارِعَةٍ الطريقء وَالحَمَّام 
وَمَعَاطِنِ الابل» وَقَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ الله. رَوَاهُ المي وَصَعَقَهُ ْ 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أبي سعيد 5إنه: فقد أخرجه الترمذي في «أبواب الصلاة) 
باب (ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» .)7١1(‏ وأبو داود 
(؟594)» وابن ماجه (955)» وأحمد )7١75/١8(‏ من طريق عمرو بن يحيى» 
غرخ ابية» عدن ا سعيد الخدري #5 نه قال: قال رسول الله َيه : 
فذكره. 

وهذا الحديث إسناده على شرط الشيخين» لكن اختلف في وصله 
وإرسالهء وأعله بعضهم بالإرسال» فقد رواه موصولاً حماد بن سلمة 
وعبد الواحد بن زياد» وعبد العزيز بن محمد الدراوردي» ومحمد بن إسحاق 
كلهم عن عمرو بن يحيى» عن أبيه - يحيى بن عمارة الأنصاري ‏ عن أبي 
سعيد الخدري عن النبي بيد وحماد بن سلمة ثقة» وعبد الواحد بن زياد ثقةء 


والدراوردي صدوق» وابن إسحاق صدوق ومين + 


ورواه مرسسلا الثوري. والدراوردي» وابن إسحاق عن عمرو بن يحيى » 


ا ان كتاب الصلاة 
7_1 

عن أبيه» عن النبي يله لم يذكروا أبا سعيد وَلنه'''. قال الترمذي مرجحاً 
الإرسال: (وكأن رواية الثوري... أثبت وأصح). وقال الدارقطني: 
(والمرسل المحفوظ””''» وقال البيهقي: (حديث الثوري مرسل» وقد روي 
موصولاً وليس بشيء. وحديث حماد بن سلمة موصولء. وقد تابعه على 
وصله عبد الواحد بن زياد والدراوردي)”" 

ويرى آخرون من أهل العلم ترجيح الموصولء منهم ابن خزيمة» وابن 
حبان» والحاكم» وابن حزمء وابن دقيق العيدء وشيخ الإسلام ابن تيمية» فإنه 
قال: (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار وغيرهم بأسانيد 
جيدة» ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه)”*'» وقال: (إن رواية من أرسله لا 
تنافي الرواية المسندة الثابتة)”” . 

وممن صحح الحديث أحمد شاكر""'. والألباني'"' والشيخ عبد العزيز بن 
بازء رحم الله الجميع . 

وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه الترمذي في «أبواب الصلاة» في باب 
(ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه» (5557). وابن ماجه (51) من طريق 


لير 


زيد بن جبيرة» عن داود بن الحصين» عن نافع» عن ابن عمر وَوْهًا مرفوعا . 
وهذا إسناد ضعيف دن قال الترمذي: (حديث ابن عمر إسناده ليس 
بذاك القوي. تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه): وقد نقل عبد الحق 
مقولة الترمذي هذه.ء ثم قال: (كذا قال» وغير أبي عيسى يقول في هذا 
الإسناد أكثر من هذا. . .)(". 
فعلة هذا الحديث زيد بن جبيرة» قال عنه البخاري: (منكر الحديث)., 


.)971١ - /”ا//١( انظر: «تنقيح التحقيق»‎ )١( 

(6) «العلل» .)955١/١١(‏ 105 «السنى الكبراىف) 278/9 

(4) «اقتضاء الصراط المستقيم» (0/ لال" ). 

(48 «الفقاوى) 7/510 0"75) (التلخيصض1555/5110-1). (المتهل العلبه الموووذ) (1194/1), 
() «جامع الترمذي» .)١77/5(‏ (0) «إرواء الغليل» .)5١5١ /١(‏ 

69 (الأحكام الوسطى): 111/1 


باب شروط العلا ل ع 
مص سحب ب فب ف عبفبفببيببيببيييببيبييييييح يي يجيج سس يبب بللاالمميجسسلسللييم 50 ههه 0 


وقال أبو حاتم: (ضعيف الحديثء منكر الحديث جداًء متروك الحديثء لا 
عن ذاوة ين اللحصين لاست عكر و 1 
وقد ذكر. ابن .عدى والذهبى هذا الحديث من متاكير ؤيك ون جبيرة” 


(3 


وقد جاء الحديث عند ابن ماجه (9517) من طريق أبي صالح. عن 
اليك عن عبد الله العمري» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر ويا وإسناده 
ضعيف؛ لأن أيا صالح وهو كاتب الليث كثير الغلط ‏ كما في «التقريب» ‏ 
وعبد الله العمري ضعيف» وقد جزم الحافظ أبو حاتم بأنه واوء قال ابنه: 
سألت أبي عن حديث رواه الفسيت 002 ورواه زيد بن جبيرة عن داود بن 
الخضين. .. كقال:: (جميعا واهنية). 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (المَقبرة) بفتح الميم وتثليث الباء» ما يدفن فيها الموتى. 

قوله: (والحمام) أصله موضع الاغتسال بالماء الحار» ثم قيل لموضع 

قوله: (المزبلة) بفتح الميم والباء» الموضع الذي يجمع فيه الرّبل» 
وهى القمامة وما فى معناها. 

قوله: (والمجزرة) بفتح الميم» وهي المكان الذي تجزر فيه المواشي. 

قوله: (وقارعة الطريق) وهي ما تقرعه الأقدام بالمرور عليه. 

قوله: (ومعاطن الإبل) مفردها : عَطَن ‏ بفتح العين والطاء ‏ وهي مبارك 
الإبل حول الحوض والبئرء ثم توسّع في ذلك فصار اسما لما تأوي إليه وتقيم فيه . 


.)009/( «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)٠١١ /5( «الكامل» (”/ 7١5)ء «الميزان»‎ )١( 
.)١158/١( «علل الحديث»‎ )9( 


قوله: (وفوق ظهر بيت الله) المراد به: الكعبة. 

0 الوجه الثالث: حديث أبي سعيد نه دليل على أن الأرض كلها 
مسجدء فيجوز الصلاة في كل مكان من الأرضء وقد دل على هذا الحكم 
أحاديث كثيرة» ومنها حديث جابر ونه في «(الصحيحين»)2 وقد تقدم في باب 
«التيمم»» إلا ما استثناه الشارع» وهذا من نعم الله تعالى على هذه الأمة. 
وتيسيره عليها ورحمته بها؛ لأن الأمم السابقة لا يصلون إلا في أماكن معينة 
كالبيّع والصوامع"''. 

5 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الصلاة في المقبرة» وأنها لا 
تصح"'' لأنه استثناها من عموم الأرض» سواء أكانت الصلاة على القبر أم بين 
لق اتات بالممتير يا بف نيا العو الى كان نر راجو اب 
لو عينت الأرض مقبرة ولم يبدا بالدفن فيها فإنها تصح الصلاة فيها. 

والحكمة من هذا النهي ما نص عليه المحققون من أهل العلم كشيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أن العلة هي سد الذريعة عن عبادة 
أربابها؛ لآن ذلك من أعظم وسائل الشرك» ومشابهة المشركين . 

وأما من اعتقد من الفقهاء أن سبب النهي كون المقبرة مظنة النجاسة لما 
يختلط بالعراي من ضديك الموتى + أو كد تكينن وفيها صديك فيتجسى الترانب 
فهذا التعليل ليس بشيء لأمور ثلاثة : 

١‏ أن الغالب أن المقابر تبقى على حالها ولا تنبش» وحتى لو نبشت 
لا دليل على نجاستها . 

؟ - أن احتمال نجاسة الأرض لا يوجب كراهة الصلاة عليهاء بل 
الأرض تطهر بما يصيبها من الشمس والريح والاستحالة”*'. 

* - أنها لو كانت هذه هي العلة لما نهي عن الصلاة في مقابر الأنبياء؛ 


.)587 (؟) انظر: «الاقتضاء) (؟/‎ .)5737/١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)51957/5( انظر: «الشرح الممتع»‎ )9( 


(4:) انظر: «مجموع الفتاوى» "595-557١ /1١(‏ «إغاثة اللهفان» (١8/1/ه25ك»‏ لالىم١ا‏ - .)١184‏ 


باب شروط الصلدة ا ا 
أن أجسادهم لا كلب الآرض» كما ورد 0 السئة؛ على قول من صحح 
الح 

ويستثنى من النهي الصلاة على القبرء فقد صلى النبي 85ة على قبر 
الحراة التي كانت تقمٌ المسجد عندما ماتت بالليل وصلى عليها الصحابة يي 
ولم يخبروا النبي كله وخبرها في «الصحيحين»» وسيأتي في كتاب «الجنائز) 
إن شاع الله تعالى .. 

وأما الصلاة على الميت في المقبرة فسيأتي الكلام عليها في كتاب 
«الجنائز) ‏ أيضا ‏ إن شاء الله . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على تحريم الصلاة في الحمام. وأنها 
لا تصحء. والنهي عن الصلاة في الحمام إما لآنه مظنة النجاسة» وإما لكونه بيت 
الشيطان. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كلا التعليلين» لكن مال إلى تضعيف 
التعليل الأول» وقال: (إن ظاهر مذهب أحمد أن الحمام لم ينه عن الصلاة فيه 
لكونه مظنة النجاسة» فإذا عسل موضع منه أو تيقنا طهارته جازت الصلاة فيه 
وإنما النهي عند من يصحح الحديث إما للتعبد» أو لأنها مأوى الشيطان)'"'. 
ويقاس على الحمام الكنيف بل أولى» وكذا دورات المياه؛ لأن ذكر الله تعالى 
في هذه الأماكن ممنوع شرعاً تعظيماً لله تعالى وتشريفاً له وين أن يذكر اسمه في 
موضع خبث ونجاسة . 

وأما سطح الحمام فيجوز الصلاة فيه على الراجح من قولي أهل العلم 
من باب قصر النهى على ما تناوله النص وأن الحكم لا يعدى إلى غيره. 

0 الوجه السادس: في حديث ابن عمر '#هويا النهي عن الصلاة في سبعة 
مواضع ». والحديث ضعيف كما مضىء وعلى هذا فما ثبت فيه نص آخر أو دل 


عليه عموم عمل بهء وإلا بقي على أصل الجواز. 


والمتقدمون كأبي حاتم» والبخاري على تضعيفه. فانظر: «جلاء الآفهام» ص(77). 
(9) «الفتاوى» .)3١97/795١(‏ 


فالمزبلة: لا تصح الصلاة فيها؛ لأنها محل النجاسة وإلقاء القاذورات» 
لكن إن كان الرّبل طاهراً صحت الصلاة فيها"'' . 

والمجزرة: لا تصح الصلاة فيها؛ لأنها محل الدماءء» وهي نجسةء وكذا 
الأرواث وحتى لو قيل بطهارتها فإن مثل هذه البقعة لا تصلح لمناجاة الله 
55( 

والمقبرة والحمام: تقدما في حديث أبي سعيد ضَيلبه . 

وقارعة الطريق: لا تصح الصلاة فيها؛ لآن المصلي فيها يؤذي ويؤذى. 
فيؤذي المارة بأخذ حقهم من الطريق» ويؤذى بما يشغل خاطره المؤدي إلى 
ذهاب الخشوع الذي هو سر الصلاة»ء وقيل: لآنها مظنة النجاسة» والقول بمنع 
الصلاة في قارعة الطريق هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. 

والقول الثاني: وهو قول أكثر أهل العلمء ورواية عن أحمد صحة 
الصلاة في قارعة الطريق» لعموم «جعلت لي الأرض مسجداً""'. ولم يستثن 
منه إلا المقبرة والحمام والمعاطن» للأحاديث الواردة فيهاء فيبقى ما عداها 
على العموم. والأولى ألا يصلى في الطريق لما تقدم. لكن إن دعت الحاجة 
إلى الصلاة في قارعة الطريق فلا بأس» كما لو ضاق المسجد جاز أن يصلى 
في الشوارع التي حوله إذا فرشت . 

ومعاطن الابل: لا تصح الصلاة فيهاء لحديث جابر بن سمرة نه أن 
رجلاً سأل النبي يَلةِ: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا» '"'. وعن البراء صَلينه 
قال: قال رسول الله 95ة: «لا تصلوا في مبارك الابل؛ فإنها من 
الشياطيد)”؟) . 


وقل قال شيخ الإسلام ادن تيهية إلى تقويه هذا المعنى, وضعف قول من 


.)5597/5( انظر: «الشرح الممتع»‎ )١( 

(0) «المغنى) (5/ 2)517/7 «المجموع) 160 )2. 
(9) أخرجه مسلم (750). 

(4) أخرجه أبو داود (597) بإسناد صحيح . 


باب شروط الصلاة ‏ 7 ظ س0 
اليا ب بي)يييييييحيييييييييييييححييييييييحييييحححححيحححححيحححيحيححبييجحححييحييجيححححيجحيحححححححيحيحيييحيحبيك ههه 0 


قال: إن ذلك لعلة النجاسة.ء إذ لا فرق بين أعطان الإبل ومبارك الغنم. 
وكلاهما في الطهارة والنجاسة سواء'''. 

أما مبارك الإبل في سيرها أو ما تناخ فيه لعلفها أو وردها فلا يمنع من 
الصلاة فيها؛ لآن هذا عارضء. وقد ورد عن الإمام أحمد ما يدل على 
ا 

وفوق ظهر بيت الله: هذا مما انفرد به هذا الحديث الضعيف,» ولم يرد 
فى حديث غيرهء فمن أخذ به أضاف إليه تعليلاء وهو أن الله تعالى أمر 
باستقبال الكحبة في قوله تعالى : #وَعيْثُ ما كُثْرٌ ولوأ موف ططرم © [البقرة: 
4 والمصلي نوق الكعية غير مستقيل. جينيا ولا مصليا الييا» ونك أمر 
بالصلاة إليهاء فمن صلى فوقها فقد صلى إلى الهواء . 

والأظهر صحة الصلاة فوق الكعبة لعدم ثبوت النهي». ولأن الحكم ليس 
مناطا بالقائم» وإنما هو مناط بهواء الكعبة» ولهذا تصح الصلاة في سطح 
المسجد الحرام وعلى جبل أبي قبيس بالاتفاق» وهي أعلى من الكعبة. 
والمصلي فيها استقبل هواء الكعبة» وهواؤها مسامت لهاء ولهذا لو هدمت 
- والعياذ بالله كما في آخر الزمان ‏ صحت صلاة الناس إلى محلهاء والله 


تعالى أعلم . 


.)737١ /؟5١( «الفتاوى»‎ )١( 
.)075/5١( «المغنى) (؟/ 7/ا5). «الفتاوى»‎ )0( 


|! النهي عن استقبال القبر في الصلاة‎ ١ 


7 9 وعَنْ أبي مَرْنَدٍ الَْنَوِيّ ونه قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ الله كله 
يقُولُ: ١لا‏ تُصَلُوا إلى القبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهاا. َوَاهُ مُسِْمُ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو أبو مَرْئْدٍ العَنَوي ‏ من بني غنيّ من قيس عيلان - صحابي جليل» 
مشهور يكتيتة»: واسمة: كناز ‏ بفتح الكاف وتشديد النون ثم زاي - بن 
الحصين, وابنه مرئد ‏ بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة ‏ وهو وأبوه 
صبخاييان؛. شهدا بدو واحدا » وكانا حليثين لحهزة ين عبد المظلب» :وكان 
أبو مرئد يَرْباً لحمزة ونه - أي: مساوياً له في السن - وقتل مرثئد يوم الرجيع. 
يذه الاك هن الم 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز» باب «النهي عن الجلوس على 
القبر والصلاة عليه» (9175) من طريق ابن جابر» عن بسر بن عبيد الله» عن 
واثلة بن الأسقع. عن أبي مرئد الغنوي» قال: قال رسول الله كَكِيةِ. . . فذكره. 

وأخرجه أيضأ من طريق عبد الرحمن بن يزيد» عن بسر بن عبيد الله 
عن أبي إدريس الخولاني» عن واثلة به. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الصلاة إلى القبورء بأن 
يكون القبر في جهة المصليء وهذا النهي في الحديث يقتضي تحريم الفعل» 


.)١165/1١5( )١١؟‎ /9( «(الإصابة)‎ ء)١5+‎ /١7( «الاستيعات»)‎ )( 


باب شروط الصلاة ‏ - 4 م0 
اليا ب بي)يييييييحيييييييييييييححييييييييحييييحححححيحححححيحححيحيححبييجحححييحييجيححححيجحيحححححححيحيحيييحيحبيك 8 ا 0 


وفبياق الضلاة» لآن الصلاة إلى القيور “تشيه عباذتها»: أو فيه تشنه يمن يعندهاء 
وهذا قد يكون ذريعة إلى نوع من الشرك بالعكوف عندها وتعلق القلوب بها 
رغبة ورهبة. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الجلوس على القبرء والوطء 
من بابد اولي وذلك لما فيه من الاسعهانة ينعن المسلم» إذ الثير بيت 
المسلمء وحرمته ميتاً كحرمته حياًء وقد ورد عن أبي هريرة ذه أن 
رسول الله يه قال: «لأن يجلسس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى 
جلده خير له من أن يجلس على قبر»"''. والله تعالى أعلم. 


ككف 
| جواز الصلاة فى النعلين إذا كانتا طاهرتين !| 


2-04 وعَنْ أبي سَعيدٍ دَظِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلهِ: «إِذَا جاء 
ون يبنا انع ا ذارت رمضعه إ ل د 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود فى كتاب «الصلاة» باب «الصلاة فى النعل») (2)5650 
وو يد انار تر حرا ال اق ةا فصر 
أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدري ينه قال: بينما رسول الله يل يصلى 
باصعية جل لعريد فوضعهما عن يساره. فلما رأى ذلك القوم ألقوا 
نعالهمء فلما قضى رسول الله يَيةٍ صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم 
نعالكم؟2. قالوا : رأيناك ألقيت نعليك» فألقينا نعالناء فقال رسول الله ككل : «إن 
جبريل عَلِل أتاني فأخبر ني أن فيهما قذراً». وقال: (إذا جاء أحدكم ...) البعديت. 

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ حماد بن سلمة: ثقة» وأبو نعامة وثقه 
ابن معين وأبو حاتم» وأبو نضرة ‏ واسمه : المنذر بن مالك بن قُطَعَة العبدي ‏ ثقة. 

وقد تابع حماد بن سلمة الحجاج بن الحجاج الأحولء. عن أبي نعامة 
به» عند ابن خزيمة )3857/١(‏ والحجاج ثقة. كما في «التقريب»). 

لكن قد اختلف في وصله وإرساله'''»: فقد رواه حماد بن زيد» عن 
أيوب السختياني» عن أبي نعامة» عن أبي نضرة أن النبي كَلة. . ٠‏ وقد رجح 
الموصول أبو حاتم» والدارقطني» لأنه اتفق على وصله اثنان عن أبي نضرة» 


.)5917/١( «التلخيص»‎ )١( 


باب شروط الصلاة ”7 2217 5 
عن أبي سعيدء عن النبي كَل وهما: حماد بن سلمة» والحجاج بن الحجاج 
الأحول» وكلاهما ثقة» كما تقدم''. 

والحديث له شواهدء ومنها حديث أنس نه أن النبي كَلِِ لم يخلع 
نعليه في الصلاة إلا مرة واحدة. خلع. فخلع الناس» فقال: ١ما‏ لكم؟» قالوا : 
خلعت فخلعناء فقال: (إن جبريل أخبرني أن فيهما قذراً أو أذى)”"'. 

0 الوجه الثاني: الحديث ل مه الصلاة في النعال» وقد ورد 
فى ذلك أحاديث كثيرة: .ومن ذلك ها وواه آبو مبيلمة سعيد ين يزيد. الأردي 
قال: سألت أنس بن مالك: أكان رسول الله ككلِهِ يصلي في نعله؟ قال: نعم" 

وعن يزيد بن عبد الله بن الشخيرء عن أبيه قال: رأيت رسول الله كل 


وقد ذكر الطحاوي أن الأحاديث الدالة على شرعية الصلاة في النعال 
فقواترة عن .وسول الك 6 

والعلماء رحمهم الله لا يشترطون في المتواتر أن تكون كل طرقه صحيحة 
أو حسنة بل يذكرون جميع ما في الباب من صحيح أو حسن أو ضعيف"''. 

وشرط ذلك أن تكون التعل ظاهرة» .وقد كانت المساجد قديما تفرش 
بالحصباء والرمل ونحو ذلك» فيصلى فيها بالنعال ولا تتآثرء والناس عندهم 
ديق وعناية بالتعال وتنقدها» والآن. فرشت الساجل لترغبه المصلين والوقاءة 
من الغبارء فيقال حينئذ: إن مراعاة حال المساجد تقتضي ألا يصلى بالنعال 
وإن كانت نظيفة.» لآمرين : 


.)358/١١( ,)١١7/8( «العلل» للدارقطنى‎ »)١5١/١( «علل الحديث»‎ )١( 

1 أخريه العام ( 0978 والبييقي (1910) وغيرهياه وتان البحاقية (هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري) وسكت عنه الذهبي» وصححه الألباني في 
«الإرواء» .)3١6/1١(‏ 

99) أخرجه البخاري (2)785. ومسلم (005). 

(:) أخرجه عبد الرزاق )7”84/١(‏ ورجاله رجال الصحيح . 

(5) «شرح معاني الآثار» .)01١/١(‏ 

(0) انظر: رسالة: «شرعية الصلاة في النعال»). 


الآول: أن المساجد لا تسلم من تلويث فرشها حتى مع العناية بالنعال 
وتفقدها؛ لأن الفرش سريعة التآثر باللون والرائحة» وطبيعة الشوارع تساعد 
على التلويث حتى مع طهارة النعل» ولذا قال ابن عابدين: (إذا خشي تلويث 
فرش المسجد ينبغي عدم الصلاة في النعال» وإن كانت طاهرة)"''. 

الثاني : أن الغالب على الناس الغفلة عن العناية بنعالهم حين يدخلون 
المسحلد: 

والصلاة في النعال موضع خلاف بين أهل العلم» ولا خلاف بينهم في 
الجوازء لكن منهم من قال بالإباحة فقط. وهو قول ابن دقيق العيد؛ لأن ذلك 
لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة» وهو الزينة؛ لآن ملامسة النعل 
للأرض يقصر بها عن هذا المقصودء ومنهم من قال بالاستحباب”"'. لحديث 
شداد بن أوس نه مرفوعا: «خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا 
خفافهم» ". وما جاء في معناهء وهي أحاديث معلولة. والثابت في الصلاة 
بالنعال هو فعل النبي كله وليس في شيء منها الآمر بالصلاة فيها . 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من صلَّى بالنجاسة جاهلاً أو 
داو لان 1 مسفيطة واة عاد علي اورجه الطاناة 0 الرييين دادر 
على .على ها عضى من عدلاتهع ولو كان« العليس بالتجاسة حال النسيان أو 
الخطأ موجباً للإعادة لاستأنف الرسول يَلِةِ الصلاة من أولها ولم يبن على ما 
كان صلّىء وهذا هو القول الراجح من قولي أهل العلمء أما إن علم بالنجاسة 
في أثناء الصلاة فإن أمكن طرحها بدون عمل كثير أو كشف عورة ألقاهاء كما 
خلع النبي مله نعليه» وإلا بطلت صلاتهء واستأنفها بعد إزالة النجاسة» والله 


أعلم . 


0 اسعاثنية ابن عاننية) 555/57 

48 الع ا (55/0*)». (فتح البارى 15510 )2 تثبل الأوطار) :5710 4): 

(9) أخرجه أبو داود (167”5) وإسناده ضعيف. فيه يعلى بن شداد. وهو مستورء. وهلال بن 
ميمول)» وهو صدوق» ومثلهما لا يقبل تفرده. وقل اا البزار في الأسئئه)») (/ >١٠5ة)‏ 
إلى ذلك. انظر: «ميزان الاعتدال» (2501//5» «فضل الرحيم الودود) (!/ .)58٠‏ 


باب شروط الصلاة ‏ - | سس 


ظ حيفية تطهير الخف من النجاسة ظ 


ه 5 00 اس وش ات 1 

9ه وعَنٌ أبى هِرَيْرَة وليه قال: قال رَسُول الله يَكِدِ: «إذا 

ور لس وار > وى حسام 2 ه رعو 2 7 ردم م 

وَطِنَ أَحَدُكم الأذى بخفبْهِ فُطهورهما الثراث». أخرّجه أبُو دَاوَد. وصَّحّحَه 
ابْنْ حِبَانَ. 


لا الكلام عليه من وجطين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الطهارة» باب «في الأذى يصيب النعل) 
(0"» والبيهقي (57”0/0)». وابن حبان (5/ »)56٠١‏ وابن خزيمة )١58/١(‏ 
كلهم من طريق محمد بن كثير ‏ يعني الصنعاني ‏ عن الأوزاعي. عن 
ابن عجلان؛ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيهء عن أبي هريرة 5 
مرفوعاً . 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن في إسناده محمد بن كثير الصنعاني» وهو كثير 
الخطأء قال البخاري: (ضعفه أحمد)» وقد ذكر ابن القطان أنه ضعيف». 
وأضعف ما يكون في الأوزاعي”''» وقال علي بن المديني: (كنت أشتهي أن 
أرى هذا الشيخ ‏ يعنى محمد بن كثير ‏ فالآن لا أحب أن أراه)». وقال 
الساضى: اليس بالقوى كير الب 

ومع هذا فقد صحح حديثه ابن حبان» وشيخه ابن خزيمة» وتلميذه 
الحاكم» ومحمد بن عجلان وإن ضعفه بعضهم لكن الأكثر على توثيقه . 


,)56( الهمذيية التيذيب)‎ )90( .)١51/5( «بيان الوهم والإيهام»‎ )١( 


والحديث اختلف فيه على الأوزاعي» فرواه محمد بن كثير عن 
الأوزاعي كما تقدم. ورواه أبو المغيرة والوليد بن مزيد» وعمر بن عبد الواحد 
عن الأوزاعي قال ١‏ 
داود (57805؟)» ورواه عبد الله بن زياد بن سمعانء عن المقبري» عن 
القعقاع بن حكيمء عن أبيهء عن عائشة وَقْينا. رواه العقيليى في «الضعفاء) 
657 7)ورواة عنيف الرزاق 0719) وليس فيه (غن آبية) ولها ذكر 
الدارقطني في «العلل» )١1١ - ١1594/8(‏ الأوجه في هذا الحديث قال عن 
ذا زوهر اضيهها بالصوات .وان كان إبن سمعان متروى ), 

والحديث له شاهد من حديث أبي سعيد ونه المتقدم. ومن حديث 
عائشة ويا أخرجه أبو داود (781) بمعناه ولم يسق لفظهء ويشهد للحديث 
أيضا د نا الخرنعة آبو داوة (85؟).. واين عاجه (310)ن وأحمك (25/ 44ج 


تبت أن سعيد. ون ابى. سعيد. خددة عن افد + بزواة أيو 


وابن. الجعارود )١117(‏ عع موسى. بن. عي الله ين يزيدك» عن امراة من بتى غيد 
الأشهل أنها سألت النبي كَلةٍ فقالت: إن لنا طرقاً منتنة فَتمْطرٌء فقال: «أليس 
بعدها طريق أطيبٌ منها؟». قالت: بلى» قال: «فهذه بهذه»). وإسناده صحيح . 

وأخرج مالك .4)55/١(‏ وأبو داود (”58). والترمذي ,)١57(‏ 
وابن ماجه ,)257١(‏ والدارمي .)١55/١(‏ وأحمد (550/5)». وابن الجارود 
)١14(‏ من طريق محمد بن إبراهيم التيمي»؛ عن أم ولد لإبراهيم. عن 
عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة ويا زوج النبي كَلةِ فقالت: إني 
امرأة أطيل ذيلي» وأمشي في المكان القذرء فقالت أم سلمة: قال 
رسول الله عد : «يطهره ما بعده). 

وإسناده ضعيف»ء أم ولد إبراهيم مجهولة» وقد تفرد بالرواية عنها 
محمد بن إبراهيم» ولكن تتقوى روايتها بالحديث المذكور قبله . 

قال الشوكاني: (هذه الروايات يقوّي بعضها بعضاًء فتنتهض للاحتجاج 
بها على أن النعل يَظهْرَ بدلكه في الأرض رطباً ويابساً)"''. وقال العقيلي: 


.)58/١( «نيل الآوطار»‎ )١( 


باب شروط الصلاة ‏ - ١‏ 0 


(هذا إسناد صالح جيد)"''. 

9 الوجه الثاني: الحديث وما جاء فى معناه دليل على أنه يكفى فى 
تطهير نجاسة الخف دلكه بالتراب دون الغسل بالماء - على الصحيح ترب 
أهل العلم ‏ ولا فرق بين أنواع النجاسات» بل كل ما علق بالنعل مما يطلق 
عليه اسم الأذى فطهوره مس حه بالك الب 

وهذا من سماحة الإسلام ويسره» فإن الخف معرص للآذى من أجل 
مباشرته الأرضء» ولو لزم تطهيره بالماء لشق ذلك على الناس وأدى إلى إتلاف 
الخفاف والنعال بالماء وتكرره عليهاء والله تعالى أعلم . 


)١(‏ «الضعفاء») (؟”7//اه؟). 


[ النهي عن الكلام في الصلاة» وحكمه من الجاهل ظ 


9 وعَنْ مُعَاوِيةَ بْن الححَكم ذَيده كَالَ: قَالَ رسولٌ الله كله : 
«إنَّ هذِهٍ الصَّلَاةَ لا يَصْلحُ فيها شئغ مِنْ كلام النَاس ‏ إنّما هُوّ التَّسْبِيحُ 
والتَكبيرُ وَقِرَاءَة القْرْآنِ) . رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو معاوية بن الحكم السلميء. كان ينزل المدينة» وسكن في بني 
سَليم»ء وعداده في أهل الحجازء روى عنه ابنه كثيرء وعطاء بن يسارء 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن». وهو صاحب الجارية التي قال لها النبي كَل : 
«أين الله؟». قالت: في السماءء قال: «من أنا؟». قالت: أنت رسول الله 
قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». أخرجه مسلم» وهو بعض حديث الباب”'. 

ار ل ار مار امار ان ورين امون ير سام ينا 
الإسناد» وسماه: عمر بن الحكمء قال ابن عبد البر: (هكذا قال مالك في 
هذا الحديث عن هلال» عن عطاءء عن عمر بن الحكمء لم يختلف الرواة 
عنه في ذلك» وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث» وليس في 
الصحابة رجل يقال له: عمر بن الحكمء وإنما هو معاوية بن 


البحكم .+ 


)١(‏ «الاستيعاس») .)١7١/١١(‏ «الإصابة» (9/9؟5). 
19 «الموطا) اا ). 
(9) «التمهيد» (7؟7/57/5). 


6ن 8 
بصت سيت الأ لز اا حيبي ف الا1اتبت7ب2277 2 7_١‏ يرب ...”تبت 9ت 0 حَّ 


0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب 
«تحريم الكلام في الصلاة» (017) من طريق يحيى بن أبي كثيرء عن هلال بن 
أبي ميمونة ‏ وهو هلال بن علي بن أسامة''؟ ‏ عن عطاء بن يسارء» عن 
معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله مَل إذ عَطْسَ 
رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله» فرماني القوم بأبصارهم, فقلت: 1 
أمُياه» ما شأنكم تنظرون إليّ؟! فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» فلما 
رأيتهم يُصمتونني» لكني سكتء فلما صلى رسول الله يك فبأبي هو وأمي ما 
رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه» فوالله ما كهرني». ولا ضربني» 
ولا شتمنيء. قال: (إن هذه الصلاة...) الحديث بطولهء وفيه ذكر الكهانة 
والطيّرة وقصة الجارية التى تقدم ذكرها. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

ترك ١‏ راتكن شيف انكر لبد ره لقن رن اماو انا 
تكله واضلهة افى ؛ ريدت عليها آلف الددية تمد الصيرت» و ردني بهاه 
السكت الثابتة في الوقف» المحذوفة في الوصل . 

قوله: (لكني سكت) معطوف على مقدرء أي: لم أتكلم لكني سكت . 

وقوله: (ما كهرني) الكهر: الانتهارء ذكره أبو عبيد" '" . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن مخاطبة الناس في الصلاة عمداً 
ولو بالدعاء كتشميت العاطس يبطل الصلاة؛ لأنه ينافي مقصود الصلاةء فإن 
الصلاة صنة بيخ العيك وربهء وفي الكلام إعراض عن مناجاةة الله تعالى. 
ومتاععا له سيجعاذه أرفع درجات العبدء وقد قال النبي كَلةِ: «إن أحدكم إذا قام 
في صلاته فإنه يناجي ربه)' "". 


201١0)‏ وإنما ذكرة مسلم بكنيته ؟ ده بها أشهرء كما قال ابن عبك البو .فين «التمهيد) (؟5؟/ هل/ا). 
(10: ااغريب اديت 011/177 
(9) أخرجه البخاري .)57١(‏ ومسلم (001). 


وأما إذا عطس الإنسان في الصلاة فإنه يحمد الله تعالى» لكن من أهل 
العلم من قال: يحمد سراً؛ لأنه ذكرء والسنة في أذكار الصلاة الإسرار إلا ما 
استثني. ومنهم من قال: إنه يجهر به» مستدلا بحديث سهل بن سعد في 
[الصحيصه)”'*» والأول. أظهر؟ لقرة ماخذه»: ولأنه: لأ فائذة من الجير» إذ لا 
يجوز لأحد من المصلين أن يرد عليه . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن من تكلم في الصلاة جاهلاً 
بتحريم الكلام فيها أن صلاته صحيحة., وأنه لا يلزمه قضاء ما مضى من 
صلواته؛ لأن النبي كَلَِةٍ لم يأمر معاوية بإعادة هذه الصلاة ولا سأله هل كان 
يتكلم فيما مضى من صلواته؛ وإنما علمه لما يستقبل من أمره. 

وهذا مبني على قاعدة عظيمة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية» وهي من 
أعظم القواعد الفقهية عندهء» وهي: أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم 
والعمل» فمن كان غاهرا عخ أحدهما سقط عنه ما جره ولا يكلف الله 
فيا إن وا 

فالنبي كَل لم يأمر معاوية بالإعادة؛ لأنه لم يبلغه العلم بتحريم الكلام 
في الصلاة» ولا تكليف قبل بلوغ العلم» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (585. .)١775‏ ومسلم .)55١(‏ وانظر: «شرح النووي على 
الصحيح) (ه/ 6؟)., افتح الباري» (؟//ام؟). 
(9) «الفتاوف) 755/510 , 


باب شروط الصلاة ”2 ا 


ظ بيان حكم الكلام في الصلاة ظ 


50 2 وعَنٌ رَيْدٍ بن َم اه قَالَ: إنْ كُنَا لَتَتَكَلّمُ في نكاد 
عَلَى عَهْدٍ النَِيَ يكل يُكلّمْ أَحَدُ حَّنا نَا صَاحِبَه بِحَاجَيِهِ حَنَى نَوَلَتْ : ود 


عَلَ الصََلوْتٍ وَالصَصلؤة الْوْسَط وَفُومُوأ يلو فَنْتِينَ؟ [البقرة: 8*؟]ء َأُمِِت 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو زيد بن أرقم بن زيد الأنصاري الخزرجي فونه أول مشاهده 
الخندق» وقيل : 0 ٠‏ وَاسْتَضْغِرَ يوم أحدء وهو الذي أخبر النبي عله 
بقول المنافق عبد الله بن أبِيَ : «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل». فأنكره عبد الله بن أبن فأنزل الله القران بتصديق زيد بن أرقم طي 
والحديث 5 (الصحيحين)” 2 نزل الكوفة» ومات فيها سنة ثمان ا 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «العمل في الصلاة» باب (ما ينهى من 
الكلام في الصلاة» »)١١٠٠١(‏ ومسلم (079) من طريق إسماعيل بن أبي خالد. 
عن الخارت بخ شيا عن أبي عمرو الشيباني» قال: قال انيه ير ارك ١‏ 
(إن كنا لنتكلم في الصلاة. .) الحديث» واللفظ للبخاري» وزاد مسلم: «ونهينا 
عن الكلام) ولم يسق من الآية إلا آخرها. 


201١0)‏ أخرجه البخاري ): 6) وبلحوه مسلم (؟/ا/ا؟). 
(6) «الاستيعاس) (58/9). «(الإصابة» (7/8/7). 


برق برج 5 5 
0 كتاب الصلاة 
ا ت المي كاك انرون كتب سده 


واهأ قول الحافظ: (إن اللفظ لمسلم). فلعله أراد من أجل هذه الزيادة. 
وإلا فاللفظ الذي ساقه هو لفظ البخاري» وفي لفظ مسلم اختلاف يسير. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إن كنا..) بتخفيف (إن) وهي مخففة من الثقيلة. واسمها 
محذوف,. واللام فارقة بين النافية والمخففة . 

قوله: (لنتكلم في الصلاة) أي : خلف النبي كله . 

قوله: (يكلم أحدنا صاحبه بحاجته) الجملة بيان لقوله: (نتكلم)» وهذا 
يدل على أنهم كانوا لا يتكلمون فيها بكل شيء» وإنما يقتصرون على الحاجة 
عر بر السلام ونحوه. 

قوله: (حتى نزلت...)» هذا ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع 
بهذه الآية» فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة؛ لأن الآية مدنية باتفاق. 

قونه: عط عن التتازت. بالمعلرة التق 4) أي: داوموا وواظبوا 
على الصلوات المفروضة مع الإتقان. و«الوسطى» أي: الفضلىء والمراد بها : 
صلاة العصرء على الراجح من أقوال أهل العلم». وقد بلغت عشرين قولاء 
كما ذكر ذلك العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي”''. 

والقول بأنها صلاة العصر هو الصحيح؛ للأدلة الصحيحة التي لا يمكن 
دفعها.ء وهو قول جماهير السلف والخلف» ومن ذلك حديث ابن مسعود ذلك 
قال: حبس المشركون رسول الله كَيِةّ عن صلاة العصرء حتى احمرت الشمس 
أو اصفرتء» فقال رسول الله ككدِةِ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء 
ملأ الله أجوافهم وقبورهم ناراً) أو قال: «حشا الله أجوافهم وقبورهم اا 

وعطفها على الصلوات في الآية الكريمة من باب عطف الخاص على العام. 
للاهتمام بشأن الخاص. وخصت بذلك - والله أعلم ‏ لشرفها وفضلهاء ولأنها 
اختصت بمزيد من التأكيدء والآمر بالمحافظة عليهاء والتغليظ لمن ضيعها. 


)١(‏ المتوفى سنة (7١٠ه)‏ في كتابه: «اللفظ الموطأ في بيان الصلاة الوسطى». 
(؟) أخرجه مسلم (518). 


تللح ل سح 7-7-7 2 لا ل تح ا ا ا وي ل كر ___ تت أ حت 


قوله: (وقوموا ش) أي: قفوالله. واللام للتعليلء أي: إخلاصاً 
وتعظيماً لله تعالى. 

قوله: (قانتين) القنوت له معان كثيرة منها: القيام» وعليه قول النبي 355 
لما سئل: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت""''. ومنها: الدعاء في 
الصلاة في محل مخصوص من القيام» وعليه قول أنس 5ه لما سئل: أقنت 
رسول الله يَلِةِ في الصبح؟ قال: نعمء فقيل له: أوَ قنت قبل الركوع؟ قال : 
بعد الركوع يسيراً”''. ومنها: السكوت مع التعظيم» كما هنا. 

قوله: (فأمرنا بالسكوت) أي: أمرنا الله تعالى بقوله: #وقوموأ بِلَهِ 
قَدنْتِينَ* [البقرة: 8؟] أو أمرنا الرسول كَكِلدٍ تفسيراً للآية» ويؤيده قوله: (نهينا) . 

والمراد بالسكوت: الكف عن الكلام» أي: كلام الناس لا كل كلام؛ 
لآن الصلاة فيها قراءة وتكبير وتسبيح ودعاءء وهذا كلام. 

الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الكلام في الصلاة فرضاً 
كانت أو نفلاًء قليلاً كان الكلام أو كثيراًء وأن الكلام مبطل لها لتحريمه 
ومنافاته لمقصودهاء فإن الصلاة صلة بين العبد وربه» فلا ينبغى أن يتشاغل 
الع بر عجان ره سن رالنن ب ب 1 

قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامداً 
لكلامه.ء وهو لا يريد إصلاح شيء من أفرها أن جلؤاته قاميدة) 7 

وعلى هذا فلا خلاف بين أهل العلم في أن من تعمد الكلام في الصلاة 
لغير مصلحتها وهو عالم بالتحريم أن صلاته باطلة . 

إنما وقع الخلاف فيمن تكلم ناسياً أنه في صلاة» ففي ذلك قولان: 

الأول: أن صلاته باطلةء وهذا مذهب الحنفية» والمشهور من مذهب 
الإمام أحمدا”*'». أخذاً بعموم (ونهينا عن الكلام) وهو شامل لكلام الناسي. 
لعدم التفريق في ذلك . 
)١(‏ أخرجه مسلم )45/١(‏ من حديث جابر طلإنه . 


(0؟) أخرجه البخاري .)٠١2١١(‏ 095 «الأوسط) رم عا 
(:) انظر: (بدائع الصنائع») .)53337/1١(‏ «المغنى» (55577/5)». «الإنصاف» (5/ .)1١70‏ 


سن 2 -_ كتاب الصلاة 


الثاني: أن صلاته صحيحة:؛ وهذا قول الجمهور من المالكية. 
والشافعية» ورواية عن الإمام أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» إلا أن 
الشبافعية يتيدوة ذلك بالبسير وو الكنير "5ه واسيدنوا يما يلى : 

١‏ - قصة معاوية بن الحكم. كما تقدمء» وهى وإن كانت في موضوع الجهل. 

فإان.النسيات مثله.. 
؟ - قوله تعالى: #رينَا لا مُوَاجِدْنَاً إن ينآ أ 3 نكا 4 4 وفك لبت الى 

الصحيح أن الله تعالى قال إجابة لهذا الدعاء: «قد فعلت». وفي رواية: 

فال * (نعم)' . 
*"'- عموم حديث ابن عباس : (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان 

وما استكرهوا عليه)” '. 

أما من تكلم لمصلحة الصلاة» كأن يقول لإمام قام إلى خامسة: قد 
صليت أربعاً. فعند الحنفية والمالكية ‏ في قول ‏ والشافعية والحنابلة أن 
صلاته باطلة» لعموم الأحاديث في النهي عن الكلام» والمشهور عند 
المالكية» ورواية عند الحنابلة أنها لا تبطل» وعند الحنابلة رواية ثالثة 
بالتفريق بين الإمام والمأموم. واختار ذلك ابن المنذر» واستدل من قال 
بصحتها بقصة ذي اليدين» فإن النبي يل وأصحابه تكلموا في صلاتهم؛ 
لإصلاحهاء ثم بنوا عليها”*'. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ «الإشراف» 2)9١7/١(‏ «االمجموع) (5:/ 86)». «الاختيارات») ص(2)509 (الشرح الممتع) 
(6/ 00 ). 

(5) رواه مسلم .)5١١-1١99(‏ 

(6) أخرجه الدارقطني »)١117١/5(‏ والبيهقي (2)5077/1 وغيرهماء وهو حديث صححه 
جمع من أهل العلم ؛ ؛ له طرق» وشواهد تؤيده من الكتاب والسئّةء» قال تعالى: ##وليّس 
بتكم ناح يا اللطاتر يو ولك ا عددت و5 4 [الأحراب: 16 وسياتىي 
شرحه فى أخر كتاب «الطلاق» إن شاء الله تعالى . 

0 انظر: '«المدوتة» (17/5). «الأوسظ» 880/©0)+ «المجموعة (88/4)ء «الهداية) 
»)5١/1(‏ «الإنصاف» .)١177/5(‏ 


95 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذلده ثَالَ: كَالَ رَسُولٌ الله َلهِ: «التََسِيحُ 

زَادَ مُسْلِم : «في الصّلاق) . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «العمل في الصلاة» باب «التصفيق 
للنساء»». ومسلم (555) من طريق سفيان بن عيينة» حدثنا الزهري. عن 
أبيى سلمةء عن أبي هريرة ضيه . 

وأخرجه مسلم من طرق» عن أبي هريرة» فأخرجه من طريق الأعمش. 
عن أبي صالح - وهو ذكوان السمان ‏ عن أبي هريرة لاه . 

وأخرجه ‏ أيضاً ‏ من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن همام بن 
منبه»ء عن أبي هريرة عن النبي كله بمثله» وزاد: (في الصلاة). 

وأخرجه البيهقي )١147/7(‏ من طريق إبراهيم بن طهمان» عن الأعمش. 
عن ذكوانء. عن أبي هريرة ذ#نه قال: قال رسول الله بَكةِ:ْ «إذا استؤذن على 
الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح» وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها 
التصفيق»» قال الألباني: (هذا إسناد صحيح على شرط البخاري""' . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الرجل إذا نابه شيء وهو يصلي 


)١(‏ «السلسلة الصحيحة» (/ا59). 


كتنبيه إمام. ار اتقية مار أو مق بنريك ينه أموا وهو لا يدري أنه يصلي فإنه 
يسبّح. فيقول: سبحان الله» وأن المرأة إذا نابها شيء وهي تصلي فإنها 
تصفقء وهذا من فضل الله تعالى على عباده» فإنه لما نسخ الله الكلام في 
الصلاة أبقى ما ينتفع به ويحصل به المقصود كالتسبيح, وقد ورد فى حديث 
سهل بن سعد ويه أن النبي كَلَِةٍ قال: (إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح 
الرجال ولتصفق النساء». وفي لفظ: «من نابه شيء في صلاته فليقل : 
سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان الله إلا التفت». وفي 
دواية” (اتما النعقئ للساء» .وهنا اسلوب من اسالييية القصر. 


وصفته: إما أن تضرب ببطن كفها على ظهر الأخرى» أو تضرب بظهر 
كفها على بطن الأخرىء. أو ببطن كفها على بطن الأخرىء, كما هو المعروف 
عند النساء الآن'"©2. والأمر في ذلك واسع؛ لأن الشرع لم يحدد صفة معينة. 

وإذا انتبه المنبّه بالتسبيح مرة واحدة لم يعده المصلي مرة أخرى؛ لأنه 
ذكر مشروع لسببء. فيزول بزوال سببه» وإن لم ينتبه كرره حتى يحصل 
المقصود. 

وحكمة التفريق بين الرجال والنساء في موضوع التنبيه أثناء الصلاة 
ظاهرة» فإن المرأة مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقاً خشية الافتتان بهاء 
ولهذا نهيت عن رفع صوتها في القراءة والتلبية ونحو ذلك من مسائل 
العبادات» وكذا في غير العبادة لا ترفع صوتها إذا كان بحضرتها أجانب . 

لكن إن كانت المرأة بحضرة نساء فقط فهل تسبح - لآن التسبيح ذكر 
مشروع في الصلاة بخلاف التصفيق - أو أنها تصفق مطلقاً؟ المسألة محتملة"" 
فمن أخذ بعموم الحديث وأن النساء لهن التصفيق قال بالثاني» ومن أخذ 
بالتعليل المذكور والمعنى المتقدم قال: تسبح» وقد يؤيد ذلك ظاهر الحديث. 


() تقدم تخريجه عند الحديث .)5١١(‏ 
02 انظر : (فتح الباري» 0 رجب )9/ .)31٠١‏ 


باب شروط الصلاة 2 ميد 
فإن قوله: «فليسبح الرجال ولتصفق النساء». قد يفهم منه أن المراد مع اجتماع 
الرجال والنساء؛ لأنه أعطى كل صنف حكمه.ء فإذا انفردن سبّحن . 

2 الوجه الثالث: إذا أخذنا برواية الحصر: (إنما التصفيق للنساء». فهي 
دليل على أن التصفيق من خصائص النساءء وأنه لا مدخل للرجال في ذلك 
بحال من الأحوال. 

وبهذا ي: بتبين أن ما يفعله كثير من الناس من التصفيق في المحافل عند 
رؤيتهم ما يعجبهم أن هذا سخف ودليل على قلة العقل. والله تعالى ذم 
المشركين بقوله: فإوَمَا كن صَلَامُمَ ]) ات اماك 
[الأنفال: ه”] والمكاء: هو الصفيرء والتصدية: التصفيق». كما قال ا 
جمهور المفسرين . 

ثم إنه لم يكن من هدي النبي 5 يله ولا أصحابه ولا سلف هذه الآمة إذا 
رأوا ما يعجبهم أو سمعوا الخطب 5 أنهم يصفقون». وإنما حدث ذلك 
عن طريق التشبه بأعداء الله تعالى» وقد قدم النبي كَلِةٍ المدينة واستقبله 
المهاجرون والأنصار ولم ينقل أنهم صفقوا. 

فالمسلم إذا أعجبه شيء يقول: ما شاء الله» أو يقول: الله أكبرء ونحو 
ذلك مما له أصل في الشرع في مثل هذه الأحوالء والله تعالى أعلم. 


ظ البكاء في الصلاة لا يبطلها ظ 


57 - وعَنْ مُطَرّفِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الشّخَيرٍ. عَنْ أَبِيهٍ قّال: 
رَأَئْتٌ رعرك لله كَل يُصَلَّى : وفي صَّدرِهِ ركاه المرجَلء » من الْبْكَاءِ. 


ارس القيده ا اين مَاجَهء رمحي ابن حِبَانَ. 


ٍِِ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

9 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي 

وهو مُطَرْفٌ ‏ بضم الميم وفتح الطاء فراء مشددة مكسورة ثم فاء ‏ بن 
عبد الله ون الشخير ب دكسر الشين المعجمة وكسر الخاء المعجمة اللقا دود ب 
العامري البصري» قال ابر سعل : ركان ا 15 فضل د ورواية وعقل 
وأدب"5*. وقال فى «التقريب»: (ثقة عابد فاضل)+ مات سئنة خمس وتسعين . 

ووالدة. عيك الله يخ الشخير» له صحبة ورواية. كد فى البضريية روؤى 
غته ينا 5" الأول مطرف» والثانى : يزيد أبو العلاءء وهو أصغر من مطرف 
بعشر سنوات» كما روى البخاري ذلك في «تاريخهاء وهو ثقة» وله أحاديث 
ضيااحدة : والثالث : هانىئع», وقل ذكره الخ حبان في (الثقات ا 

0 الوجه الثان: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب «البكاء في الصلاة) 
ا والترمذي ف فى «الشمائل) «المختصر) (717/5)» والنسائى (9/ 2)١7‏ 
( «الطبقات57/10/(.1١):‏ 


(00) «(التاريخ الكبير) (8/ 555). «الثقات» (/1/ 087). «الاستيعاس» (579/5)., «(الإصابة» 
(5/ ١١ا)ء‏ (اتهذيب التهذيث» .)5١8 235٠ /1١1١(‏ 


باب شروط الصلاة " 1 ِ! ”0 و 55 
لل لو ليآ تح م ا ٠‏ حل لاه حسط حل الح )ا ان صاصم خخ ااا 


وأحمد (7598/55). وابن خزيمة (558. 9/57),» وابن حبان (759), 
والحاكم ( كلهم من طريق حماد بن سلمةء عن ثابت» عن مطرف.». 
07 

وإسناده صحيح على شرط مسلمء صححه الحاكمء وسكة» قندةه 
اللهمنى » وصححه ابم حبانء وابن خزيمة. والآلبانى فى تعليقه على 
«الشمائل»» وقال الحافظ : (إسناده قوي"'' . 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله : (وفي صدره أزيز) بفتح الهمزة بعدها زاي معجمة مكسورة ثم ياء 

فوله: (كأزيز المرجل) بكسر الميمء وهو القدرء. فإنه عند غليان الماء 

وقوله: (من البكاء ) بيان 55 قبله. والبكاء: بالمدة خروج الدمع مع 

2 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن البكاء فى الصلاة من خشية الله 
تعالى أن النشيج لا يبطلهاء ولا يوثر فيها؛ لأن. هذا ليس من الكلام». وإتما 
هو من آثار الخشوع والانطراح فيها بين يدي الله تعالى عند قراءة الآيات أو 
سماعهاء قال حبك الله بخ شذاد: سمعت نشيج عمر بن الخطاب في صلاة 
0 وو يقرا عن سورة يوسفاء وأنا في آخر الصفوف. يقرأ: # إِنّمَا أَشْرأ 
حى وَحَرقَ 0 رد 4 [يوسف : 0 

فإن كان البكاء فى الصلاة لغير خشية الله تعالى بل لعارض آخر كأن 
)١(‏ «فتح الباري» .)5١5/5(‏ 


اخرجعه سعد بن متصوو» وهلته البخاري 7٠١5/5(‏ فتح) وقال الحافظ: (إسناده 
صحيح) [تغليق التعليق .]7٠١ /١‏ 


ايد اه ببطل الصلاة إن ظهر منه حرفان» وهو فول شاللقة وأبى ل 
لكن إن غلبه البكاء ولم يستطع دفعه فالصواب أن صلاته لا تبطل؛ لأن هذا 
بغير اختياره» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فأما ما يغلب على المصلي من 
عطاس وبكاء وتأويء فالصحيح عند جمهور العنهاء اه لا بيبطل . وهو 
منصوص اين وات واللّه أعلم . 


.)69/5( «المجموع)‎ .)557/١( «المغني» (5/ ”42557 «الكافي» لابن عبد البر‎ )١( 
.)5١5/5( «فتح الباري»)‎ »)17/١( (الاختيار»)‎ 
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داف شووكل الصلذة 7- | ولس 


ظ التنحنح ف الصلاة لا يبطلها ظ 


4 وعَنْ علي زليه قَالَ: كانَ لي مِنْ رَسُولٍ الله عَكِلِ 
مَدْخَلَانِء فَكَنْتُ إِذَا َيِه وَهْوَّ يُصَلَّ تَدَحْتَحَ لي ووَأة النْسَائِيّ » وَابنُ ) مَاجَه . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه النسائي )١١/”(‏ في كتاب «السهو» باب «التنحنح في 
الصلاة». وابن ماجه (71208). وأحمد (57/7) من طريق أبي بكر بن عياش» 
عن مغيرة» عن الحارث العُكليء عن ابن نسي قال: قال علي: كان لي من 
رسول الله كَل مدخلان: مدخل بالليل ومدخل بالنهارء فكنت إذا أتيته وهو 
يصلي تنحنح لي . 

وهذا لفظ ابن ماجهء. وهو لفظ «البلوغ». وليس عند النسائي من هذا الطريق 
(وهو يصلي) وإنما هو عنده من طريق آخرء وهذا إسناد ضعيف لثلاثة أمور: 

الأول: الكلام في بعض رواته» وهو أبو بكر بن عياش""'» فإنه وإن كان 
ثقة وهو من رجال البخاريء» لكنه كبر وساء حفظه. كما في «التقريب». قال 
عبد الله بن أحمد عن أبيه: (ثقة وربما غلط). فَيُرَدٌ من حديثه ما يعلم أنه 
أخطأ فيه كما قال ابن حبا ن'''» ووصف الألباني كلمة ابن حبان هذه بأنها من 
أحسن ما قرأت فيه . 

وهذا الحديث قد أخطأ فيه» فإنه قد خولف في إسناده ومتنه» كما 


. أن اسمه كنيته‎ )717/١17( صحّح الحافظ في «تهذيبه»‎ )١( 
.)1172١ - 558 /10/( «الثقات»‎ .)5/8١/5( «العلل ومعرفة الرجال»)‎ )0( 


وعبد الله بن نجئ متكلم فيه» فقد و ثقه النسائي. وذكره ابن حبان في 
«الثقات)"''» وقال البخاري وابن عدي: (فيه نظر”"'» وقال الدارقطني: (ليس 
بقوي في الحديث)” '' وقال الحافظ : (صدوق)» فمثله لا ينزل حديثه عن درجة 
الحسن» لكن اختلف في سماعه من علي ونه فقد نفى سماعه منه ابن معين 
فقال: (لم يسمع من علي» بينه وبين علي : أبوه*' ومثله قال الدارقطني”' 
واختاره المزي"' '» وقال البزار: (سمع هو وأبوه من علي''')» وهذا يدل عليه ما 
ورد عند الطحاوي في الطريق الآتي» وكذا عند النسائي كما في «الخصائص»”” 

الأمر الثاني: الاختلاف في إسناده» فقد جاء الحديث من طريق جرير 
- وهو ابن عبد الحميد الضبي ‏ عن مغيرة بن مِفسم». عن الحارث العكلي. 
عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن عبد الله بن نجي به» أخرجه النسائي 
»)١١/9(‏ وابن خزيمة »)9٠5(‏ وأبو يعلى (”0597) فخالف جرير أبا بكر بن 
عياش فزاد في الإسناد بين الحارث وعبد الله بن نجي أبا زرعة بن عمروء. 
والحارث وأبو زرعة كلاهما له رواية عن ابن نجي» وجاء من طريق 
عبد الواحد بن زياد. قال: حدثنا عمارة بن القعماع. عن الحارث العكلي. 
عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن عبد الله بن نجي قال: قال علي. . 
فذكرة» مره الحمد (373”70». والطحاوي فى «المشكل) (7/50). بلفظ 
(قال: قال لي علي. ..) وابن خزيمة (405)»: ومن الاختلاف في سنله أنه 
جاء من طريق شرحبيل بن مدرك الجعفي» عن عبد الله بن نجي» عن أبيهء 
عند أحمد /١(‏ /ا/ا)» والنسائي »)١7/(‏ وابن خزيمة (407). 

وهذا إسناد ضعيف لجهالة نجي والد عبد الله فإنه لم يرو عنه غير ابنه. 
ولم يوثقه إلا ابن حبان وقال: (لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد)؟, 


)0١0/5( «تهذيب التهذيب»‎ )6( .)3٠١ «الثقات» (ه/‎ )1١( 

(9) «العلل» (”5087/0). 
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(5) «العلل») (”50/87/0). (5) «تحفة الأشراف» .)5١5/9(‏ 

(0) «تهذيب التهذيب» (5/ .)6١‏ 0 انظر: «المسيتن الكيوى 5551711 
ية) «النقات) (05/ حجر ة), 


باب شروط الصلاة 7 ل 
وقال الحافظ في «التقريب»: (مقبول). وفي هذا الإسناد انفرد شرحبيل بذكره. 
كما نص على ذلك ابن خزيمة . 

الأمر الثالث: الاختلاف في المتن» فقد جاء من طريق جرير 
وعبد الواحد بلفظ: (فإن كان في صلاة سبح) مكان قوله: (تنحنح) وجرير 
وعبد الواحد أوثق من ابن عياش . 

وعلى هذا فالحديث لا يثبت بلفظ: (تنحنح) فقد تفرد به ابن عياش. 
على ما ذكر ابن خزيمة» فإنه قد ترجم على هذا الحديث بقوله: «باب الرخصة 
في التنحنح في الصلاة عند الاستئذان على المصلي إن صحت هذه اللفظة. 
فقد اختلفوا فيها». وممن ضعفه البيهقي (275117/7)» والطحاوي كما سيأتي. 
والنووي فإنه قال: (وضعفه ظاهر)''. وضعّفه الألباني'''» وقد نقل الحافظ 
الاين الشكن قل سيو 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن التنحنح في الصلاة غير مبطل 
لهاء لكن الأفضل للمصلي أن يسبّح؛ لأن الأحاديث الواردة في التسبيح 
أقوى» يقول الطحاوي لما ذكر الاختلاف في متن هذا الحديث: (فوقفنا بذلك 
على أن رواته بالمعنى الأول من التنحنح قد خالفوا فيه» وأن مكان التنحنح 
المذكور فيه التسبيح في الحديث الثاني» وكان ذلك هو أولى عندنا؛ لآن 
الآثار التي روتها العامة من أهل العلم فيما ينوب الرجل في الصلاة مما 
يستعملونه فيه هو التسبيح. وأن ما يستعمله النساء في مثل ذلك هو 
ال 1 

والتنحنح والنحنحة: هو تردد الصوت في الجوفء يقال: نمَّ نحيحا : تردد 
صوته في جوفه» والنحيح: هو الصوت يُردد في الجوف”” » والله تعالى أعلم . 


)01 «المجموع) (5:/ .)86١‏ 6 اتمام المنة4) ص(5١35).‏ 

.)5١77/١( «التلخيص»‎ )9( 

(:) «شرح مشكل الآثار) (2»)8/5 وانظر: «الفتاوى» 5١5/55(‏ - 155) ففيها تفصيل 
واف فى النحنحة وغيرها من الأصوات الحلقية. 

(8) 7اللساخ»)(517/9), 


ظ المصلي يرد السلام بالإشارة ظ 


ص 
لمعه سر 


506 وعن ابن عُمَرَ ويا قَالَ: قلت لبلال: كَبْفَ رَأَيْتَ 


و4 


2 عر م أ 00 سه فى الرضاة 0 2 .9 ا .ده 
النبيّ عد يَرَد عليهم حِينَ يسَلمونَ عليه وَهوّ يصّلي؟ قال: يَقول هكذاء 
سل م 6ه 2 َيه راع هع اس 4 ٠‏ م اس سالر 
ومَسّط كفه. اخرجه ابو داود والترمذى وصححه . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» باب «ردٌ السلام في الصلاة) 
(470)» والترمذي (7”78) من طريق جعفر بن عون, ثنا هشام بن سعدء ثنا نافع 
قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: خرج رسول الله إلى قباء يصلي فيه» قال: 
فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصليء قال: فقلت لبلال: كيف رأيت 
رسول الله يلِ يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذاء 
وبسط كفه. وبسط جعفر بن عون كفه» وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. 

هذا لفظ أبي داود. ولفظ الكتاب هو لفظ الترمذيء. فقد أخرجه هو 
وأحمد (579/ 78”) من طريق وكيعء حدثنا هشام به» إلا أن في آخره: (قال : 
كان يشير بيده)» وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)» والحديث صححه 
الألباني'''» مع أن هشام بن سعد متكلم فيه من قبل حفظهء قال الحافظ في 
«(التقريب»: (صدوق له أوهام)» وقال الألباني: (الذي استقر عليه رأي 
المحققين أنه حسن الحديث إذا لم يخالف» ومع المخالفة فلا يحتح به)""". 


.)١51١8( )١186( «السلسلة الصحيحة» رقم‎ )١( 
.)9١/5( «فتح الباري» لابن رجب (25509/9. (إرواء الغليل»‎ )6( 


سعد سعد ل االواة_يدم 
وقد احتبج الإماء أحمد بهذا الحديث» فقال إسحاق بن منصور: (قلت 


لأبي عبد الله: هل يسلم على القوم وهم في صلاة؟ قال: نعمء وذكر هذا 
0010 
اللحلية) 7 , 


0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال بجواز السلام على 
المصلي وأنه لا كراهة في ذلك؛ لأن النبي كَلِِ لم ينكر عليهم سلامهم بل 
أقرهم عليهء وهذا قول ابن عمر '##ياء وهو مذهب الحنابلة والشافعية» ونقل 
ابن القاسم عن مالك أنه قال: لم يكن مالك يكره السلام على المصلين» 
وحكى عنه ابن وهب أنه لم يكن يعجبه أن يسلم الرجل على المصلي”"'. 


وأخثار هذا القول. اين المدلد”. 


والقول الشاضى: اند يكره السلام على المصلي. وهذا مروي عن 
جابر آنه وبه قال عطاء والشعبي وإسحاقء» وهو قول الحنفية» ورواية عن 
الإمام الخيلة لآنه يشغل قلب العضلى ؟ لت ربما غلط فردٌ بالكلام”*' . 


0 الوجه الثالث: استدلٌ بهذا الحديث من قال بأن المصلي يرد السلام 
بالإشارة» وأن الإشارة لا تبطل الصلاة ولو كانت إشارة مفهومة؛ لآنها قليلة 
لحاجة. وإنما الذي يبطلها الرد بالكلام؛ لأنه خطاب» وهذا قول جمهور 
الفقهاء هن المالكة والشافعية والحنايلة*, 


والقول الثاني: أنه يكره للمصلي رد السلام ولو بالإشارة» وهذا قول 


)١(‏ «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» برواية إسحاق بن منصور 
6 

(0) انظر: «المجموع) .223١5/5(‏ «(المغني) .4)515٠١/5(‏ «المدونة» .)١89/1١(‏ «مسائل 
الإمام أحمك نروابة ابي داود» ص١(/77)‏ . 

11 ااأوعطة “امار 

(8) «مصنف عبد الرزاق» (؟//771). «مصنف ابن ل شيبة) (؟7"7/7). «(اللأوسط) 
56١ /6(‏ اابدائع الصنائع) 210 ؟) «المبدع» (١1/”١0ه).‏ 

(5) انظر: «المدونة» 2,)١89/1١(‏ «المجموع) (:/*١٠)ء‏ «المغني) (؟/ 5٠١‏ ة). 


الحنفية'''» واستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود َه قال: كنا نسلّم على 
رسول الله 55ةٍ - وهو في الصلاة - فيردذ عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي 
سلمنا عليه» فلم يرد عليناء فقلنا: يا رسول الله. كنا نسلم عليك في الصلاة 
فترد عليناء فقال: «إن فى الصلاة شغلاً)”"' . 

قالوا: فيتناول هذا الحديث جميع أنواع الردّء ولأن في الإشارة ترك 

والقول الثالث: أن المصلي يرد السلام إذا فرغ من صلاتهء وهذا مروي 
عن أبي ذر نه وبه قال عطاء والنخعي» بل قال النخعي وسفيان الثوري إذا 
انصرفت» فإن كان قريباً فاردد عليه» وإلا فأتبعه السلام''" . 

والقول الأول أظهرء فإنالأحاديث الواردة فى هذا الباب صالحة 
للاستدلال بهاء وقد احتج بها الإمام أحمد وعمل بهاء ومن ذلك - أيضاً ‏ ما 
يوف اليك غن ابى الزييرء عن جابر ؤَيِدِهِ أنه قال: إن رسول الله كَل بعثنى 
لحاجة» ثم أدركته وهو يسيرء قال قتيبة بن سعيد: يصلي» فسلمت عليه» فأشار 
إل . اليددييغع7؟, 


قال النووي: (فيه رد السلام بالإشارة» وأنه لا تبطل الصلاة بالإشارة 


رنحوها ون التجرافات البييرة 507 ها معدي ابد اسعرة ال نيو معيو 


على نفى الرد بالكلام دون الإشارة» جمعا بين ال 


وغلى القول بياث المصلى يرد بالاشارة ننه نور أن الآشارة تكون 
بالكف على ما تقدم فى سباق الحديف» وورد فى السة هفات اخترق ومفها : 


() «بدائع الصنائع» (3707/1). 
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(0) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (؟7787/7)» «مصنف ابن أبى شيبة» (؟7/ه/ا - 2)85غ 
«(الأوسط») لابن المنذر ("/ 2)5867 افتح الباري» لابن يجحت وار 

6 رواه مسلم (0550). ١ه‏ شرح النووي» .)7١/60(‏ 

(5). «الأوسط) 40 ا 


باب شرو ط الصلاة - ماسة 
س2 - 276707773 ا ”_!)ا ”ا ”ار اي الا جو ااا ىلا2200 ل ١‏ اوري ا كو اللي _ت 6 ار حَّ 


الرد بالإشارة بالإصبع» والأظهر أنها السّبّاحة؛ لأنها أيسر؛ ولأن العادة جرت 
برفعها . 

وقد وردت هذه الصفة في حديث ابن عمر ‏ أيضاً - عن صهيب قال: 
مررت برسول الله يَكِةِ وهو يصلي فسلمت عليهء فردًٌ عليّ إشارة» وقال 
الليث بن سعد أحد رواته: لا أعلم إلا أنه قال: إشارة بإصبعه"''. 


قال الشوكات : (ولا اخدلافه يثهما. فبجوز أن يكون أشان باضعة هرة: 


ومرة بجميم يذه ويحتمل أن يكون المراد باليد الإصبع جما للمطلق على 
ال 


كما ورد الرد إيماءً بالرأس» وذلك فى حديث ابن مسعود وليه وفيه: 
(فأومأ برأسه)ء وفي رواية: (فقال برأسهء يعني: الرد) ". 

وفي ثبوت هذه الصفة نظرء لضعف الحديثء, والأولى الاقتصار على 
الصفتين الآوليين. 

قال الشوكاني: (ويجمع بين الروايات أنه كَكِنةِ فعل هذا مرة» وهذا مرة. 
فيكون جميع ذلك جائزاً)” '» والله أعلم. 


,)559/791( أخرجه أبو داود (475)» والترمذي (757/7)., والنسائي ("/ 0)» وأحمد‎ )١( 
. وحسنه الترمذي‎ 

(0) «نيل الآوطار» (؟770/5). 

(9) أخرجه البيهقي (7/ )51١‏ من رواية محمد بن الصلت التَوَّيء وقد تفرّد به» قاله 
البيهقي. وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق يهم). 

(:) «نيل الآوطار» .)”17١7/57(‏ 


| ا 3 -_ كتاب الصلاة 


01 حكم حمل الصبي ووضعه ف الصلاة 3 


ماه 2 00 0 و ع سس 4 يل سصسااث” 1 
5-757 وَعَنْ أبى قَتَادَةَ وين قَالَ: كانَ رَسُول الله يَكَِهِ يُصَلَى وَهِوَ 


حَاولُ َم نت وَيْبَ» ذا سج وَضَعَهاء وإذًا كم حَمَلهَا. م علي 

وَلِمْسْلِم: وَهْوَ يوم انان في المَسْجِدٍ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب (إذا حمل جارية على عنقه 
فى الصلاة» .)0١51(‏ ومسلم (255) (51) من طريق مالك. عن عامر بن 
عبد الله بن الزبير» عن عمرو بن سليم الزرقي». عن أبي قتادة طن . 

وأخرجه مسلم ‏ أيضاً ‏ (؟5) من طريق سفيان» عن عثمان بن أبي سليمان 
وابن عجلان سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير به» وفيه: رأيت النبي يَةِ يؤم 
الناس وأمامة بنت أبي العاص - وهي ابنة زينب بنت النبي كَل - على عاتقه. . 

وأخرجه مسلم - أيضاً ‏ من طريقين آخرين: أحدهما: شاركه فيه 
البخاري (5191)» وهو طريق سعيد المقبري» عن عمرو بن سليم الزرقي». 
سمع أبا قتادة يقول. . . 

ومن طريق ابن وهبء» أخبرني مخرمة؛ عن أبيه» عن عمرو بن سليم 
الزرقي بهء وهذا فيه انقطاع» قال أبو داود: (مخرمة لم يسمع من أبيه إلا حديثا 


الحد اك ونقل المزي هذه العبارة عن أب داودء وزاد: (وهو حديث الوت”'' 


13 (ستو راب بداوه) (415) «الينيب اكوا ل 


باب شرو ط الصلاة ‏ - 07 


وقال الإمام أحمد: (هو ثقة» إلا أنه لم يسمع من أبيه شيئاً”''» وعلى هذا 
فروايته كتاب أبيه وجادة» والوجادة من طرق التحمل عند أهل العلم. والحديث 
صحيح ؛ لأنه مروي من وجوه صحاح عن عمرو بن سَليم كما تقدم» ومنهج 
الإمام مسلم في هذا معروف. وهو ترتيبه المرويات حسب ما ذكر في مقدمة 
(صحيحه)ء وقد جعل هذا في اخر الباب . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (كان يصلي) أي: صلاة الظهر أو العصرء لما ورد عند أبي داود 
من حديث أبي قتادة قال: بينما نحن ننتظر رسول الله كلِةِ للصلاة في الظهر أو 
العصرء وقد دعاه بلال للصلاة» إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت 
ابنته على عنقه. فقام رسول الله ييه في مصلاه» وقمنا خلفه. وهي في مكانها 
الذي هي فيه... الحديث”''» وفي رواية لمسلم: (يؤم الناس). 

وقوله: (كان يصلي) لم يقع هذا الفعل إلا مرة واحدة. ففيه ما يدل 
على أن هذه العبارة لا تدل على التكرار مطلقا . 

قوله: (وهو حامل أمامة) الجملة في محل نصب على الحال من فاعل 
(يصلي) و(حامل) بالتنوين اسم فاعل» و(أمامة) منصوب باسم الفاعل على أنه 
مفعول به. 

وروي بالإضافة» كما قرئ قوله تعالى: إن أله بَِمٌ أَمَرِِ» [الطلاق: "] 
بالتنوين والإضافة» وكلاهما سبعيتان» وقد ورد عند أبي دافة: نيلها نحن في 
المسجد جلوساً خرج علينا رسول الله يَلِ يحمل أمامة... وهي صبية)"" 
وهذا يدل على أنها كانت صغيرة . 

وهذه الرواية مطلقة» لكن وقع عند البخاري في «الأدب» ومسلم (على 
عاتقه””*'» وتقدم أن العاتق ما بين المنكب والعنق. 


010 االعلن ومعرفة الرجال» )59١/5(‏ (غ5/ ”5ل (ل/اللالاه) من هذا الكتابى 
«المراسيل») ص (13). 


9 «7السنة) 7 5), (0) «(السئن» (418) وإسناده صحيح . 
(4:) البخاري (0995), ومسلم م ال" 


وأمناية: بضم الهمزة وتخفيف الميمين» وهي بنت أبي العاص بن 
الربيع»ء ولدت على عهد رسول الله و وكان رسول الله يك يحبها . 

قوله: (بنت زينب) نسبها إلى أمها لشرف نسبها إلى رسول الله وَل 
وقيل: لأن أباها كان مشركاً آنذاك» وزينب هي ابنة رسول الله يله كبرى 
بناته»ء وقيل: أكبر أولاده. ولدت وللنبي كله ثلاثون سنة» ورَوّجَها ابن خالتها 
أبا العاص قبل البعثة بيسير» ثم هاجرت» وتركته على شركه» واسمه لقيط بن 
الربيع بن عبد العزى القرشي العبشمي نه وأمه هالة بنت خويلد بن أسد. 
أخت خديجة لأبيها وأمهاء أسلم قبل الفتح في المحرم سنة سبع» وهاجر. 
فردٌ عليه النبي كَلهِ زينب"''» وماتت زينب سنة ثمان من الهجرة» وغسلتها 
أم عطية وَكْيبَا مع أخريات» كما سيأتي في «الجنائز» إن شاء الله . 

وقد ثبت في «الصحيحين» بعد قوله: (بنت زينب) قوله: (ولأبي العاص) 
وهي معطوفة على زينب بإظهار اللام المقدرة في الإضافة» والتقدير: بنت 
لزينب ولأبي العاصء. ونسبتها ثانية لأبيها فيه مراعاة للأدب في نسبتها له. 
لبيان أنه أبوها الحقيقي» وقد أخرجه البخاري في «الأدب» ‏ كما تقدم ‏ 
بلفظ: (خرج علينا النبي يَكةٍ وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه)"'" . 

قوله: (فإذا سجد) معطوف على قوله: (يصلي). وفي رواية عند 
البخاري ومسلم: (فإذا ركع وضعها) أي: وضعها على الأرض . 

قوله: (وإذا قام) أي: من السجود إلى الركعة التالية حملهاء وعند 
أبي داود: (حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعهاء ثم ركع وسجدء. حتى إذا 
فرغ من سجوده ثم قامء أخذها فردها في مكانها. . .). 

9 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن العمل المشابه لهذا الفعل لا 
يبطل الصلاة» سواء أكانت فريضة أم نافلة» وسواء أكان إماماً أم منفرداً» وقد 
تقدم في رواية مسلم: (أنه كان يؤم الناس»)» وإذا جاز ذلك في حال الإمامة 
جاز في حال الانفراد» وإذا جاز في الفريضة جاز في النافلة بالأولى. 


)١(‏ سيأتي ذلك إن شاء الله في كتاب «النكاح». 
00 ااصحيح البخاري» (0495). 


باب شروط الصلاة 2 ات 

قال الحافظ ابن رجب: (والحديث نص صريح في جواز مثل هذا العمل 
في الصلاة المكتوبة» وأن ذلك لا يكره فيهاء فضلاً عن أن يبطلها. 2١.‏ . 

وقد ذكر العلماء لهذا الحديث تأويلات بعيدة» والذي أحوجهم إلى ذلك 
أنه شغل كثير»ء كما ذكر القرطبي""'» فقال بعضهم: إنه خاص بالنبي كَل 
رذن عرو إن سمه لاه معن ابسن ارين فيل افد ويمتيين فان ا إن 
هذا في النافلة» وبعضهم قال: هذا للضرورة وإذا لم يوجد من يكفي الطفل 
ويحفظه. وبعضهم قال: إنه منسوخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة 
بغيرهاء وهذا قاله ابن عبد البرء ومال إليه القرطبي . 

وهذه دعاوى لا يلتفت إليها.ء وبعضها يرده سياق الحديث». كما تقدم؛ 
فالصواب أن مثل هذا العمل لا يؤثر في الصلاة. 

وقد اختلف العلماء في ضابط الحركة التي تبطل الصلاة» فمن أهل 
العلم من حددها بثلاث حركات؛ ونسب هذا إلى ابن عقيل الحنبلي' ''» وهو 
قول ضعيف لأمرين : 

الأول : أن كل من نخد قينا بعدة معين أو كنية معينة فعليه الدليل ؛ لآن 


ال بي تر يي ا 11 وي 0 


الثاني : أنه ثبت أن النبي وَل حمل أمامة» كما في هذا الحديث». وفي 
صلاة الكسوف تقدم ورجع لرية 

وقال آخرون: يُرجع في هذا إلى العرف» فما عد في العرف كثيراً فهو 
كثير يبطل الصلاة» وما عد في العرف يسيراً فهو يسير لا يبطلهاء وهذا هو 
المذهب عند الحنابلة" '» وهذا فيه شيء من الضعف؛ لأن الأعراف تختلف 


.)١5؟/5( «المفهم)‎ )6( .)١١5/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)487/5( «الإنصاف»‎ )9( 

(5) «الشرح الكبير على المقنع») ا" 

(0) أخرجه البخاري .)2٠١517(‏ ومسلم (050). 

(5) «الإنصاف» (5//ا9). 


باختلاف البلدان واختلاف الأفهام. فقد يرى بعض الناس هذا كثيراء وقد يراه 
آخرون قليلا . 

والقوك الثالف: أن الكثير هن |العدركة ها ثيل للناظر أن المتحرك ليس 
في صلاة» وهذا حكاه صاحب «الإنصاف""'' بلفظ: (وقيل)» ولعل هذا هو 


أظهر الأقوال وأقربهاء وهو أن كل حركة تنافي الصلاة بحيث إذا رؤي 
الشخص يتحرك خيّل للناظر أنه ليس في صلاة» فهي مبطلة للصلاة» أما 
الشيء اليسير الذي لا ينافيها فلا يبطلها. 

ويمكن أن تقسم الحركة في الصلاة إلى ثلاثة أقسام مستفادة من الأدلة 
وهي : 

١‏ حركة مأمور بهاء وهي كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة» أو 
كماليهاء فالأوله: كما لو براع. غلى غطاء واسة أو عباءته تحامية فالقاها» .واكم 
لو استدار إلى القبلة لما تبين له الصواب» ومن أدلة ذلك ما ورد في 
«الصحيحين) من استدارة الصحابة يي إلى الحعية لها أخبروا بتحويل القبلة 
إليها"''» وقد ورد في «الصحيحين» أن الرسول ذَلةِ أدار ابن عباس من ورائه 
إلى يمينه لما وقف عن يسار "» وهذا على القول بعدم صحة الصلاة عن 
يسار الإمام مع خلو يمينه. 

والثاني: وهو ما يتوقف عليه كمال الصلاة» كالتقدم إلى مكان فاضل», 
كسد فرجة في الصفء أو تَحَرَك لتسوية الصفء. فهذه مأمور بها لكمال 
الصلاة. 

5" حركة منهي عنهاء فإن كانت كثيرة متوالية لغير حاجة فهي مبطلة 
للصلاة ‏ على ما تقدم - وإلا فهى مكروهة. وهي كل حركة يسيرة لغير حاجة» 
كما عليه كثير من الناس من العبث بالساعة أو النظر إليها أو تسوية غطاء 


.)48/5( «الإنصاف»‎ )١( 
.)055( (؟) أخرجه البخاري (507). ومسلم‎ 
سيأتى تخريجه  إن شاء الله - فى باب (الإمامة).‎ )20( 


باب شروط الصلاة > لوم 1 
اهن ا العبيث باللحية ولحو ذلك» فكل ذلك مكروه؛ أنه ينافى الخشوع 
في الصلاة» فإن كثر وتوالى فهو محرم مبطل للصلاة. 

حركة مباحة» وهي اليسيرة لحاجة أو الكثيرة للضرورة» فالأولى 
كما في حديث الباب. والكثيرة للضرورة كما في حالة الخوف إذا لم 
يتمكنوا معه من أداء الصلاة على الوجه المطلوب فإنهم يصلون وهم مشاة 
على أرجلهم أو راكبون على خيولهمء قال تعالى: #قَإنَ حِفْكُمْ وبَالَا أو 
رَكبَانَا #* [البقرة: 7# . 

ومن الحركة المباحة أن يحك جسده أو يصلح إزاره إذا استرخى» وقد 
فيحكه. فكالة كرهه. فيت * يحكه بقدمه؟ فال * هو بالقدم اسها.» وكاله 
رخص فيه . 

ونقل عن بعض متأخري الحنابلة أنه قال: الحك الذي لا يصبر عنه 
المصلى لا تبطل صلاته وإن كثر”"' . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز حمل الأطفال في الصلاة؛ 
طاهرة» ما لم تتحقق نجاستهاء ولو كان محكوماً بنجاستها لم يصل النبي كَل 
وهو حامل 5 وقد نصّ الشافعي وعيره على طهارتها. 

والقول الثاني : أنه لا يحكم بطهارتها؛ لاتيم ١‏ يدرهون من البول» 
وهو قول بعض الشافعية والحنابلة» والأول أصح؛ لأن هذا الحديث يدل على 

م0 
طهارتها . 

0 الوجه الخامس: حسنٌ خلق النبى كلد ورأفته وملا طفته لبان ير 


9170 انظر: «الشرح الممتع) 75555 افقاوى ادن عنبمين‎ )١( 
.)١541/5( «فتح الباري» (9/ 586). (9) «فتح الباري» لابن رجب‎ )6( 


وملاطفتهم» ولذا أعاد البخاري هذا الحديث في كتاب «الأدب» ‏ كما تقدم ‏ 
وبوّب عليه: «باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته) . 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على يسر الشريعة الإسلامية 
اا انالبي اشر أ يط ساون رع لكر لسرن 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على جواز إدخال الصبيان المساجد» 
وقد اسقدل يالك الفساى بحيف يرت على هذا الحديث .ب( إدعال الصبياة 
المساجد"''. ويدل لذلك أن هذه الصلاة كانت مكتوبة» وهي لا تكون إلا 
في المسجد كما تقدم. والله تعالى أعلم. 


3 الشكن الشياقى )1 56/50 


باب شروط الصلاة ‏ 27 ١‏ 0 


كفت ل 
01 حكم قتل الحية والعقرب فى الصلاة 43 


90 1 8 8 7 1 < لس 4 بل اا 3 4 
77 وَعَنْ أبي هِرَيْرَة ذيإنه قال: قال رَسُول الله يئِةِ: «افتلوا 

عه ده 5 ََ 7 00 ا 2 يه ل و2 سر 7 0 6 ًَ 204 
الأآسودين فى الصلاة : الحية. والعقَرّت». اخرجه الأرْبَعَة وَصَّحَحَه ابن حِبَّانَ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب «العمل في الصلاة) 
0 والعرمذي (-20"9 والدساتي 40151779 وان ماجه 130 017: 
وايخ ععياق. (07677) كلهم هن طريق يححيى بن اس كثير»: عن ضحضم بن 
جَوْسء عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كَِيةِ. . فذكره. وقال 
الترمذي : (حديث حسن صحيح) . 

فهذا الحديث إسناده صحيح». رجاله ثقات رجال الشيخين» غير ضمضم بن 
جوس فمن رجال أصحاب السنن» وهو ثقة» ويحيى بن أبي كثير: ثقة ثبت لكنه 
يدلس ويرسل - كما في «التقريب» ‏ وقد صرح بالتحديث عند أحمد .)١١1//1١7(‏ 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (اقتلوا الأسودين) تثنية أسودء يطلق على الحية والعقرب على أي 
لون كاناء ولو لم يكونا أسودين» وتسميتهما بذلك من باب التغليب؛ لأن 
المسمى بالأسود في الأصل: الحية» هكذ ذكروا. 

قوله: (الحية والعقرب) بيان للآسودين» والحية: دابة من الزواحف. 
طويلة البطن» جسمها محرشفء عديم الأطراف» وهي أنواع» بعضها أخبث 
من بعض. وهي تلدغ بواسطة العض بفمهاء ثم تفرز مادة سامة تنتقل إلى 


اللديغ» ولذا قال علماء اللغة: لدغته العقرب: لسعتهء ولدغته الحية: عضته. 

والعقرب: دابة معروفة» تلسع بشوكة في طرف ذيلهاء فتفرز مادة سامة. 
وهو لفظ يطلق على الذكر والأنثى. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب قتل الحية والعقرب في 
الصلاة؛ لأن النبي كَلةِ أمر بذلك في قوله: «اقتلوا..)» ويغتفر في ذلك المشي 
اليسير أو أخذ النعل لضربهاء ونحو ذلك. 

ولعل الأمر بقتلهما والمسامحة عما يحصل من الحركة مقصود به مبادرة 
الفرصة قبل فواتهاء كإنقاذ الغريق» وإطفاء الحريق» ونحو ذلك مما يفوت 
بفوات وقته؛ ولآن في قتلهما دَفْعَ انشغال الخاطر بهماء ولا سيّما في حال 
الصلاة» وإزالة الأذى. 

وظاهر الحديث أن قتلهما غير مقيد بضربة أو ضربتين» لكن الظاهر أنه 
إن احتاج قتلهما إلى معالجة كثيرة فسدت صلاته. كما إذا قاتل في صلاته؛ 
لأنه عمل كثير ليس من أعمال الصلاة . 

ونا كاد دار سوبي ل باعي د ررمي 
طفل» فالذي يظهر من قواعد الشريعة أنه يقطع صلاته ويقتلهاء كحالة الغرق 
او العم نار العدر ومعر دالت 

وقد أخرج عبد الرزاق عن معمرهء عن قتادة قال: سألته» قلت: الرجل 
يصلي» فيرى صبياً على بئر يتخوف أن يسقط بها أينصرف؟ قال: نعم» قلت: 
فيرى سارقاً يريد أن يأخذ بغلته؟ قال: ينصرف"''» وقد علق البخاري الجزء 
الثاني ل 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر عن بعض الحتابلة أنه قال: (إنما يقطع 
صلاته إذا احتاج إلى عمل كثير في أخذ الشيء» فإن كان العمل يسيرا لم 
تبطل به الصلاة) "2 والله تعالى أعلم. 


.)8١ /( «المصنّف» (5/ 587). (0) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
. )3737/9( (فتح الباري»‎ )9( 





السّترة» بالضم: ما يُستتر به مطلقاًء لكن غلب إطلاقها عند الفقهاء على 
ما ينصبه المصلي أمامهء لمنع المرور بين يديه من عصا أو سوط. أو غير 
ذلك من شجرة أو دابة أو سارية ونحو ذلك . 

ولا خلاف بين أهل العلم أنه يستحب للمصلي إماماً كان أو منفرداً أن 
يصلي إلى سترة» سواء صلى في العمران أو في الفضاءء لما ورد في ذلك من 
السئة القولية والفعلية. 

ولا فرق على الأظهر بين أن يخشى المصلي ماراً أو لا يخشى. 
فتستحب له السترة مطلقاًء وإنما وقع الخلاف في وجوبهاء كما سيأتي إن 
شاء الله . 

وأعا الماموم قلا .يسن له ان يتخد سترة؟ لآن ذلك لو.يرد؟ .ولان سترة 
الإمام سترة لمن خلفه. وقد حكى جمع من أهل العلم كابن بطال» وابن حزم. 
والقاضي عياض الإجماع على أن المأموم لا يكلف اتخاذ سترة» فإن النبي عله 
صلَّى إلى العنزة» ولم يرد أن أحداً من الصحابة وين اتخذ غيرها"''» وورد في 
حديث ابن عباس #ها قال: (أقبلت راكباً على حمار أتان» وأنا يومئذ قد 
ناهزت الاحتلام» ورسول الله وَْة يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار» فمررت 
بين يدي بعض الصف. فنزلت» فأرسلت الآتان ترتع» ودخلت في الصف. 
فلم يتكر ذلك علي آخد”''): ولا ريب أن الضلاة إلى سترة فيها قوائد 
ومصالح؛ منها : 


(0) «المحلى» .)١١/5(‏ «شرح ابن بطال» .)١1518/5(‏ 


١‏ -امتثال أمر النبي كَيِةِ باتخاذهاء واتباع هديه كَلِِةِّه فقد كان يصلي 
إلى سترة حضراً وسفراًء والإنسان يئاب على اتباع السنّة وإحيائها . 

١‏ - أن الصلاة إلى سترة تحفظ على المصلي صلاته من مرور الشيطان 
أمامه وقطعه لصلاته» وقد قال النبي يَئْةِ: «إذا صلّى أحدكم إلى سترة فليدنٌ 
ا لا يقطع لطا بخلءه صادي)27000, 

ومرور الشيطان أمام المصلي يؤدي إلى استيلائه عليه وتمكنه من قلبه 
بالوسوسة إما كلا وإما بعضاء بحسب صدق المصلي وإقباله في صلاته على الله 
تعالى» وهذا يؤثر على خشوع المصلي وخضوعه وتديّره القراءة والذكر. 

ات كنب البضير عه وواة السدرة» ل سكها اذا كانت سدرة ساخصة 
كسارية أو جدارء وهذا أمر محسوسء فإن المصلي إلى سترة يرى أنه أجمع 
لقلبه وأقرب لخشوعه. وأغض لبصره. 

: - أن السترة تنفع المصليء فلا تبطل صلاته إذا كان المار مما 
يقطعهاء ولا تنقص إذا كان المار ممن لا يقطعهاء وتنفع المار لأنه يكون له 
مجال المرور من وراء السترة فلا يحوجه إلى المرور بين يديه فيقع في الإثم. 
أو الوقوف حتى تنتهي صلاتهء وهذا فيه حرج. والله تعالى أعلم. 


53 اخيرنجهه ابو نؤاود (4)558 والحماق (10750)» واحمد 1/7550 5)> .زعيد الوزاق 7/57 
فك واين خريية 01711 والعاك 0١9110‏ عن ديت سهل ين أبى جسة, قال 
أحمد: «حديث صالح ليس بإسناده بأس»». وصححه ابن خزيمة» وقال الحاكم: 
(صحيح على اليوط. الشييخين )1 ذال العقيلي : احديث سهل حديث ثابت» «الضعفاء» 
() وقد وقع في متنه اختلاف. وانظر: «فتح اليارىي) لكين رحب 55700 
«فضل الرحيم الودود) (/ا/ 057). 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (9١/7؟57) .)١9/5١(‏ 


باب سترة المصلي 3 ١‏ 4 5 
ات اة تت الكستتاتة التاتة 1 كم الو ل لمكتست الت ك1 527 أكم1_للتس_. كلتك 6 لتاقت 


20 اق 
01 حكم المرور بين يدي المصلي 2 


لاي ين بتي علي ذا ع يل اقم لك أذ تيف ' 8 


4 


خَيْراً له : 0011 ظ تق عليه وَالفط لِِحَاِي. 


ا 
لت سس جيه سير 


لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوحه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو أبو جهيم ويقال: أبو جهم. عبد الله بن الحارث بن الصّمّة ‏ بكسر 
المهملة وتشديك الميع -"الاتضارىق النجاري, صحابي معروف. وهو نل مين 
يبول'''. وهو غير صاحب الأنبجانية» فذاك يقال له: أبو الجهم. 
قرشي » وهذا أنصاري» مات في خلافة معاوية 5ه . 

وهل أبو جهيم هو عبد الله بن جهيم؟ قولان» فأبو حاتم ومن وافقه يرى 
أنهما اثنان» وأن عبد الله بن جهيم هو راوي هذا الحديثء» وابن الحارث هو 

وابن منده وابن عبد البر يريان أنهما شخص واحدء قال ابن عبد البر : 
1 ' 0 0 


.)754 2١1١5( أخرجه البخاري (/77")» ومسلم تعليقاً‎ )١( 
.)18/١1١( «(الإصابة»‎ »)١8١/١١( «الاستيعاب»)‎ )6( 


0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب (إثم المار بين يدي المصلي)» 
»20١(‏ ومسلم (007) من طريق مالك» عن أبي النضر''' مولى عمر بن 
عبيك آلله عدن سير يرن سعيل: ل ري ل ا حي والدياه 
سمع من رسول الله يََِةِ في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم. . . فذكره. 

وزاد البخاري ومسلم: قال أبو النضر : دوي انال اويعين يد ار شهرا 
أو سنة. وأخرجه مسلم ‏ أيضاً ‏ من طريق سفيان الثوري» عن سالم أبي النضر به. 

ولفظ البخاري ومسلم سواءء وعليه فلا وجه لقول الحافظ: واللفظ 
للبخاريء إلا إن كان يريد لفظة (من الإثم) وأنها للبخاري دون مسلم. وهذا 
غير صحيحء» فإنها ليست في صحيح البخاري ولا مسلم». وقد روى الحديث 
باقى الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها 4 كما ذكر الك 
ال وذكر أنه عِيْبَ على صاحب «العمدة» في إيهامه أنها في 
«الصحيحين»» فالعجب من نسبة المصنف لها هنا إلى الشيخين» فقد وقع له 
من الوهم ما وقع لصاحب «العمدة"" "'. وذكر الحافظ أنها من زيادات 
الكَشْمِيْهَيِىء وذكر احتمال أن تكون هذه اللفظة وجدت فى حاشية أصل 
البخاري, 5 بعض رواة ابر رع التسيى ساد فزادها؛ لآنه 
لم يكن من أهل العلم 11 لأسا 

لكن البخاري بوب على الحديث - كما تقدم ‏ بقوله: «باب: إثم المار 
ين بدي المصلى) وكان هذا الذى غر الكتميهتى فى ظنةه المذكون» وآها 
الحر هد عير فى ين ع ني من مي الحديت. 

أما رواية البزار فقد أخرجها في «مسنده» (7794/49) (71787) من طريق 
سفيان ‏ وهو ابن عيينة -» عن سالم أبي التقير » عن سير بن سبحيك كان: 


.)ه١59( اسمه: سالم بن أبي أميةء تابعي ثقة» مات سنة‎ )١( 

. جاءت في ا(لمصنف ابن ا المبية) ة) وكانها: مدريدة في الخبر‎ )١( 
.)١١( الطو: (لعمدة الأحكام) رقم‎ 6 

(:) انظر: «فتح الباري» .)085/١(‏ 


أرسلتي أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله عن المار بين يدي المضلي» فقال: 
سمعت رسول الله وَةٍ يقول: «لو يعلم المارٌ بين يدي المصلي ماذا عليه كان 
لأن يقوم أربعين خريفاً خير له من أن يمر بين يديه». 

وقد ذكر العلماء أن ابن عيينة أخطأ في الحديث سنداً ومتناً”''» أما في 
السند فلأنه خالف مالكاً والثوري الراويين عن أبي النضرء فروى الحديث عنه 
مقلوباً. فجعل المسؤول هو زيد بن خالدء والسائل أبو جهيم» وفي لفظ 
الصحيحين السائل زيد بن خالد والمسؤول أبو جهيم». وهو عندهما من طريق 
مالك» وكذا رواه في «الموطأ» )١١5/١(‏ وتابعه الثوري عند مسلم وغيره. 
ومالك والتورى إذا اجتمعا كانا أولى. من ابن عنيينة ». على. أن ابن عبيدة روف 
الحديث على الصواب» فيما أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» )87/١(‏ 
ومن قبله ابن خزيمة .)١5/5(‏ 

أما الخطأ في المتن فقد تفرّد ابن عبينة بلفظة: (أربعين خريفاً) فرواها 
عن أبي النضرء وهي لم ترد في رواية مالك والثوري عنهء فإن أبا النضر 
قال: لا أدرى أقال: أربعين يوما أو شهرا أو سئة. وهذه رؤاية الجماعة» 
ورواه أحمدء. عن ابن عيينة (7587/77) بما يوافق رواية الجماعة ولفظه: (لا 
أدري من يوم أو شهر أو سنة. .). وما دام أن الأئمة رووا الحديث عن ابن 
عيينة على الصواب» فلعل الخطأ المذكور من الراوي عنهء والله تعالى أعلم. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لو يعلم المار) لو: حرف شرطء. يدل على ما كان سيقع لوقوع 
غيره نحو: لو حضر أخوك لحضرت» أي: كان سيقع حضوري فيما مضى لو 
حضر أخوكء والتقدير هنا: سيقع اختيار الوقوف في الزمن الماضي لو وقع 
المرور بين يدي المصلي . 

والشرط قوله: يَعْلّمُه والجواب: لكان أن يقفء وقيل: محذوف 


تعديره : لاختار أن يقف . 


ث6 انظر : افتح الباري» لابن رجب (غ/١4).‏ 


والمراد بالمار: العابر من اليمين إلى الشمال أو بالعكس» وخرج بذكر 
المار: القائم والقاعد والنائم وغيره. فلا إثم عليه إلا إن قصد بذلك التشويش 
على المصلي فهو في معنى المار"'' . 

توله: زمين يدي العصلي) أي: امام المصلي من قدميه إلى متحهى 
سجوده على الأظهرء وقيل: بينه وبين قدر ثلاثة أذرع» وقيل: بينه وبين قدر 
رمية حجرء وقيل: إذا بَعدَ عرفا بحيث لا يمكن دفعه إلا بالتقدم خطوات. 
وهذا إذا لم يتخذ المصلي سترة» فإن اتخذ سترة فإنه يمر وراءها ولا حرج. 

والتعبير باليدين من باب المجاز المرسل» حيث عبر بالبعض عن الكل» 
قيل: وجه ذلك لأن أكثر عمل الإنسان بهما حتى نسب الكسب إليهما في 
نحو: بما كسبت يداك». وأشباهه. 

قوله: (ماذا عليه من الإثم) أي: من العقوبة. 

قوله: (لكان أن يقف) أي: يبقى واقفاً منتظراً فراغ المصلي» و(أن) وما 
بعدها في تأويل مصدر اسم (كان). و(خيراً) خبرهاء والتقدير: لكان وقوفه 
انين خيرا لدد هن ألا يمر 

قوله: (خريفاً) الخريف: الفصل الذي تخرف فيه الثمار» وهو أحد 
فصول السنة الأربعة: الشتاء والربيع والخريف والصيف . 

وقد أبهم المعدود في رواية #الصحيحين» وغيرهماء تفشيماً للأمر 
وتعظيماًء وإن كان ظاهر السياق أنه عيّن المعدودء ولكن شك الراوي فيهء 
وقد ورد في حديث أبي هريرة ذه مرفوعاً : «لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر 
بين يدي أخيهء معترضاً في الصلاة؛ كان لأن يقيم مئة عام خير له من الخطوة 
التى خطاها)"'"' . 


)01 افتح الباري» .)0857/١(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (2)455 وأحمد ,)57١/١5(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
)05/١(‏ وغيرهم من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب. عن عمه. عن 
أ هريرة به». 5 سنئده مقال؟ كن عبيد الله ين موهيه ليس بالقوي. وعمه. 
عبيد الله بن عبد الله لم يوثقه إلا ابن حبان. 


5 7 ' _60 50 مق 
لتك ا اشح الككا اا ا 00 اد ك٠‏ 030ص ا ال ل 62 ...ا برا“ ؟ | 
لكن ذكر الحافظ أن هذا يشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم 
الآمرء لا لخصوص عدد ا 
وقد مال الطحاوي إلى أن حديث أبي هريرة ‏ هذا متأخر عن حديث 
اليبانا الذي هو حديث أبى جهيم: 0 5 حديث أبى هريرة زيادة 0 
الوعيدء وهذا يناسب لا ره حيط للا تقدمه» فيكون ما 5 حديث اليانب 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي. 
وأنه من المسائل التي جاء فيها الوعيد» وقد ذكر الشوكاني أن هذا دليل على 
أن المرور بين يدي المصلى .من الكبائر' '"'» وذلك - والله أعلم - لآن: المضلي 
واقف بين يدي الله تعالى يناجيه»ء وفى في المرور بين يديه قطع لمناجاته. 
وتشويش عليه» وقد نقل ابن حزم الإجماع على أنه آثم '". 


وقد عبّر جمع من أهل العلم كابن عبد البر وابن حزم والبغوي بكراهة 
0 ل » والظاهر أن المراد كراهة التحريم» لما ثبت في 

من الوعيد الشدير” 0 5 قال الترمذي: (والعمل على هذا الحديث 
0 العلم» كرهوا المرور بين يدي المصلي). قال الشارح المباركفوري : 
(العراد بالكراهة غدل العرمدئ : السعرب) ”+ تيجب على العسلم أن يبجدر 
المرور بين يدي المصلي أو التساهل في ذلك» خشية الوقوع تحت هذا 
الوعيد» كما أنه ينبغي للمصلي أن يبتعد عن الصلاة في طرق الناس والأمكنة 
التي لا بد لهم من المرور بهاء كالممرات في مثل المسجد الحرام» والمسجد 
النبوي» والمساجد الكبيرة؛ لثلا يعرض صلاته للنقص أو التشويش» ويعرض 
المارة للإثم» أو الحرج بالوقوف حتى يفرغ من صلاته. 


.)8/7( «نيل الآوطار»‎ )0( .)086 /١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)40/5( «مراتب الإجماع» (70). (:) «فتح الباري» لابن رجب‎ )( 
.)380/7”( «التحفة»‎ )0( 


© الوجه الحجامس: المصلي إن عدلى الى ستكرة حرم العرور بينة ود 
سكرته». وكذا لو اتخذ سجادة يصلى علبهاء فإن هذه السجادة محترمة. فاه 
يحل لأحد أن يمر بين يدي المصلى فيها . 

فإن كان العمصتى إلى عبر سترةة فإن المحرم ما بين قدمه وموضصع 
سجوده ». فلا يحل لأحد أن يمر فى هذا الموضع. وانما فبك يدلاك. على 
الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاجه. فإن بعد المار سلم من الإثم؛ لأنه إذا 
بعد عنه عرفا لأ يسمنى هارا بيك .يديه فهو كالذي يمر من وراء السترة . 

© الوجه السادس: الراجح من قولي أهل العلم أن المرور بين يدي 
المصلي في المسجد الحرام محرم. لا فرق في ذلك بينه وبين غعيره» لعموم 
هذا الحديث» وليس هناك دليل يخص مكة أو المسجد الحرام. ومن تراجم 
البخاري فى صحيحه: «باب السترة بمكة وغيرها» قال ابن حجر: (أراد 
البخاري التنبيه على ضعف الحديث - يعني حديث المطلب ابن أبي وداعة ‏ 
وأنه لا فرق بين مكة وغيرها فى مشروعية السترة» قال: وهذا هو المعروف 
عند الشافعية» وأنه لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة 
: 230 

وقد ثبت في حديث جابر َيه أن النبي كَلةِ لما صلى ركعتي الطواف 

6 َ 

وعن صالح بن كيسان قال: (رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة» فلا يدع 
جد بيهر بين يليه ١‏ يبادره. قال:* 1007 ا' 

لكن إن صلى الإنسان في مكان يحتاج الناس المرور فيه كالممرات 
الموجودة داخل المسجد الحرام فإن الجناية من المصلي نفسه؛ لأن الحق 


.)١15١8( ه24 أخرجه مسلم‎ .)01/57/١( «فتح الباري»‎ )١( 
فتح) ووصله الحافظ في «تغليق‎ 087 /١( علقه البخاري في «صحيحه) بصيغة الجزم‎ )»( 
. التعليق» (7/5 ”)2 وإسناده صحيح‎ 


داف سترة العا 52 اسع 
.بابب ب ببببببببحبحببحبحبحبييحيححيححيييحيحييييييحي حي ييحي يي ٍٍٍٍِِِِججججيعحح يب سيببيحيييحححِ يلح 8م خا 0 


للهميادة: وكذا من يصلي في المطاف. فإنه لا حرمة لهج ولا يلزم الكاس ان 
يتحاشوا المرور بين يديه؛ لأنه هو الذي وقف يصلي في مكانهم . 

وقد نصٌّ جمع من أهل العلم على أنه في حال الزحام الشديد في مكة 
لا يدفع المار بين يديهء وإنما النهي فيما إذا وجد المار سبيلا» لكن على 
المسلم أن يتقي الله ما استطاع» ولا يتهاون في هذا الأمرء كما عليه كثير من 
الناس» فإن عَلِبَ على ذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى» لما يترتّب على منع 
يسببه ذلك من مضاعفة الزحامء والله أعلم. 


مرق ١‏ كتاب الصلاة 


ظ مفدار ارتفاع الستره [ 


وَعَنْ عَايْشَةَ رِيينا قّالت: سَيْلَ رسول الله كَلِ ‏ فِي غَرْوَةٍ 
نوك ح عن سدرة المُصَلَى قََالَ: ١مِثْلل‏ مؤّخِرَةٍ الرّحَل) . لاجد مسلم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «سترة المصلي» (500) من 
طريق أبي الأسودء عن عروة» عن عائشة "ينا أنها قالت: ... فذكرته. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (مثل مؤخرة الرحل) بضم الميم وسكون الهمزة» وكسر الخاء 
المعجمة. هي العود الذي يكون في آخر الرحل» يستند إليه الراكب» قال 
النووي: هي قدر عظم الذراع» وهو نحو ثلثي ذراع”"'' . 

والظاهر أن طولها غير مقدرء فقد تكون نصف ذراعء وقد تكون أكثر أو 
أقل» وكأن هذا والله أعلم ‏ بيان لنوع السترة» وليس تحديدا لمقدارهاء كما 
سيأتى إن شاء الله . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يكفي من السترة ما كان بمقدار 
مؤخرة الرحل في الارتفاع» أي: بمقدار ثلثي ذراع تقريباً» وهذا ليس على 
سبيل التحديد» بل هو على سبيل التقريب؛ لأنه ثبت أنه يَلةٍ استتر بالجدار 
والعَئّزة والحَرْبَةٍ ومقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وغير ذلك مما هو أطول 
بكثير من مؤخرة الرحل» وفي الحديث الآتي أمر بالاستتار ولو بسهم. وهو 
أقصر من مؤخرة الرحل» والله تعالى أعلم. 


(0) «شرح صحيح مسلم) (517/5). 


كنكل 
[ الأمر باتخاذ السترة وأنه لا تحديد لعرضها ظ 


أ 


5 - وَعَنَّ سبرة نامعب َل جهن 5ن قَالَ قال رَسُولَ الله 6ه : 


م 0 


0 يز أَحَدْكُمْ في صَلاتِهِ وَلَوَ 0 خرجه لحَاكم: 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

يغ و ابو ترية د غيم المدلثة وقح الراء.وتقدين المشاء البحيية» ويقان: 
ْريّة بالفتح - سَبْرة - بفتح السين وسكون الباء الموحدة ‏ ابن معبد الجهني 85؛, 
نزل المدينة» وأقام بذي المروة"''» وهو والد الربيع بن سبرة الجهني» روى 
عنه ابنه الربيع» وروى عن الربيع جماعة. وأجلهم ابن شهاب. وهو راوي 
حديث المتعةء وأن الرسول كَلكِِ أذن فيها بمكة ثلاثة أيام ثم حرمت إلى يوم 
القيامة» وحديثه في مسلم. وسيآتي ‏ إن شاء الله في كتاب «النكاح»» مات 
في خلافة ار 6 لا 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الحاكم (١/؟507).‏ وأحمد (2)017/155 وابن أبي شيبة 
(؛»؟ ومن طريقه الطبراني في الكبير (19057) من طريق عبد الملك بن 
الربيع بن سبرة» عن أبيهء» عن جده قال: قال رسول الله كَكِْةِ:ْ «استتروا 
بصلاتكم ولو بسهم). هذا لفظ الحاكم من هذا الطريق» وأما ما في الكتاب 
فهو لفظ ابن أبي شيبة . 


() قرية بوادي القرى. 
(0) «الاستيعاب») .)١59/5(‏ «(الإصابة» (5/ .)١١١‏ 
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والحديث سنده حسن, فيه عبد الملك بن الربيع». قال عنه الذهبي : 
«صدوق إن شاء الله ضعفه يحيى بن معين فقط). وقال في «الكاشف): 
ا وضعفه ابن القطان فقال: (لم تثبت عدالته» وإن كان مسلم قد 
أخرج له فغير محتج به. وغسى أن يكون اديت جين ١‏ ا" 

وقد ذكر الحافظ أن مسلماً أخرج له متابعة حديثاً في المتعة"”"» ونقل 
- أيضاً - أن العجلي وثقه» والحق أنه ثقة» مستقيم الحديث - إن شاء الله لم 
يرو منكراء وقد وافق الثقات فيما يروونه عن أبيه» ولعل هذا وجه توثيق 
الذهبي له”*'» ثم إنه لم يتفرد به عبد الملك» فقد تابعه أخوه عبد العزيز عند 
الحاكم من طريق حرملة (١/؟557),‏ والبخاري في «التاريخ» (181/5) من 
طريق سبرة كلاهما عن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبدء عن أبيه» عن 
جده مرفوعاً: ١ليستتر‏ أحدكم في صلاته ولو بسهم) وقد وثقه ابن حبان'”'. 
وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق ربما غلط)ء وأما الربيع فثقة . 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 


قوله: (ولو يسهم) لو: تفيد التقليل» والسهم: عود يقطع من شجر 
الشوحط ثم يُبرى» ثم يُقَوَمُ حتى يصبح مستقيماً» ويوضع له رأس من حديدء 
لم لِرَنْشنٌ فيضيح تبلا والتضل :: هنو جديدة تكون فى ,رأس السهم.. وقيل: 
العييم تقس النضا *53. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن السترة تحصل بكل شىء ينصبه 
المصلي أفافة ولو كان قصييرا أو دتيقا كالسهم. وظاهر هذا أنه لا يعدل الى 


(6) «الميزان) .5/750 56)غ «الكاشف22-(155/1).: 


(؟) «بيان الوهم والإيهام» 0 ). () «صحيح مسلم) )١505(‏ (55). 
(:) انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (71787)». «فضل الرحيم الودود»  501//5(‏ 
28). 


(ه) «الثقات» (لا/ .)١١٠١‏ 


0 انظر: «فتح الباري» 2)6١18/5(‏ «تاج الخروض 1 011130770 «المعجم الوسيط) 
ص(559)». «الحرف والصناعات فى الحجاز) ص(”7١5).‏ 


باب سترة المصلي 7" ل 
السهم إلا إذا لم يجد سترة كافية» كمؤخرة الرحل» لقوله: «ولو بسهم». وهذا 
دليل على بيسير الإسلام 5 موضوع السثرة: وقد جاء ما هو أسهل من ذلك 


0 الوجه الخامس: الحديث دليل على الأمر باتخاذ السترة في الصلاة» 
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا أمر إيجابء فقالوا بوجوب اتخاذ 
السترة» وهو رواية عن الإمام أحمدء فقد جاء في «مسائل الإمام أحمد رواية: 
إسحاق بن هانئ» قال: (رآني أبو عبد الله يوماً وأنا أصلي» وليس بين يدي 
سترة» وكنت معه في الويكف الجامع. فقال لي : استتر بشيء» فاستترت 


0010 
برجل)0". 


ضدة قال بالوجوب ابن خزيمة» فمل جاء 82 لاصحيحه) هنا يدل على 8 


١‏ ع 
٠‏ 


يرى الوجوب» فإنه لما ذكر حديث ابن عباس وها أن الرسول كَل صلى بعرفة 


وليس شيء يستره» ضعف هذا الحديث وقال: قد زجر النبي مَل أن يصلي 
المصلى إلا إلى سترة» فكيف يَمعل ما يزجر عنه مَلِيِ؟ ! ! 


١ 


وقد ترجم لحديث ابن عمر ©«#ها: (لا تصل إلا إلى سترة. . .2 بقوله: 


«باب النهي عن الصلاة إلى غير 290 . 

وممن قال بالوجوب أبو عوانة» فقد بوب لحديث ابن عمر يوبا المذكور 
بقوله: «باب إيجاب تقدم المصلي إلى سترة. ...2 '". 

ومن أدلتهم حديث طلحة بن عبيد الله وَلِدّنهُ قال: قال رسول الله عله : 
«ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ويصلي»””'. 


ومن أدلتهم - أيضاً - حديث أبي سعيد ويه مرفوعاً: «إذا صلّى أحدكم 


.)1١"/5( «(الإنصاف»‎ .»)584/١( انظر: «مسائل الإمام أحمد4 ص(55)». «المبدع»‎ )١( 

00 ااصحيح 5-5 خزيمة») (29/5 55 -58). 

5 سنك أب وان 175 

9 الخرصه حلم (4)484 .واين الجارود (151) واللفظ له والعرسه أمبيداب النيكن إلا 
النسائي . 
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فليصل إلى سترة» وليدن منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته»”©. 


وقال الجمهور من أهل العلم: إن اتخاذ السترة غير واجب». بل هو 
سنة »4 واسقدلوا .يها يلى: 


اله وود أن الرسون اهدي .فى نضاء لمن بين ادليه 1 


د جلايث ابن عياس, :ا آذ النبى 2 هبدن فى مدن الى خير 
جدار* "2 وقد نقل الحافظ عن الشافعى أنه قال: أي: إلى غير سترة”*' . 

 "“‏ ما سيأتي من حديث أبي سعيد ضه: «إذا صلّى أحدكم إلى شيء 
يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه)””' . 


ووجه الاستدلال به: أن قوله: (إذا صلى أحدكم إلى شىع يسترة)ه: يدل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (59). وابن ماج ه(١/!70”)»‏ وصححه ابن خزيمة (؟/7؟) 
معلقاً» وصححه النووي فى «الخلاصة» )018/١(‏ وفيه محمد بن عجلان وهو حسن 
الحديث» وقد تابعه الإمام مالك »)١954/١(‏ لكن بدون قوله: «فليصل إلى سترةء 
وليدن منها) . 

(؟) أخرجه أحمد .)555/١(‏ والبيهقي (؟/75١7)‏ من طريق الحجاج بن أرطاة. عن 


1 
ل 


الحكم بن عتيبة» عن يحيى بن الجزارء عن ابن عباس ويا وفيه الحجاج بن أرطاة 
وهو ضعيف مدلس» وقد عنعنه. لكن ورد من طريق أخرى عند أبي يعلى قال : جود 
علي بن الجعدء أخبرنا شعبة» عن عمرو بن مرة قال: سمعت يحيى بن الجزار عن 
ابن عباس قال: جئت أنا وغلام من بني هاشم على حمارء فمررنا بين يدي النبي كله 
وهو يصلىء. فنزلنا عنه. وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرضء أو قال: نبات 
الأرض» فدخلنا معه في الصلاة» فقال رجل: أكان بين يديه عنزة؟ قال: لا. 
وهذا الإسناد رجاله ثقات» فهو متابعة قوية لحديث حجاج. لكن يحيى بن الجزار 

لم يسمع من ابن عباس» بينهما صهيب البصري» وهو ثقة» وعليه فالإسناد صحيح 
لظهور اتصاله. 

(6) أخرجه البخاري (2))1/5 وأخرجه مسلم (005) ولس عثلة زالى غير عدار ), 

.)١01١/١( «الفتح»‎ 62 

(5) أخرجه البخاري (405). مسلم (000). 


باب سترة المصلي 2 م 
عار ا الما اي عا الى ا ب و رين 5 عي انمد تمده 
الصيغة لا تدل على أن الناس كلهم يصلون إلى سترة» بل تدل على أن بعضهم 
يصلي إلى سترة» وبعضهم لا يصلي إليها . 

4 أن الأصل براءة الذمة» قلا تشغل بالوجوب إلا بدليل صريح 
خالٍ عن المعارض» وأدلة الوجوب مصروفة عنه بهذه الآدلة. 

والحق أن الأدلة القولية والفعلية صريحة وكثيرة في تأكيد الصلاة إلى 
السترة» والحث عليهاء وبيان فائدتها. 

وأما حديث ابن عباس أنه يك صلّى في فضاء ليس بين يديه شيء» فهو 
مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أنه تك كان يواظب على السترة حضراً 
وسفراًء إلا إن قيل: إن الرسول كك فعله لبيان الجوازء وقد تقدم قول 
ابن خزيمة: (وقد زجر النبي مَلةِ أن يصلي المصلي إلا إلى سترة فكيف يفعل 
ما يزجر عنه؟!). 

وأما حديث ابن عباس الثاني وهو أن النبي كَلِ صلى في منى إلى غير 
جدار فهو محتمل أن معناه: إلى غير سترة» أو إلى سترة غير جدارء ولا يلزم 
من عدم الجدار عدم السترة؛ لأنه لا يلزم من عدم الأخص عدم الأعم. والله 


تعالى أعلم . 


كنكل 
ظ بيان ما يقطع الصلاة ظ 


25١‏ - عن أبي 7 ين قَال: قَالَ سوك الله عي : ِهِ: «يَفَطْعْ صَّلاةٌ 
المَرْءِ ولس إِذَا لم يَحَنْ بَيْنَ يَدَيْهِمِْ لُمُؤْخِرة الَخْل - المزاة 
و انان ( اليلت الأمرد ,1 الريك 

وفيد: «الكَلث الأسوّد شَيْطانٌ), و مسلم . 


؟ 5 2 وله: عَنْ أبي هَرَيْرَة وَيكُنه نحوه دو ” : «الكلب». 

رفرفة !5 وَلأَبي دَاودَ لكان : عن ابن عباس ويا تحوهء دون 
آخِرِه. وَقَيّدَ المَرأةَ بِالحَائْض. 1 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث أبي ذر 5نه: فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» با 
«قدر ما يستر المصلي) )051١(‏ من طريق حميد بن هلال» عن عبد الله بن 
الصامت. عن أبي ذر ويه قال: قال رسول الله كَل : «إذا قام أحدكم يصلي 
فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة 
الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسودا. قلت: يا أبا ذر ما 
بال الكلب الأسود من الكلب الأخمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي»ء 
سألت رسول الله ل كما سألتني» فقال: «الكلب الأسود شيطان». 

هذا لفظ الحديث كما في «صحيح مسلم». والقائل: قلت. . هو عبد الله بن 
الصامتء. والظاهر أن الحافظ ساقه بمعناه» فإن الحديث ليس فيه لفظ (المرء 
المسلم) وقد اعتمد عليها بعض الشْرّاح المتأخرين» فاستنبط منها حكما. 


اها حديث إلى هريرة طلينه : فأخرجه 5 الباب 00 
من طريق عبد الواحد ‏ هو ابن زياد حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصمء 
حدثنا يزيد بن الأصمء. عن أب هريرة ضي قال: قال رسول الله علد : ايقطع 
الصلاة المرأة والحمار والكلب. ويقى ذلك مثل مؤخرة الرحل» . 

وقول الحافظ: (دون الكلب) ظاهره انه ام كر الكلب فى حديث 
أبي هريرة ونه مع أنه مذكور فيهء فهذا إما وهم من الحافظء وإما أن المراد 
دون وصف الكلب». فسقطت كلمة (وصف) والله أعلم . 


ل 


وأما حديث ابن عباس 'كيا: فقد أخرجه أبو داود فى كتاب «الصلاة» 
باب ما يقطع الصلاة» .27١(‏ والنسائي (15/75) من طريق يحيى بن سعيد 
القطانتغ عن شعبة» حدثنا قتادة قال : سمعت جا بن اده زيد. يحدث عن 
ابن عباس 'هاء رفعه شعبة قال: (يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب) 
والقائل: رفعه شعبة هو يحيىء كما فى «المسند) (597/0). 

وقد اختلف فى رفعه ووقفه. فرفعه شعبة كما عند أبى داود والنسائى». 
وخالفه غيره من أصحاب فتادة. قال ابو دوه عمبه: (وقفه سعيد وهشام 
وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس). وفل رواه النسائي موقوفا 

فهؤلاء الثلاثة: سعيد بن أبي عروبةء وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي. 
وهمام بن يحيى» كلهم رووه عن قتادة بن دعامة. عن جابر بن زيد موقوفا 

وقول الحافظ: (دون آخره) أي : دون آخر حديث أبى هريرة» وهو 
قوله: (ويقي من ذلك.. إلخ)» فهي ليست في حديث ابن عباس» مع أن 
الحافظ ما ذكر حديث أبى هريرة بلفظه. لكن يؤيد ذلك أنه أقرب مذكورء 
ويحتمل عود الظيمير عدن حديث أبى دذرء ومراده قوله: (الكلت مدرد 
شيطان)» فيو لبس فى حديك ابرة عباس + ويويك ذلك انه سناق حديث أنى نر 
بلفظهء والله أعلم . 


© الوجه الثاني: هذه الأحاديث الثلاثة دليل على أن المصلي إذا لم 
يجعل له سترة لصلاته يكون أعلاها بقدر مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته واحد 
من ثلاثة أشياء: المرأة» والحمارء والكلب الأسودء فإن وضع سترة أمامه لم 
يضرَه ما مرّ من ورائها ولو كان واحدا من هذه الثلاثة. 


والمراد بقطع الصلاة: فسادها وإبطالهاء وهذا قول جماعة من 
الصحابة ين منهم: أبو هريرة وأنس وابن عباس - في رواية عنه ‏ وبه قال 
الحسن البصري» وهو رواية عن الإمام أحمدء حكاها المرداوي"''' واختارها 
المجدء ورجحها الشارح عبد الرحمن بن قدامة» ومال إليها الموقق'''» وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية" ''» وتلميذه ابن القيم”*'» قال المرداوي: (وهو 
عراب 


والقول الثاني: أن هذه الآشياء وغيرها لا تقطع الصلاة ولا تبطلهاء إنما 
المراد باحاديف القطع : نقص الصلاة» لشغل القلب بهذه الأشعاف وهو فول 


ماللق وأبي حنيفة ) والشافعي. ورواية عن ال 


واستدلوا بحديث أبي سعيد الآتى في آخر الباب: (لا يقطع الصلاة 


والقول. الثالبك: إن الصاذة لأ يقطعها وييطلها إلا هوور الكلب الاسوة 
فقط. ولا تبطل بمرور المرأة ولا الحمارء وهذا قول أحمد وإسحاقء. قال 
الأثرم: سئل أبو عبد الله: ما يقطع الصلاة؟ قال: لا يقطعها عندي إلا الأسود 


.)577/١( «تصحيح الفروع»‎ )١( 

(0) «المغني) (97//7). «الشرح الكبير» (15/8/5). 

(9) «الفتاوى») .)١57/5١(‏ 9 «زاه المعان 0/5 شا 

(5) «شرح معاني الآثار» 425١ /١(‏ «بداية المجتهد) »)578/١(‏ «المجموع)» ,)50١/9(‏ 
«المغنى») (91//7). 

000 «المغني) (937//9). 


0ن عع 

وحجة هذا القول أن الكلب لم يجئ في الترخيص فيه شيء يعارض 
الأحاديث المذكورة» وهي حديث أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم. 
وأما المرأة فقد ورد عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة 
ب الكلب والحمار والهراة فقانت: سهتمونا بالحمر والكلاب» واللّه لقك 
رأيت النبي يَللَةِ يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة. فتبدو لي 
الحاجة. فأكره أن أجلس. فأوذي الحيى اج فأنسل من عند 1 

وأما فى الحمار فقد ورد حديث ابن عباس ويا الذي مرّ ذكره أول 

والراجح - والله أعلم ‏ القول الأول» وهو أن هذه الثلاثة المذكورة 
تقطع الصلاة وتفسدهاء لما يلي : 

١‏ - أن أحاديث القطع أقوى من دليل عدم القطع. فإن دليل عدم القطع 
ضعيف» والضعيف ليس بحجة في الأحكام الشرعية. 

؟ - أنه ورد حديث أبي ذر نه بلفظ : (تعاد الصلاة من ممر الحمار 
والمراة والكلبه الأ فهذا نص صحيح صريح لا مطمع لأحد في 


رده . 


" - أن الصحابة '#ة, وسلف الأمة أدرى منا بفهم نصوص الشرع 
ومعرفة مقاصدهء فقد ورد عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت أصلي إلى 
جنب ابن عمر فدخل بيني وبيته - يريد جروا - فمرٌ بين يديه» فقال لي 
ابن عمر: آمنا آنيت فاعد الصلاة» وأما أنا فلا أعيد؛ لأنه لم يمر بين يدي. 


وفي رواية: أن جروا مرّ بين يدي ابن عمر فقطع عليه صلاته' ". 


والجرو: بكسر الجيم وضمها: ولد الكلب والسباع . 


.)50/0( )0١5( ومسلم‎ »)5١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن خزيمة »)5١/7(‏ وابن حبان )١9١١/5(‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

(') أخرجه ابن أبي شيبة /1١(‏ 7587)» وابن حزم في «المحلى)» )١5/5(‏ وإسناده صحيح. 
قال ابن حزم: (هذا أصح إسناد يكون). 


وأما دليل أصحاب القول الثالث فأجيب عنه بما يلي : 

أما حديث عائشة وَكْينَا فعنه جوابان: 

الأول: أن إنكارها إنما هو بحسب علمها وفهمهاء وقد حفظ غيرها ما 
لم تحفظهء وهو أن المرأة تقطع الصلاة» والإنسان وإن كان عظيماً فإنه قد 
يخفى عليه ما حفظه غيره» شأنها في ذلك شأن غيرها من الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين في قضايا معروفة. 

الثاني: أن حديث أبي ذر مسوق مساق التشريع العام للأمة» وحديث 
عائشة هذا واقعة حال يتطرق إليها احتمالات عديدة» منها: أنها زوجتهء 
والمرأة في حديث أبي ذر مطلقة» فيفيد القطع بالأجنبية لخشية الافتتان بها 
بخلاف الزوجة. 

ومنها: أن عائشة لم تَمَرَّء وإنما كانت نائمة» وفرق بين المرور واللبث» 
وقد بوّب عليه البخاري بعدة أبواب منها: «باب الصلاة خلف النائم»'' . 

وأما حديث ابن عباس فأجيب عنه بأن الأتان لم يمر بين يدي 
رسول الله يكوه ولكن مر بين يدي بعض الصفء وابن عباس راكب عليه. 
وهذا لا يؤثرء وقد بوّب عليه البخاري بقوله: «باب سترة الإمام سترة لمن 
خلفه"”"'. قال ابن القيم عن أحاديث القطع: (ومعارض هذه الأحاديث 
قسمان: صحيح غير صريح» وصريح غير صحيح. فلا يترك العمل بها 
لمجا رف عدا ل 

0 الوجه الثالث: قيدت المرأة فى حديث ابن عباس بالحائض» والمراد 
بها: البالغة» فأما غير البالغة أو الطفلة الصغيرة فلا تقطع الصلاة”*'؛ لأن 
الصغيرة لا يصدق عليها أنها امرأة. 


() انظر: «فتح الباري» .)0/1/١(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» .)0171١/1١(‏ 

(9) «زاد المعاد») .)3١57/1١(‏ 

000 اتصحيح الفروع» (1/ )+ «الانصاف) 11/150 ), 


الي ااا ااا اتات" اتات التاتاتة_ تمان الاو ل ...تسسات الاشتاة» التكما “52 كم اتدس_..<اااظظظظظفقة 1 1 حَّ 
ا 


وجاء وصف الكلب بأنه أسود في حديث أبي ذرء وأطلق فى حديث 
أبي هريرة فيحمل المطلق على المقيدء ولا يقطع الصلاة إِلّا الكلب الأسود. 
دون غيره؛ لأنه جاء وصفه بأنه شيطان» فدل على أن وصفه بالسواد مقصود. 

وأما الحمار فجاء مطلقاً غير مقيدء وقيّده بعض الفقهاء بالأهلي» قال 
المرداوي: (وهو الصحيح"''؛ لأن اسم الحمار إذا أطلق ينصرف إلى 
المعهود المألوف في الاستعمال وهو الأهلي» ولآنه يخالف الوحشي في أن 
هذا طاهر ويباح أكله» وهذه المسألة مبنية على تخصيص العموم بالعرف». كما 
ذكر ابن رجبء وفرع عليها مسائل كثيرة '". 

وقيل: الحمار الوحشي كالحمار الأهلي» أخذاً بظاهر اللفظ . 

9 الوجه الرابع: يدخل في عموم الحديث مرور المرأة بين يدي 
المرأة» فإنه يقطع الصلاة؛ لأنه لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام 
إلا بدليل. 

وذهب ابن حزم إلى أن النساء لا يقطع بعضهن صلاة بعض”". مستدلاً 
بحديث أبي هريرة ذه أن النبي كَكَِةٍ قال: «خير صفوف الرجال أولها وشرها 
آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها)””*'. 

وأخرج عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة قال: (لا تقطع المرأة صلاة 
ال 

والأول أظهرء لقوة مأخذه. ولا حجة في قول أحد دون رسول الله عَلِلةِ 
وأما دليل ابن حزم فلا حجة فيه؛ لأن الحديث في صلاتهن جماعة» والمرأة 
لو مرّت بين صفوف الرجال لما قطعت صلاتهمء فكذا النساءء والله أعلم. 


.)000/5( «قواعد ابن رجب)‎ )0( .)577/١( «تصحيح الفروع»‎ )1١( 
.)١5/5( «المحلى)‎ )9( 

0 سياتق فى عات لإصضاقة السماعة والامامة) إن شاع الله تعالى .. 

0ك" لجعي 111 رسب مسرم 


8 ب كتاب الصلاة 


0 
ظ ما يُصنع بمن أراد المرور بين يدي المصلي ظ 


ار 
0007 


(إِذّا صَلَّى َحَدكمْ إلى شي ين لاس بقل أَحَدُ 1 قا : 0 
يَدَيْهِ َليَدفَعْهُ فَإِنْ أبى قَليْقَاتِلهُ فَإِنَمَا هُوَّ شَيْطَانٌ. مُتَمَقْ عليه. 


2-406 وفي رِوَايَة : «فَإنَّ مَعَه القَرِينَ) . 


الكلام عليهما من وجوه : 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أبي سعيد 5نه: فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة) 
الاير اللي ل ري ل 0 رصت رن صرين 
سليمان بن المغيرة» قال: حدثنا حميد بن هلال العدوي قال: حدثنا أبو صالح 
السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من 
الناس». فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه» فدفع أبو سعيد في 
صدرة». فنظر الشيانه فلم يجد مساغا إلا بين يديه» فعاد ليجتاز. فدفعه 
أبو سعيد أشدّ من الأولى» فنال من أبي سعيدء ثم دخل على مروان فشكا إليه 
ما لقى من أبي سعيدء ودخل أبو سعيد خلفه على مروان» فقال: ما لك 
ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت رسول الله كه يقول: (فذكره. 

وهذا لفظ البخاري» وقد قرن مع رواية سليمان المذكورة رواية يونس بن 
عبيد» لكن القصة المذكورة من رواية سليمان» ولفظ يونس أورده البخاري في 
ريلك الخلق) كما مياذكرةه إن شاء الله 


عند الأفاد اذ أحك. أت .هتاذ مه نننة فليدفة ف :لح ها 
وو زر لل ا و بن 0 بم اتى الك 


ااا تحط ااا الا اانا الو ل ...ات كسا الا لتم “5 أوم .لظ 1 1 حَّ 
ل 


وأما رواية: «فإن معه القرين»). فقد وردت عند مسلم (505) من طريق 
الضخاك رمح عتمان»: عن صيدقة عن بسان+ عن عبك. الله بن خمر 5 أن 
رسول الله كَل قال: «(إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. فإن 
أبى فليقاتله» فإن معه القرين». 

وظاهر صنيع الحافظ أن هذه الرواية من حديث أبي سعيدء وأنها من 
العنفق, علبه؟ وليس كذلك واتمااحى عدد سملم من حديت ابن عمر» كنا 
ذكرت» وكان الأولى بالحافظ أن يشير إلى ذلك كما هي عادتهء وقد وَهِمَ 
الصنعاني فعزا هذه الرواية لحديث أبي هريرة 5ه عند مسلمء وليس كذلك. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (إذا صلى أحدكم إلى شيء) أي: جعل شيئاً أمامه في صلاته 
يحول بينه وبين الناس . 

قوله: (أن يجتاز بين يديه) أي: قريباً منه بينه وبين سترته . 

قوله: (فليدفعه) أي: فلينحه. وفي رواية مسلم ‏ المتقدمة -: «فليدفع في 
نحره) واللام: لام الأمر. 

قوله: (فإن اف فليقاتله) 6 فإن امتنع أن يندفع ويرجع (فليقاتله) أي 
فليدافغة يشكة). وليس المراذ يديك العفائله بالسلاح. ولا بجا يزدى إلى 
الهلاك بالإجماعء, وإنما المراد أن يدفعه بأسهل الوجوه. فإن أبى فبأشد منه. 
كما فعل أبو سعيد ضيه . 

قوله: (فإنما هو شيطان) الضمير يعود على الشخص الممتنع عن 
الاندفاع والرجوع . 

ومعنى «شيطان» أي: متمرد» وشيطان كل جنس: متمرّده وعاتيه» قال 
تعالى : #اسَيِطِينَ لاض وَالْحِنَ* [الأنعام: ؟١١]‏ والمعنى: فإنما هو شيطان من 
بني آدم قد تعدى فعا : 

وهذه الجملة للتعليل» والغرض منها الحث على مدافعته» حيث إنه 
شيطان» ومروره يفسد على المصلي صلاته أو ينقصها . 


ل ب كتاب الصلاة 


أما ما تقدم في أول الباب من أن الشيطان يقطع مروره الصلاة» فالظاهر 
أن المراد به: شيطان الجن؛ لأن الرسول وَلةِ أخبر أنه يقطع الصلاة» أما 
شيطان الإنس فلم يرد ما يدل على أنه يقطع الصلاة ‏ فيما أعلم ‏ إلا ما خصه 
الدليل» وهو المرأة البالغة» على ما تقدم”''. 

قوله: (فإن معه القرين) لعل الحافظ أورد هذه الرواية؛ لآن فيها معنى 
آخر غير معنى الأولى» ومعناها: أن الحامل له على المرور بين يدي المصلي 
هو الشيطان الذي هو قرينه» فهو الذي قرة وسنوقة. إلى ذلك ؟ لآأنه من دعاة 
النار» وكل إنسان معه قرين» لما ورد فى حديث عبد الله بن مسعود َلك 
قال: قال رسول الله يلي «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن». 
قالوا: وإياك يا رسول اللهء قال: «وإيايء إلا أن الله أعانني عليه فأسلم'" فلا 
يأمرني إلا بخير». وفي لفظ: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن 
وقرينه من الملائكة..) '. قال ابن الأثير: (١ما‏ منكم من أحد إلا وكل به 
قرينه») أي: مصاحبه من الملائكة والشياطين» وكل إنسان فإن معه قرينا منهماء 
قرينه من الملائكة يأمره بالخير ويحثه عليه» وقرينه من الشياطين يأمره بالشر 
0500 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية دفع من أراد المرور بين 
يدي من صلَى إلى شيء يستره من الناس؛ لأن مروره يشوش على المصلي 
صلاتهء ويوقع المار في الإثم. 

وظاهر الحديث أن دفع المار واجب لقوله: «فليدفعه). وهذا أمر 
فيقتضي الوجوبء. ويؤيد ذلك قوله: «فإن أبى فليقاتله»» وهو رواية عن الإمام 


(0) انظر: «إتحاف الإخوة» ص(00). 

(6) قوله: (فأسلم) بضم الميم وفتحهاء. فالضم على معنى : فأسلم أنا منهء» وهي التي 
صححها الخطابي ورجحهاء والفتح على معنى: أنه أسلمّ. من الإسلام» ورجحها 
القاضي عياض في «شرحه على مسلم» )905٠/8(‏ لقوله: «فلا يأمرني إلا بخير». 

(9) أخرجه مسلم .)581١5(‏ 

(5) «النهاية» (5/ 05). 


0000 ا 
الاك اال اشح الكسا اد ا 00 الصا 0ك كسا ال ل 62 ل كك لتك 


0 م6 
ا 


: سم 


أحمدء. نصّ عليها ابن مفلح''' والمرداوي”'': ونسب الحافظ"" القول 
بحري الى تلدع وهر الل 5 
النووي : لا أعلم أحداً من العلماء ا وتعقبه الحافظ ابن حجر بما تقدم . 


2 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن مدافعة المار تكون بالأسهل 
فالأسهل» فيدفعه بالإشارة ولطيف المنعء فإن أبى أن يندفع ويرجع دافعه 
بشدة؛ لأنه شيطان» ولو سقط في هذا الحال وأصابه شيء من جرح أو كسر 
فإنه غير مضمون؛ لأنه هو المتعدي . 

0 الوجه الخامس: ظاهر الحديث أن دفع المار مقيد بوضع السترة 
لقوله: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره). ومفهومه أنه إن لم يضع سترة 
فليس له أن يدفعهء لتقصيره بترك السترة» وهذا قول جماعة من أهل العلم 
كالخطابي. والبغوي. والنووي». وابن القيم. وابن حجر »ء والصنعاني. 
والشوكاني وغيرهم. 

وقد حكى النووي الاتفاق على أن الدفع مختص بمن اتخذ سترة" '. 
وهذا فيه نظرء فإن الخلاف ثابت فى ذلك». وممن حكاه النووي نفسه فى 
شبرحه على #المويذية”. 

فالقول الثاتى فى المسيالة: أن المضكى يرة المار مطلتاء. مبواء أكان بين 
يديه سترة فمَرَّ دونهاء أم لم تكن سترة فمر قريبا منه . 

ولعل سبب الخلاف في ذلك: أن أحاديث دفع المار منها ما هو مقيد 
بوضع سترةء كحديث أبى سعيد باللفظ المذكورء ومنها ما هو مطلق». كما فى 


)01 «الفروع» /١(‏ الاة). 

(؟) «الإنصاف» (45/5). و«تصحيح الفروع» .)57١/١(‏ 

(9) «فتح الباري» .)085/١(‏ (5) «نيل الآوطار» (8/7). 
١ه‏ شرح صحيح مسلم) (/ الاة). 0 المصدو السابئق 11/6/50 )ل 
(0) «المجموع) .)١5594/9(‏ 


حديث أبي سعيد عند البخاري في (بدء الخلق) ولفظه: (إذا مرَّ بين يدي 
أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه؛ فإن أبى فليمنعه؛ فإن أبى فليقاتله فإنما هو 
شيطان»”''. وليس فيه تقييد الدفع بما إذا كان المصلي يصلي إلى سترةء وكذا 
حديث ابن عمر - المتقدم -» ولفظه: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر 
بين يديه. فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين». وليس فيه ذكر السترة. 

فمن أهل العلم ‏ ومنهم الحافظ ابن حجر من قال: يحمل المطلق 
على المقيدء فلا يرد المار إلا إذا وضع سترة؛ لأن الذي يصلي إلى غير سترة 
مقصر في تركها. 

وقال آخرون: لا يحمل المطلق على المقيد؛ لأن هذا قيد أغلبي» فلا 
مفهوم له في أنه إذا صلّى إلى غير سترة لا يرد» بل يرده مطلقاً إذ لا تعارض 
بين المطلق والمقيد» فالمقيد يبقى على تقييده فيدفع إن اتخذ سترة» ويبقى 
المطلق على إطلاقه فيرد ولو لم يتخذ سترة؛ لأن المصلي مأمور بالصلاة إلى 
سترة - كما تقدم ‏ ومأمور بدفع المار» سواء امتثل فوضع سترة أم لم يمتثل 
ات ل 

وقد تقدم فى حديث أبي جهيم أنه يحرم المرور بين يدي المصلي سواء 
أكان له سترة أم لاء فهذا يؤيد أنه يدفعه مطلقاًء لأن المار يحرم عليه المرورء 
فيجب منعه من ارتكاب الحرام» ومن التشويش على المصلي» وهذا القول 
وجه في مذهب الشافعية» وقول في مذهب الحنابلة» واختاره الشيخ 
باللد را 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على جواز الحركة في الصلاة 
لمصلحتها حيث شرع للمصلي رد المار ومدافعته. 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على عظم مرتبة الصلاة» ومناجاة الله 
تعالى حيث وجب احترام المصلي» وعدم تعاطي ما فيه تشويش عليه» أو 


() «صحيح البخاري» (7715). () تعليقه على «فتح الباري» .)087/١(‏ 


0 1 
١‏ بيت ااال ع امل اذ ال ل اال ل ااا الا عخخط__ ا 


ككف ككف 
١‏ جواز كون السترة خط إذا لم يكن غيره | 


- 


7 - وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ليه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككه: «إِذَا صَلَى 
اواك لمشيل يلقاء رجور شنا د 7 جد فلينْصِبْ عصاء فإ لم يكن 


2-4 
06 هم عي 


ليَحْطُ خط ثم لا يَضُرُه من مر بَئِنَ يدنه . أخرّجه ادر مَاجَه 
وَمَحَيحه ابْنُ حِبَّانَ وَلْمْ يُصِبْ مَنْ رَعَمَ أنَهُ مُضَْطَرِبٌء بل هُوَ حَسَنْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد  7”55/١١(‏ 7355). وأبو داود (189). وابن ماجه 
(45)» وابن حبان (7151). من طريق إسماعيل بن أمية» حدثني أبو عمرو بن 
محمد بن حريث» أنه سمع جده حريثاً يحدث عن أبي هريرة له . . . رم 

وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه. فقد صححه قوم» وضعفه 
آخرون» فممن ضعفه: سفيان بن عيينة» فقد نقل عنه أبو داود أنه قال: (لم 
نجد شيئاً نشدٌ به هذا الحديث» ولم يجئ إلا من هذا الوجه"". أي: فهو 
حديث غريبء وقال الدارقطني: (الحديث لا يثبت”'' وضعفه ‏ أيضاً - 
العراقي» وابن الصلاح ‏ ومثّلا به للحديث المضطرب - "» وكذا ابن حزم. 
والنووي» والبغوي وجماعة آخرونء» قال السخاوي: (حَكم غير واحد من 
الحفاظ. . . باضطراب سنده» بل عزاه النووي للحفاظ)”*' . 


3 :اسن أب اود 15/1 (0) «العلل» (00/8). 
(") «مقدمة ابن الصلاح») ص(45).» «فتح المغيث» .)591//١(‏ 
(5:») «المحلى) (2)557/5 ااشرح السئة» (75/ ١ه56)ء‏ افتح المغيث» .)50/8/١(‏ 


وسبب ضعفه ثللاث علل : 

الآولى: تفرّد إسماعيل بن أمية به» كما تقدم عن ابن عبينة ومن وافقه. 

الثانية: أن إسماعيل بن أمية قد اضطرب في اسم شيخه. وفي كنيته. 
وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن أبي هريرة بلا واسطة؟ فإنه مرة قال: 
عن أبي محمد بن عمرو بن حريث؛. عن جده.ء ومرة قال: عن أبي عمرو بن 
محمد بن حريث». عن جدهء وقال ثالثة : عن أبي عمرو يخ حرييف؟ عن ابية. 

العلة الخالئة:. جهالة حال أبى عهرو بن محمد بن خريث» ققد بعهلة 
أبو جعفر الطحاوي والذهبي وابن حجر وغيرهم» وكذا جهالة جده حريث. 

وصحح الحديث جماعة آخرون منهم: ابن خزيمة وابن حبان 
وابن عبد البر» ونَقَلَ تصحيحه عن الإمام أحمد»ء وعلي بن المديني''' ونقل 
ذلك عنهما ‏ أيضاً - عبد الحق الإشبيلي”'' كما صححه البيهقي” '': وحسنه 
الحافظ ابن حجرء قال ابن رجب (وأحمد لم يعرف عنه التصريح بصحتهء إنما 
مذهيه العمل بالخط» بوقل يكرن: اعنمك على الآثار الموقوفة. لا على اللحديت 
المرفوع؛ فإنه قال في رواية ابن القاسم: الحديث في الخط ضعيف)”*' . 

وقد أجاب ابن حجر وغيره عن المطاعن التي وجهت إلى الحديث بما يلي : 

قر و رن لضي الوا يي را رن سرك 
طرقاً أخرى””*”' وهي وإن كانت ضعيفة لكن تعددها يجعلها صالحة للاعتبار؛ 
لأن بعضها يشد بعضاً؛ لأنه ضعف ليس بشديدء فيزول بتعدد الطرق» كما هي 
قاعدة المحدثين . 

وأما العلة الثانية: وهي الاضطراب فقد نفاها الحافظ ابن حجر معللاً 
بأن الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر قدحاًء واختلاف الرواة في اسم 


.)350 /١( «الأحكام الوسطى)‎ 6 .)١994/5( «التمهيد»‎ )١( 
24750 «السدى الحور 0/701 اه (5) «فتح الياوق)‎ 435 


18 الفسحك الطبالسيى 1712" (التكيت على آدة الصلاح» 9م )ل «افتح المغيث» 
.)569/1١(‏ 


باب سترة المصلي 7" اسع 
وجل اق فى كتيتة: وهل زوايته:عين آسيه او جنا لا يؤثر فى ذلك؛ لآن 
ذلك الرجل إن كان ثقة فلا ضيرء وإن كان غير ثقة فضعف الحديث إنما هو 
من قبل ضعمفهء لا من قبل الاسعلافه فى اسم ولذا قال هنا فى 
«البلوغ»: (ولم يصب من زعم أنه مضطرب». وكأنه يعني العراقي وابن الصلاح 
فإنهما قد مثلا به للمضطرب - كما تقدم -. وقد نقل السيوطى عن الحافظ أنه 
التقد, التمثيل. بعثل هذا الحديت المقط 7 


8 2 037 3 1 2008 
محمد بن حريث» عن جده حريث» عن ابى هريرة : 


وأما العلة الثالثة: وهي جهالة أبي عمرو بن محمد بن حريثء. فإن أريد 
ابن حبان: ابن جريج» وابن أبي محمد '» وبرواية اثنين تنتفي الجهالة. 
نكيف يرؤواية أكثر .هن ذلك؟ 

رحبي لضان اشام اهيا ل سكاس ريد أن 
ابن حبان ذكره في «الثقات) وخَرَّجَ حديثه في (صحيحه)ء وكذا صححه 
0 يعني بذلك أن تصحيح حديثه تعديل له. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحديث ضعيفء. وما أجيب به عنه فهو 
غير ناهض» ويكفي في الحكم عليه كلام المتقدميرد ومن بعدهم أمثال ابر 
الخط في الغالب إلا عند عدم غيره مما يصلح سترة» فالعمل بالحديث أقل 


)1١(‏ «الدكت على اين الصلاح) ااا 1100 لريب الراوف! 15810ب 


() «صحيح ابن خزيمة» .)١77/5(‏ 
(9): (التقات) (17/0؟7) اتيذيبه الكمال) (551//5). 


)00( افتح الباري» (/ا/ 100) . 


م6 3 كتاب الصلاة 


رص وه 


أحوال الاستطاعة» والله تعالى يقول: 8َنْقوا أَلَهَ ما أسَسَطعَ4 [التغابن: »]1١‏ 
ولذا قال النووي: (والمختار استحباب الخط؛ لأنه وإن لم يثبت الحديث ففيه 
1 010 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية اتخاذ المصلى سترة» وأن 
العنة ان ينار ذان. وعد شاخصا تجار أو شددرة او سياوية صني ليها ند 
ورد فى حديث سهل بن سعد ونه قال: كان بين مصلى رسول الله كله وبين 
ادر ل ا تنام يود هي عض 56 حديث ابن عمر وي أن 
رسول الله يَيِةٍ كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة» فتوضع بين يديه» فيصلي 


فإن لم يجد خطّ خطاء ثم لا يضر من مر بين يديه إذا كان من وراء 
السترة» ولم يرد في الحديث كيفية الخطء. فإن خطه بالطول أو على هيئة 
الهلال فلا بأس» وقد ورد عن الإمام أحمد ما يدل على ذلك”*' . 

وموضوع الخط قد يحتاج إليه لإمكانه قديماً عندما كانت أرض المسجد 
وفناؤه مفروشة بالرمل» أما الآن فالمساجد فيها الفرشء» فلا أثر للخطء إلا 
إذا كان الإنسان في الصحراء أو نحو ذلك. 

ونقل النووي عن الغزالي والبغوي وغيرهما: أن المصلي إذا لم يجد 
شاخصاً بسط مصلاه”'» فهذا فيه قياس فراش المصلي على الخط؛ بأن تكون 
نهاية السجادة من أمامه سكره أله ومحل ذلك ما لم تطل السجادة من أمامه. 
وإلا فلا تصلح أن تكون سترة"'» ونقله الصنعاني» ونسبه للشافعية» ثم قال: 
(وهو صحيح)" "أل والله أعلم . 


)01 «المجموع) ل" 

(؟) أخرجه البخاري (595)». ومسلم (0608). 

99) أخرجه البخاري (5957)» ومسلم .)060١(‏ 

(4) «مسائل الإمام احم ودار 5 داوق ضن(15). 

)0( «المجموع) 8/90 ١؟).‏ (5) «المنهل العذب المورود) (0/ .)6١‏ 
(0) «سبل السلام» (265/9, 


حم 6 


7 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌّ َيه قَالَّ: قَالَ رَسُولَ الله يله : 
١لا‏ يَقْطَعُ الصَّلَاة شَئْءٌ» وَاذْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْهَّ وفي سَنَدِه 
شيل 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فد أخرجه فق داود في كنات (الضءًة ناباب (من قال ل يقطع الصلاة 
شيء) )9/١194(‏ من طريق مجالدء عن أبي الوداك» عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله علد : «لا يقطع الصلاة شيء. وادرؤوا ما استطعتم. فإنما هو 
شيطان» . 

بد ييه فميم عد تر ند 

الآول: أنه من رواية مجالد بن سعيد» قال فيه أحمد: (ليس بشيء). 
وقال فيه ابن معين: (لا يحتج به)»ء وقال النسائي: (ليس بالقوي)» وقال 
الدارقطني : (ضعيف)"'' . 

الثاني : أنه من رواية أبي الودّاك» وهو جبر بن نوف الهمداني البكالي 
- بكسر الباء - وهو ضعيف» ضعفه ابن حزم''' وقال النسائي: (ليس بالقوي). 
ووثقه ابن معين”' وذكره ابن حبان في «الثقات6””''» وقال الحافظ في 
«التقريب»): (صدوق يهم). 


(41 اتويت التيدييها 10 (؟) «المحلى)» .)١18/5(‏ 
(455 اليلوية التعديبيها (5/ 0557 (؟) «الثقات» (5//ا١١).‏ 


0 | 
2 


١‏ كتات الصلاة 
ين 2 أ :0 
ره 


الثالث: أن مجالداً قد اضطرب فى هذا الحديث» فمرة رفعه ‏ كما هنا 
ومرة أوقفه. فقد أخرجه أبو داود (١؟7)‏ والبميقس مر رين مجالد به. 
فلفعه. ثم عاد» فدلفعهء» ثلااث عرات 6 فلمها انصرف» قال: إن الصلاة ل" 
يقطعها شىء. ولكن قال رسول الله كَيِةِ: «ادرؤوا ما استطعتم فإنه شيطان)»). 
وقفل ورد للحديث شواهد من حديث ام وأبي 52 وأبي هريرة ووه 
وغيرهاء وكلها ضعيفة لا تقوم بها حجةء ولا تعارض بمثلها الأحاديث 
الصسبحة»: الدالة على .أن المراة والتجما و والكلب الا حوره تقطع الصلاة» كما 
تقدم. ولا يشدّ بعضها بعضاً لما فيها من الضعف الشديد. 

ولهذا حكم أئمة هذا العلم على حديث أبي سعيد وغيره بالضعفء. فقال 
ابن 5 حاتم : سمعت أبي يفون (يقطع الصلاة الكلية 0 البهيم) أصح 
من حديث أبى سعيل : (لا يقطع الصلاة ا" 
ا 4 
ضعيف الحديث) . 


000 إفرة 
وصعمه النووي : 


وغيره: (هذه الأحاديث كلها ضعاف. .)» ثم بِيّن وجه ضعفها””'. 
وكذا ضعف الحديث الشوكاني. والألباني”* والشيخ عبل العزيز بن باز. 
© الوجه التابي: الحديث دليل على أن الصلاة لا يبطلها مرور شىء من 
امرأة أ حمار أو كليه ا غيرها بين يدي الحصلى»6 وهذا الحديث هو عملة 
الجمهور القائلين بعدم بطلان الصلاة» وأن القطع الوارد في مثل حديث أبي ذر 


.)7517/١( «الأحكام الوسطى»‎ )0( .)5١5( «علل الحديث»‎ )1١( 
.)070/1١( «المجموع» (9/ 55 5)ء «الخلاصة»‎ 2 

(:) «تنقيح التحقيق» (/ .»)0١‏ «العلل المتناهية» .)559/١(‏ 

(5) «نيل الأوطار» »)١77/7(‏ «تمام المنة4 ص(705). 


باب سكثرة المصلى 2 ١‏ م 
3 للك ةنفح <00 الك تت التكللة اللكم.. 06 للف 27 ٠...‏ للك تتكصاتصساتا الت اكه 6 م سا .331 ار ّ 


- المتقدم ‏ يراد به شغل القلب وقطع الخشوع لا إفساد أصل الصلاةء» كما 
تقدم . 

أما القائلون بالبطلان فقد أجابوا عن هذا الحديث بأنه ضعيف» لا تقوم 
به حجة ‏ كما تقدم ‏ فلا تُعارض بمثله الأحاديث الصحيحة الدالة على 
القطع. ومنها: حديث أبي 0 وأبي هريرة الثابتين في «صحيح مسلم»» لكن 
ثبت بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما من الصحابة وق موقوفاً أن 
الصلاة لا يقطعها شيء''' والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» .»)588/١(‏ (إتحاف الإخوة بأحكام الضيلاة الى السكرة) 
ص(١18).‏ 





هذا الباب عقده الحافظ كأَنْهُ لبيان أهمية الخشوع وقيمته في الصلاةء 
تضعف الخشوع أو تنافيه . 


والخشوع في اللغة: هو السكون والانخفاض والهدوءء. قال تعالى: 


وَحَمَعقِ الْْصُوَاتٌ لِانمَن 4 [طه: 1٠١8‏ أي: انخفضت وسكنت . 


وقال تعالى: 9وَمِنٌ يد أَنَك تَرَى الْأَيْضَ حَيْعَة [فصلت: #4] أي : 


والخشوع في الصلاة: حضور القلب بين يدي الله تعالى» وسكون 
الجوارح واستحضار ما يقوله المصلي أو يفعله من أول صلاته إلى آخرهاء 
مستحضراً عظمة الله تعالى وقربه من عبدهء وأنه بين يديه يناجيه . 

والحامل على الخشوع: هو الخوف من الله تعالى ومراقبته» والشعور 
بقربه من عبدهء وكلما امتلاً القلب بمعرفة الله تعالى ومحبته وخشيته وإخلااص 
الدين له وخوفه ورجائه قوي خشوعهء وذله وانكساره بين يدي مولاه. 


السمع والبصر والرأس وسائر الأعضاء حتى الكلام» ولذا كان رسول الله كَل 
يقول فى ركوعه: 0... اللهم لك ركعت. وبك آمنت» ولك أسلمت. خشع لك 


000 ١ : : ١ 
. اسمعى ويتصري» وى وعظمي . وعصبي »؛ وما استقل به قدمي)‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم (١ا/)‏ من حديث علي نه الطويل. وسيأتي في باب «صفة الصلاة» 
إن شاء الله . 


1 رذ مج أطا 1 برق 
باب الحث على الخشوع اول دالصلدة 17 5 

فإذا خشع القلب خشعت الجوارح» وظهر عليها السكون والطمأنينة 
والوقار والتواضع» وإذا فسد خشوع القلب بالغفلة والوساوس فسدت عبودية 
الأعضاءء وذهب خشوعها. 

والخشوع أمر عظيم شأنه» أثنى الله تعالى على المتصفين بهء فقال 
تعالى: قد أَكْلَمّ الْمَؤْمنونَ (© الدنَ هُمّ في صَلاعمْ حَشِنَ 402 [المؤمنون: ١‏ 
]١‏ وهو سريع فقدهء لا سيما في هذا الزمان» وقد ورد فى حديث 5 
الدرداء ونه أن رسول الله كَلِةٍ قال: «أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع. 
حتى لا ترى فيها خاشعاً»”"' . 

والخشوع في الصلاة هو روحها ولبهاء. ولا يحصل ذلك إلا لمن فرغ 
قلبه لها.ء واشتغل بها عما عداهاء وآثرها على غيرهاء واستحضر فيها عظمة الله 
تعالى فصارت راحة له وقرة عين» والصلهة التى لا خشوع فيها ولا حضور 
قلب وإن كانت مجزئة مثاباً عليهاء إلا أن الثواب على حسب ما يعقل القلب 
منهاء لما ورد عن عمار بن ياسر ذَيِيه قال: سمعت رسول الله كَلِْةّ يقول: إن 
الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته» تسعهاء ثمنهاء سبعهاء سدسهاء 
خمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها»"'". 

وقد حكى النووي إجماع العلماء على استحباب الخشوع في الصلاة "2 
وهذا فيه نظر؛ فإن الغزالي نصر القول بالوجوب”*'» والقرطبي حكى في «تفسيره) 


))70١/١( أخرجه الطبرانى بإسناد حسن» كما قال المنذري فى «الترغيب والترهيب»‎ )١( 
009557 /5( وله شاهد ات عوف بن مالك ونه عند النسائى فى (الكبرى)‎ 
والعمة 411/43 2 :417).والظبراتي في «الكبيى) 701/10 وضيرهم» وانظر:‎ 
والأحاديث في هذا وإن كانت لا‎ »)7588/١( «صحيح الترغيب والترهيب» للألباني‎ 
افو عن مكالم انها بابيداعها ار والرائر ءاثر لياق البمطانة ب‎ 

في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» ص(9. 799). 

0( أخرجه أبو داود (95/) والنسائي في «الكبرى)» .)"١5/١(‏ وأحمد )1894/91١(‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار») م١ )١7037‏ من طرق عن ابن عجلان» عن 
سعيد المقبري» عن عمر بن الحكم. عق عريق الله ين غدمه» عرق عمان اكه ىمر فوعا + 
وحسنه الأجاتى: ااصحيح الجامع) ل" 

() «المجموع» بر" (5) «الإاحياء» .)١59/١(‏ 


العوليم: الوجوب». وعدم الوجوب. وأنه من فضائل الصلاة ومكملاتهاء ورجح 
الأول'''. وممن قال بالوجوب الحافظ العراقي» ورد على النووي حكاية 
الإجماع'''» وممن قال بوجوب الخشوع شيخ الإسلام ابن تيمية" ". 
وعلى المسلم ان يحذر خشوع النفاق». فقل ورد عن حذديفة طيي أنه 
قال: (إياكم يجيه النفاق) فقيل له: (وما خشوع النفاق؟) قال: (أن ترى 
لحي خانيها ل ليس ا 0 س0 اجات خشوع اله القلب. 
وأسباب الخشوع نوعان». وكل منهما في مقدور المكلف : 
ابن تيمية «قوة المقتضي»””'' ويتم ذلك بالاستعداد للصلاة» والتفرغ لهاء 
والطيا بد وترتيل القراءة وتنويعهاء وتدبرهاء وتنويع الأذكار والأدعية 
وتدبرهاء ولا اسييها في حي ل السجود. 
أحاديث الباب» حيث تضمنت نهي المصلي عن أمور تنافي الخشوع أو 
فينبغي للمصلي إذا دخل في صلاته أن يعنى بها وأن يقبل عليها بقلبه 
وقالبه» حتى يحصل من الأجر والثواب والعاقبة الحميدة والتأثر بالصلاة ما لا 
يحصيه إلا الله تعالى. لآنها صلة بين العبد وربه. فيحذر ما يشغل قلبه . 
وكثير من الناس إذا دخل الصلاة جعلها فرصة للعبث إما ببدنه أو بثيابه 
أو بنظره ها هنا أو ها هناء وهذا لا ينبغى» بل يخشى عليه بطلان صلاته إذا 
كثرت الخحركات» كما تقدم. 
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(6) «الفتاوى» (7؟/007). (:) «مدارج السالكينة) ضن(5710): 
(0) «الفتاوى») (57”/ .)5١06‏ 


باب الحث على الخشوع ايل الصلاة 5 


كفك كفك 
0 النهي عن التخصر لي الصلاة ك4 


92 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قال: تَهَى رَسُولُ الله يكل أَنْ يُصَلَيَ 
الَجُلٌ مُخْتصِراً. مُتَنَقُ عَليْهء وَاللّفْظ تلم 

وَمَعَنَاه : نْ يَجْعَلَ يَدَهُ على حَاصِرَتِه. 

70 وَنِي الْبْخَارِيّ : عَنْ عَايْشَةَ دِيْنا؛ أَنَّ ذلك فِعْل الْيَهُودِ. 


لا الكلام عليهما من ويجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

ام حديية. أبى هريرة ويه فقد أخرجه البخارىق فى كناب (العمل فى 
الصلاة» باب «الخصر في الصلاة» 2»)١١55١(‏ ومسلم (055) من طريق هشام بن 
حسان» عن محمل بن سيرين» عن أبي هريرة ونه به وهذا لفظ مسلم. 
ولفظ البخاري : حي رجن ب ورواه البخاري )هر طريقل لادان 
زيد» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة له قال: نَهِيَ عن 
الخَضْر فى الصلاة. وجاء عند الطيالسى (56177) بلفظ: «نهى عن التخصّر فى 
الصلاة» ونقل الحافظ ابن حجر عن الإسماعيلى فى «مستخرجه)» من طريق 
ليان خرن راجيا نار ين يورت إن مشضاجد راب لفط 
نهى عن الاختصار... فقال: إنما قال: التخصّر. يريد أنه وهم عن 

أما حديث عائشة وَْينَا فقد أخرجه البخاري في كتاب «أحاديث الأنبياء» 
باب ما ذكر عن بني إسرائيل» (/55”) من طريق مسروق» عن عائشة "يا : 
كانت تكره أن يجعل المصلى يده فى خاصرتهء وتقول: إن اليهود تفعله 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (الرجل) لا مفهوم له فالمرأة مثله 


.)84 - 88/7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


قوله: (مختصراً). اسم فاعل من (اختصر) الرجل فهو مختصر: إذا وضع 
يده على خاصرته» والخاصرة من الإنسان هي ما بين الورك وأسفل الأضلاع . 

وتدر ره هك المفسير عرو ا ار 1 ال ان لمر“ رون اللجابط 
ابن حجر هنا؛ لورود الاختلاف في معناه» كما ذكره الشراح» فقد قيل: إن معناه : 
قراءة أآية أو آيتين من آخر السورة» يكتفي بذلك عن السورة» وقيل: أن يحذف 
الآية التى فيها السجدة إذا مر بها في الصلاة لئلا يسجدء وقيل: أن يتوكأ على 
عصاء وقيل غير ذلك. والصواب ما تقدم من أنه وضع اليد على الخاصرة"'" . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على نهي المصلي أن يضع يديه على 
خاصرتيهء وهذا النهي عند الجمهور للتنزيه» قالوا: ولا تبطل به الصلاة» وهو 
قول فقهاء الحنابلة والشافعية وغيرهمء. وقالت الظاهرية بالتحريم وبطلان 
الصلاة» أخذاً بظاهر النهي» ولا صارف لهء واختاره الشوكاني” ". 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الحكمة من النهي عن الاختصار 
هي الابتعاد عن مشابهة اليهود». فإنهم يضعون أيديهم على خواصرهم في 
الصلاة» وهذا هو الذي ينبغى أن يعول عليه فى حكمة النهى عن الاختصار 
الجن وماج ا ل الليسان ران ييس اقط م ال 
كذلك: أو أنه من فعل المتكبرين المختالين» فهي علل لا تقف أمام ما ورد 
عن الصحابي الذي هو أعرف بسبب الحديث» ويحتمل أن يكون ذلك 
مرفوعاًء ويرى الحافظ ابن حجر: أنه لا منافاة بين الجميع . 

ومناسبة الحديث للباب أن وضع اليد على الخاصرة دليل على عدم 
الخشوعء فإنه قد يَمل» وقد يرفعهاء وقد يرسلهاء فهي لا تسلم من الحركة. 

وقد دلت السنة على أن المصلي يضع يده اليمنى على اليسرى فوق السرة 
أو علبها أو تحدياء وسياتي الكلام على ذلك في «١صفة‏ الصلاة» إن شاء الله . 


.)58.- 410//9( احرحه ابن. آبي شيبة‎ )١( 


(0) انظر: «شرح صحيح مسلم) للنووي (2)79/5 افتح الباري) لأمن رجحب 7/0 
وابن حجر (69/57). 
(9) انظر: «المحلى» »)١8/5(‏ «نيل الآوطار» (5077/5). 


باب الحث على الخشوغ ف الصلده لسسع 0 


فك 
01 حكم تأخير الصلاة إذا حضر العشاء اك 

وَعَنْ أئس ذيهه أنَّ رَسُولَ الله كَلهِ قَالَ: (إِذَا قَدَمَ العَشَاءْ 
فائِدَؤُوا د قبل إن تُصَلُوا لتر متفق عليه . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «إذا حضر الطعام وأقيمت 
الصلاة» (11/5) ومسلم (600) من طريق ابن شهاب» عن أنس بن مالك وين 
أن رسول الله يَكِيةّ قال: (إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة 
المغربس. ولا تعجلوا عن عشائكم)" . وهذا لفظ البخاري . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا قدم العشاء) بفتح العينء الطعام الذي يؤكل في وقت 
العشي. وهو آخر النهارء وظاهر هذا الحديث وغيره أن عادة أهل المدينة 
أنهم يتناولون طعام العشاء قبل المغرب» لأنهم أهل حرث فلا يفرغون إلا 
آخر النهار» وكانت هي عادة أهل نجد قديماًء يأكلون طعام العشاء قبل 
المغرب» والغداء قبل الظهرء وهو شيء خفيف كالتمر واللبن» ثم صار الناس 
يأكلون العشاء بعد صلاة المغرب». ثم صاروا في هذه الأزمنة المتأخرة يأكلونه 
بعد صلاة العشاء بل ويتأخرون» وفي ذلك مفاسد كثيرة» والله المستعان. 

قوله: (فايدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب). الأمر للندب عند 
الجمهورء وحمله ابن حزم الظاهري”'' على الوجوبء فلو قدم الصلاة فهي 


.)55/5( «المحلى»‎ )١( 


باطلة عنده» عملا بظاهر الأمرء والأول أظهرء وقد نقل ابن عبد البر الإجماع 
على صحة من صلى بحضرة طعام فاكمل صلاته ولم يترك من فرائضها 
شيئاً”''؛ وفي حديث عائشة وَيتا: (إذا وضع العَشَاءُ وأقيمت الصلاة فابدؤوا 
ينا 


وهذا أعم من حديث الباب» فإن قوله: (وأقيمت الصلاة)» عام في 
المغرب وغيرهاء ويوؤيد ذلك الحديث الآاتى : لا صلاة بيحضرة طعام) . 


9 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الطعام إذا قدم وقت صلاة 
المغرب فإنه يبدأ به قبل أداء الصلاة» وعلى الآكل ألا يعجل حتى تنقضى 
حاجته منه. وذلك لآن الصلاة صلة بين العبد وربه» ولا يتم ذلك إلا بحضور 
القلب وتفرغه من الشواغل ‏ كما تقدم ‏ فتقديم الأكل على الصلاة لتؤدّى 

وليس هذا من باب التهاون بالصلاة أو تقديم حق العبد على حق الله 
تعالى» بل إنه من باب تعظيم الصلاة حتى يقبل عليها بقلبه وقالبه. 

وظاهر الحديث أنه يقدم الطعام مطلقاء سواء أكان محتاجاً إليه أم لاء 
لكن حمله أهل العلم على ما إذا كانت النفس محتاجة للطعام ومتعلقة بهء أما 
مع عدم الحاجة إليه فلا ينبغي للمسلم أن يتخذ ذلك عادة» فيرتب موعد طعامه 
مع وقت حضور الصلاة» لأن هذا يفوت صلاة الجماعة» ولعلهم لاحظوا 
المعتى المزاد»: فإن النقس إذا لم تثق إلى الطهام فإن تقديم الصلاة لن يؤثر 
على الخشوع. بخلاف ما إذا تاقت إليهء ويؤيد ذلك قضايا وردت عن 
الصحابة وين . 


0 الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن الصلاة تؤخر إذا قدم الطعام ولو 
فاتت الجماعة أو فات أول الوقت. لكن إن ضاق الوقت بحيث لو قدم الطعام 


(5) «التمهبية) 7/5 15): 
00 أخر جه البخاري (1/ا5) ومسلم ر١كه).‏ 


باب الحث على الخشوع ايل الصلاة ومع 0 
تتتتتلتخببت ”<< 2 تح لدت ]؟“ت “7 ]فل١“تت‏ 1100| 
لخرج الوقت»ء فالجمهور على تقديم الصلاة محافظة على الوقت»ء ر(عببهم 
التقديم مختص بالحالتين المذكورتين. 

وذهب آخرون إلى وجوب تقديم الطعام محافظة على تحصيل الخشوع 
في الصلاة» ولعل المسألة مبنية على حكم الخشوع في الصلاة'''. 

وقول الجمهور أقوى ؛ 5 الوفت أمره عظيم. ولا خللاف فى وجوبه». 
ثم إن هذه المسألة من النوادرء ‏ ولا عبرة بالنادر - ومعلوم أنه لو صلّى مع 
شدة الجوعء فإن صلاته صحيحة بالإجماع, أما إذا أخرها حتى يخرج 
الوقت» فإن في صحة صلاته خلافاً. والله أعلم. 


() انظر: «فتح الباري» لابن رجب (42)48/5. كلام الشيخ محمد بن عثيمين على حديث 
الباب في «فتح ذي الجلال والإكرام في شرح بلوغ المرام» (5/ .)58١‏ 


ظ حكم تسوية الحصى فى الصلاة ظ 


56 2 وَعَنْ أبي ذَرَّ ونه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلهِ: «إذا قَامَ 
أَحَدْكُمْ في الصلاة قَلَا يَمْسّح الحَصَّى؛ فإنَّ الرَّحْمَةَ نَوَاجِهة). رَوَاه 
الك بإستادٍ د صحبح . ْ 

07 «وَاحِدَة و دع 

2 وفِي ١الصّحِيح)‏ عن مَعَيْقِيب نحوه بِغَيّرٍ تغليل. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو معيقيب ‏ بضم الميم وفتح العين ‏ ابن أبي فاطمة الدوسي مولى 
سعيد بن أبي العاص» وقيل: حليف لآل سعيد» وقد أسلم قديما في مكة. 
وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وأقام بها حتى قدم على النبي كله في 
المدينة» وقد اختلف في شهوده ورا فنقل ابن الأثير ومن بعده الذهبي عن ابن 
قله آله شهدهاء وبهذا قال المزي» وتبعه الذهبي في «الكاشف» ) مع أنه في 
«السَيرَ؛ قال: لا يصح هذا! ولم يذكره ابن إسحاق والواقدي وابن عقبة في 
البدريين» وكان على خاتم النبي يكَلِِ كما ذكر ذلك ابن القيو'''» واستعمله أبو 
بكر وعهر وا على بيت المال» بروى عته أيناة: محمد والحاورك؛ واب ابنه: 
إياس بن الحارث» وابو سلمة بن عيد الرحمن بن عوف»» وهو تلبل اللحديك: 
مات سنة أربعين» وقيل: في آخر خلافة عثمان؛ رضي الله عن الجميع''' . 


.)١58/1١( «زاد المعاد»‎ )1١( 
2)"55/78( «تهذيب الكمال)‎ .)51٠/0( «أسد الغابة»‎ .)5594/١١( (؟) «الاستيعاب»)‎ 


باب الحث على الخشوع ايل الصلاة ١‏ 00 


0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

حديث أبي ذر ونه أخرجه أبو داود (4545) في كتاب «الصلاة» باب 
«في مسح الحصى في الصلاة» والترمذي (5719) والنسائي ( 6) وابن ماجه 
)٠١70‏ وأحمد (704/50) من طريق سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن أبي 


وهذا إسناد ضعيفه. لأن أبا الأحوص مجهولء. لم يرو عنه غير 
الزهري» ولم يوثقه إلا ابن حبان''' فلم تغبت عدالته وحفظهء قال النسائي : 
(لم نقف على اسمه. ولا نعرفه» ولا يعلم أحد روى عنه غير ابن شهاب)ء 
وذكره الذهبي في كتابه: «من 3 فيه وهو مونّق)0©. 

والحديث حسنه الترمذي» ولعله لشواهدة» وصححه الحافظ هنا في 
«البلوغ»» وهذا فيه نظرء فإنه قال عن أبي الأحوص في «التقريب»: (مقبول). 
يعني عند المتابعة» ولم يتابع على هذا الحديث» فيكون ليّن الحديث» ويدل 
على ذلك أنه خولف فيهء فقد أخرجه أحمد )76١/50(‏ من طريق محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أخيه؛ عن أبيه '' عن أبي ذر نه قال: (سألت 
النبي يَلِةِ عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى؟ فقال: «واحدة أو دع)). 

ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيئ الحفظء لكنه حَفِظَةَء بدليل 
الحديث الذي بعده. وهو ما أخرجه البخاري في كتاب «العمل في الصلاة), 
باب: «مسح الحصى في الصلاة» )١١١1/(‏ ومسلم (057) من طريق أبي 
سلمة بن عبد الرحمن قال: (حدثني معيقيب أن النبي يَلِِ قال في الرجل 
يسوى الثرابه نحيث) يسحد: (إن كنت فاعلاً فواحدة»). والحديث له طريق 
أخرى عند الطيالسي )7117//١(‏ فقد رواه من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن 


لاكمال. تيذسب الكمال )يع «الكافينب! (9 )4 "سيو أعلام النبلاء) 
5170 )1 '(الاضيايةة 150 
)1١(‏ «الثقات» (ه/ 055). 1 هى 110 


ور أخوه هوق عسي ين عبك. الرجهرة + وأبوه هو عبد الرحمن. 


أبي لنجيح 2 عن مجاهد. عن أبي ذر به. دول فوله: (أودّغ) وعلى هلا فهو 
حديث صحيح » كما قال ا 

وقول القصيتفت» * وزاد ابحيل: (واحدة أو دع). ظاهره ا" زاد على اللفظ 

قوله: (يغير تعليل) أي: إن حديث معيقيب فيه النهى. دون التعليل بأن 

© الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (إذا قام أحدكم فى الصلاة) هذا لفظ النسائى» والمثبت فى سنن 
أبي داود والترمذي وابن ماجه (إلى الصلاة). والمعنى: إذا شرع في الصلاة 
ليتفق اللفظان. 

قوله: (فلا يبمسح الحصى) 1 يسويه للسجودء. والحصى: الحجارة 
الصغيرة» والتقييد بذلك خرج مخرج الغالب» لكونه الغالب على فرش 
مساجدهم. وإلا فلا فرق بينه وبين التراب والرمل». ويؤيد ذلك حديث معيقيب 
الآتى. 

قوله: (فإن الرحمة تواجهه) هذا تعليل للنهي عن مسح الحصىء وفل 
ورد في رواية أبي داود وابن ماجه تقديم التعليل : ولفظهما: (إذا قام أحدكم 
إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه. فلا يمسح الحصى). والمعنى: أن الرحمة 
تقابله وتنزل عليه فلا ينبغى أن يشتغل عنها بذلك . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه لا ينبغي للمصلي أن يمسح 
موضع سجوده من الأرض» بل عليه أن يقبل على صلاته ويخشع فيهاء فيسجد 
على الأرض بدون مسح.ء قال الصنعاني: (إن النهي ظاهر في التحريم)"”". 

لكن إن كان هناك حاجة لتسوية موضع السجود وهو التراب أو الحصى 


)١(‏ انظر: «إرواء الغليل» (4947/5). (؟) «سبل السلام) ل اموا" 


1 مدع | 1 مر 
باب الحث على الخشوع اق الصلاه "كلد 0 
فليكن ذلك مرة واحدة» وقد أخرج مالك بإسناد صحيح عن أبي جعفر القارئ 
حبيته هيما خفيف)77: نإن شؤى .ذلك قبل دعوله فى الضلاة تهو أنضل: 
لاه يحتاج ذلك ات الصلاةء ولغلا ينشغل باله 52 الصلاة. 

0 الوجه الخامس: دل الحديث على أن حكمة النهي عن مسح الحصى 
أن الرحمة تواجهه وتكون تلقاء وجهه. والحديث الذي فيه التعليل فيه المقال 
المصنف لحظ هذا المعنى فذكر الحديث في هذا الباب» ولا مانع من إرادة 
الأمرين» ويدخل في ذلك كراهة مسح الجبهة والآنف أثناء الصلاة» فإنه من 
العبث وعدم الخشوع, لأن الاستغراق في الصلاة والخشوع فيها يُنسي ذلك 
ويُشُغل عنهء وقد قال يِيِ: «إن فى الصلاة لشغلاً”''», قال القاضى عياض : 
(كره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف مما يتعلق بها من 

ردص : 

وقد سجد النبي كه في ماء وطين وبقي أثر ذلك في جبهتهء ولم يكن 

وعنايته بها ينسى ذلك» والله المستعان. 


.)575( «الموطأ» (١//ا6١). (0) تقدم تخريجه عند الحديث‎ )١( 
.)777/5( (شرح صحيح مسلم) (5/87/5). (5) انظر: «فتح الباري»‎ )( 


ان 3 كتاب الصلاة 


ظ النهي عن الالتفات في الصلاهة ظ 


5 وعَنْ عَايْشَةٌ كنا قَالَثْ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ الله يك عَنَ الالتِفَاتِ في 
الصّلاة؟ فَقَالَ: «هُمَ اخْتلاسن يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَّلَاةٍ الْعَبْدِ) . رَوَاهُ البْخَارِءٌ ىع 


5 - وَلِلتَرْمِذِيٌ : عِِ أنس - وَصَّحَّحَهُ ‏ (إِيَّاكَ وَالالِيِمَاتَ فِى 


> سو أ 


الصَّلاق فإنه علكه ٠‏ فَإِنْ كان 0 بذ ففي الَطَوْع). 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث عائشة ينا فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الأذان» باب 
«الالتفات في الصلاة» »)9/0١(‏ من طريق أشعث بن سليم» عن أبيه ‏ أبي 
الشعثاء المحاربي ‏ عن مسروق» عن عائشة ويا قال 

وهذا الحديث من أفراد البخاري» وقد ذكر الحاكم في «المستدرك») 
(/0377 أن الشيخين اتفقا على إخراجهء وهذا وهم منهء كْانْهُ. 

أما حديث أنس يبه فقد أخرجه الترمذي (584) من طريق محمد بن 
عبد الله الأنصاري» عن أبيه» عن على بن زيد» غرة سعيك. بخ العسبيا: عبخ 
أنس ونه قال: قال لي رسول الله كَلَِةِ: «يا بني إياك والالتفات في الصلاة. 
فإن الالتفات فى الصلاة هلكة. فإن كان لا بد فهفى التطوع لا 52 الفريضة)». 
وهذا إسناد ضعيف لأآمرين : 

١‏ لأنه من رواية على بن زيد»ء المعروف بابن جذّعان». وهو ضعيف.». 
شعنة ا حهد وابن معين والنسائي. وقال 0 زرعة وأبو حاتم : ( مين نا 


.)587 «تهذيب التهذيب» (ا/‎ )١( 


باب الخف على الخد لخشوع فل الصاده | 0 
2 احي ا ا م ات اسططمطا_ ور 157 | 


0 رواية سعيد عن أ نس ضيه فين ل عرف قال المنذري: (رواية 
سعيد عن أنس غير مشهورة)''. 

وقول الحافظ والمجد ابن تبعية ب أيضا"؟ة إن الترمذى: صجحة: , ؛ 
هذا ذكره المزي في ! «التحفة» (١557/1؟5)‏ والموجود في : نسخ الترمذي : (هذا 
حديث حسن غريب) وفي بعضها: (هذا حديث ا قال الشيخ جمد 
5-0 (ولم نجد تصحيحه في أية نسخة من سئن الترمذي)» وقد حسن 
الترمذي هذا الإسناد نفسه في موضع آخر من «جامعه» ". 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوليا؟ إشق الإلتقات هن تحويل الوجه. عن التقبلة يمينا أى شمالا . 

قوله: (هو اختلاس). مصدر اختلس الشيء أي: استلبه في خفية» واختطفه 
بسرعة عن غفلة» والمعنى : أن الالتفات انتقاص ينتقصه الشيطان من صلاة العبد 
على وجه السرعة والخفية» فاعتبر التفاتة المصلي وذهاب الخشوع عنه اختلاسة 
ينققصها التيطان. من صلاة العبك؛ لأنه يفرح بإعراه ض المصلي عن صلاته . 

يقول الطيبي: (من العت يمينا وشمال ذهب عنه الخشوع المطلوب 
بقوله تعالى: #االَِنَ هُمْ في صَلَامِمَ حَشِعنَ 402 [المؤمنون: ؟]» فاستعير لذهاب 
الخشوع اختلاس الشيطان» تصويراً لقبح تلك الفعلة» أو أن المصلي حينئذٍ 
مستغرق في مناجاة ربه» وأنه تعالى مقبل عليه» والشيطان كالراصد ينتظر 
فوات تلك الفرصة عنهء فإذا التفت المصلي اغتنم الفرصة فيختلسها منه)”*. 

قوله: (إباك والالتفات في الصلاة) هذا أسلوب تحذيرء و(إياك) ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوباً. 
والتقدير: إياك أحذرء و(الالتفات») مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره: 
احذر. والجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها. 


.)١59- 558/١( «الترغيب والترهيب») (١/١/29”)ء. «زاد المعاد)‎ )١( 
.)51178( انظر: رقم‎ )9( .)588/١( «المنتقى»)‎ )6( 
.)75919/5( «شرح المشكاة»‎ ):4( 


قوله: (فإنه هلكة) بفتح الهاء واللام والكافء. أي: هلاكء. لأنه طاعة 
للشيطان وهو سبب الهلاكء. والهلاك: استحالة الشيء وفسادهء والصلاة 
بالالتفات تستحيل من الكمال إلى الاختلاس المذكور في الحديث المتقدم. 

قوله: (فإن كان لا بد..) أي: لا مفر ولا محيد عن الالتفات فليكن في 
التطوع. لأنه مبني على المساهلة والمسامحة. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المصلي منهي عن الالتفات في 
صلاته؛ لأنه وَْصِف بأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» والمراد 
بذلك: التفاته بالوجهء فإن كان بجملة البدن بأن استدار إلى غير جهة القبلة 
حرم وبطلت الصلاة باتفاق العلماء'''. 

وحكمة النهي عن الألفات ما يلي : 

١‏ - أنه نقص في الصلاة» لأنه دليل على عدم الخشوعء ولهذا ذكره 
المصنف هنا. 

١‏ أنه إعراض عن الله تعالى» وإقبال على غيره» والله تعالى قِبَلّ عبده. 

أنه حركة لا داعي لهاء والأصل في الحركات أنها مكروهة مخلة 
بالخشوع . 

وقد نقل الحافظ الإجماع على أن الالتفات في الصلاة مكروه. 
والجمهور على أنها كراهة تنزيه» وحكى عن الظاهرية وبعض الشافعية 
التحريم » إلا للضرورة''". 

والالتفات في الصلاة نوعان : 

الآول: التفات القلب إلى غير الله كِيْكَ . 

الثاني : النفايتك البصي + 

وكلاهما منهي عنه. والالتفات لا يبطل الصلاة بهذه الصفة». ولكن 


.)1/5( انظر: «المنهل العذب المورود)‎ )١( 
. )570 /”5( «فتح الباري»‎ )0( 


باب الحث على الخشوع أو سوه 17 5 
ينبغي للمصلي أن يحذره» وأن يخشع في صلاته» ويقبل على الله تعالى في 
هذه العيادة العظيمة». فل يلنففت يمينا .ولا شمالا ول" يحقق حقا فيد الشيظطات. 

© الوجه الرابع: إذا وجد حاجة للالتفات فلا بأس به» كترقب عدو أو 
سقوط شيء أو نحو ذلكء» وقد ورد في حديث سهل بن سعد ونه أن أبا 
بكر ونه التفت في الصلاة حينما تقدم يصلي بالصحابة ينء فجاء النبي كلل 
ووقف خلفهء فأكثر الناس من التصفيق فالتفت. وهو حديث طويل”''. 

وعن سهل بن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة ‏ يعني صلاة الصبح - فجعل 
رسول الله كله يصلي وهو يلتفت إلى الشّعْبِ”''» قال أبو داود: (وكان أرسل 
فارساً إلى الشعب من الليل يحرس)»: وهذا فيه بيان لسبب التفاته 6و0 . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على حرص عائشة "يا على العلم 
ورغبتها في التفقه في الدين» ولهذا أدركت بتوفيق الله تعالى علماً جماء وخيراً 
كثيراً: وحفظت عن رسول الله يل ألواناً من الأحاديث على صغر سنهاء 
لأنه يلد توفي وسنها ثماني عشرة سنة ييا وعن الصحابة أجمعين. 


.)5؟1١( أخرجه البخاري (:56) ومسلم‎ 201١0) 
والبيهقي (318/7) وإسناده صحيح على‎ )”57/١( والحاكم‎ )4١7( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
. شرط مسلم‎ 


(9) انظر: «فتح الباري» (570/5). 


|! نهي المصلي عن البصاق‎ ١ 


وبيان صفته عند الحاجة 


0 0 ىّ 7< 7 م أ 7 ب سسيس | إن ًُُ 
200 وعن أنس ويه قال: قال رَسول الله كَللِةِ:ْ «إذا كان 
0 َو وس لاه خد دن نس نس 6 


راوع 5 00 اك هر 1 اس ساس سس 
أحَدَكم في الصلاة فإنه يتاجي رَبَّهء فلا يَبِزقن بَيْنَ يَذَيْهِ وَلا عن يَمِينِهِ 


رَلكِنْ عَنْ شماله؛ تَحْتٌ كَدَمِوا مين عَلَيْه. 
5 2-4 عن 2-04 200 1 معقفقى هه لمر 


وفى رواية : (او نحت فلمها. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «العمل في الصلاة» باب ما يجوز من 
البصاق والنفخ في الصلاة») (5١5؟١)‏ ومسلم )65١(‏ من طريق شعبة» قال: 
سمعت قتادة» عن انس ضيه . . . فذكره. 

وهذا لفظ مسلم. وعند البخاري: (تحت قدمه اليسرى). 

وفي رواية للبخاري )5١7(‏ بهذا الإسناد: (إن المؤمن إذا كان في 
الصلاة فإنما يناجي ربه» فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه» ولكن عن يساره 
أو تحت قدمه)»ء وكان الأولى بالمصنف أن يبين أن الرواية للبخاري» وسأذكر 
غرض الحافظ من إيرادهاء إن شاء اللّه. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (فإنه يناجي ربه) أصل المناجاة: المسارّة» تقول: ناجيته أي : 
ساررته» والاسم النجوىء والمراد هنا: الإقبال على الله تعالى» فالمصلي 
يناجي ربه بذكره ودعاته وتلاوة أياته» فاللائق به الخشوع والإقبال على ربه. 


باب الحث على الخشوع أي اليضلوة هع 


وقد علل النهي في هذا الحديث عن البصاق أمامه بكونه مناجياً لله» وفي 
حديث ابن عمر وَييا: (.. بأن الله قِبَلَّ وجهه إذا صلى"''2 أي: مواجهه. 
ولا منافاة بين ذلك لأن المراد إقبال الله تعالى على عبده في أثناء صلاته . 

قوله: (فلا يبزقن). يقال: بزق يبرق بُراقاً من باب «قتل» وهو بمعنى 
بصقء وهو إبدال منه» قال الأزهري: (البصق والبزق والبسق واحد"”'"'. 
والبزق: لفظ ماء الفم» وما دام فيه فهو ريق" ". 

قوله: (فلا يبزقنَ بين بديه) أي أمامه. وقد جاء في رواية للبخاري : 


0 
ب لإلادر 


(فإن ربه بينه وبين القبلة)”'. وفى حديث ابن عمر وَيْا: (فإن الله قبل وجهه 
إذا صلى) . 

و .يضق ها يمينه: لما ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة ضَلإكه : 
رامن ددن عن له ”م وهذا التعليل بشقيه يفيد أن المصلي لا 
يبصق أمامه ولا عن يمينه مطلقاًء لا في المسجد ولا في غيره» كما سيأتي» فإن 
قبل: إن مقتضى التعليل بكونه عن يميئه ملكا يقتضي ألا يبصق عن يساره». لأن 
عن يساره ملكاء لقوله تعالى: #عن اين ون الال صَيدُ» [ق: .]١17‏ فالجواب : 

١‏ - أن المصلي لا يبصق في الصلاة إلا عند الحاجة» وعليه أن يبصق 
في ثوبه ما استطاع . 

؟ - أنه إذا بصق تحت قدمه اليسرى لم يبصق في جهة الملك . 

 "“‏ أن الملك الكائن عن جهة اليمين خاص بحالة الصلاة» كما ذكر 
الحافظ ابن حجرء وعليه فلا يجوز البصاق في جهة اليمين» والله أعلم. 

قوله: (ولكن عن شماله تحت قدمه) أي: اليسرى» كما في رواية 


البخاري, وكذا جاء في حديث 5 سعيك اا 


.)041/( أخرجه البخاري (505) ومسلم‎ )١( 

(؟) «تهذيب اللغة» .)5١87//(‏ 2 (المعجم الوسيط) ص(١٠1).‏ 
(:) برقم (500) (/ا١5).‏ 

.)0١7 201١١ /١( وانظر: «الفتح»‎ »)5١5( برقم‎ )5( 

(5) أخرجه البخاري )5١5(‏ ومسلم (05). 


و شك ججيججج 252525952952952522525255552599332595255955‏ 00225959595959595952525252252 

والمعنى: أنه إذا بدره البصاق فإنه لا يبصق عن يمينه» ولكن عن شماله 
تحت قدمه اليسرى» وهذا إذا كان الإنسان خارج المسجدء كأن يصلىي في بيته 
في أرض غير مفروشة أو في الصحراءء وأما في المسجد فلا يبصق تحت 
قدمه. وإنما في ثوبه أو منديله» كما سيآتي . 

وفي رواية: (ولكن عن يساره أو تحت قدمه) والظاهر أن الحافظ ذكر 
هذه الرواية لأنها أعم من قوله: (ولكن عن شماله تحت قدمه) لآن الرواية 
المذكورة تشمل ما تحت القدم وغير ذلك من جهة اليسارء فإن الظاهر أن (أو) 
للإباحة أو التخيير»ء ففي أيهما بصق لم يكن به بأس . 

أما رواية (ولكن عن شماله تحت قدمه) فهي مقيدة. فهي أخص. ويرى 
القرطبي أن الرواية الأولى ترجع إلى الرواية الثانية"'' . 

ثم إن قوله: (عن يساره) مطلق» لكنه محمول على ما إذا كانت جهة 
يساره خالية من المصلين» لما ورد في حديث طارق بن عبد الله المحاربي َلك 
قال: (قال رسول الله يك : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا 
يبزقن أمامهء ولا عن يمينه. ولكن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت 


قدمه))0 . 


وفيى بعض طرق حديث أبي هريرة و#إه: (... فإذا تنخع أحدكم 

فليتئخع عن يساره تحت قلمهء فإن لم يجد فليقل هكذاء ووصف القاسم ‏ أحد 
5 | كد ك5 5 : سيره 
رواته - فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض») '". 


.)١١١ «المفهم) (؟/‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (59/8) والترمذي )51١(‏ والنسائى (67/7) وقال الترمذي: (هذا 
حذية سين سيم ) ولم يذكر التريدى: إن كان فارغا. 

وورد فى هذا الحديث عند الترمذي زيادة: (ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت 

قدمك اليسرى) وقد أنكر الإمام أحمد هذه اللفظة في هذا الحديث وهي قوله: (ولكن 
خلفك) قال في ا المستدا (56 551 : (لم يقل وكيع ولا عبد الرزاق: وابصق 
خلفك) . 

(9) أخرج مسلم (060) (07). 


باب الحث على الخشوع أيلنشس 1م 5 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على نهي المصلي عن البصاق بين يديه. 
وعن يمينه. سواء أكان ذلك في المسجد أم خارج المسجدء ا ا ل 
التعليل من أن الله تعالى قبل وجه المصلي وأنه يناجي ربه وأن عن يمينه ملكا . 

والظاهر أن النهي للتحريم» لآن النبي كَل غضب لما رأى البصاق في 
جهة القبلة» ونهى وبين علة النهي . 

فإذا اضطر الإنسان إلى البصاق وهو يصلي فإنه يبصق عن يساره» أو 
تحت قدمه اليسرى إذا كان يصلي في صحراءء أو في مكان في بيته فيه تراب . 

وأما البصاق في المسجد فسيأتي الكلام عليه في «أحكام المساجد» إن 
درن حاى. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه ينبغي للمصلي أن يخشع في 
صلاته وذلك بإخلاص قلبه وحضوره وتفريغه لذكر الله تعالى وتمجيده وتلاوة 
كتابه وتدبره» لأن المصلي واقف بين يدي ربه يناجيه . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الله تعالى قبل وجه المصلي. 
أي: مواجهه مواجهة تليق بالله تعالى» ولا يلزم من ذلك أنه سبحانه مختلط 
بخلقه. فهو تعالى فوق سمواته مستو على عرشهء وهو قريب من خلقه. 
ومحيط بهم» فالنصوص جمعت بين كون الله تعالى قِبّل وجه المصلي. وآنه 
على عرشه. والنصوص لا تجمع بين متناقضين بحال» لأن ذلك محال». يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن الحديث حق على ظاهره». وهو سبحانه فوق 
العرش» وهو قبل وجه المصليء بل هذا الوصف يثبت للمخلوقء» فإن 
الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس 
والقمر فوقه» وكانت - أيضا ‏ قبل وجيهة)"*» والمعنى: أنه إذا كان هذا 
ممكناً في المخلوق» ففي الخالق أولى بلا شكء. والنص إذا كان محتملاً 
وجب أن يفسّر بما يوافق النصوص المحكمة الصريحة» والواجب على المسلم 
أن يؤمن بهذه النصوص ولا يسأل عن كيفيتهاء والله تعالى أعلم . 


.)١٠١ا//65( «مجموع الفتاوى)‎ )1١( 


ا - كتاب الصلاة 
اك لْلو9و79جج ‏ 225252525252522222777--220077222252525095959599252522 


١‏ اجتناب المصلي ما يلهيه ف صلاته 
7 وَعَنَْهُ قَال: كان قِرَامٌ لِعَائْشَةَ ونا سَّتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا 
ثَقَالَ النَّى َلهِ: «أمِيطي عَنَا قِرَامَْكِ هذَاء فَإِنَهُ لا تَرَالْ نَصاوِيرُهُ تَعْرضُ لي 


ص 


في صَّلاتِي». رَوَاه الْبْخَارِيٌ. 

7 2 وَاتَقََا عَلَى حَدِيئِها في قِصَّةٍ ألْبِجَانِبَةِ أبي جَهُم . وَفِيه : 
«فَإنّها ألهَنني عَنْ صَلَاتِي) . 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أنس نه فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب (إن 
صلّى في ثوب مُصَلّبٍ أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ وما يُنهى عن ذلك) 
19 عن طرين, عبد الواوق قال* حدتنا عيد العزيز يخ صفيب» عن انين : 
كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال النبي كَلِةِ: «أميطي عنا قرامك 
هذاء فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي» . 

وأما حديث عائشة ونا فقد أخرجه البخاري في باب (إذا صلَّى 
فى ثوب له أعلام» ونظر إليها» (”77) ومسلم (505) من طريق ابن 
شهاب» عن عروةء عن عائشة وَيْنَا أن النبي كَللِِ صلى في خميصة لها 
أعلام. فنظر إلى أعلامها نظرة» فلما انصرف قال: (اذهبوا بخميصتي 
هذه إلى أبي جهم. وائتوني بأنبجانية أبي جهم., فإنها ألهتني آنفا عن 
صلاتي) . 
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(أن النبي يل كانت له خميصة لها عَلَمُّء فكان يتشاغل بها في الصلاة. 
فأعطاها أبا جهمء وأخذ كساء له أنبجانياً) . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (قرام) بكسر القاف» هو ستر رقيق من صوف ذي ألوان. 

قوله: (أميطي) أمر من الفعل (أماط يميط) والثلاثي من باب «باع يبيع) 
ل ا 

قوله: (تعرض لي في صلاتي) أي: تلوح وتظهر. 

قوله: (في خميصة) أي: كساء رفيع يلبسه أشراف العرب» وقد يكون 
له عَلَمٌ وقد لا يكون. 

قوله: (فلما انصرف) أي: فرغ من صلاتهء أو انصرف إلى بيته . 

قوله: (يخميصتي هذه) أضافها إلى نفسه تحقيقاً لقبولهاء وتملكهاء 
وكان أبو جهم قد أهداها إليه» والإشارة للتعيين. 
عام الفتح. وعمّر حتى أدرك ابن الزبير» فأدرك بناء الكعبة في زمنه وفي 
الجاهلية أيضاًء كان معظماً في قريش ومقدماً فيهمء وهو أحد الأربعة الذين 
كانت قريش تأخل عنهم علم. التسب». روى عته أنه قال: (تركت الخمر في 
الجاهلية وما تركتها إلا خوفاً على عقلي) توفي في آخر خلافة ابن 
1 ويك )١(‏ 
الزبيرء ذه . 

قوله: (يأنيجانية) بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الباء» ويجوز 
فتحها: كساء غليظ ليس فيه خطوطء وطلبه يَلةِ أنبجانية أبي جهم عوضاً عن 
الخميصة التى ردها لثلا ينكسر قلبه برد النبى َل هديته» فأخذ بدلها 
الأنبجانية» وعلل ذلك بأنها ألهته عن الخشوع في الصلاة» ولا يلزم من ذلك 
أن أبا جهم كان يصلي فيها . 


.)45 «تنبيه الأفهام» (؟/‎ »)5757/١١( «الاستيعاب» (١١/لا/ا١)» (الإصابة»)‎ )١( 


قوله: (فإنها الهتني آنفا عن صلاتي) أي: فإنها شغلتني قريبا عن 
الخشوع 2 دا لى ؟ والصراد: بعص الصلاة. لأنه كِِ لم ينظر إلى أعلامها 
إلا نظرة واحدة. 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه ينبغى للمصلى أن يجتنب كل ما 
يشغله ويلهيه عن صلاته من نقوش أو تصاوير أو كتابات» لآن الصلاة يطلب 
فيها الخشوع بحضور القلب وسكون البدن» والإقبال على الله تعالى. ولهذا 
استحب العلماء أن ينظر المصلى ا مو ضع سجوده ولا يتجاوزه». وسياق باقن 
الحديث بعد هذا بحث هذه الجزثئية الأخيرة. 

قال ابن رجب: (في الحديث دليل على استحباب التباعد عن الأسباب 
الملهية عن الصلاة» ولهذا أخرج النبي َل تلك الخميصة عنه بالكلية» فينبغي 
لمن ألهاه. شىغ عن اللاثيا عن صدلاتة أن يسخرجه عن هملكه”). 

ولا يفهم من الحديث البعد عن الثوب الحسن في الصلاة. بل يستحب 
ذلك للآية» إلا إن خشى من ثوبه الحسن الالتهاء عن الصلاة أو حدوث الكبر 
أو تحرو ذللك: 

الوجه الرابع الحديث دليل على أنه ينبغى أن تصان المساجد عما 
الساعات ونحو ذلك مما يكون فى قبلة المصلى . 

قال الإمام مالك كُْ: (أكره أن يكتب في قبلة المسجد شيء من القرآن 
والتزويق). وفاك: (إن ذلك يسفن المصبني "+ وحكاه ابن رسيي عد 
أحمدء ولا يفهم من كلام الإمام مالك أنه يرى جواز كتابة القرآن في غير جهة 
القبلة» وإنما خص القبلة لآنها أهم ما يشغل المصلي لكونه يستقبلها . 

وكذا فُرّسْلُ المسجد فينبغي العناية بها وأن تكون خالية من التصاوير 


.)٠١ا(ص «الحوادث والبدع»‎ )( .)57١ «فتح الباري» (5؟/‎ )١( 
155300 (فتح البارى)‎ )( 


لمن م 


باب الحث على الخشوع أول تسد وي 
مي 1_0 105 | 
والتشارف:. لآن هيزن الضلياتن والادميين والجيوانات تكثر فى الفيرش التى 
تصنع للمساجد» فهذه يجب تركهاء ويحرم شراؤهاء معاملة لصانعيها بنقيض 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه له يجوز تعليق الصور لا على 
الأدواب ولا على الجدرانء بل يجب هتكهاء سواء اكمادي هررد نا بني أدم 
أم صور حيوانات من السباع أو الطيور ولحو ذلك» ان هذه الصور فيها 
مشابهة لعباد الأصنام. وقل يعضي : تعليقها إلى عبادتها ١‏ من دود الله تعالى, كما 
وقع لقوم نوح ولليهود والنصارى. وال تعالى أعلم . 


| النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 


7 وَعَنْ جَابرٍ بن سَمْرَةَ هه قَالَ: قَال رَسُولَ الله كَللهِ: 
«لِيَنْتَهِينَ أَقوامٌ يَرْمَعُونَ أَنِصَارَهُمْ إلى السّماءِ في الصَّلَاةٍ أَوْ لَا تَرْجِعْ 
إِليهم). رَوَاهُ مسلم . 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم (578) في كتاب «الصلاة» باب «النهي عن رفع البصر 
إلى السماء في الصلاة» من طريق الأعمش عن المسيب - وهو ابن رافع 
الأسدي عن تميو ين طرّنة. عن جابر بن سمرة ضيه : قفال* قال 
رسول الله يَِة: «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء... الحديث». 

وأخرجه أيضاً (579) من طريق عبد الرحمن الأعرجء عن أبي 
هريرة ونه أن رسول الله يلد قال: «لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند 
الدعاء 52 الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم) . 

0 الوجه الثانن: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لينتهين) مضارع مؤكد بالنون واللام الواقعة في جواب القسم 
المقدوة وذللة لتاكيك الى 4 وهو حير يمعى الام.. 

قوله: (أو لا ترجع إلبهم) (أو) للتخيير المقصود به التهديد» والمعنى : 


الهم 


باب الحث على الخشوع أيل اسه 7 5 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم رفع البصر إلى السماء حال 
الصلاة» سواء أكان ذلك في حال القيام أم في حال الرفع من الركوع أم غير 
ذلك». وكذا في حال الدعاء» كما في حديث أبي هريرة إنه؛ لأن الرسول كلل 
حذر من ذلك» واشتد قوله فيه» وذكر عقوبة من فعل ذلك. وهذا هو الراجح 
في حكم رفع البصر إلى السماء وهو التحريم» لأن مثل هذا الوعيد لا يكون 
إلا على محرم. 

وعن أنس ونه قال: قال النبي مَل : «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
السماء في صلاتهم؟!» فاشتد قوله في ذلك حتى قال: «لينتهنَ عن ذلك أو 
لتخطفن أبصارهم)7"' . 

والجمهور على أن ذلك لا يبطل الصلاة» وذهب ابن حزم الظاهري إلى 
بطلان صلاة من رفع بصره إلى السماء""'» بناء على أن النهي يقتضي الفساد 
والبطلان. وإنما نهي عن رفع البصر ‏ والله أعلم ‏ لأنه ينافي الخشوع والإقبال 
على الله تعالى» ولأنه إعراض عن القبلة» لآن القبلة ما يقابل الإنسانء. لا ما 
يرفع إليه بصره؛ ولأنه خروج عن هيئة الصلاة». لأن الصلاة لها حالة معينة غير 
حالات الإنسان التي يعتادها في غير الصلاة. 

قال ابن رجب: (والمعنى في كراهة ذلك؛ خشوع المصلي وخفض 
بصرهء ونظره إلى محل سجودهء فإنه واقف بين يدي الله كيك يناجيه» فينبغي 
أن يكون مكيبا راسة رمطرة إلى ال 7 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء في رفع البصر خارج الصلاة حال 
الدعاء فكرهه أناس. وأجازه الأكثرون» كما قال الحافظ. فمن كرهه قال: إن 
قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة؛ لوجوه ثلاثة : 

الأول: أن القول برفع البصر حال الدعاء لا دليل عليه» ولم يقل به أحد 
من سلف الأآمة. 


117 11-1 «الما‎ .)76٠١٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)557/5( «فتح الباري»‎ )©( 


0 ب كتاب الصلاة 


الثانى: أن رسول الله يلي كان يستقبل القبلة فى دعائه»ء كما ثبت عنه 
ذلك في مواطن كثيرة . 

الثالث: أن القبلة هى ما يستقبله العابد بوجههء كما تستقبل الكعبة فى 
الصلاة والذكر والدعاء والذبح» وليست القبلة ما يرفع إليه البصرء ولا ما 
ترفع إليه الأيدي”"'. 

والقول بالجواز هو الذي عليه المحققونء وذلك لأن رفع البصر إلى 
السماء حال الدعاء فى غير الصلاة ليس لأنها قبلة الدعاء» بل لما يجد الداعى 
من تعلق قلبه بربه وإلهه ومعبوده في علوه ‏ سبحانه ‏ وهو من باب ما يقع من 
العبد اضطراراً . وقد ثبت في «الصحيح) أنه يَِةِ رفع رأسه إلى السماء ودعا'"' . 

0 الوجه الخامس: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن المصلي ينظر إلى 
موضع سجو ذه ء سواء كان 52 أم 527 أم متفرد ا وهواختيار ابن 
المنذر''. إلا عند الإمام مالك فإنه قال: إن المصلي ينظر أمامهء لا إلى موضع 

' لقوله تعالى 2 #رنول. قيلت شر الصشيمن الغار > [القرف: 144 : 

ووحه الدلالة : أن المصلى مار 1 يولى وجهه شطر المسجد الحرام. 
وإذا نظر إلى موضع سجو ده احتاج 5 بوع من الاتعناء والمنحني 9 موضع 
سجوده لم يول وجهه شطر المسجد الحرام» ونصر هذا ابن بطال» وتبعه ابن 
الملقن الشاف 5 

وقد استدل الجمهور بما يلى : 

5 أن الله تعالى التى على المرمنية ومدحهم بالخشوع في الصلاة. 
ومن صفات الخاشع أن ينظر إلى موضع سجوهه. قال ابن تيمية: (إن خفض 

000 0 1 


0010 ااشرح الطحاوية» (/ا؟75). 

(2) الحديث رواه مسلم )35١05(‏ في حديث طويل. وانظر: «تصحيح الدعاء» ص(١١١).‏ 

(9) انظر: «الأوسط») (9/ 7107). ):١‏ «الجامع لأحكام القرآن» (؟/ .)١5١‏ 

(5) انظر: «شرح ابن بطال» (259377/5. «(التمهيد) »)753977/١1(‏ «فتح الباري» لابن رجب 
(/558) «التوضيح) لا اا 

(5) «الفتاوى» (01/8/5). وانظر: «الخشوع في الصلاة» لابن رجب ص(77). 


باب الحث على الخشوع أول الصلاة ١‏ 0 


١؟ ‏ حديث عائشة وهنا قالت: دخل رسول الله هَل الكعبة وما خلف 


0 
بصره موضع سجو ده حنّى خرج منها 


أنه ورد مراسيل عن ابن سيرين وعطاء وغيرهما أن أصحاب رسول الله وك 
اواج اهرت ساره إلى السداء في اللسلان ولا روت 210019 يلاو 
حَشِعْنَ 49 [المؤمنون: ؟] خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم' ' 

وعن أبي قلابة الجرمي قال: حدثني عشرة من أصحاب رسول الله وله 
عن صلاة رسول الله يَكِةٍ في قيامه وركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير 
المؤمنين» يعني عمر بن عبد العزيز كنَهُ قال سليمان: فرمقت عمر في صلاته 
فكان بصره إلى موضع سجوده...» وذكر باقي الحديث " . 

ويستثنى من ذلك عندهم حال التشهد فإن المصلي ينظر إلى سبًّاحته ايحديثك 
عبد الله بن الزبير في صفة صلاة النبي كَل وفيه : (وكان لا يجاوز بصره إشارته)””'' . 


والحق أنه ليس في الباب ما يؤيد النظر إلى موضع السجودء سوى 
التعليل المذكورء والمستفاد من الأحاديث الصحيحة يؤيد قول مالك» وقد 


ذكرها البخاري تحت ترجمة عقدها بقوله: (باب رفع البصر إلى الإمام في 
الصلاة)» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (7/5”"") والحاكم )419/١(‏ وعنه البيهقي )١١8/5(‏ وقال 
الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي» والحديث قال عنه أبو 
حاتم: (منكر) كما في «العلل) (545) وفيه: أحمد بن عيسى». عن عمرو بن سلمة. 
قال ابن عدي عنه كما في «الكامل» :)١91/١(‏ (له عن عمرو بن سلمة بواطيل) ثم 
إن الحديث ليس فيه دلالة على مسألة الصلاة. ولهذا ذكره ابن خزيمة في «الحج) 
وبوب عليه بما لا يدل على الصلاة. 

3 "الفسير افخ. "كيرا (55/5). 

6 أصرجه البيهقي 07/5 وابن عساكر في «تاريخه) (؟5/7١7).‏ وفيه صدقة بن 
عبد الله السمين» قال عنه في «التقريب»: (ضعيف). 

0 أخرجه أبو ذاوة 50 3) والنسائي 787/6 وا جمد (5/ 556) وابن خزيمة (18لاء 
49 وقد روى مسلم هذا الحديث (514) بدون هذه الزيادة» وهذا يشعر بعدم 

تها. انظر: (صفة صلاة النبي 55) للطريفي ص(17). 


ظ حكم الصلاة عند حضور الطعام ظ 


أو مدافعة الأخبثين 


او م م سس جهن ا 2 اه 2 م يي ا سم 7 ول عسات 
298 وله: عن عائشة وهنا قالت: سوعيك: رسول الله ع2 
2 7 7 ع 0 كر م 2 وس بور 2 
يقول: «لا صّلاة بحضرةٍ طعام. ولا هو يدَافِعه الآخبثان». 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم (270) في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب 
(كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال» وكراهة الصلاة مع 
مدافعة الأخبثين»» من طريق يعقوب بن مجاهدء. عن ابن أبى عتيق قال : 
(تحدثت أنا والقاسم عند عائشة ا حديثاً. وكان القاسم رجلاً لَحَاتَد''. 
وكان لآم ولدء فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث, كما يتحدث ابن أخي 
هِذا؟ أما إتى ثن علمت من اين انيكب هذا اذه امس وات أديعك امك 
قال: فغضب القاسمء وأضبٌ عليهاء فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام. 
قالت: أين؟ قال: أصلىء قالت: اجلسء. قال: إنى أصلى» قالت: اجلس 
ا إنني سمعت رسول الله كِلكنْةَ يقول : ا فذكرت السعديتة: 
الهدين ضيه : ومعنلى . أضبف عليهاء بالضاد ا" حقكل.» ومعنلى غُدَر : يا 
غادر» والغدر في الأصل : ترك الوفاء. وأكثر ما يستعمل هذا اللفظ في النداء 


)١(‏ هو بفتح اللام وتشديد الحاء: كثير اللحن في كلامه. 


باب الحث على الخشوع أول الصلاة ١‏ 0 


بالشتم» وإنما قالت له: عَدَر؛ٍ لأنه مأمور باحترامهاء لأنها أم المؤمنين وعمته 
وأكبر منه وناصحة له ومؤدبة» فكان حقه أن يحتملها ولا يغضب عليها . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لا صلاة) لا: نافية» والنفي هنا يتضمن النهيء. أي: لا يصل 
إنسانء والنفي عند البلاغيين أبلغ من النهي؛ لأن فيه تقريراً لاجتنابهء» كأنه أمر 
لا يمكن أن يكونء. وتقدم ذلك في «المواقيت» . 

والجمهور على أن هذا النفي نفي للكمال» وأنه يكره أن يصلي في هذه 
الحال» ولو صلى فصلاته صحيحة"'' » قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (وهذا 
أظهر). لأن له نظائرء مثل: (لا إيمان لمن لا صبر له)». ومثل: (والله لا 
يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه)» ونحو ذلك مما يراد به نفي الكمال» فهذا 
فذلهة, 


وقال بعض أهل العلم: إنه نفي للصحة. فلو صلّى في هذه الحال 
فصلاته محرمة. فتكون باطلة. لذن الأصل في فى الشبرع أن يكون لنفتى 
الصحةء وهذا هو قول الظاهرية”''. 

قوله: (يحضرة طعام) الباء للمصاحبة» أي: مع حضور طعامء» والمراد 
به . وضصعه وتقديمه لأ كل 

قوله: (ولا وهو بدافعه الأخبثان) أي: البول والغائطء. وقد ورد 
التصريح بهما عند ابن حبان من حديث عائشة وَقْيبَا بالإسناد المذكورء ولفظه : 
لا يقوم أحدكم ل الصلاة. وهو بحضرة الطعام. ولا وهو يدافعه الاعنات: 
الجا ار 

ومعنى يدافعه: أنه يدفعهما عن الخروجء وهما يدفعانه عن الشغل 
بغيرهما ليخرجا. 


(0) انظر: «شرح النووي» (58/5). (6) انظر: «المحلى) (51/5). 
(9) («صحيح ابن حبان» (5597/05). 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن الصلاة حال حضور 
الطعام الذي يريد أكلهء لما تقدم من أن الصلاة صلة بين العبد وربهء ولا يتم 
ذلك إلا بحضور القلب وتفريغه من الشواغل» فيقدم الطعام لتؤدى الصلاة 
بخشوع وحضور قلب. ولو فات أول الوقت أو فاتت الجماعة. 

وحضور الطعام قيد معتبر»ء فإن كان غير حاضر فلا تؤخرء إلا إن تيسر 
حضوره عن قربء كأن توجد أمارات تقديمهء فلا يبعد أن يكون كالحاضر. 

وقال بعض العلماء: إذا كان الطعام غير حاضر ونفسه تتوق إليه فالحكم 
فيه كما لو حضره؛ء لوجود المعنى» وهو ترك الخشوع . 

والأول أظهرء فإن الحضور قيد معتبر لا ينبغي إهداره» لأن حضور 
الطعام يوجب زيادة تشويق وتطلع إليه» فقد يكون الشارع اعتبر هذا الوصف 
وهو زيادة التشويق بسبب حضوره.ء فلا يلحق به ما لا يساويه للقاعدة 
الأصولية: أن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبراً لم 
يلغا '. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على النهي عن الصلاة حال مدافعة البول 
والغائط. لأنه يكون مشغولاً بهما حتى ينتهي من صلاته ليفرغ منهما مع ما في 
ذلك من مضرة البدن» بل عليه أن يقضي حاجته ويتوضاً ولو فاتته الجماعة. 
لآن صلاته وحده بحضور قلب وخشوع أهم من صلاته مع الجماعة في حال 
مدافعة الأخبثين . 

أما إذا كان شيئاً يسيراً لا يشغلهء أو أحسٌ بالبول والغائط ولم يصل إلى 
حد المدافعة فلا بأس في الصلاة» لآن المدافعة تقتضي أن هناك شدة بحيث 
إن البول والغائط يؤذيه تأخره. 


فإن ترتب على قضاء حاجته خروج الوقت فهل يصلي مع المدافعة أو 
يتوضاً ويصلي ولو خرج الوقت؟ قولان: 


)١(‏ انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (؟//51). 


باب الحث على الخشوع ايل الصلاة 54 0 


القول الأول: أنه يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين حفاظاً على الوقت. 
ولا يجوز له تأخيرها؛ وهو قول الجمهور. 

القول الثاني : أنه يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت». وهو قول ابن 
حزمء وحكاه النووي عن بعض الشافعية"''» وهذا هو الأقرب إلى قواعد 
الشريعة وتيسيرها على المكلفين. 

© الوجه الخامس: ألحق العلماء بمدافعة الأخبثين كل ما يشغل بال 
المصلي من ريح في جوفهء أو حر أو برد شديدين لا يخشع معهماء أو جوع 
أو عطش كذلكء لأن المعنى المراد موجود في الجميع». وهو حضور القلب 
اا 

هذا ولو أن المصنف ذكر هذا الحديث مع حديث أنس المتقدم أول 
الباب» (إذا قدم العّشاء. ..)» في موضع واحد لكان أنسبء والله أعلم. 


)١(‏ «المحلى» (/7اة). ااشرح النووي على صحيح مسلم) (ه/9:). («فتح الباري) 
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ْ كراهة التثاؤب فى الصلاة ١‏ 
6 وَعَنْ أبى هِرَيْرَة ؤيله أنَّ النْبتَ كَل قَالَ: «التَتَاوْتُ مِنّ 
َم > 3 سرس روث ه وام مس مس هوس 
الشيّطان» فإذا تنَاءءت أحدكم فليَكظِم ما استطاع» رَوَاه مسلم . 
وَالتَرْمِذِئٌ . وَرَادَ: (فى الصَّلاةِ) . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم )١945(‏ في كتاب «الزهد والرقائق»» باب «تشميت 
العاطس وكراهة التثاؤب»» من طريق إسماعيل بن جعفره. عن العلاء.» عن 
أبيه» عن أبي هريرة وليه به. 

ورواه البخاري (789”) من طريق سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي 
هريرة َه مرفوعاً ولفظه: «.. فليرده ما استطاعء» فإن أحدكم إذا قال: هاء 
ضحك الشيطان». 

وأخرجه الترمذي (27170)» ولفظه: (التثاؤب في الصلاة من الشيطان» 
فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع) وقال: (حديث حسن صحيح). 

وذكر الحافظ زيادة الترمذي لمناسبتها لكتاب الصلاة» لكنه ذكر حديث 
مسلم لأنه مقدمء ثم أشار إلى الزيادة» ولم يبين موضعها من الحديث». وقد 
بينتها بسياق اللفظ عند الترمذي» على أن هذه الزيادة وردت عند مسلم 
(5595). (09) لكن من حديث أبي سعيد ضيه . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (التثاؤب) مصدر تثاءب». مثل: تقاتل تقاتلاً» وهو بالهمزء 


باب الحث على الختتوع ل اسلا ا 


وتثغاوب: بدون همزء عاميء ذكره الجوهري"'' وتبعه صاحب «المصباح 
المنير) وآخرون» وقيل: هما لغتان""''» والتثاؤب: حركة للفم ليست إرادية. 
وتكون هذه الحركة من كسل أو نوم . 

قوله: (من الشيطان) جعله من الشيطان كراهية له. لأنه يكون مع ثقل 
البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل والنوم» فأضيف إليه» لأنه الداعي 
إلى إعطاء النفس شهواتها وتوسعها في المآكل والمشارب. 

قوله: (فليكظم) بفتح ياء المضارعة وكسر الظاء المشالة من باب 
«ضرب يضرب» أي: ليحبسه وليمسكه» والكظم: سَدْ الفم بإطباق الشفتين» 
وقد ورد في حديث أبي هريرة ونه الآتى: (فليردّه ما استطاع) فإما أن المراد 
الأحعل عا ياف رده» لا أنه يرده إذا وقعء أو أن المراد: إذا أراد أن يتثاعب 
فليركة, 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه ينبغي للمتثائب أن يرد تثاؤبه ما 
استطاع. وذلك بإطباق فمه وضم شفتيه . 


وهذا هو الأمر الأول المشروع الذي دلت عليه السنة» ودليله حديث 
الباب. 


والأمر الثاني: أن يضع يده على فيه» لآن فَعْرَ الفم شيء مستقبح» وربما 
وقع في فمه شيئ كذباب ونحوه» وقد دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري وَل 
قال: قال رسول الله يَلِةِ: «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه. فإن 
الشيطان يدخل)”'"*. والأفضل أن تكون اليد اليسرى» لأنه فى أمر مستقذر. 


فأمر بوضع يده على فمه للا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته 
ودخوله فمه» وضحكه منه © وفى حديث أبى هريرة طلينه : (... فإن أحدكم 
إذا تثاغب ضيداك. هنه الشيطان) 57 


)01 «الصحاح» .)975/١(‏ (0) انظر: (١فتح‏ الباوي) 11/15 
(9) أخرجه مسلم (5996). (5) أخرجه البخاري (57757). 


والأمر الثالث: أن يلزم الصمتء ولا يقول: (ها) لأنه صوت مستقبح. 
ليس بواضح. فالسنة ألا يتكلم في هذه الحال حتى ينتهي التثاؤب . 

وقد دل علي ذلك حدية 5 هريرة ذَنهء عن النبي كَلْةِ قال: «التثاؤب 
من الشيطان. فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. فإن أحدكم إذا قال: هاء 
ضوحل القييطان)""".فهذء أفور ثلاثة. ولت عليه البيدة»:.وأما ما بفحلة عض 
الناس من الاستعاذة من الشيطان ظناً منهم أنه مستحبء فهذا لا أصل له. 
ولو كان مشروعاً لجاء النقل فيه عن النبي يله كما نقل في هذه الأمور 
الثلاثة» بل إن بعضهم يُقَصّرٌ في هذه الأمور المشروعة» ويأتي بأمر غير 
مشروع 2 والله المستعان. 

© الوجه الرابع: تبين من أحاديث التثاؤب أن بعضها مطلق وبعضها 
مقيد في حالة الصلاة» كما في رواية الترمذي» والظاهر أن التثاؤب مكروه 
مطلقاً لأنه من الشيطان» لكن كراهته في حال الصلاة أشد» لأن للشيطان 
غرضاً قوياً في التشويش على المصلي وإذهاب خشوعهء وحالة الصلاة أولى 
بدفع التثاؤب» لبعده عن الخشوع وأدب الصلاة» وللخروج عن اعتدال الهيئة 
واعوجاج الخلقة. فيتأكد في حق المصلي دفعه ما استطاعء فإن غلبه وَضَعّ يده 
على فيه؛ وعليه أن يمسك عن القراءة حتى يذهب عنهء لثلا يتغير نظم القرآن. 
وكذلك إذا كان يقرأ خارج الصلاة'''» والله تعالى أعلم. 


.)7789( أخرجه البخاري‎ )١( 


(0) انظر: «التذكار فى أفضل الأذكار»اء للقرطبى ص(9١٠).‏ 





المساجد: جمع مسجد. على وزن مَفْعِل بكسر العين» اسم لمكان السجود 
وهو بهذا الاعتبار لا يختص بموضع معينء وبالفتح: اسم للمصدرء قال في 
«تثقيف اللسان»: (ويقال للمسجد: مَسّيدء بفتح الميمء حكاه غير واحد)'''. 

ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة لقرب العبد من ربه اشتق اسم 
المكان منهء فقيل: مسجدء ولم يقولوا: مركع”'“. 

والمسجد شرعاً: هو كل موضع من الأرضء لقوله يَِةِ «جعلت لي 
الأرض يتجدا وو وفي عرف الفقهاء: بقعة من الأرض تحررت عن 
التملك الشخصي» وخصصت للصلاة والعبادة””'. 

ومصلى العيد مسجدء على قول جماعة من أهل العلمء كالقاضي 
عياضء والدارمي””'» وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة» قال صاحب 
«الفروع»: (والصحيح أن مصلى العيد مسجد)'''. ودليل ذلك أن الرسول كَل 
افر :الحيقى باعتزاله.: والهراة. البجائفن ا تعتزل: إلا المسحعد على الخلافت 
المتقدم في باب «الغسل» . 

والقول الثاني: أن مصلى العيد ليس بمسجدء فلا يأخذ أحكامه. إلا ما 
يتعلق بطهارة البقعة» وتواصل الصفوف. والاقتداء بالإمام» وهذا قول جمهور 
العلماء؛ لأن مصلى العيد ليس له جماعة راتبة يقيمون الصلاة المفروضةء وما 


010 ضفن 10 

(؟) «إعلام الساجد بأحكام المساجد) ص(58). 

(9) تقدم تخريجه أول باب «التيمم). (:) (إعلام الساجد) ص(58). 
00( «المجموع) (؟/ .)5١”/١١( )5( .)١18١‏ 


لا تقام فيه الصلاة المفروضة لا يعد مسجداًء فلا تكون له أحكام المسجد”"' . 

وأما الاأسقدلال بامر الخيضن باعفرزال. المصلى على أن ميصلى العيد 
مسجد فهو غير ظاهرء والأقرب أن أمر الحيّض باعتزال المصلى إنما هو حال 
الصلاة؛ ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن» فإن جلست الحائض 
خلفهن أو قريباً منهن فلا حرج ما دام أنها لم تأخذ مكاناً من أمكنة 
المصلد 7 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن المصلى العيد إذا كان وقفاً وجعل له سور 
وأبواب أنه يأخذ بعض أحكام المسجدء فيصان عما تصان عنه المساجد. 
لكن يجوز دخول الحائض فيه على القول بأنها ممنوعة من المسجد ""-. 

والمساجد أفضل البقاع في الأرضء وذلك لما يقام فيها من ذكر الله 
تعالى وعبادته بإقامة الصلاة» وتلاوة القرآن» وتعليم الدين» وغير ذلك مما 
يدل على أن المسجد هو مدرسة الإسلام الأولى. 

وقد ورد في حديث أبي هريرة ونه أن رسول الله يِه قال: «أحب 
البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها)””' . 

وللممما هد أحكام كثيرة عني بها العلماء وبحثوها في كتب الحديث 
والتفسير والفقه»ء وآلفوا فيها مؤلفات مستقلة» وقد جاء في هذه الأحكام أدلة 
من الكتاب والسنة» وقد ذكر المصنف في هذا الباب جملة من الأحاديث 
المتعلقة بذلك. 


)١(‏ انظر: «المجموع» (؟5/١8١)».‏ (إعلام الساجد) ص(7/856). 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن رجب .)١55-1١51١/5(‏ 

(؟) انظر: «فتح القدير» لابن الهمام »)57١7/١(‏ «حاشية ابن عابدين» .)191//١(‏ 
(5) أخرجه مسلم .)61/١(‏ 


باب المساجد 0 | حي" 


ظ الأمر ببناء المساجد وتنظيفها ظ 


- 


60١‏ 9 وعَنٌ عَايْشَّة رين رن الله كه بِنَاء الْمَسَاجِدِ 


2 روه ىمر 2-7 2 مس 06 
فى الدورء وان تشظي»ونطيت . رَوَاه لين راس نام اب ريرم 
وَصَ صَّحَحَّ إرمال 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

فقد 0 أبو داود (555) في كتاب السام باب «اتخاذ المساجد 
هشاء بن عروة» عن أبيه عن عائشة 05 

وقد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله. فقد رواه 00006 عامر بن 
صالح الزبيري». عند أحمد والترمذي» وزائدة بن قدامة عند أبي داود وابن 
ماجه. ومالك بن سُعير عند ابن ماجه ‏ أيضاً ‏ ثلاثتهم عن هشام بن عروة. 
عن أبيه» عن عائشة أن رسول الله كله أمر نبتبان العسا كل ».. . الصدييتة»: 

وعامر بن صالح مكروك» وكذبه ابن معين » ووثقه ا لكنه توبع. 
وزائدة ثقة. ومالك بن سعير لا بأس به .6 وهو من رجال البخاري ومسلم. كها 

«التقريب»). 

ورواه ريد وكيع وعبدة بن سليمان عنل الترمذي (0946) فال حل ا 
فتاة»ع عجيد تتا عبدة ووكيع. عن هشام بن عروة». أيه 0 النبى عي 
أو . : فذكر نحوه. 


(1) ١تهذيبه‏ التهذيب) (577/6). 


قال الترمذي: (وهذا أصح من الحديث الأول). 

وتابعهما سفيان بن عيينة عند الترمذي أيضاً (097) فلذا رجح الترمذي 
الإرسال على الوصلء» بناء على القاعدة عند المحققين» وهي أنه إذا تعارض 
الوصل والإرسال قَدَّمَ الأوثق والأكثر ولو في الإرسال» ورواة الإرسال هنا 
أوثق» فوكيع ثقة حافظ عابد» وعبدة بن سليمان الكلابي ثقة ثبت» وسفيان بن 
عيينة ثقة حافظ فقيه إمام حجة» كما رجح الإرسال أبو حاتم كما في «العلل) 
(6585). 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (ببناء المساجد في الدور) أي: في القبائل» وهي الآن المحلة أو 
الأحياء السكنية» وقد كان للأنصار وغيرهم دور تجتمع فيها جماعتهم ويكون 
فيها نخيلهم وزروعهمء فيقال: دار بني ساعدة» ودار بني النجارء وغير ذلك. 
وقد فسر سفيان بن عيينة أحد رواة الحديث الدور بالقبائل» كما نقله عنه 
الترمذي . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على شرعية بناء المساجد في الدورء 
وهي الآن الأحياء السكنية» فيشرع بناء المساجد فيهاء ليجتمع أهل الحي كل 
يوم وليلة خمس مراتء. فيتم في ذلك عبادة الله تعالى وتعليم الجاهل» وتنشيط 
العاجزء والتعاون على البر والتقوى؛ إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة» وعلى 
هذا فيجب على المسؤولين عن تخطيط الأراضي والأحياء السكنية آلا يُغفلوا 
موضوع بيوت الله تعالئ» ولتكن مقدمة على غيرها من المرافق. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب تهيئة المساجد للمصلين» 
وذلك بتنظيفها من كل قذر يقع في أرضها أو فرشها أو حيطانهاء كما يجب 
أن تصان عن الأقذار كالمخاط وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط 
رركت 

وكذلك ينبغي تطييبها وتحسين رائحتهاء لتيسير الإقامة فيهاء والتشجيع 
على التردد عليهاء والبقاء فيها للقراءة والذكر والصلاة وطلب العلمء وغير 
دلت 


باب المساجد 22 33 | 
بل ل > لييح ل لو جل سل .و سد لع طلم مكدط_9#ا لين ١ ١‏ + إل 


م 


وقد بوب البخاري في «صحيحه) في كتاب «الصلاة» فقال: (باب كنس 
المسجد والتقاط الخْرّقٍ والقذى والعيدان) ثم ساق حديث أبي هريرة وله أن 


هو 
2 


رجلا أسودء أو امرأة سوداء كان يّقَمُ المسجد فماتء. فسأل النبي يك عنه 
فقالوا: مات. قال: «أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره - أو كاله 
قبرها -» فأتى قبره فصلى عليه" ''. 

ففي هذا دليل على فضل تنظيف المسجدء لأن صلاة النبي كله على قبر 
من يكنس المسجد دليل على تعظيم عملهء والله أعلم. 


000 ااصحيح البخاري» 0/4 5). 


ظ حكم بناء المساجد على القبور ظ 

يا د أبي هُرَيْرَةَ وليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «قَائَلَ الله 
اليَهُودَ: انَخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهُمْ مَسَاجِدَ. مُتَقَنّ عَلَيْه. 

وَرَادَ مسَلم : «وَالتّصَارَى) . 

5 وَلَْهُمَا: مِنْ حَدِيثِ عَايْشَةً ييا «كانّوا إذا مّات فِيهِمٌ 
الصَجُل الصّالحَ يَنَوَّا على بره مَسُجداً)ء وَفِيهِ : «أولئيك شرار الْخَلقِ. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أبي هريرة نه فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» بار 
(«الصلاة في البيعة» (571) ومسلم (050) من طريق الزهري قال: حدثني 
سعد ين المسيب أث. آيا غريرة ول قال .ذذكره مرفوعا . 

وأخرجه مسلم من طريق يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة نه أن 
رسول الله كَِيةِ قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساحد) . 

وأما حديث عائشة ويا فقد أخرجه البخاري في الباب المذكور (57”5) 
ومسلم (078) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن أم سلمة 
ذكرت لرسول الله يَليْةٍ كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها: مارية» فذكرت له 
ما رأت فيها من الصورء فقال رسول الله كَل : «أولئك إذا مات فيهم العبد 
الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك الصور. 
أولئنك شرار الخلق عند الله) . 


باب المساجد 000 ا 
ب لل لاا سس سب ا 


0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (قاتل الله اليهود) هذا لفظ «الصحيحين» أي: قتلهم اللهء وقيل : 
لعنهمء وقيل: عاداهم» والمراد هنا: لعنهمء كما في الرواية الأخرى ‏ كما 
ذكر النووي وغيره ‏ ولا يخرج اللفظ عن هذه المعاني» وقد ترد بمعنى 
التعجب نحو: ما أشعره قاتله اللّه! 

وأصل (فاعل) أن يكون بين اثنين في الغالب» وقد يجيء من واحد 
كقو لل سافرتة وطارقف التعل... شكرة ابم لف 53 

وني اللفظ الآخر عندهما: (لعن الله) أي: طرد وأبعد عن رحمته. 
والجملة خبرية يحتمل أن تكون على حقيقتهاء وهو أن النبي كَلَةٍ يخبر أن الله 
لعن اليهود والنصارى» ويحتمل أن تكون على غير حقيقتهاء وأن المراد بها 
الدعاء من النبي يله عليهم بأن يطردهم الله من رحمته»ء فتكون خبرية لفظأ 

قوله: (اليهود والنصارى) اليهود هم الذين ينتسبون في ديانتهم إلى 
شريعة موسى عليه الصلاة والسلام» سموا بذلك إما نسبة إلى يهودا أكبر أولاد 
يعقوب عليه الصلاة والسلام» أو لأنهم هادواء أي: رجعوا وتابوا من اتخاذ 
العجل إلهاً . 

والنصارى: من ينتسبون في ديانتهم إلى شريعة عيسى عليه الصلاة 
والسلام» سموا بذلك إما لأنهم نزلوا قرية تتسمى ناصرة» أو لأن الحواريين 
منهم قالوا: نحن أنصار الله . 

قوله: (اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) جملة مستأنفة لبيان سبب اللعن» 
والضمير في السياق الأول واضح أنه يعود على اليهودء أما في لفظ مسلم 
فالضمير يعود على اليهود والنصارى باعتبار مجموع الطائفتين» لا كل طائفة. 
لأن النصارى نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام وليس له قبر اتخذوه مسجدا. 


.)١7/5( «النهاية»‎ )1١( 


فيكون المراد: الأنبياء وكبار أتباعهم» فاكتفى بذكر الأنبياء» ويؤيد ذلك 
حديث جندب بن عبد الله ذه الآنى» ولفظه: (كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد) كما يؤيده حديث عائشة ينا المتقدم؛ واتخاذ القبور 
مساجد يشمل بناء المساجد عليهاء أو اتخاذها مكانا للصلاة عندها ولو لم 
يبن المسجدء فمن تردد على قبر يصلي عنده فقد اتخذه مسجداًء لأن كل 
موضع قصدت الصلاة فيه فهو مسجدء كما قال كَكِةِ: «جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً” ْ 

قوله: (ينوا على قبره مسجداً) أي: مكاناً للصلاة» ويُسمى عند 
التصنارق. كنيسة. 

قوله: (أوليّك شرار الخلق) بكسر الكاف؛. لآن الخطاب للمؤنث 
والمشار إليه بانو المساجد على القبور وواضعو الصور فيها. 

ومعنى (شرار الخلق) : أعظمهم كيرا عند الله تعالى» لما يحصل بفعلهم 
بخ النقلة والشرك يالله تعالى + وكل ما كان .وسيلة إلى الشركة تصاتحية جدير 
بهذا الوصنيه. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم بناء المساجد على القبور. 
وأن هذا من كبائر الذنوب» وهو من فعل شرار الخلق عند الله تعالى» وهو 
من عمل اليهود والنصارى - وهم الغلاة في أنبيائهم وصالحيهم - والبناء على 
القبور من وسائل تعظيمها وعبادتها من دون الله تعالى» ويدخل في ذلك قصد 
القبور للصلاة عندهاء فإن ذلك من اتخاذها مساجدء لأن العلة في بناء 
المساجد عليها موجودة في الصلاة عندهاء فإن ذلك ذريعة إلى نوع من 
الشرك. بقصدها والعكوف عندهاء وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن 


سا 
سهميشك 1 


هد هد 


وفل تبع اليهيود والتصبارف ضَلال هذه الآمة وغلاتها فى لدان كيرا 


)١(‏ تقدم في أول باب «التيمم». 
(0) (اقتضاء الصراط المستقيم» ص(١5).‏ 


باب المساجد 77 ل 
حدث الشرك وعبادة القبور» وهم أول من بنى عليها المساجد"'' وذكر كَل 
أنهم شر أهل البدع. وقل كان ذلك موجودا في مكة في المعلاة. وفي المدينة 
في البقيع» فقيض الله تعالى لها من هدمها وأزالهاء وكذا كانت القبور موجودة 
فى بلاد نجدء فجاء الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب فسعى في إزالة 
الشرك ومعالمة. وتحقق على ينية خخير كتير بولا زال أناسن .يدغوة. الى الشيركه 
ويريدون أن تعود الحال إلى ما كانت عليهء وكما هو فى الأمصار الأخرى. 
وهذا لجهلهم وضلالهم الذي أدى بهم إلى الغلو والتعلق بالقبور وأهلها . 

وقد ورد عن جندب بن عبد الله ونه أن النبى ككِةِه قال قبل أن يموت 
بخمس: 3ن آلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك" . 

وهذا من حرصه كَل على أمته وإبعادهم عن جميع وسائل كاد 
وأسبابه» حتى نهى عن ذلك في آخر حياته. بل إنه نهى عن ذلك وهو في 
حال الموت وتراق الدنيا»: كما فى حديت غائشة ,: ! نالك (ليا درل 
وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ميساحد) 
يحذر ما صنعوا" '"). فالنبي يل حذر من اتخاذ القبور مساجد ثلاث مرات: 
الأولى: فى سائر حياته» الثانية : قبل موته بخمسء الثالثة: وهو فى السياق. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على عظم ذنب من يسهلون اشاس 
الوقوع في الشرك والبدع عن طريق البناء على القبور والعكوف عندها والصلاة 
والدعاء ونحو ذلكء» لأن الرسول كَكَِةِ وصفهم بأنهم شرار الخلق عند الله 
تعالى» لاتهم جمعوا بين فتنتين : فينة التيون والبداء عليها» ونتدة العماتيل» 
سال الله تعالى.السلامة»: والقناث: على صحة المعنقد عق الممات»: 


.)077( «فتح المجيد) ص(517). () أخرجه مسلم‎ )١( 


لق ١‏ كتاب الصلاة 


0 الوجه الخامس: في هذين الحديثين فوائد مهمة نجملها فيما يلى : 

١-.لغخ‏ هن اتخل القبوز مساجلك: 

؟" - جواز لعن اليهود والنصارى على العموم. وأما لعن المعيّن منهم أو 
من الكفارء فهو موضع خلافء. والأظهر المنع؛ لأن اللعن هو الطرد والإبعاد 
من رحمة الله تعالى ‏ كما تقدم ‏ وما ندري بما يُختم لهذا الكافر المعيّن'''. 

د جواز ذكر سيب اللعن» للتحذير منه. 

؛ - حرص النبي كَةٍ على حماية التوحيد واهتمامه بذلك . 

ه - جواز وصف فاعل المحرمات المضاهية لخلق الله تعالى والآمر بها 
ومرتضيها بأقبح وصف . 

5 - صحة القول بسدّ الذرائع. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 2200 «الآداب الشرعية» »)559/١(‏ انصوص 
اللعن فى القرآن» ص(869). 


باب المساجد 000 اس 


كفت فت 
01 حكم دخول الكافر المسجد اك 

4 - وَعَنْ أبي هُْرَيْرَة ذلده قَالَ: بَعَتَ النَبِنْ يله خَيْلاآً فَجَاءَتْ 
بِرَجُلء فَرَبَطُوهُ بسَارِيَةٍ مِنْ سّوارِي المَسْجِدٍ... الحَدِيتٌ. مُتَمَنْ عَلَِهِ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري مختصراً في كتاب «الصلاة» باب «دخول المشرك 
المسجد) (559) وأخرجه في كتاب «المغازي» باب: «وفد بني حنيفة وحديث 
ثمامة بن أثال» (57/7) ومسلم 2»)١765(‏ من طريق ابن أبي سعيد المقبري» 
أنه سمع أبا هريرة نه قال: (فذكره بطوله). وقد تقدم سياقه بتمامه في باب 
(الغسل) عند الحديث «السادس) منه. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز إدخال الكافر المسجدء لأن 
الرسول كَلَِةٍ أقر الصحابة وين على ربط ثمامة بن أثال في المسجدء وكان يمر 
به ثلاثة أيام» ويقول: (ما عندك يا ثمامة. . .؟). 

وقيده أكثر العلماء بقيود؛ منها: أن يكون ذلك لغرض نافع» كسماع 
قرآن. أو علمء أو يرجى إسلامه. أو يدخل للمحاكمة ونحو ذلك مما يستفاد 
فخ الأدلةع .ومتها: أن يكون ذلك باذن المسلمين» والا قلذة يجوز وخوله» 
وهذا قول بعض الشافعية والمالكية والحنابلة في رواية هي المذهب"''. 

والقول الثاني: أنه يجوز دخول الكافر جميع المساجدء إلا المسجد 


2)550 /١75( «المغنى)‎ .)35١١/٠١١( «روضة الطالبين»‎ .»)١797/١( «حاشية الدسوقى»‎ )١( 
.)١1957/55( اافتاوئ ابن تبهية)‎ 


5 227777-72 يج لي 222222222222 
الحرام» وهذا ما نص عليه الشافعي"''» وبه قال ابن حزم'''» لقوله تعالى: 
#إِنّمَا المقروت ححسسٌ هل يفَرَوا ألْسَْجِدَ الْكرَام4 [التوبة: 18] بناء على أن 
نجاسة المشرك نجاسة بدنية. 

والقول الأول أظهرء لقوة أدلته. ولأن فيه عملا بجميع النصوصء ولما 
يترتب على دخول الكافر من المصالح إذا واف المسلمين وصلاتهم وقراءتهم. 
كما وقع من ثمامة ذَيينهء لكن لا بد من تقييده بالمصلحة والإذن» لأن كل 
تصرف يحدث من المسلمين في عهد رسول الله وَكةٍ بما يتعلق بشؤونهم العامة 
فإنه لا بد أن يأذن فيه الرسول كلد كما وقع في ربط ثمامةء والله أعلم. 

ومن أدلة ذلك ما ورد في حديث جبير بن مطعم ‏ وكان ممن قدم في 
فداء أسارى بدر ‏ أنه سمع النبي كه يقرأ في المغرب بالطور *. 

وورد - أيضاً - قصة الأعرابي الذي دخل المسجد وعقل بعيره فيه وسأل 
التبى. كز عن الإسلام ثم سل 

وأما الآية الكريمة فأجاب الأولون عنها بأن المراد بها: منعهم من 
الحجء كما ورد أن الرسول يَكِِ بعث علبّاً ذه أن يؤذن ببراءة» قال أبو 
هريرة: فأذن معنا عليئٌ في أهل منى يوم النحر: (لا يحج بعد العام مشرك. 
ولا يطوف بالبيت عريان). وهذا كان سنة تسع من الهجرة””' . 

والذي يظهر لي قوة الاستدلال بعموم الآية على منع الكافر من دخول 
المسجد الحرامء والله أعلم . 

© الوه القاتكم ذا كان دخول. الكافر المبجد مقيذا بالمضلعحة أو 
بالحاجةء فإنه يستفاد من ذلك أنه لا ينبغي أن يتولى الكفار تعمير المساجد أو 


الأ 0650 «7المعلى 11 

(0) أخرجه البخاري (755)» ومسلم (557) وسيأتي شرحه في «١صفة‏ الصلاة» رقم 
() إن شاء الله . 

(:) أخرجه البخاري (57). 

(0) أخرجه البخاري (759) ومسلم .)١5517(‏ 


وضع مخططات لهاء لأنه يوجد من يقوم بذلك من المسلمين» ولأن الكفار لا 
يؤمنون من الغش عند تصميم مخطط المسجد أو عند تنفيذه. فقل يصممولد 
المسجد على هيئة قريبة من هيئة الكنائس أو يغشون في التنفيذ والبناء» لأنهم 
عبد هه ل لعا لم إن في ذ ذذاك تكثيرا اا في بلاد 
من المسلمين» فإن الله تعالى يقول طرَلَبَدُ مم خز” ين مُفري وَل اه 
نار 3000 لاحي وه مي ل عيها الاين حر بن اميا قير المساسةء 
والله تعالى أعلم. 


.)0١9/1/( انظر: «أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة»‎ )١( 


فت 
ظ حكم إنشاد الشعر في المسجد ظ 


تخنه تلن ؛ ال .22 102 عووان له 0 


4 


الْمَسْحِدٍ قلط إليه. فَكَال : اين الل ري ل ار يك 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتابه «بدء الخلق» باب «ذكر الملائكة» (9"5117) 
ومسلم (51/5) من طريق سفيان بن عيينة»؛ عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة أن عمر مرّ بحسان وهو ينشد الشعر في المسجدء 
فلحظ إليه: فقال: قد كنت أنشدء وفيه من هو خمير منكء» ثم التفت إلى أبي 
هريرة» فقال: أنشدك الله» أسمعت رسول الله مَِيِْةٍ يقول: «أجب عنيء اللهم 
أيده بروح القدس)؟ قال: اللهم نعم. 

وهذا السياق لمسلم» وساقه الببخاري وسلمب أيضا بحن ايع الحسيت 
قال: مَرّ عمر في المسجد وحسان ينشد. 

والحديث بهذا الإسناد مرسل» لأن سعيد بن المسيب لم يدرك مرور 
عمر بحسانء» قال الحافظ: (ورواية سعيد لهذه القصة مرسلة», لأنه لم يدرك 
زمن المرورء ولكن يحمل على أن سعيداً سمع ذلك من أبي هريرة بعد أو من 
حسانء أو وقع لحسان استشهاد أبي هريرة مرة أخرى فحضر ذلك سعيدء 
ويقويه حديث الباب'' ويعني بذلك ما رواه البخاري في كتاب الصلاة 


.)058/١( «فتح الباري»‎ )١( 


الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» أنه سمع حسان بن ثابت 
سين ذا هريرة . الشداة الله . . . فذكره. 

قوله: (مرّ بحسان) هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو 
الآأنصاري الخزرجى النجاري» شاعر رسول الله يد قال ابو عبيلة : فُضّل 
حسان على الشعراء بثلاث: كان شاعر الأنصار في الجاهلية» وشاعر النبي كَل 
في أيام النبوة» وشاعر اليمن كلها في الإسلام. 

وقد روى عن النبي كله أحاديث» وروى عنه سعيد بن المسيب» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن» وعروة بن الزبير»ء وآخرون. 

واتشير عند المرركين الم كان جباده قال ابن عيك اليرت الذكروا من 
جبنه أشياء. . كرهت ذكرها لنكارتهاء ومن ذكرها قال: إن حساناً لم يشهد مع 
رسول الله له شيئاً من مشاهده لجبنه» وأنكر بعض أهل العلم بالخبر ذلك. 
وفالوا: لو كان حقاً لَهُجِى به). 

وهذا هو الصواب إن شاء الله فإنه أحد الصحابة المشهورين» وأشعاره 
تدل على شجاعته» أما ما قيل في قصته مع صفية مما يدل على جبنه فلا أصل 
لها . 

مات ونه سنة أربعين أو قبلهاء وقيل غير ذلك» وعمّر مئة وعشرين 
ا 

قوله: (فلحظ إليه) أي: نظر إليهء قال في «المصباح المنير»: (لحظته 
بالعيرن + ولحظت إلبهة تظرتة اإلبه بمؤهر العيق عن يمية وشان» فاللجاظ 
بالكسر مؤخر العين مما يلي الصَّدْغْ)"'' والمراد هنا: نظر إليه نظر عتب وإنكار. 


.)773077/5( «الاستيعاس») (”7557/7)» وانظر: «(الإصابة»)‎ )١( 
.)00١0(ص (المصباح)‎ 6 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز إنشاد الشعر في المسجد. 
وذلك إذا كان مباحاًء فإن كان مناصرة للسنة ودفاعاً عنها فهو مشروع» وإلقاؤه 
في المسجد مباح» وكذا إذا كان الشعر علماً نافعاً أو وعظاً فهذا جائز في 
المسجد. بل يثاب عليه قائتله إن شاء الله تعالى وكذا قارثئه. 

وقد ورد فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال: الى 
رسول الله يَكِِةِ عن تناشد الأشعار في المسجد. . .) الحديث”''. 

وهذا لا يعارض حديث الباب» لأنه محمول على تناشد الأشعار 
الباطلة» أما الأشعار التي تمدح الإسلام أو فيها علم نافع فإنها جائزة» ذكر 
ذلك الببهقي» والقرطي”"” غير أنه يكره تشاغل جماعة المسجد يسناشد 
الأشعار والإكثار منه حتى يكون ذلك هو الغالب على أمرهمء وذلك لأنه إذا 
أكْيْرَ منه يُذْهِتٌ وقار المسجد وتزول حرمته. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على قوة عمر ينه في الحق» وحرصه 
على الخيرء حيث أنكر على حسان إنشاد الشعر في المسجدء لكن لما قال له 
حسان ما قال كف عنه ولم يقل شيئاً» وهذا فيه بيان وجوب الوقوف عند 
الدليل وعدم تجاوزه. وكان عمر ونه وقافا عند كتاب الله تعالى. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على شجاعة حسان وقوته في الصدع 
بالحق» لأنه صاحب حقء فإنه رد على عمر إنكاره عليهء لاعتماده على 
الدليل» ولم يمنعه من ذلك قوة عمر وصلابته وهيبته.» لأن صاحب الحق 
أقوى. وفي هذا درس لأهل العلم أن يبلغوا عن الله تعالى شرعهء وأن 
يصدعوا بالحق». وألا يخافوا في الله لومة لائم» ليتوارث الناس الحق وينقله 
جيل عن جيلء لكن إذا تركوا إظهاره اندثر» وذهب بموت أهله. والله 
المسان. 


2))1594( والترمذي (55”) والنسائى (5”//ا5) وابن ماجه‎ )١١/4( أخرجه أبو داود‎ )١( 
١ وا حيد (١11/لاه”؟), وقال الترمذي : (حديث حص‎ 


باب المساجد 0 ْ 7 0 


ككف 
0 حكم نِشْدَةٍ الضالة في المسجد -3 


جه 


0 006 -ه 7 سُْ 1 ىم 6 أ اس رن 
7 وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَلهِ: «مَنْ سَمِعَ زرخلا نفد 


ال في المسجد فَلْيَمُل: لا رَدّهَا اللة عَلَيِكَ؛ٍ فَإِنَّ المسّاجد لَمْ نَبْنَ لِهذَا. 
رَوَاه مسلم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «النهي عن 
نشد الضالة في المسجدء وما يقوله من سمع الناشد) (058) من طريق 
متحمك: بخ عبيك الرحمن ) عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد. أنه سمع آبا 
هريرة ويه يقول. . فذكره مرفوعا . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (من سمع رجلا يَنْشْدُ ضالة) بفتح الياء وسكون النون وضم 
الشين .من باب انضرا من نقد الضالة نشداء. والاسى لندة: إذا طلبهنا وسان 
000 

والضالة: كل ما ضل» والجمع ضوال» من ضل الشيء: خفي وغاب. 
قال أهل اللغة: الضالة لا تقع إلا على الحيوان» وأما الأمتعة فتسمى لقطة. 
ولا تسمى ضالة» لكن يشكل على ذلك حديث الباب» فإِنْ حمل الضالة فيه 
عل ال اراس ارق ا لعميسيا الح راو لبر مدل في 
ا 


)١(‏ انظر: «المصباح المنيرا؛ ص(50١٠).‏ (10) «(المصباح المنيرا ص(717). 


مق ١‏ كتاب الصلاة 


قوله: (لا ردها الله عليك) جملة دعائية» وهي دعاء عليه بنقيض قصده. 
وهو نوع من التعزير. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن نشْدٍ الضالة في المسجدء 
وهذا الحكم عام» سواء كانت حيواناً أو متاعاً أو نقداً أو غير ذلك» وأن من 
سمع من ينشد ضالة في المسجد فليدع عليه جهراً بقوله: (لا ردها الله 
عليك). وهذا من باب التعزيرء لأنه لما تساهل وأتى بأمر لا يناسب المسجد 
عوقب بأن يدعى عليه بألا تُرَدَ ضالته. 

وقد ورد عن بريدة ونه أن رجلاً نشد في المسجد فقال: من دعا إلى 
الجمل الأحمرء فقال النبي مَلةِ: «لا وَجَدَتَء إنما بنيت المساجد لما بنيت 
له" فإن خرج عند باب المسجد فنشدها جازء والله تعالى أعلم. 


.)059( أخرجه مسلم‎ )١( 


باب المساجد 2200 | بيك 


وكفك فك وفك فك 
01 حكم البيع والشراء ف ١‏ لمسجد 43-7 


- 
راص عير 


617 وَعَنه: أنَّ رَسُوَل الله يلَةِ قَال: (إِذا رَأَيْثُمْ مَنْ يَبِيعٌ» أو 
سه 2 مده 2 4 1 ور م ل 0007 عن انز 2 1 
يَبْتَا فى المسحد. فقولوا: ا ربح الله تِحَارَتك) . رَوَاهِ الساد ء والترمذىٌ 
عبر اورقا 


و 


يل 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «البيوع» باب «النهي عن البيع في 
المسجد) )١1١5١(‏ والنسائي في «الكبرى» (57/5) من طريق عبد العزيز بن 
محمك الدراوؤزدئ» أخبرنا يزيد ين خضيفة» عخ محمد ين عبك الرحمن بن 
ثوبان» عن أبي هريرة له أن رسول الله يَكْةِ قال: .. فذكرهء وفي آخره: 
«وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة. فقولوا: لا رد الله عليك» وقال الترمذي: 
(حديث حسن غريب) . 

والحنيث أشي جه ابن خزيمة (77/4/7) والحاكم (؟/50) وابن حبان 
(5 وقال الحاكم: (حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) 
وسكت عنه الذهبي . 


وفل وفع في إسناد هذا الحديث اختلااف» دكرة الدارقطني». ثم رجح 
١ 1‏ 0 ها اأء 6 
رواية ابن مهدي» عن الثوري» عن يزيد بن خصيفة» عن ابن ثوبان مرسلا © . 


.)66 - 557/١١( انظر: «العلل»‎ )1١( 


المييين وقد و ردم فور رن اللفييية قن ابد عن جه فال ذيى 
النبي كَلِِ عن الشراء والبيع في المسجد.. وتقدم تخريجه قريباً» وهل هو 
للتحريم أو للكراهة؟ قولان : 

الآول: أنه للكراهة» فيكره البيع والشراء في المسجدء ويصح إن وقع 
فيه»ء وهذا قول الجمهورء ورواية عن الإمام أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن 
تيمية'''» قالوا: لأن النبي كَكِةٍ أمر بالدعاء عليهء وهذا يدل على كراهة البيع. 
ولم يبين بطلانه؛ ولو كان البيع باطلاً لبيّنه؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة» وكونه منهياً عنه لا يقتضي بطلانه» كالغش والتدليس والتصرية. 
وقد نقل الماوردي الإجماع على أن ما عَقَدَ من البيع في المسجد لا يجوز 
نقضهء ومثله قال العراقي”'' . 

الثاني: أنه للتحريم فإن وقع لم يصحء وهذا مذهب الحنابلة" '"'» قالوا : 
رن النبي كَلِةٍ دعا على البائع والمشتري في المسجد بألا تربح تجارته» وهذه 
عقوبة له» لآنه فعل أمرا محرماء وما كان محرما فهو باطل. 

والقول الأول أظهرء وهو صحة البيع» لأن فيه عملاً بجميع الأدلة 
لكن صَرفَ النهي من التحريم إلى الكراهة يحتاج إلى دليل» وما نقل من 
الإجماع على عدم جواز نقضه وصحة العقد لا ينافي القول بالتحريم» فقد 
يأتي النهي للتحريم ويكون العقد صحيحاء كما في بيع التصرية» وعلى هذا 
فلا يصح جعل الإجماع قرينة لحمل النهي على الكراهة» والله أعلم'”'. 


.)١ا/ا//7( «الإنصاف» (7857/9). (0) «نيل الآوطار»‎ )١( 
.)١ا/ا//57( «الإنصاف» (9/ 786). (:) انظر: «نيل الآوطار»‎ )9( 


باب المساجد 000 اس 


| النهي عن إقامة الحد فْ المسجد !| 


عر .9 أ 0 42 م 0 4 لل ||" 9 

6 -_- وعن حَكيم بن حِرَام ؤفانه قال : قال رول الله 22 : لا 

ىج 5 ل أ 2 1 وعرت 5 5 كه مس 0 4 - 007 
تقام الحدّود فى المَسَاحِدِء وَلا يُسْتَقَاد فيها». رَوَاهُ أَحَمَدُء وَأَبو دَاوَدَ بِسَنَدِ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العْزّى بن قصي 
الأسدي. ابن أخي خديجة زوج النبي كَل ولد قبل الفيل بثلاث أو اثنتي 
غشرة سنة؛ وكان مخ سادات» قريش ومن العلماء بانسابها وأخبارها» وكان 
صديق النبي كَكَِةٍ قبل البعثة» وكان يواده ويحبه بعد البعثة» لكنه تأخر إسلامه 
حتى عام الفتح» وكان من المؤلفة قلوبهم» وممن حسن إسلامه منهمء له 
ستون حديثاًء أربعة منها في «الصحيحين» كما ذكر الذهبي» روى عنه: ابنه 
حزام وعبد الله بن الحارث بن نوفل وسعيد بن المسيب وعروة وغيرهم» مات 
سنة لخمسين 4 ونيل أربع. وقيل ثمان» وقيل غير ذلك» وعمره مائة وعشرون» 
نصفها في الجاهلية» ونصفها في الإسلام» كما ذكر البخاري”''» وتعقبه 
الذهبي بأنه لم يعش في الإسلام إلا بضعاً وأربعين سنة"'" . 

0 الوجه الثانٍ: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (555/55) وأبو داود )55٠04(‏ في كتاب «الحدودا 


(0) (التاريخ الكبير» (9”/ .)١١‏ 
0 7الاسشعاتب)(/817)+ (السير )ا (/55): (الإضاءة) 271/50 


ال ب كتاب الصلاة 


باث «فى إقامة الحد فى المساجد) من طريق محمد بن عبد الله المهاجر 
الشّعيثي؛ عن زفر بن وثيمة» عن حكيم بن حزام أنه قال: (نهى رسول الله كله 
أن سقناد في السسحند: وآن تنشين فيه الأشعاره وات تقام فيه الحدود) هذا 
لفظ أبى داود. 

وقد ضعف الحافظ هذا الحديثء. لأنه أعل بثلاث علل : 

١‏ - أن فيه انقطاعاً. كما نص على ذلك ابن عبد الهادي”''2: لأن زفر بن 
اه : ْ 506 : 
وثيمة لم يلق حكيم بن حزام على ما ذكره الحافظ ٠‏ ونقله عن ذحيم 
القاضى.. 

؟- أن محمد بن عبد الله الشعيثى مختلف فيهء فقد وثقه ابن معين» 
ودحيم القاضى. وقال أبو حاتم: (ضعيف الحديث» ليس بقوي» يكتب حديثه 
5 5 0 
ولا يحتح به) . 

*" - أن زفر بن وثيمة مجهول الحالء فإنه لم يرو عنه إلا الشعيثي» على 
بااذكرة اين التار 1 

لكن الحديث له شواهد ذكرها الألبانى» وهى وإن كانت ضعيفة لكنها 
باجتماعها تقوىء» إضافة إلى المعنى» كما سيأتي إن شاء الله» وقد قال 
الحافظ 5 «التلخيص) عن حديت الاب ريات بياس عا ولعله نظر 
شواهده. وحسنه الألباني”"'. 

9 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله : (أن يستقان في المسحجد) 0 لا يؤخذ القصاضص فيهاء والقود: 


.)587/9( «المحرر» (١/7/ا؟). (60) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(0) معنى يكتب حلديثه: أنه من جملة الضعفاء» ولكن حديثه يكتب ليعتبر به» وليس ضعفه 
بالشقية» .وسفن من ذلك أن الأمام مسلما يقول: :(أكتي. عنه). .يريد يذللف التوليق: 
قال مكي بن عبدان: (سألت مسلم بن الحجاج عن أبي الأزهر؟) فقال: (أكتب عنه). 
قال الحاكم: (هذا رسم مسلم في الثقات»). ذكره في «تهذيب التهذيب» .)٠١ /١(‏ 

(5) «بيان الوهم والإيهام» (45/9"). (4) (85/5). 

(5) «الإرواء» (لا/ .)7”51١‏ 


باب المساجد 000 و 


بفتح القاف والواو: القصاصء. وقتل القاتل بدل القتيل» وسمي القَوَّد قَوَدا 
لأن الجاني يقاد إلى أولياء المقتول فيقتلونه به إن شاؤوا . 

قوله: (وأن تقام فيه الحدود) أي: تنفذء والحدود هي العقوبات البدنية 
المقدرة شرف ان ان قا 6 قود لون رحد القيه رحن الشريه 

9 الوجه الرابع: الحديث دليل على النهي عن استيفاء القصاص أو تنفيذ 
الحدود في المسجدء وظاهر النهي أنه للتحريم» والحديث وإن كان فيه المقال 
المتقدم إلا أن معناه صحيح, فإن إقامة الحد في المسجد وإن كان إجراء 
لحكم الله تعالى إلا أنه يؤدي إلى تلويث المسجدء فإنه إذا ضرب الجاني أو 
قطعت يده أو اقتص منه لوث المسجدء مع ما في ذلك من اللغط ورفع 
الأصوات فيه» وكل ذلك غير لائق بالمسجدء لأن الله تعالى يقول: #إفي سُوَتٍ 
أَذِنَ ألَهُ أن نرقم وَبَرْحكَرٌ فيا أَسْمّةُ4 [النور: +*]» وهذا الرفع يشمل الرفع 
الحسى بالبداء والتطهير مين الأذى والقذر وكل ما لا يليق بالمسجدء والرفع 
المعنوي بإقامة ذكر الله تعالى وطاعته من الذكر والتلاوة والصلاة والابتعاد عن 
معصيته من اللغو وقول الزور وكل فعل يخل بتشريفها . 

ولم يثبت عن النبي َلِةِ ولا عن أحد من أصحابه أنهم أقاموا الحدود 
في المسجد. ولما جاء ماعز ونه إلى الرسول كَل وهو في المسجد وأقرٌ عنده 
بالزنى قال: «اذهبوا به فارجموه"''. والله تعالى أعلم. 


210 رواه البخاري 707210 ه) ومسلم 1 1 سات شرحه ل كعاب «الحدود») إن 
شاء الله تعالى. 


فك 
ظ جواز نصب الحيمة في المسجد لحاجة ؤ 
لاا را موا الوص أصِيبَ سعد يم الْخَنْدَق فَضَرَبَ 

به عليه رسو ل الله علد خيمة 0 خيمة فى لحر ليَعوده من قريب . متمق عليه . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضعء أولها في كتاب «الصلاة» باب «الخيمة 
في المسجد للمرضى وغيرهم) (577) ومسلم »)١115(‏ من طريق هشام. عن 
أبيه»ء عن عائشة ويا قالت: (أصيب سعد يوم الخندق في الأكحَل» فضرب 
النبي وَلهْ خيمة في المسجد ليعوده من قريب» فلم يَرَعْهُمِ - وفي المسجد خيمة 
من بني غفار ‏ إلا الدم يسيل إليهم» فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا 
من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جُرحه دماًء فمات فيها) أخرجه البخاري مطولاً في 
كتاب «المغازي) (؟5١5).‏ 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أصيب سعد..) هو أبو عمروء سعد بن معاذ الأوسي» أسلم في 
المدينة بين العقبة الأولى والثانية على يدي مصعب بن عمير» وأسلم بإسلامه 
بتو عبد الأشهل » وسماة.رسول: الله كله سيد الآتصار»- شهد بدرا واحداً؛ 
وأصيب يوم الخندق في أَكْحَلِهِ ‏ وهو عرق في الذراع يفصد ‏ فلم يرقأ دمه 
حتى مات بعد شهرء وذلك في ذي القعدة سنة خمس ل وقد ورد 
فى «صحيح البخاري» (7801) ومسلم (5557) عن جابر ذه قال : 
رسول الله كَيةِ يقول: «اهتز العرش لموت سعد بن معاد و وفي لفظ: «اهتز 
عرش الرحمن». قال ابن عبد البر: (وهو حديث روي من وجوه عديدة كثيرة 


باب المساجد 2200 ا 


فتواترة». رواها جماعة من الصحاء )”3 

قوله: (يوم الخندق) أي: في شوال سنة خمس من الهجرة. 

قوله: (يغذو) بغين وذال معجمتين» أي: يسيل . 

قوله: (فمات فيها) أي: في الخيمة» أو في تلك المرضة . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز نصب الخيمة 2 المسحد 
المروضن :وإن كان حجرييها إذا كان هداك مصلعة: كآن يكون الرحل ذا شان 
فيحتاح أن يعوده الناس من قريب» أو لأنه لا سكن له أو توضع الخيمة في 
المسحد لتصد الاعتكاف»» فكل ذلك مجاكز يشرط الآ يضيق: على المضلين» 
وبشرط الصيانة والنظافة» وغالب المساجد اليوم فيها غرف صالحة للإقامة 
فيهاء فتقوم مقام الخيمة. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه ينبغى تقدير أهل الفضل والسابقة 


4و 


في الإسلام وتنزيلهم منازلهم من الشفقة والعناية» والله أعلم. 


.)١ا/١/5( «(سير أعلام النبلاء» (١4/1/ا؟). «الإصابة»‎ .»)١77”7/5( «الاستيعابس)‎ )١( 


0 
ظ جواز اللعب بالحراب في المسجد ظ 


5ه وَعَنْهَا قَالَتْ: رَأَيَتْ رَسُوَلَ الله يله يَسْتْرْنِىء وَأَنَا أَنْظُ إلى 


الحَبَشَةٍ يَلَعَبُونَ في المَسّْحِدٍ... الحَدِيتٌ. مَتَقَقْ عَلَيْهِ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع كثيرة من «صحيحه) ومنها: كتاب 
«الصلاة» باب الأصحاب الحراب 56 المسجد) (5605) ومسلم (8945) (272ا١)‏ 
مين طيقل الزهرى» غرحه غدروة سن الزيير أن عجاقشة ونا ثالت: القدررابيث 
ررك ا لا ري قا بابي عيورت راتهة الغيرة فى المييةل 
ورسول الله يَلدْةٍ يسترني برداته أنظر إلى لعبهم) . 

وفي رواية لها: (والحبشة يلعبون بحرابهم) ولفظ البلوغ هو لفظ 
البخاري في كتاب «المناقب» رقم .)١05١(‏ 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (والحيشة) هم الحبش» وهم حنين عق السوذان وسكان يلاد 
الحبشة» الواحد حبشي» والجمع حَُبّشانء وبلادهم هي أثيوبيا ‏ الآن ‏ في 
أفريقيا الشرقية . 

قوله: (يلعبون) فسّر ذلك برواية: (يلعبون بحرابهم) والحراب: جمع 
حربة» وهى آلة فصيرة من الحديد» محددة الرأس » تستعمل 8 الحرب. 

2 الوجه الثالث: المجحدىك دليل على جواز اللعب بالسلاح ونحوه من 
آلات الحرب فى المسجدء. ويلحق بذلك كل ما فى معناه من الأسباب المعينة 


ياب العساحد اكت 0 
على الجهاد وأنواع البرء لأن ذلك ليس لعباً مجرداً»ء وإنما هو وسيلة لغاية 
سامية» وهي التدريب على الشجاعة والقتال» مع ما في ذلك من تأليف 
القلوب. وبيان سماحة الإسلام» ولهذا لما أراد عمر ونه أن ينكر عليهم قال 
له رسول الله كلد : (دعهم يا عمرا كما ثبت في (الصحيحين) . 

وترظ ذنف ايكون فيد ذافية حيك يفنل السيية باهيا و ١‏ 
يؤذي أحداً من المصلين أو الذاكرين أو حلقات العلم». وألا يكون فيه أصوات 
وسب وشتم ونحو ذلك مما يذهب معه وقار المسجد. 

وكأن عمر نلك بتى إتكارة هذا على الآأصل ين تنزيه المساحجد 
واحترامهاء فبين له النبي َلهِ أن التعمق والتشديد ينافى سماحة الإسلام 
ويسرهء لا سيما فيما يترتب عليه مصلحة . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز نظر المرأة إلى جملة الرجال 
دون تفصيل لأفرادهم». كما تنظر إلى الرجال في الأسواق أو المساجدء وليس 
في الحديث ما يدل على أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم» وإنما نظرت إلى 
لعبهم وحرابهم» فالمقصود بالنظر ذات اللعب» ولا يلزم من ذلك تعمد النظر 
إلى البدن؛ ولذا جاء في لفظ مسلم: (يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم) قال 
القاضي عياض : (فيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجالء. مثل هذاء لأنه إنما 
يكره لهن من النظر إلى الرجال ما يكره للرجال فيهن من تحديق النظر لتأمل 
المحاسن» والالتذاذ بذلك والتمتع به. .26 . 

وقد نقل النووي: الاتفاق على تحريم نظر المرأة إلى وجه الرجل 
الأجنبي إذا كان مقروناً بشهوة"''. 

الوجه الخامس: حسن خلق النبي يَكةِ وكريم معاشرته لأهله» فينبغي 
على المسلم امتثال ذلك والاقتداء بنبيه كََِةِه والله تعالى أعلم. 


3 7اكمال المعلم) سر تندرة' ١‏ ااشرح صحيح مسلم) 17/8 


ل 
ظ جواز إقامة المرأة في المسجد ونومها فيه ؤ 


ا درعنيا: أن وليذة سوا كان ليا حا» فى التتحل» 
1 0 0 2 > عد سوه 
فَكَانَتٌ اتينى» فتحدث عندى ... الْحَدِيت. معن عَآئه 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «نوم المرأة في المسجد)ا 
(559) من طريق هشامء عن أبيه» عن عائشة وِ#هْينا: أن وليدة كانت سوداء 
لحىّ من العرب» فأعتقوهاء فكانت معهمء. قالت: فخرجت صبية لهم. 
وشاحٌ أحمر من سيورء قالت: فوضعتهء أو وقع منهاء فمرت به حُدَيّاة وهو 
ملقى» فحسبته لحماً فخطفته» قالت: فالتمسوه فلم يجدوهء قالت: فاتهموني 
بهء قالت: فطفقوا يفتشونني» حتى فتشوا قَبُلّهاء قالت: والله إني لقائمة 
معهم» إذ مرت الحدياة فألقته» قالت: فوقع بينهم» قالت: فقلت: هذا الذي 
اتهمتموني به» زعمتم وأنا منه بريئة» وهو ذا هوء قالت: فجاءت إلى 
رسول الله كله فأسلمت» قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حمشن. 
لانم ايف يني نتكدث. عبدى» قالك؟ قل تجلس عتدى مجلسا إلا 
فاليت: 

ويومًٌ الوشاح من تعاجيب ربُنا ألا إنه من بلدةالكفر أنجاني 

قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ 

قالت: فحدثتني بهذا الحديث . 


والحديث تفرد البخاري بإخراجه. وعزوه لمسلم وهم من الحافظ انه . 


باب المساجد 0 ْ 45١‏ 0 


والوليدة: هي الأمة» وهي في الأصل المولودة ساعة تولدء ثم أطلق 
على الآمة وإن كانت كبيرة. 

والوشاح» بكسر الواو ويجوز ضمها: خيطان من لؤْلوْ وجوهر منظومان 
يخالف بينهماء معطوف أحدهما على الآخرء تشده المرأة بين عاتقها 
وكشحها. 

والحديّاة: بضم الحاءء تصغير: حدأة» وهي الطائر المعروف. 

والخباء: بالكسر الخيمة . 

والحفش: بالكسر ‏ أيضا .اليك الضغير. 
وتعاجيب: أي: أعاجيب» واحدها أعجوية. 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز إقامة المرأة في المسجد 
ونومها فيه لآن هذه المرأة كان لها خباء في المسجد تقيم فيه وتنام» وينبغي 
تقيبيد ذلك بأمن الفتنة منها أو عليهاء وفي زماننا هذا لا يجوز للمرأة أن تسكن 
المسعدو. لأن النعنة شير عامولة, 

0 الوجه الثالث: استدل طائفة من أهل الظاهر بهذا الحديث على جواز 
مكث الحائض في المسجدء لأن المرأة لا تخلو من الحيض كل شهر غالبا . 

وهذا فيه نظرء لأنها قضية عين لا عموم لهاء ويحتمل أن هذه السوداء 
كانت عجوزاً قد يئست من الحيض» وقد تقدم ذكر ذلك في باب «الغسل"''. 
والله تعالى أعلم. 


(0) انظر: «شرح الحديث) رقم .)١55(‏ 


ْ حكم اليزاق قْ المسجد 


75 وَعَنْ أَنَسٍ د قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ككلِ: «الْبْرَاقُ فِي 
6 حل لك وَكَمَارَتَهَا 5 . متمق عَلَيْهِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «كفارة البزاق في المسجد)ا 
(515) ومسلم (2007) من طريق شعبة قال: حدثنا قتادة قال: سمعت أنس بن 
مالك ونه قال: قال النبي كَلْةّ: . . فذكره. 

وفي رواية لمسلم: (حدثنا شعبة قال: سألت قتادة عن التفل في المسجد 
فقال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله يَكَةِ يقول: (التفل في 
المسحد تخطكة, م ) الحديت. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه يحرم على المسلم أن يبصق في 
المسجد». استهانة بالمسجد أو بمن فيه» لأن النبي كَلَِةِ عد ذلك خطيئة» تكتب 
على ابن آدم». والخطيئة هي السيئة والإثم» وقد ورد عن أبي ذر نه عن 
النبي كَل قال: «عرضت على أعمال أمتي» حَسَّنهاء وسَبّئْهاء فوجدت في 
محاسن أعمالها: الأذى يماط عن الطريق. ووجدت في مساوى أعمالها: 
النخامة تكون في المسجد لا تدفن»"''. 

وليس معنى ذلك أن يبصق ويدفن» فإنه جعل البصاق معصية» ولا يجوز 
سول أذ يعمل ذنيا ويتبعه بما يكفره من الحسنات الماحية. 


.)0601( أخرجه مسلم‎ )١( 


لكن إن بدر المصلي بصاق فإنه يبصق في منديل أو في طرف ردائه أو 
ثوبه ويحك بعضه ببعضء لما ورد في حديث أبي هريرة وَلنه: (... فإذا 
تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قلمه. فإن لم يجد فليقل هكذاء ووصف 
القاسم ‏ أحد رواته ‏ فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض). أخرجه 
مسلم» وتقدم. 

فإن بصق في أرض المسجد مضطراً وكانت أرض المسجد تراباً وجب 
عليه دفنها وتغييبها في التراب» لئلا تعلق بثوب مسلم أو رجله فتؤذيه» ولذا 
أمر بدفنها ولا كفارة لها إلا ذلك. وعن سعد بن أبي وقاص نه قال: 
سمعت رسول الله يَِكِْةٍ يقول: (إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيّب نخامته» أن 
تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه"''. 

قال ابن وجب (وهذا هما يدل على ان فران المسعد وياطيه يجوز ان 
يجعل مدفناً للأقذار الطاهرة)"" . 

فإن كان المسجد مفروشاً ‏ كحال المساجد الآن ‏ لم يجز البصق فيه 
بحال من الأحوال» لا سيما وقد تيسرت - ولله الحمد ‏ المناديل بأنواعها 
وشاع استعمالها بين الناس» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/١؟١١)‏ وابن أبى شيبة (5؟735717/5) وابن خزيمة )١7١١(‏ وحسنه 
الآلباني في «الصحيحة» .)١510(‏ 
(6) «فتح الباري» (9/ 117377). 


| ذم التباهى بالمساجد وأنه من أشر اط الساعة 7 


راص قير 


5 وَعَنَْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَئْةِ: «لا تَقُومُ السّاعَة حَتََى 
كام الاسة في الم لْمَسَاجِدِ). اخيجة الخفقة إلا التَرْمِذِيَّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ 


و 2 
+ >> 0 مجو 


خرّيمّة . 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب «بناء المساجد) (559) 
والنسائي (7/”") وابن ماجه (79) وأحمد )”1/7/١9(‏ وابن خزيمة )١7517(‏ 
و(1777١)‏ من طرق». عن حماد بن سلمة. عن أيوب» عن أبي قلابة» عن 
أنس مرفوعاًء وهذا لفظ أبي داود وابن ماجه وأحمدء ولفظ النسائي وابن 
خزيمة (من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد) وإسناده صحيح على 
شرط مسلمء ورجاله ثقات». رجال الشيخين غير حماد بن سلمة» فمن رجال 
مسلم . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لا تقوم الساعة..) الساعة في اللغة: هي جزء من أجزاء الليل 
والنهارء والمراد بها هنا: الوقت الذي تقوم فيه القيامة» فإذا أطلقت الساعة 
في القرآن فالمراد بها القيامة الكبرى» قال تعالى: ##يسَنْكَ التّاس عَنِ ألساعَةِ» 
[الأحراب: *11]» وقان تعاتيى: «ادريق الشاعة 8 [القير: 411 سمبية يذلك 
لسرعة الحساب فيهاء أو لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم 


باب المساجد 000 00 


قوله: (حتى يتباهى الناس في المساجد) أي: يتفاخرون في بنائها. 
فيفاخر كل واحد بمسجدهء ويقول: مسجدي أرفع أو أوسع أو أحسن ؛ رياءً 
وسمعة واجتلابا للمدحة». مما وقع فيه الناس اليوم. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل عى ذم التباهي والتفاخر في بناء 
المساجدء وأن ذلك من أشراط الساعة وعلامة قربهاء وهو دليل على تغير 
الأحوال من غلبة الجهل ونقص الدين وضعف الإيمان» وغلبة المقاصد 
الدنيوية على المقاصد الأخروية» ولهذا قال أنس #ه: (يتباهون بهاء ثم لا 
يعمرونها إلا قليلاً)"''. 

وقد حصل ما أخبر به ولي حيث تباهى الملوك والخلفاء في بناء 
المساجة ون وينها حت انوا في ذلك بالعجب, ولا زالت هذه المساجد قائمة 
حتى الآن في بلاد الشام ومصرء وبلاد المغرب والأندلس وغيرها. 

وفى عصرنا الحاضر اتضحت ظاهرة التباهي بالمساجدء. لما تقدم. 
ولتفنن الناس في البناء تخطيطا وتنفيذا» ووجود الوسائل المعينة على ذلك . 

ولا ريب أن التباهي في المساجد يقود إلى الإسراف في بنائها وصرف 
الهمة إلى تزويقهاء والله المستعان. 


(149 علته اليسعارى (0841)» ووضله أبو يعلى 4091/7 وامن خزيمة 0 تاماه 
وضعفه الألباني في تعليقه على «صحيح ابن خزيمة». وما الواقع عن معنى هذا 


ل 
ظ تشييد المساجد ليس من الأمور المشروعة ظ 


65 وَعَن ابن عَبّاس وك قَالَ: قَالَ رَسُول الله يه : «مَا أَمِرْتُ 
بِتَشْيِيدٍ المَسَّاحِدِ) . شين و ا وَصَّحَّحَهَ ابْنْ حِبَانَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» في باب «بناء المساجد) (/55) 
وابن حبان (597/5) من طريق محمد بن الصباح» أخبرنا سفيان بن عيينة. 
عن سفيان الثوري» عن أبي فزارة» عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس وأا 
قال .قال رسول. الله 405: (ما أمرت بتشبيد. المساخد) قال ابن عباس : 
(لتُرَخْرِفْتَها كما زخرفت اليهود والنصارى) وهذا إسناد صحيح على شرط 
595 ا 

وقول ابن عباس ويا هذا علقه البخاري في «صحيحه» بصيغة الجزم في 
كتاب. (الضيلا 415 عاب شان ال 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (يتشييد) المراد بذلك رفع البناء وتطويلهء يقال: شاد الرجل 
بناءه يشيده» وشيّده يُشَيّده: طوّله ورفعهء ومنه قوله تعالى: “في بروج يدو 
[النساء: 78] على أحد التفسيرين» وقال في «القاموس»: (شاد الحائط يشيده: 
طلاه بالشّيدء وهو ما طلي به حائط من جص ونحوه)». وعلى هذا فرفع البناء 
لي من لسو اذ لفقل انه دان ةر ال 00 


.)0794/١( «فتح الباري»‎ )6( .)5١0/١( «الخلاصة»‎ )١( 
.)7/85 «ترتيب القاموس) (؟5/‎ )( 


وعلى هذا فالتشييد تطويل البناء ورفعه. أو طليه بالشيدء وهو الجص. 
وقد ذكر المفسرون هذا عند الآية الكريمة. 

قوله: (لتزخرفنها) بفتح اللام - وهي لام القسم ‏ وضم التاءء وفتح 
الزاي» وسكون الخاء المعجمة. وكسر الراءء» وضم الفاء. وتشديد النون؛ 
والزخرفة: الزينة» وأصل الزخرفة: الذهب. ثم استعمل في كل ما يتزين به. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن تشييد المساجد وزخرفتها ليس 
افر مشروغا وليس من النرزي» 'لآقه ذال (ما آمرت) وهذا نيه إشعان يان 
الك ال ل يد ل وي 2 0 ار قاو سيدا زعي اله العالى ب د 

ولا يدل ذلك على التحريم» وإلا لقال: نهيت عن تشييد المساجدء 
وفرق بين اللفظين» لكنه يدل على أنه عمل غير مشروعء وقال الشوكاني : 
(والحديث يدل على أن تشييد المساجد بدعة"'' لأن المطلوب في بناء 
المساجد الاقتصار على ما أكنّ من الحر والبرد والمطرء ولكن لما طال العهد 
شيد الناس المساجد وزخرفوهاء ورفعوا بنيانها فوق الحاجة. والمطلوب البعد 
عن ذلك» لأن هذا مما يشغل المصلين ويجعلهم ينظرون ويتأملون» فتحصل 
الغفلة عن الخشوع في الصلاة والإقبال عليها . 

وقد ورد عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر وها أخبره أن المسجد كان على 
عهد رسول الله ود مبنيا باللبن» وسقفه الجريد» وعمده خشب النخل» فلم 
يزد فيه أبو بكر شيئاء وزاد فيه عمر ونه وبناه على بنيانه في عهد رسول الله كَل 
باللبن والجريد» وأعاد عمده خشباً. ثم غيره عثماك فزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى 
جداره بالحجارة المنقوشة والقّصّة». وجعل عمده من حجارة منقوشة» وسقفه 
كدان 


قال .امن يطال» يعد أن ذكر اناو كدل على كراعة المقالاة فى تشييد 
المساجد قال: (وهذه الآثار مع ما ذكر البخاري في هذا الباب تدل على أن 


.) 1150 «نيل الأوطار» (؟55/5١). 9 أخرجه البفارى‎ )١( 


ل ب كتاب الصلاة 


السئة فى بنيان المساجد القصد وترك الغلو فى تشييدها خشية الفتنة والمباهاة 
والمال في زمانه أكثر؛ ٠‏ فلم يزد أن جعل في مكان اللين حجارة ع 
وسقفه بالساج مكان الجريد. فلم يضر هو وعمر عن البلوغ في تشييده إلى 
أبلغ الغايات إلا عن علم منهما من الرسول وك بكراهة ذلك. ولقعدع: بمما 
في الأخذ من الدنيا بالقصد والكفاية» والزهد في معالي أمورها وإيثار البلغة 
1 

فعمر ونه أبقى المسجد على صفته التي كان عليها زمن الرسول كَل 
0 العسحعك: 0 0 دم 
1 العا 20000 
ولعله فعل ذلك». لأنه لما رأى الناس قد حسنوا بيوتهم بما أعطاهم الله رأى 
أن من المناسب تحسين مسجد رسول الله علد ومع ذلك فقد أنكر عليه بعض 
الصحابة وَوي . 

فقد ورد عن عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول ‏ عند 
قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول وَةِ -: (إنكم أكثرتم» وإنيى سمعت 
رسول الله يله يقول: «من بنى مسجدا ‏ قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به 
وجه اللهء بنى الله له مثله فى الجنة)”*') . 

وعن محمود بن لبيد - وهو من صغار الصحابة ‏ أن عثمان بن عفان ويل 
)١(‏ القصة: بالفتح : الجص بلغة الحجاز. 20 شرح ابن بطال» (5//ا9). 


(9) البخاري )0597/١(‏ (فتح). 
(5) أخرجه البخاري (550) ومسلم (077) وفي رواية له (بيتا في الجنة) . 


باب المساحيد 0 6 يفو 0 0 
أزاه يتاء المسحدن فكزو الثاين ذلك» فاضيو أن بدعه على هعته. نتال” سمعت 
رسول الله كَلةٍ يقول: «من بنى مسجداً لله بنى الله له في الجنة مثله)”'"' . 

فالمطلوب في بناء المسجد هو توسيعه وإحكام البناء وتجهيزه بكل ما 
هو من مستلزمات العصر مما يرعْبٍ في المساجد والبقاء فيها للصلاة وتلاوة 
القرآن وحلق العلمء مع الحذر من الإسراف والمباهاة» سواء في بنائه أو في 
توابعه ومكملاته من محراب وأبواب ونوافذ وفرش وإنارة ومكبرات صوت 
ووسائل تبريد وغير ذلك» لما في ذلك من إضاعة المال» والتسبب في إشغال 
المصلين» لأآن عمارة المساجد إنما تكون بالطاعة والذكرء كما يجب البعد 
عن الإسراف في تطويل المنائر ‏ أو تعددها ‏ كما يوجد في بعض المساجد. 
مما يكلف مبالغ عظيمة» قد تكفي لبناء مساجد أخرى» ومكبرات الصوت 
تغنى عن رفع المنائر أو تعددهاء ولا نقول بإلغائها لأن وجودها له فائلة» 
وهو إبلاغ الصوت. والاستدلال بها على المسجد. وليتميز المسجد بها عن 
بقية بيوت الحي”'» والله أعلم . 


.)50( )577( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7609/1١( انظر: «أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية»‎ )0( 


068 
| فضل إخراج القذر من المسجد | 


م ع 2 هر ف 4 و قرة ل 
706 وَعَنْ أنّس ذؤإنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَكةِ: «غرضّث عَلَىَ 


أَجُورٌ أمّتيء حَنَّى الْقَذاةٌ يُخْرِجْهَا الرَجُلُ مِنَ المَمْجِد). رَوَاهُ أَبُو دَاوْهَ: 
والتَرْمِذَيّ وَاسْتَغْرَبهُ؛ وَصَحَحَهُ ابْنْ خَرَّيْمَة. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )55١(‏ في كتاب «الصلاة» باب «في كنس المسجد)ا 
والترمذي )55١1(‏ وابن خزيمة )١551(‏ من طريق عبد الوهاب بن عبد الحكيم 
الخزازء أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» عن ابن جريج؛ عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن أنس بن مالك ويه قال: قال رسول الله عل : 
اعرضت علي أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وعرضت على 
ذنوب أمتي فلم أر أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها». 
وهذا الحديث معلول سنده ومتنه» أما السند فهو ضعيف لعلتين : 

الأولى: أنه من رواية المطلب بن عبد الله» عن أنس» وهو صدوق. 
كثير التدليس والإرسال» قال أبو حاتم: (روايته عن الصحابة مرسلة"''» وقال 
الترمذي بعد سياق حديثه: ( قال محمد: لا أعرف للمطلب بن عبد الله بن 
حنطب سماعاً من أحد من أصحاب النبي كَلِلِ)» وعليه ففي السند انقطاع . 


الثانية: فيه ابن جريحج »2 وهو ممن يدلس عن الضعفاء والمجهولين» وقد 


1 50 «المراسيل») صن‎ ١١ 


باب المساجد 7 كمه 

ولهذا ضعفه البخاري» والترمذي» والقرطبي» والحافظ ابن حجر""'. 
وقوله: (استغربه الترمذي): أي: قال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه)» أي انفرد بروايته راو واحدء وليس له إلا هذا الإسناد. 

وأما إعلاله من جهة المتن فلأن المكلف غير مؤاخذ بالنسيان» فكيف 
يكون نسيان السورة أو الآية من أعظم الذنوب» وقد نسي النبئٌ مَل آية» كما 
ثبت في «الصحيح). إلا إن كان المراد بالنسيان الإعراض عنها وعدم الإيمان 
هاء. او الجراد ثرك. القران عمد إلى أن يقففيى هذا القرك إلى الشنيات» 
والمقصود أنه إن كان عن إهمال ففيه مؤّاخذة وإلا فلا . 

قوله: (عرضت عليّ) الظاهر أنه في ليلة المعراج» لأنه المتبادر عند 
الإطلاق. 
استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيراء ولا بد في الكلام 
من تمدير مضائف لى: عرصت غلك .عجوو اياك امت اجر القذاة» أى:: أجر 
إخراج القذاة. 

ويجوز فيها الرفع والجرء فالرفع على أن (حتى) حرف عطفء. والقذاة 
مبتدأ» وجملة (يخرجها) خبرء ويجوز الجرء و(حتى) حرف جر بمعنى (إلى) 

9 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل تنظيف المساجد وإخراج 
القمامة منهاء لأنه إذا حصل الأجر لمن يخرج القذاة منه وهو شيء يسير 
فالذي يكنسه ويزيل ترابه وغباره وينظفه عن الأقذار والأوساخ الكثيرة بالطريق 
الأولى له أجور كثيرة» وعَدَ إخراج القذاة التي لا يؤبه لها من الأجور تعظيماً 
لبيت الله كِنِدْء والله تعالى أعلم. 


.)85/9( «فتح الباري»‎ )١( 


ااا 00000 


كفت 


سه #6 )ل ا عر عر 2 ل شا ال عرس 
957 وعَن أبى قَتَادَة ونه قال: قال رَسُول الله يل : «إذا مَخَلَ 
رودو داه 77 سس :6 0 2 ا اث اده لكان > عه 
احدكم المسجد فلا يَجلِس . يصلي ركعتين2. متفق عليه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «التهجد»»؛ باب «التطوع مثنى مثنى) 
)١١(‏ ومسلم )7١5(‏ من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عمرو بن 
سليم الزُّرقيء عن أبي قتادة ونه مرفوعاً . 

وفي رواية للبخاري (555) ومسلم )9"١5(‏ (14) (فليركع ركعتين قبل أن 
يجلس). ولمسلم أيضاً :072١( )7١5(‏ (فلا يجلس حتى يركع ركعتين). 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على نهي داخل المسجد عن الجلوس 
حتى يصلي ركعتين تعظيماً للمسجدء وإظهاراً لشرف البقعة» وهي تحية 
المسجدء لأن داخله يبتدئ بهذه الصلاة كما يبتدئ الداخل على القوم 
بالتحية» وقد وردت تسميتها تحية المسجد في حديث أبي ذر ونه أن النبي كلل 
قال: «يا أبا ذر إن للمسجد تحية. وإن تحيته ركعتان..)5'. 

0 الوجه الثالث: االجمهور من العلماء على أن تحية المسجد من السئن 
العتدوب اليهاء ولبستة واجيت وذك تون على ذلك كبان الانبية كا لترجلى: 
والنسائي» وابن خزيمة» والشافعي» وابن المنذر» وآخرين”'"' . 

0 اخخبرجه ابن حصان (1/190) صم »حديق . ظويا »وهل حلي فين بهذا 


62 (جامع الترمذي) 0 سد النسات ١)‏ ,ماه اصحيح ابن خزيمة» (؟/ 
.)١15 /735( )‏ «معرفة السنن والآثار) (4,/5ة)؛ «الأوسط) (15/5). 


باب المساجد 2200 | س مق 
لال اي ؤت لعا و حل لاع صصح حال )ان صاص كدد___ - أ 


واستدلوا على ذلك بما يلي : 

١‏ -الإجماع الذي نقله بعض أهل العلمء قال ابن عبد البر: «لا يختلف 
العلماء أن كل من دخل المسجد في وقت يجوز فيه التطوع بالصلاة» أنه 
يستحب له أن يركع فيه عند دخوله ركعتين» قالوا فيهما: تحية المسجدء وليس 
ذلك بواجب عند أحدء. على ما قال مالك كُنْهُء إلا أهل الظاهرهء فإنهم 
يوجبونهماء والفقهاء ‏ بأجمعهم ‏ لا يوجبونهما"''» وقال القرطبي: «عامة 
العلماء على أن هذا الأمر على الندب والترغيب»”"*» وقال النووي: لهي سنة 
بإجماع المسلمين»”'"'» وقال الحافظ ابن حجر: «اتفق أتمة الفتوى على أن 
الأمر في ذلك المي 

؟ ‏ أحاديث تدل بنصّها أو بظاهرها على أنه لا صلاة مفروضة غير 
الخمس» ومن ذلك حديث طلحة بن عبيد الله نه في قصة الأعرابي ‏ وهو 
ضمام بن ثعلبة ‏ لما سأل رسول الله كل عمًّا يجب عليه من الصلاة. 
فأجابه كَِةِ: «الصلوات الخمس» فقال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لاء إلا أن 
تَطوَّعَ0””'. ففيه تصريح بأن الزيادة عن الخمس تكون تطوعاً”"'. 

*" - إقرار النبي كَل لبعض الصحابة يه على الجلوس دون صلاة 
العجية» بوين ذلك حديت كعب ين مالك ونه الطويل فى قصة تبخلنه عن 
غزوة تبوكء وفيه: «وكان يَِةِ إذا قدم من سفر بدأ بالمسجدء فركع فيه 
ركعتين» الم جلسس للنا» :فحنت كلما سلمت عليد» نشم قشو المخضيهة ثم 
قال: «تعال» فجئت حتى جلست بين يديه. . . وفي آخره: فقمت فمضيت"" . 
ووجه الدلالة منه: أن كعب بن مالك ذهإنه لم يذكر أنه صلى ركعتين لما دخل 
المسجد. وإنما وصف مجيئه. وتسليمه على النبي 85ة» وجلوسه بين يديه. 


)١(‏ «التمهيد) ,)٠٠١ /5١(‏ وانظر : «الكافى») /١(‏ هه ؟). 


(؟) «المفهم)» 5770 (0) (شرح صحيح مسلم) ان 
() «فتح الباري» )87077/1١(‏ . (5) رواه البخاري (51)» ومسلم .)١١(‏ 


000 ااصحبح ابن خزيمة») (5/ .)١55‏ 
(0) رواه النسائي »)/7"١(‏ وأصله في البخاري (5518)» ومسلم (51/59). 


واعتذاره وذكر أن النبي يكل صلّى ركعتين» فتكه لذكر تحية المسجد مما يقوي 
احتمال أنه جلس بدون صلاة» وقد بوّب عليه النسائي بقوله: «باب الرخصة 
في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاة)" ''. 

وعن عبد الله بن بُشر نه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم 
الجمعة والنبي كَلْةٍ يخطب. فقال له رسول الله مَلْةِ: «اجلس فقد آذيت». وفي 
رواية: «وآنيت"''. ووجه الدلالة أن الرسول كلةٍ أمره بالجلوسء. ولم يأمره 
ححة المسحد» افدال على انها شير وال 


وذهب بعض العلماء إلى وجوب تحية المسجدء ومن هؤلاء أبو عوانة. 
فقد بوّب في «مسنده» على حديث الباب بالوجوب””* » وثقِل ذلك عن 
الظاهرية”*'» وأخذ بهذا بعض المتأخرين كالصنعاني'''» والشوكاني”". 
وغيرهماء ووصف الشيخ محمد العثيمين الوجوب بأنه قول قوي» لكنه رجح 
الا افير ال كر 


وقد استدلوا بأدلة ظاهرها الوجوب كحديث الباس» فقد ورد بلفظ 


(0) انظر: «سنن النسائى» (7/ ”07 2)65 وانظر: «حاشية السندي عليه»ء «ذخيرة العقبى 
في شرح المجتبى) .)02١4/49(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود »)١١١8(‏ والنسائى .)٠١7”7/79(‏ وأحمد )5١١/59(‏ والزيادة له 
وان ختزيمة (181/1) والتجاكن (1/1)+ قال« العا معديبه: مسيح .على شرظ 
مسلم». ولم يخرجاه»» وصححه النووي في «الخلاصة» (5”/  /85‏ 85/) وهو حديث 
جيد له شواهد. انظر: «البدر المنير» »)051/١١(‏ «فضل الرحيم الودود) /١١(‏ 
)م وهس انييف : أي : أبطأت وتأخرت . 

(2) انظر: «المحلى) ,)72١/5(‏ افتح الباري) (؟/9:١5).‏ 

المستك ابي عوانة» .)75577/1١(‏ «إحكام الأحكام) 0" 

(5) انظر: «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» /١(‏ 47 (إكمال المعلم) اه 
(التمهيد») ٠٠ /٠١(‏ «المفهم) (0/ ”)ل المجموع فتاوى ابن تيمية») (717/ 11 5). 

(5) انظر: «سبل السلام» )7"08/1١(‏ وفي حاشيته على «إحكام الأحكام) (:/558). 

0) انظر: «نيل الآوطار» (797/7). 

() انظر: «تعليقه على صحيح مسلم) »48١/5(‏ 24285 «فتاوى الشيخ ابن عثيمين» /١5(‏ 
0 


551111 لالطالا التتتضطشطنطتاتا" النكم اتات االلتتاكة ...ل الت ا ...اكد تساك الا الت 57 إل “ال لا ا 


الأمر: («فليركع ركعتين»). وبلفظ النهي: «فلا يجلس حتى يصليء ركعتين) 
والأمر عند الإطلاق للوجوبء والنهي عند الإطلاق للتحريم» قال ابن دقيق 
العيد: «ولا شك أن ظاهر الأمر الوجوب,. وظاهر النهي التحريمء فمن 
أزالهما عن الظاهر فهو محتاج 2 دليل)” . 

ومثل ذلك حديث جابر ضيه قال: دخل رجل يوم الجمعة والرسول كله 
يخطبء. فقال: «أصليتٌ؟)» قال: ' الا قال: «قَصَلَّ ركعتين)”" . 


والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن نسبة الوجوب إلى الظاهرية محل نظر؛ 
لأن ابن حزم نقل الإجماع على أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس والوترء 
وأن تحية المسجد في غاية التأكيدا ''» وهو أعلم الناس بمذهب الظاهرية. 
وقد يكون القائل بالوجوب هو داود وأصحابه. ويكون ناقل الإجماع لم يعتد 
بخلاف داودء كما قاله طائفة من أهل العلم”” '» أو أن الإجماع قد انعقد 
قبله» كما قال النووي: (إن إجماع مَنْ قبل داود حجة عليه)””' . 

فإن ثبت الإجماعء تعيّن حمل الأدلة التي ظاهرها الوجوب على تأكيد 
سنيّة تحية المسجد.ء ويكون الآمر صرف إلى الاستحباب بمثل حديث طلحة 
وكعب بن مالك ويا" '» فتكون تحية المسجد من السئن المؤكدة التي لا ينبغي 
رفيا أو الإخلال بهاء من باب الجمع بير الأولة. 


0 الوجه الرابع: عموم الحديث يدل على أن الداخل يصلي ولو في 
وفت النهى, وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية» ورواية عن الإمام 506 
اختارها شيخ الإسلام ارد ليمية ) وتلميذه ايخ القيم. وفك تصير ابن تيهية هذا 


.)18١/5( (إحكام الأحكام»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (970)» ومسلم (2)48175 وانظر: «شرح النووي عليه» .)5١7/8(‏ 

9 انظر: «المحلى)» (؟/١71؟)‏ (597/05غ 7/1١‏ 

(4) انظر: «البرهان» للجويني (”/ 2784 «فتاوى ابن الصلاح» ص(57). «الأقوال 
الخ ضييه في صلاة التحية» ) ص(18١)2‏ ا(منحة العلام) 5/5 ). 


(5) «المجموع» .)١591/١(‏ 
(5) انظر: «إحكام الأحكام) 1 


القول”''» ووجه ذلك أن حديث النهي «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس 
ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس» قد ثبت تخصيصه بقضاء الفائتة وإعادة 
الجماعة وركعتي الطواف ‏ كما تقدم في أوقات النهيى ‏ وحديث تحية المسجد 
عام محفوظ لم يدخله التخصيص. والعام الذي لم يدخله التخصيص مقدم على 
العام الذي دخله التخصيصء. ومما يؤيد ذلك أن النبي مَلَِةِ أمر بتحية المسجد 
حال الخطبة» والنهي عن الصلاة في وقت الخطبة أشدء لأن السامع منهي عن 
كل ما يشغله عن الاستماع حتى الصلاة» حيث أمر الشرع بتخفيفهاء فإذا فعلت 
تحية المسجد وقت الخطبة ففعلها في سائر الأوقات أولى . 

الوجه الخامس: ظاهر الحديث أنه تستحب التحية لكل مرة إذا تكرر 
دخولهب: قال الفووى: (وغو الأقوى والائرب لظذاهر اللحديتق)""” وافتى به 
الشيخ عبد الرحمن السعدي”". 

والقول الثاني: أنه يكفيه ركعتان» وهو قول الحنفية”*'» ونقله المرداوي 
عن ابن عقيل الحنبلي» وعلل ذلك بالمشقة لو صلّى كل مرة””' . 

وهذا هو الأظهرء لأن من خرج من المسجد وعاد إليه عن قرب لم 
يخرج خروجاً منقطعاً. فلا يعد خروجاًء بدليل أن مثل ذلك لا يقطع اعتكاف 
المعتكف. أما من خرج خروجاً منقطعاً ولم ينو الرجوع فهذا تشرع له التحية 
مرة أخرى إن رجع”'. 

0 الوجه السادس: استدل بعض الفقهاء بقوله وَية: «فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين» على أن الإنسان إذا دخل المسجد وجلس فاتته تحية المسجدء 
لكن منهم من أطلق» ومنهم من قيد ذلك بطول الجلوسء وهذا مذهب 
الشافعية» والحنابلة» ويستثنى عندهم ما إذا تركها جهلاً بها أو سهواًء فإنه 


.)١ ١7 55٠06١ 1١99- ١/8 «الفتاوى)» (”7؟5/‎ )1١( 

(0) «المجموع» (05/5). 

( «(الفتاوئى. السغدية) ضن(١51١).‏ 

(414 اتجاثية. ايخ عابدية 21١5/50)‏ (5) «تصحيح الفروع» .)0١07/١(‏ 
93 النظن:. افتاورى ابح عتيمين ) (56915/15). 


فهرس لأحاديث البلوع المشروكة ظ م 
لاضلا ظح .ا ٠‏ حل اه ص١‏ ٠ح‏ سلس ال ساك خط - لسك 


يشرع له فعلهاء ما لم يطل الفصل""'. 

وذهبت الحنفية والمالكية إلى أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. طال 
أم قصرء لكن عند بعضهم يكره الجلوس قبلها”"'» واستدلوا على أنها لا تفوت 
بالجلوس بحديث جابر ينه قال: جاء رجل والنبي يَلكةٍ يخطب الناس يوم 
الجمعة فقال: «أصليت يا فلان؟» قال: لاء قال: «قم فاركع» '". 

فهذا دليل واضح على أن تحية المسجد لا تسقط بالجلوس» وقد بوب 
ابن حبان في «صحيحه» بما يفيد: أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس””'. 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الجلوس اليسير لا يؤثر» كما لو جلس 
ليشرب ماءء أو يستريح من تعبء أو يكلم شخصاً كلاماً يسيراًء أو يعطيه 
رداك امحريط عاور وي 10 المتمرر ير اضر الرييي المدرض 
على عمارة المساحد بالضلاة - أئ ضلاة كانيع تعظيما للمسجد وإظهارا 
لشرف البقعة» والأمر في الحديث معلق على مطلق الدخول» والجلوس نفسه 
ليس هو المقصود بالتعليق عليه» بل المقصود الحصول في بقعته”'. 

اها إذطال الجلوس «الأظير انها نقرت؟ ثورات ميحلياء ولأن 
الجلوس الطويل فيه إعراض عنها. والله تعالى أعلم. 


انتهى الجزء الثانى. 
ويليه - بعون الله وتوفيقه ‏ الجزء الثالث 


وأوله: باب «صفة الصلاة») 


() انظر: «المجموع) (09/5). «الفروع» .)١57/5(‏ (إعلام المساجد) ص(59), 
(فتح الباري» (5/ 225٠1‏ «الروض المربع بحاشية ابن قاسم) (585/5). 

(0) «حاشية ابن عابدين» (5/ 423١‏ «الشرح الصغير) »245٠1/١(‏ «المنهل العذب الورود) 
اا 

(9) رواه البخاري (9576)». ومسلم (8105). 

() انظر: «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» (5597/5)» «فتح الباري» .)07/8/١(‏ 

(5) انظر: «نيل الآوطار» (0/ 775). 





فهرس لأحاديث البلوغ المشروكة 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 
لعي 3 حروف سنس ؟] 





(إِذَا أَْنْتَ فَتَرَسَّلّء وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرَ) 0 
4 ر وو وق 5 
«إذا جاء أحدكم المتعدنا ا ا اا 507« 


(«إذًا 3 شَعَبِهَا الأرْبع) ا ه2925 


5 -ه خَل م - 0 
(إذا د المَسَجِدَ)ا 


اه قدو 


سو و 0 


إِذَا كَانَ أَحَدَكُمْ في الصَّلَاةٍ فَإِنْهَ يُنَاجي رَبَّه) ا 10 
إِذَا كانث بالوّجل الجراحة في سَبِيلٍ الله وَالفَرُوحٌ 000 
«إِذَا وَطيء 2 الأذَى بِحْفَيه فَطْهُوَرُهُما الثَراتُ) 0 
ا ا مَسْجِدٌ إِلّا المَقْبرَةَ وَالْحَمَّامَ) 9590 


1 


قت اله و الك كاز بن ٠‏ وَقَالَ للآخَر: الك الآخر مرن) 


ذا مان أَحَدَكُمْ ل ا 0 5910 
«إِذَا صَلَى أَحَدُكُمْ فَليَجْعَلْ يَلْقَاءَ وَجْههِ شَيْئاً) 50 
«إِذَا قَسَا أَحَذَكُمْ في الصلاة ليَنْصَرِف) 0( 
(إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ في الصلاة قَلَا يَمْسّح الحَصَى) 0 
«إذًا دم العَشَاءُ فَابْدَؤُوا به قَبْلَ أن 0 المَْربَ) 0 


ير 3 > أ 


0 


0 ١ ٠ 
| ه23‎ 


الحديث 


او 


(أَصْبحُوا بالصبح فإنه أَغظَمُ لأجُوركة) 


«اصئعوا كل شيع إلا النكاح» 50 


ع 
ا لاغير 


كر 00 الله ع كله ذَاتَ 0 ِالْعِشَاءٍ 


عه سن يفير َِ 
| 


«أَفْضَلّ الأغْمّالٍ الصَّلَاةٌ فى أَوَّلِ وَقْتِهَا) 


هن الذي البلوغ المشروحة 


ذَهَبَ امه مه الليل اا 


افطيك كنا لم ننظية أخد تدلي.» ل 


«افْعَلي ما يَفْعَلُ الحاحٌ» غَيْرَ أَنْ لا تَظوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَظهْرِي) ا 


00 5 مر ٠‏ 3 امه 6ه 
«اقتلوا الأسْوَّدَيْنِ في الضَّلاةٍ: الحَيَّة والعََرَبَ) 


(أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلّ وَلَمْ تَصْمْ 


8 سول آلزه 0 بينَاء الْمَسَاجِدٍ في الدُورء 


(امفكتى قذرَ ما كانت تفشك خيضتك) 
د 0 1 قل 0 00 


(إِنْ دَمَ الحيض دم أسودٌ يُعْرَفْ) 152700 


(إن كان الثْوْبٌ وَاسِعا فَالتَحِف به) ش52 


6 برس د 


ِنْ كُنَا لتَتَكَلّمُ في الصَّلَاةٍ ة عَلَى عَهْدٍ النيتَ عله 


أذ الور قل ات النزدلنة نض .يها القنرت واحناء ا 0 
أن اليم وناك الك ضر ا نفلك الأدان 
أن النَّتَ يل عَلَْمَهُ الأَذَانَ 2000 


3 01" هه زعي 5 الخ ان 8 0 
(إن هده الصّلاة لا يَصلح فيها شغ من كلام الناس) ينعن ع لد لمن ولا لله لع و1 جد 


ا ا 50 و و 
لإنئن لا 0 المسعدل 0 وَلا م ا 00 


و ا 


«أَوَّلُ الوَقْتِ رَِضُوَانَْ الله وَأُوْسَطهُ رَحْمَة الله؛ وَآخِرُهُ عَفْرُْ الله) له 
(الْيُرَاقَ في اليد لك 0 دَفْنَهَا) 0 
بَعَتَ النْبينُ لَه حَيْلا فَجَاءَتْ بِرَجْلِء فَرَبَطوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوارِي المَسْجِدٍ ا 
بَعَنْيِ النْبِين مَل في 2 غ595 


ذه 


النَسْبِيِحٌ لِلرّجَالِء وَالتَضْفِيقٌ لِلنْسَاءِ» ورَّادَ مُسْلِمُ : «في الصَّلَاةَ) . ا 
اي مان ره ريع وَضَوْبَةٌ لِلبَدَيْنِ 5 المِرْفَقَيْنِ) 17111 
اث سَاعَاتٍ كان رَسُوُ الله كله يَنهَانًا أذ تُصَل فيية ش*غط1! 


-_ 


وفع د لاع عست وو 


رعم عي 


رَأَيْتُ بلالا يَُذْنْ وََتتبَعْ قَاهُ هْهْنَا وهْهُنا زة ز ز 0 0 0 0 0 20*00 
أيْتُ رَسُولَ الله وه ينتئني» ونا اند إلى الْحبَقة يَلَبُونَ في الْمشجد . 
رَأَيْتُ وَسُولَ الله وِكلِهِ يُصَلَي عَلَى رَاحِلَيِه حَيْتُ تَوَجَهَتْ به 22 
رَأَيْتُ رَسُولَ الله وَكَه يُصَلَى ‏ وَفي صَدْرِه أَزِيرٌ كَأَزِيزٍ الْمِرجَلِء مِنَّ البكَاء 0 
سَأُنْتُ رَسُوْلَ الله كله عَن الالْتِمَاتِ في الصّلاة؟ اك 
شيل رسول الله 8 - فِي غَرْوَةِ تَبُوك ‏ عَنْ سّئْرَةٍ المُصَلّي فَقَالَ: «مِثْل مُؤْخْرَة 


56 


اس 0 كتميق لأحخطاديث البلوغ المشروحة 





سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقَولٌ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَام) ”0 
للحن اللحد) 00000ب 000 
(الصَعِيدَ وَضُوعْ م المسلم) 1 223 
فل رقو ال كلها خضة: ٠‏ نَم دحل بتي 1ك 
يدك مَعَ النبئّ كَل الْعِيدينء غَيْرَ مَرَةٍ وَلَا مَرَتَينَء بِغَير أَذَانِ وَلَا إِقَامَة ال 
اف بي - وَأَنَا نَائِمٌ - رَجُلّ فَقَالَ: تَقُولُ: الله أَكْبَر الله أَكيرٌ 00 
ا عَلَىَ 0 متي 00 الغذاة كرجه الوّجَل مِنَ المَسجِد) ا 
تمن النبي كَلِِ في الَّذِي يَأَتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «يَتَصَدَّقٌ بدينارء أو 
نصف دينار) 50 
«غْسْلَ الجمعَةِ وَاجِبٌ عَلى كَل مُحْثَلم) 2-09 


١الْمَجْرُ‏ فَجْرَانِ: فَجِْرٌ يُحَرّمْ الطَعَامَ رصا فيه الضالؤة؟ 1510100 
في قِصّة ثُمَامَة بْن أثال» عِنْدَّما أسلمَ وَأْمَرَهُ البين يله أَنْ يَعْتَسِلَ 0 


وو 


و تين تر 
أت 2 


ذن بلال. 1005000 الله علد 51غه2ك1 
«قَائَنَ الله ليود ادر د” اانه مَسَاجِدَ وَرَادَ مُسْلِمُ : «وَالنَصَارَى). 

قَالَ رَسُولُ الله ككةِ: «إِذَا اشْتَدَ الْحَرٌ كَأَبْرِدُوا بالصَّلَاةَ) 500 
قَالَ وَسُولُ الله يلك في المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهًَا ما يَرَى الرَجَلء قَالَ: 
قلت لبلال: كيف رأيت النبي كَلِةِ يرد عليهم حين يسلمون عليه 0ط 
كَانّ رَسُولُ. الله يل إذا اغْتَسَل من الجَتابة يه 1ك 


وو بر 


كان رَسُول الله وَل يَأْمَرنِي فاتزر. فين شرني 7 5 ص19 
كَانَ رَسُولُ الله يكل يُصَلَى الْعَضْرَّء ثُمَّ يَرْجِمْ أَحَدُنَا إِلَى رَخْلِه 000 


ال ال للا نكا ا 
كَانَ رَسُولٌ الله عن يكرتا النران ها لم يكن جنا 521110 
: رَسُولٌ الله كك يَنَامُ وَهْوَ جُنْبٌء مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءَ 20 


4 -ه عو 


(أميطي عَنا قَِرَامَكِ هذاء فإنه لا ترّال تصاويره تعرض لي في صلاتِي) 


كَانَ لي مِنْ رَسُولٍ الله كَل مَدْ كن » فَكُنْتٌ إِذَا أَتَيْنّهُ وَهْوَ يُصَلَي تَدخْنمَ لي 5 


«كَانَوا 6 مات فِيهِمٌ - الصَالُ 0 عَلَى قَبْرهِ مَسُجداً) 0 
كُنا لا تَعْدَ الكذْرَةً وَالصٌّفْرَةَ بَعْدَ الظهْر شَيْئا ال 0 


مه هم رم سه 


مَعَ التي يلل في لَيْلةٍ مُظْلِمَةٍء فَأَشْكَلَّتْ عَلَيْنَا الْقِبله 00 


كُنَا نُصَلَّي المَغْربَ م مَعَ النبئّ كلل يرت َإِنَّهِ لَينْصِرٌ مَوَاقِعَ نبل 


كلك تسر آنا وَرسُول الك كلمن إناي واحد ا 
ليا لصوا إلى القَبُورء وَلَا تَجَلِسُوا عَلْيْهَا) ش12 


ست وو و 1 0 0 ممه 
دلا تقام | 01 في الْمَسَاحِدِء وَلا / ستقاك 


ا 
اين 
7 هه زد لع عر ست ضتير 


الا تَقُومٌ السّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّامِنُ في الْمَسَاجِدِ) 00000 
(لا صَلاة يعد فد المح 2 ع نشم الحم ( 0 


: بُصَلَى عق في الَو 0 لْيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيء)» 0-0 
الآ يفيل الله صل خائض إل مار 0 
مَا استطعت) 00 


ا 


دلا يَقْطعْ الصَّلاةَ شئة» وَادْرَ 


الو يَْلّْ الماك ب يد ولحي مَاذًا عَلَيْهِ مِنَ الإثم) 0 
اد أَحَدُكُمْ في صلا نه وَلَوْ يِسَهُم) 512117717 


ع 


الينْتَهِينَّ أَقُوامُ رفخون أَبْصَارَهُمْ إلى السهاع ءِ في الصَّلَاةٍ | وْ لا تَرْجع إِلَيْهِم) 5 


م 2 كتيل لاجناديث البلوغ المشروحة 





عر ار َه 2 ه 2 2 286 و اس ى 2-6 هسم 2 هس 
١مَنْ‏ 9 مِنَ الصبح رَكعَة قبل أن تظلعَ الشمس مَقَدَ أذْرَك الصّبّحَ) 


(مَنْ 2 يَوْمَ الجِمعَةَ فَبهَا 0 وَمَن 0-7 قَالْعْسْل أَفُْضًَ) 5 
امل شي للد الك قاد فى سعد ليك" : لا رَدَّهَا الله عَلَيْكَ) 
مِنَ السََةَ أن لا يصَلَيَ الرَجْل الَيمُم إلا صَلَاةَ وَاحِدةَ 0 
١مَنْ‏ قَالَ حِينَ يَسمَعْ الحاة: اللَهُ رب خلة الدغوة الثاكن) 6 
ملك بِالإِقَامَةِ) 000 


و 
ملات 


(الْمُوَذنْ كلك ِالأَدَانِ ا لإِمَام أمآ 


َهَ رَسُولُ الله يكلله أَنْ يُصَلَّىَ الرَّجُلُ مُحْتَصِراً 30 
َه النبيئ كل أنْ يُصَلَى في سبعة مَوَاطِنَ 520 
(وإذًا حَضَّرَت الصَّلاةٌ فَلْيُوْدْنُ لَكَمْ أحَدُكُمْ) 0 


كَانَّ النبيئ وَل يُصَلَْيهَا بعَلّس . يا ا 0 


«وَجَعلَ الثَرَابُ 9 طَهُوراً) . ل 
(وخيلت ” 2 نا يووا إِذَا لم نَجِدٍ الحاغا:. له 


ا(وَقَتٌ لور إِذَا رَالَْتِ الشَّمْسُ) 550001010010100 


3 
سه 5 و قن لخن ير 


(اومن اذن فهو يفيما الل ل 01 
يَا رَسُولَ الله اجْعَلنِي إِمَامَ قَوْمِي 9و 23390 


يا رسول: الله ! لا ل 


/ا/ا 


فهرس الموضوعات ‏ 27 ان 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


00 باب الغسل وحكم الجنب ئش ١.‏ 00000 
وجوب الغسل من الجماع ل م 


حكم الغسل من تغسيل الميت 0 
حكم الغسل بعد الإسلام 99ب * 23037 
حكم الغسل لصلاة الجمعة 8 لل ا ل 
حكم قراءة القرآن للجنب 11100000 1[ 2331#31#”30317#31212 
مشروعية الوضوء لمن عاود الجماع ا 0000 1211*063 


حكم نقض المرأة شعرها في الغسل 7ب 230 
حكم دخول المسحدل للحائض والجنب ا 


حكم غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد 2000000000097 


وجوب العناية بغسل الجنابة 1000000 23130111#17#3121 
.به باب التيمم 233313131333037#7”7#37#77#7101007 
بيان أشياء من خصائص النبي كله وأمته ومنها التيمم ال 0 
البتراط التراب في الهم 00د ز 2 3ز213131*#31232 
بيان كيفية التيمم وأنه لا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر ال 0 
بيان صفة أخرى للتيمم 2000 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوفت 000010128 00000 
حكم المريض إذا كان يضره الماء ا ا ا د 
حكم المسح على الجبيرة 090 
ما جاء في أن التيمم لا يُصلى به إلا صلاة واحدة م مم ا عا م ف او م 4 ره ١‏ 
باب الحيض ب-- 33 
حكم المستحاضة التي لا عادة لها 3-3000 
ما جاء في اغتسال المستحاضة ووقته و ل لقم 
المستحاضة تجمع بين الصلاتين 8 092220ب0000000 2 
حكم اغتسال المستحاضة ووضوئها لكل صلاة م ع 0 ١*4‏ 
حكم الصفرة لد ا 0 
ما تحر قعله مع الحائض وما يحرم ا 0 
كفارة وطء الحائض 9د 
الحائض تترك الصوم والصلاة 1ط 
نهي الحائض عن الطواف بالبيت ااال لل ل اشر 
موضع مباشرة الحائض 000 
مقدار ما تمكثه النفساء من غير صلاة ولا صوم ا 
كتاب الصلاة :د ١‏ 

.هه باب المواقيت 1-9 0000111 5231323 
بيان أول الوقت وآخره ا ا 
بيان متى كان النبي كَلْةٍ يصلي المفروضة 98 ك2 
حكم تعجيل المغرب في أول وقتها «- 22# 
حكم تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها توا 
حكم الإبراد بصلاة الظهر 2220 
استحباب الإصباح والإسفار بصلاة الفجر عن ل لاطا نل ف و قي لا و لومم ع ١410‏ 
بم تدرك الصلاة في الوقت؟ ا ب ك1 
بيان شيء من أوقات النهي عن الصلاة 12.21 


فهرس الموضوعات 2 


الموضوع الصفحة 
أوقات النهي عن الصلاة ودفن الميت 9 000 2 
جواز سنة الطواف في جميع الأوقات اب 2 
تفسير الشفق الذي ينتهيى به وقت المغرب ل لي ا م ل ا ل 
يان اث الشجر .فجراة» والترق مهما عنة وحكها ا 
فضل الصلاة في أول وقتها ا 
مراتب الوقت في الفضل 8 ةا0((009090001أأاأأ|أأ 00 
النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر سوى الراتبة ال ا ا 
حكم قضاء راتبة الظهر بعد العصر 00 
باب الأذان ١‏ 0 *ة* 2522223 
صفة الأذان 96تذ#77أأاذأاا 0 
صفة أذان أبيى محذورة و ووه و اجو هج و و موده الك وق ف و وك 4 8011 ١‏ 
تثنية الأذان وإفراد الإقامة 0 
بيان شيء من صفات المؤذن حال الأذان ا 
ابتعياتب. كوة المؤذن ميا 0 
صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة 228 
مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة 0 
الاكتفاء في المجموعتين بأذان واحد 8ب طص25 
حكم الأذان قبل الفجر 22-98 
حكم الأذان قبل تحقق دخول الوقت 212000 
حكم متابعة المؤذن 0 
كراهة أخذ الأجرة على الآذان ا 22 
مشروعية الآذات. فى السفر 33ُ7ْْْْأأ١أاا‏ 0 
مشروعية الانتظار بين الآذان والإقامة ا ا ا ا ل 
مشروعية الوضوء للأذان معط ع عه ف عقا وق عم مو ل عاط ع م ل مخ و »م 
الحكم إذا أذن رجل وأقام آخر 9--1010100ا|||أأاا0 
الأذان موكول إلى المؤذن والإقامة إلى الإمام اس 
اسعحابه 'الدضاء بين :الاذان و الإقامة ل ا ا ل 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
استحباب الدعاء بطلب الوسيلة للنبي يَكةِ بعد الأذان ا ا رس 
باب شروط الصلاة 10-2000097 
اشتراط الطهارة لصحة الصلاة 0089 
المرأة البالغة لا تصلي إلا بخمار ا ا ان 
جواز الصلاة في ثوب واحد وكيفية لبسه 322 
لباس المرأة في الصلاة 986ب *غ2 
حكم من صلَى في الغيم لغير القبلة 000000 20100 
حكم الانحراف اليسير عن القبلة ا ا ان 
بيان ما يستقبله المتنفل بالصلاة حال السفر مه ل م ا ع م 
المواضع التي نهي عن الصلاة فيها 1١96‏ 213101001 
النهى عن استقبال القبر في الصلاة ا اا ان 
جواز الصلاة في النعلين إذا كانتا طاهرتين اا ين 
كبفرة تطهير المنف. من القجاي: 53ذ[7ا|[ااااااااااا0ااا 0 
النهي عن الكلام في الصلاة» وحكمه من الجاهل ا 000 
بيان حكم الكلام في الصلاة ا 211311113220200 
ما يفعله من نابه شيء في صلاته 53237309 
البكاء في الصلاة لا يبطلها 00009 21001111110002 
التنحنح في الصلاة لا يبطلها ا ل ا ان 
المصلي يرد السلام بالإشارة ا لدبب 0000000 2331# 
حكم حمل الصبى ووضعه في الصلاة ا ا ل ين 
حكم قتل الحية والعقرب في الصلاة 98ب ش12 
باب سترة المصلي 52 5ة5ة#15آ5ة01::١‏ 3300 
حكم المرور بين يدي المصلي 0 
مقدار ارتفاع السترة 559505296كظ05 :0 
الآمر باتخاذ السترة وأنه لا تحديد لعرضها م 0 
بيان ما يقطع الصلاة 10000006 |[ 23# 
ما يصنع بمن أراد المرور بين يدي المصلي ل ل 0 


فهرس الموضوعات ‏ 2 


الموضوع 


جواز كون السترة خطاً إذا لم يكن غيره 232310103131010 
الصلاة لا يقطعها شيء 00 23301#11*1#01000 


©4» 
و 


النهي غرة اللحصير في الصلاة ل لل 00000 
حكم تأخير الصلاة إذا حضر العشاء 900001 200 


حكم تسوية الحصى في الصلاة ا 3270 
النهى عن الالتفات فى الصلاة 7 ”323537 


نهي المصلي عن البصاق وبيان صفته عند الحاجة 00 
اجتناب المصلى ما يلهيه ففى صلاته ا 7ب 


النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
حكم الصلاة عند حضور الطعام أو مدافعة | 
كراهة التثاؤب فى الصلاة ا 0 


الأمر ببناء المساجد وتنظيفها 00 
حكم بناء المساجد على القبور 0# 
حكم دخول الكافر المسجد 000 
حكم إنشاد الشعر في المسجد ا 
حكم نِشْدَةٍ الضالة في المسجد 0 
حكم البيع والشراء في المسجد اا 
النهي عن إقامة الحد في المسجد 0 
جواز نصب الخيمة في المسجد لحاجة .. 
جواز اللسه بالحرايه فى المسحد 0 
جواز إقامة المرأة في المسجد ونومها فيه . 
حكم البزاق في المسجد ال 0 
ذم التباهي بالمساجد وأنه من أشراط الساعة 
تكبييد المساحد لبس فق الا مور المشيروعة 

فضل إخراج القذر من المسجد 0 


ع 
لأخرع. 
حبري هاه اه هاه هاه وهاه ا وهاه هاوه .هاوه هام 


0-2 ااه 1 
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| 1 هاه هاه قا ةد .هد ةد هد ها .اه هام 
' « [ | هلها هد هد ه ةد هدف .ةد هاه مها مام 
فهر ا ( ا عاديث لبلو ص“ لمشرو حه ا ااا | 1 
44 لل ا ا ناك 0 


